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e 
المقدذمه‎ 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا‎ 
» ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي‎ 
وأشهد أن مدا بده ورسرله:.‎ 


ل تاا آلذن اموا اشوا أله سي ایو ولا کون إلا وانتہ 


[آل عمران : ]۱١۲‏ . 
ر ٤ہ‏ م ت A‏ ر سس 2 ا س 4ح ا ر و رع رر ر 
3 بناجا الاس اتقو رکم آلزی حل ین یں وود وعلق متا روجھا و و 
ر کک 2 س 9 ار 2 ا وم رو رر 2 سا ص ر 
رجالا کثرا و ء٤‏ واتقوا ايله الزى لون بد والارحام إن الله کان کچ قبا 
[ألنساء ]١:‏ 
e‏ ھ ا * ام سرد 
اا الزیت اموا توا توا اہ وولو کول ییک وی6 بیع لک اک 
رر ی روت رر ار رو 4 
ويغفر ل کا م ومن بطع آله ورسوله فقد فار فوا عَظِيسًا € [الأحزاب: Y۹‏ 
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فإن من نعم الله على هذه الأمة أن خصها بخاع الرسل» وأفضل الكتب. 
دأكمل الأهانء وجعل لتاس دي إل قم الساعة لا قبل من أحد سواه وتكفل 
بحفظه للأولین والاآن حرين على حد سواء لتقوم عليهم الحجة ويتم البلاغ. 

كما آن من نعم الله - وهي كثيرة لا تحصی _ a E‏ 

من القرآن والسنة واضحة يفهمها عامة الاس فضلاً عن علمائهي فلا 
طلاسم ولا مکاشفات» ولا رموز ولا إشارات وقد کک ال 
ف e‏ 0 


: الغالين‎ E امان فصا‎ ETE 


وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» من أولئك الذين استغوتهم الشياطين. 
فأاغمضوا أعينهم عن الدلائل الواضحات» وأصموا آذانهم عن الآيات 
البينات» وركبوا كل صعب» وتعرضوا للأخطارء فتاهو! في دياجر الضلالء 
وني زعمهم أن هذا هو الأسلوب الأمثل للوصول إلى اليقين الأكمل. 

لقد تصدت همم الطائفة المنصورة الذين رفعوا رايات الحق» فصارت بحمد 
الله ظاهرة مشهورة» وصاحوا بهم في كل أصقاع المعمورةء فتهاوت مباني 
الباطل وصروحه التي بنيت على شفا جرف هار. 

ولقد كان من أعظم الرياح العاتية التي هبت على عقيدة الإسلام تلك 
الشبه المنحرفة التي بها أفراخ المتفلسفة الصابئين ومن سار في ركبهم من 
الجكلين بطواع الححلهه ين يل لأفكارهم وغفل عن قصدهم 
ومرادهم» فخبطوا خبط عشواء» فضلوا وأضلوا. 

لكن كتائب الطائفة المنصورة كانت هم بالمرصاد» فتنادت من كل قطر 
مواجهة هذا الخطر العظيم الذي يهدد أصل الدين وأساسه المتينء وعقدوا 
العزم على حسم هذا الداء قبل استفحالهء فعقدوا لذلك المناظرات وكتبوا 
الكتب والأجزاء وأبانوا للمسلمين خحطرهم وعواقب كيدهم» فنسفوا تلك 
البدع والضلالات» وهبّت رياح النصر يمد الله «ندير کل ىء مر َي 
ابحو لا بر إلا مك4 [ الأحقاف: ]۲٠‏ . 
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لأولئك بكل ما أوتي من قوة. ففي القرون من هذه e‏ 
الجهل» وانتشرت البدع والأهواء» وكثر الاختلاف» وانطمست معام العقيدة 
الصحيحة» واندرس مذهب السلف» ولم يعد له وجود إلا على نطاق فردي 
محدود» وتوارى أهله وانطووا على أنفسهم إلا ما شاء الله» وخلت الساحة 
لأهل الباطل» وأضحت الصولة والحولة هم» يُفْرّخحون بأفكارهم المنحرفة 
حیث شاؤواء ویبثون سمومهم بین الناس بلا نکیر. 


خلا لك ا لجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن قري 

وفي هذه الأثناء ومن خلال هذه الأمواج المتلاطمةء رفع الأشاعرة 
رۇوسهم› وقويىت شو کتهم» وسمعت کلمتهم› وأضحی مذهبهم هو دين 
العامة والعلماء» ولقي الحماية من السلطة آن ذاك» وعاش في کنفها وتحت 
مظلتهاء وأطلق عليه أصحابه - زوراً وبهتاناً مذهب أهل السنة والجماعة ى 
فاكتسب بذلك شهرة واسعة ونفوذاً قوياًء فلم يعد أحد يجرؤ على معارضته 
وتوجیه الانتقاد إليه» ومن سولت له نفسه بذلك فالویل له ثم الويل له بل 
قد پتهم بالخروج والكفر. 

وني هذا الظلام الحالك, ومن خلال هذا العام المتهالك لاح نور في الأفق 
ليبدد بشعاعه المتناثر هذا الظلام الغاسقء تلألاً هذا الكوكب الوهاج بين 
هذه الحنادس الحالكةء نعم إنه أبن تيمية. 

لقد تكفل اله بجفظ هذا الدين إنَاعحَن برا لكر وام كنظ 4 
واقتضت حکمته أن یکون الحفظ بأسباب» ولعل الشيخ أحد هذه الأسباب. 

فتح شيخ الإسلام عینیه على هذا العام فماذا پری؟ وجد كل شيء فاسداً 
ومتهلهلا ويجاجة إلى إصلاح وبناء متكامل. والسؤال الذي يطرح نفسه: 
ماذا سيفعل فرد واحد في مواجهة ذلك كله؟ لكن لا كانت العاقبة مضمونة 
والنتائج متحققةء وأستشعر الشيخ أن من كان الحق معه فهو الأمة وإن كان 
واحداء فلا يبالي بوحشة الطريق وقلة الرفيق» شمر عن ساعديه بجد 
وإخلاص» وهاجم الباطل من كل نواحيه» ودل قلاعه وحصونه » بجدو. 
ف ذلك كله الإيان الراسخ والعزم الثابت» وذاد الناس بعضا الكتاب 
والسنة» يدعوهم ليرتووا من حياضهما حيث المعين الصافي الذي لم تكدره 
دلاء آهل الباطل وأهواء البشر. 

فما بث غير قليل حتى بدأت قلاع الباطل تتهاوى على أصحابهاء 
الواحدة تلو الأخرىء وخر عليهم السقف من فوقهم» وساخت الأرض من 
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و 


تحت أقدامهم» وتنادوا بالویل والشبور قدا رل يساحليم فسا َصبًاح المندرد 
[الصافات :۱۷۷ . 
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لقد رحم الله هذه الأمةء وتداركها بعنايته» حيث هيًا ها هذا الرجل في 
هذه الظروف الحرجة ليجدد ها ما اندرس من معام عقيدتهاء وصدق الشاعر : 
قام أبن تيمية بتصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصّت مَضّر 

وأيم الله إنه لثالث ثلاثة كانت هم مواقف متشابهة في مسار الأمة 
ا ررر الغابرة» حيث وقف هؤلاء بعزمة وصدق وفي وقت 
كانت الأمة تمر بأخطر منعطفاتها وأسوأ ظروفهاء وهم : أبو بكر الصديق 
نتت » والمام أحمد وشيخ الإسلام رهما الله . 

انبهر الناس - وحق هحم أن ينبهروا - بهذا الفتى المتوقد» الإمام الفحل 
الذي كان غريباً على زمنهم وبيئتهم» ليس هم عهد بالصفات التي تحلى بها 
والرسالة التي يجملها إلا من خلال صفحات التاريخ التي نحكي الرعيل 
الأول» وقد ترجها هذا الإمام عملياً يرونها عیاناً بابصارهم» نعم إنه العلم 
المترجم بالعمل» الزهد الحفوف بالورع» وبهذا هجت الألسن بذكر ابن 
تيميةء وذاع صيته» وأصبح حديث العامة والخاصةء وهذا ما أتاح لحاسديه 
ا جال لينالوا منه ويحطوا من قدره» وما ذاك إلا لأن نفوسهم الريضة امتلأت 
حقداً وخا CE E E‏ 
بخيلهم ورجلهم» وألصقوأ به التهم» وسعوأ به إلى الحكام والولاة وتناولوه 
بالكيد والدس» ول يألوا جهداً في التاليب والمكر. كل ذلك : «ایریڈوت أن 
فوا ور ائھ پأفوآھھ ےر واف ا إل أن ب ودم [التربة ۳۲١‏ . 

وكان انتشار هذه « الفتوى » - الحموية - في أيدي الناس إيذاناً ببداية 
المعركة بينهم وبينه» وحيث وجدوها فرصة سانحة استغلوها أسوأ استغلال» 
حاديهم في ذلك الظلم والحسد» وحجتهم ومستندهم الكذب والبهتان 
وتحريف الكلم عن مواضعه» ويمكرون ويكر الله والله خير الماكرين . 


الفتوى الحموية الكبرم 


لقد باءت هذه الحاولات كلها بالفشل» وعادوا بالذل والخسران» ثم ما 
فتئوا يكيدون له ويمركون ويتتبعون السقطات والعثرات حتى دعوه للمثاظرة 
أكثر من مرة فإذا لجمهم الحجةء وشرقوا بالحق» عمدوا إلى حيلة العاجزء 
وامتطوا صهوة المنهزم باستخدام ما أمكنهم الله من سلطة ونفوذ فأودعوه 
السجن حسدأً من عند أنفسهم - قالوا حرقوه وانصروا آلمتكم إن كنتم 
فاعلين ولسان حاله يقول - رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه . 

تقبّل الشيخ هذا كله بقلب صابر شاكر» وبنفس يلاها الرضا بالقضاء 
والإمان بما كتب. بقي على هذا الحال خالیاً بربه» پتقلب في عبادته ومناجاته» 
وقد حسب الناس أن السجن له نقمة» وعدها هو نعمة» قال له النأاس: هذا 
موطن الصبرء فرد عليهم : بل هذا موطن الشكر» ويخاطب خصومه قائلاً : 
« الموت ججمعناء والقيامة تضمناء والله يجحكم بيننا ) . 

وهكذا ظل على هذا الوضع لا يعول على خلوق قط إلى أن وافاه رسول 
ربه» وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها . 

نعم لقد مات ابن تيمية» ولکن ما مات ذكره معه. 

لیس من مات فاستراح ميت آنا انا فت الاخاء 

ورحم الله الحسن البصري حيث قال : « ما رآيت الناس لا يرضون عن 
خالقهم علمت أنهم لا يرضون عن مخلوق مثلهم» اه" . 

ولقد استمر خصومه في عدأوتهم الشرسة له حتى بعد وفاته» فلا يجرو 
أآحد على إبراز مصنفاته» بل إن وجود كتاب من كتبه عند أحد من الناس 
يعد جريمة لا تُغتفر » فتفرقت مصنفاته وتشتت هنا وهناك وهذا حرص 
تلامذة الشيخ على إخفائها والاحتفاظ بهاء وني هذا الصدد يقول أحد 
معاصريه ومحبيه - الشيخ شهاب الدين أحمد بن مري الحنبلي - في معرض 


(۱) رواه إلحافظ ابن عساکر في تبيين كذب المفتري ٩‏ ص؟؟ ٤‏ . 
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OC 
قال رحمه الله : «والله إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام - يعنى‎ 
ag كلام ابن تيمية‎ 
عجائبه وغرائبه رجالا هم على الآن في أصلاب آبائهم» وهذه سنة الحياة‎ 
لا حصي‎ SI E 
عدده غبر الله تعالی..٤ اھ‎ 

TT TET 
تأويل وعده» وتسابق العلماء والباحثون لإخراج كتبه ونشرها بين الناس‎ 
وصارت المکتبات تزخر يمصنفاته» وتبوأت آرأؤه واختياراته دى الباحثين‎ 
مكانا بارزأء وجَمُل العلماء والكسّاب مؤلفاتهم بأقواله وفتاويه. وإن من‎ 
طريف ما يذكر أن اسم «ابن تيمية» على غلاف كتاب ما كفيل بانتشار هذا‎ 
الكتاب وسرعة اقتناء الناس له.‎ 

وإن من بين التراث الضخم الذي خلفه هذا الإمام هذه الرسالة التي بين 
أبدينا « الضتوى الحموية الكبرى» التي كتبها في وقت مبكر من عمره 
واتسمت بردود فعل قوية وصدى واسع» وإني لأتشرف بتقديم هذا السفر 
البارك للقراءء بل إن خدمة هذا الإمام ونشر تراثه عبادة أتعبد بها وأعد 
oa‏ 


1 ےت ت وا * جي أ ± 
ونما دعاني وشج ك م يق هذا الكتاب بعد الاسة خارة وإلا تشارة 


أمور؛ منها على الإجمال : 

أولاً: قيمة الكتاب العلميةء وذلك آنه يعتني بجانب عظيم من جوانب 
العقيدة الإسلامية» وهو توحيد الأسماء والصفات» وخاصة فيما يتعلق بعلو 
الله واستوائه على عرشه» وصفاته المسماة بالصفات الخبرية. ومع أن الكتاب 


)١(‏ قطعة من مكتوب الشيخ ! ارمام الزاهد شهاب إالدين أحمد 


الفتوص الحموية الكبوس 0 


ليس بالحجم الكبير بالنسبة إلى مؤلفات الشيخ الأخرى» إلا آنه ورد بأاسلوب 
تقريري ذي طابع تيز بالقوة في الرد والتاصيل. 

اقا :فان هذا الات امن انر ى ازرد عل ملعت الأقاعرة 
وهذا المذهب الذي عالحه شيخ الإسلام ورد عليه في هذه الفتوى هو نفسه 
امو جود الآن بين أظهر المسلمين المنتشر في أرجاء العام الإسلامي المعاصر 
بأصوله وقواعده. إذن فهذا الكتاب يعالج انحرافاً عقدياً متغلغلاً بين الأمة 
الإسلامية في الوقت الراهن. 

ثالغاً : لقد تميز هذا الكتاب بالإضافة إلى قوة عبارته ومتانة رده آنه ذو 
أسلوب سهل ويسير يفهمه العام والمتعلم» ويعد من أمهات الكتب السلفية 
التي لا يستغني عنها طالب علم. 

رابعاً : مسيس الحاجة لإخراج هذا السفر العظيم محققاً موثقاًء لما احتوى 
عليه من قواعد وردود وفوائد جمة لا يكن حصرها. 

إضافة إلى كثرة النصوص والاآثار والنقول التي أوردها الشيخ» رالتي تفتقر 
إلى التخريج والتوثيق وعزوها إل مصادرها. 

هذه الأسباب ولغيرها اخترت أن يكون موضوع بجشي هذه الفتوى القيمة 
دراسة وتحقيقا . 

# خحطة البحة : 

المقدمة: فيها ذكرت بيان أهمية الموضوع وسبب اختياره وخطه العمل 

فیه. 

التمهيد: عبارة عن ترجمة موجزة للمؤلف. 

القسم الأول : الدراسة ‏ وتشتمل على أربعة فصول . 

-١‏ اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف. 

۲- أسباب تأليفه وتاريخ ذلك. 


الفتوص الحموية الكسبریي 


۳- موضوعه. 

. مجمل مباحث الكتاب» ومنهج المؤلف في تأليفه‎ -٤ 

-٥‏ مصادر المؤلف في هذا الكتاب. 

الفصل الثاني . موقف المتكلمين في هذا الكتاب. 

الفصل الثالث : دراسة بحعض المسائل التي اشتمل عليها الكتاب . 

الفصل الراب : 

. النسخ الخطية للكتاب‎ -١ 

۲- طبعات الكتاب . 

القسم الثاني : الكتاب محققا. 

# مذهجي في التحفيق : 

-١‏ توثيق النص وضبطه» والمقابلة بين النسخ» واتبعت في ذلك ما يلي: 

- اعصتمدت نسخة الظاهرية رقم ۰۳۱ ۲/۳۳ أصلاً ورمزت ها 

ب(الأصل). 

- إذا كانت هناك زيادات من النسخ الأخرى أو من أحد الكتب التي نقل 
منها الؤلف» فإني أضعها بين معكوفتين هكذا [ ] وأشير في الحاشية إلى 
ذلك كما ا النص في الأصل» وما رأيته خطا أو خلاف الأول 
أثبته في الحاشية. ) 

- إذا طال السقط أو الإضافة على ما في الأصل أضعه بين نجمتين هكذا 
# #1 

- اعتمدت على الكتابة الإملائية الحديثة في كتابة المخطوط وصححت 
بعض الآيات التي وقع فيها بعض الأ خطاء دون أن أشير إلى ذلك. 

- عزوت الآيات إلى سورها ورقمهاء وجعلت ذلك في الأصل بين 


معکوفتین حتی لا آثقل الحواشي. 


الفتوى الحموية الكبری 


۳- خرّجت الأحاديث من مظانهاء فإن كان الحديث في الصحيحين 
اكتفيت بالعزو إليهماء وإن كان في غيرهما اجتهدت في تخريجه من مظانه مع 
ذكر ما قاله العلماء في الحكم عليه إن وجد. 

- إذا كان للحديث شواهد يتقوى بها فإني أذكرها خرجة من مظانها . 

- في عزو الحديث أذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث ثم الكتاب 

والباب. 

- إذا أشار الشيخ إلى الحديث إشارة؛ كقوله : «ثم إن الرسول ية أخبر 

بان أمته ستفترق ...» فإنى أذكر في مامش نص الحديث كاملا أو 

مضوع الشاهد منه إذا كان طويلا. 

-٤‏ اجتهدت في تخريج الآثار من المصادر الأصليةء إضافة على من 
ذكرها من العلماء خاصة الإمام ابن القيم في «اجتماع الجيوش» والإمام 
الذهي في «العلو» مع ذكر حكم العلماء عليها إن وجد. 

م حاولت توثيق اللنقول وعزوها إلى مصادرها سواء أكان المصدر 
مطبوعاً أم خطوطاء مع الحرص على مقابلة النص المنقول مع الكتاب 
الأصلي إن وجد . 

- إذا م أعثر على المصدر,» فإني أذكر من أورده من العلماءء خاصة إن 
وجد من يرويه بالإسنادء مع الإشارة إلى المواضع الأخرى التي ذكره فيها 

-٦‏ ترحمت للأعلاع الوارد ذكرهم في النص عدا الصحابة والمشهورين 
من العلماء كالأئمة الأربعة . 

- اقتصرت في الترجمة على اسم المترجم له وسنة وفاته وبعض مؤلفاته › 

مع ذكر ما قاله العلماء فيه خاصة فيما يتعلق معتقده» وغالباً ما أقتصر 
على قول واحد » وني نهاية الترجمة أذكر بعض المراجع لمن أراد المزيد . 
اوت غا ا في ترجمة بعض الأعلام كأبي الحسن الأشعري › 


ا اح ن 


وأبي حامد الخزالي نظراً لكثرة الكلام حول هذه الشخصيات من ناحية 


المعتقد. 
۷- أشرت إلى الكتب التي ذكرها المؤلف في الأصل ما يسر الله الاطلاع 
عليه 


» 


۸- علقت على بعض المسائل التي رأيت أنها تحتاج إلى تعليق» فإن كانت 
من المسائل التي وقع الخلاف فيهاء فإني أذكر مذهب أهل السنة فيها ومذهب 
من خالفهم» متوخياً الاختصار في هذا كله» ثم أذكر في نهاية التعليق جملة من 
الراجع التي تحدثت عن الموضوع بالحزء والصفحة لمن أراد التوسع في ذلك. 
وإن وجدت بعض الكتب التي بجثت المسالة استقلالاً فإني أشير إليها. 

- ومن المعلوم أن شيخ الإسلام من العلماء الذين خدموا أنفسهم 
بأنفسهم» فما أجمله في موضع فقد فصله وبسطه في موضع آخر» وهذافإنه 
إذا عرض لي مسالة في الأصل» وقد بسط الشيخ القول فيها في موضع أو 
موضوع آخر فغالباً ما أنبه إلى ذلك. 

- توسعت في التعليق على بعض المسائل كالتعليق على حديث «الصورة) 
وذلك بسبب ما وقع من اللبس في هذه المسأالة لدى بعض أهل السنة 
أنفسهم؛ فضلا عن غيرهم. 

۹- عرفت بالفرق والأماكن الوارد ذكرها في النص. 

-١‏ عرفت بعض المصطلحات الكلامية والمنطقية والعلمية التي وردت 
ق الن: 

-١١‏ شرحت الكلمات الغريبة من خلال كتب غريب الحديث وكتب 
اللغةء وقد حرصت أن أوضح ذلك بشاهد من القرآن أو من الحديث أو بيت 
من الشعر لتقريب المعنى إلى ذهن القارئ» كما قمت بتشكيل بعض الكلمات. 

-١١ ٠‏ وضعت عناوين جانبية للكتاب» وحاولت أن تكون ختصرة قدر 
الإمكان. 


۳ - بعض الرموز والمصطلحات التي استخدمتها أثناء التحقيق: 

الأصل : نسخة الظاهرية. ) 

ج : نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 

ع : نسخة جامعة الملك سعود . 

- إذا قلت : « رواه - وذكرت أحد الأئمة الأربعة أصحاب الستن ( 
واطلقت فأعني في « سننهم “ وإذا أردت غيرها قيدت بذلك بقولي : «رواء 
فلان في كذا» . 

- وإذا قلت : « رواه أحمد » وأطلقت» فاعني في المسند . 

- وإذا أردت أن أحيل إلى «صحيح البخاري » فإني أعزو ل«فتح الباري» 
لسهولة الرجوع إليه. 

- كشراً ما اقول : ذكر الشيخ أو قال الشيخ أو نحو ذلك وأعني « شيخ 
الإسلام) . 

: وضعت فهارس للكتاب» وتشمل ما يلي‎ “٤ 

. فهرس الآيات‎ -١ 

. فهرس الأحاديث‎ “۲ ٠ 

۳- فهرس الآثار والأقوال . 

. فهرس الأعلام‎ -٤ 

۵“ فهرس الفرق . 

1 - فهرس المصطلحات العلمية. 

۷- فهرس الكلمات الغريبة. 

۸- فهرس الأماكن والبلدان. 

۹- فهرس الكتب الواردة في النص. 

-١‏ فهرس الشعر. 


الفتوي الحموبة الكبرص 


-١۱‏ فهرس المصادر والمراجع. 
وبعض التعليقات الى في الهامش» وأرمز ها بجرف « ت » . 

وقي الختام هذا هو جهدي المقل» فما كان فيه من صواب فمن عند الله 
وحده لا شريك له» وما كان فيه من خطا فمن نفسي والشيطان» وأستغفر 
الله من ذلك» كما أساله أن يجعل عملي خالصاً خاصاً لوجهه الكريم 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالات› ورحم ايله امرءاً عرف خللاً فنبهني 
إليه. 


التمهيد-ترجمةموجزاللمؤلف 


التمهيد 
ترحمة موجزه للمؤلسف 

يعد هذا العلم من أبرز الشخصيات التي حظيت بالدراسة والخدمة» 
فأفردت ترجمته بكتب مستقلة وبحوث مفردة في القديم والحديث تصل إلى 
ثلاثة وخسين» ما بين كتاب كيير ورسالة صضرة تقري. | 

بل إن هناك الندوأات التي جمعت بين العلماء والمفكرين من أنحاء العالم 
لذارسة بعض جرائت ات الل" . 

وههذا آثرت الاختصار في هذه الترجمة» وسأشير عبر هذه الصفحات اماز 
إلى الملامح العامة لخحياته لتكون مدخلا للرسالة. 

ا في نهاية هذا المبحث أهم المراجع التي تحدثت عن هذا الإما» 
ومن آراد التوسع فليرجع إلى ذلك. 

أو لأ: اسمه ونسبه ومولده: 

هو : شيخ الإسلام» تقي الدين أبوالعباس » أحمد ابن الشيخ الإمام 
العلامة شهاب الدين عبدالحليم ‏ ابن الإمام العلامة مجد الدين أبي البركات 
عبدالسلام ابن أبي محمد عبداله ابن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر 
ابن علي بن تيمية الحراني . 

وتيمية: يقال : إنها آم جده محمد» وكانت واعظةء فنسب إليهاء وعرف 


)١(‏ ذكر جملة من ذلك عمد بن إبراهيم الشيباني فيما جمعه في كتاب ١‏ أوراق مجموعة 
من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ٤‏ ص ۱۸۸- .۲٠٠‏ 

(۲) ومن ذلك : الندوة العلمية العالميةء التي قامت بها« الجامعة السلفية في بارس المند » 
من ۲۹ ربيع الأول ربيع الآخرة» سنة ۸١٤١ه»‏ وقدم في هذه الندوة عدة بحوث 
تصل إلى خمسة وثلاين بحثاً. وقد حرجت الندوة بعدة توصيات وقرارات. 
انظر : تفصيل هذه الندوة في المصدر السابق ص .۲٠۲-۲۰۸‏ 


بھاء ودا أطلق على هذه الأسرة 3ال تة 


ولد شيخ الإسلام بحرّان» يوم الاثنين عاشرء أو ثاني عشر» ربيع الأول 
سنة ١١‏ ه. 

وبعد أن هجم التتار على بلده وعاثوا فيها فساداً سافر به والده مع 
إخوانه إلى الشام فوصل دمشق سنة ٦۷‏ ٦ه‏ واستقر بها. 

ثانيا: نشأته وبداية حياته اثعلمية : 

نشا شيخ الإسلام في بيت علم ودين» فقد كان جده الشيخ مجد الدين 
أبوالبركات من کبار علماء الحنابلةء وفقهاء العصر» تفقه على يد عمه فخر 
الدين ا لخطيب. قال عنه شيخ الإسلام: « کان الشيخ مال الدين ابن مالك 
قل ألين للشبخ انجد الفقه كما ألين لداود الحديد  »‏ وقال آيضاً : « كان 
بخدنا اة في سرد المتون وحفظ مذاهب الناس وإيرادها بلا كلفة » اه. 

وقال عنه الذهى ١:‏ تفقه» وبرع واشتغل» وصنف التصانيف» وانتهت 
إليه الإمامة في الفقه..» . 

من أهم مصنفاته « المنتقى من أحاديث الأحكام » الذي شرحه الشوكاني 
في كتابه «نيل الأوطار»» ومن مؤلفاته «الأحكام الكبرى»في عدة مجلدات"" 

ما والده شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام» فقد سمع من والده 

GLE‏ إلى حلب» وسمع هناك من عدد 

۾ إا اشا <5 عه الل قرا امه آ + ےا N‏ وأفتی 
مں مشایخ› ب للدهي: ٥‏ ادهب حنی انفنه على والده؛ ر 
u‏ بیه وخطیبه وحاکمه» وکان إماماً عققاً لا 
ينقله» كثير الفوائد» جيد المشاركة في العلوم» له يد طولى في الفرائض...٠‏ 

وقال عله البرزالى : ( کان من أعيان الحنابلة وعنده فضائل وفنون» 


(۱) انظر : السیر (۲۳/ ١۲۹)ء‏ البداية والنهاية /١(‏ ١۱۸)ء‏ ذيل طبقات الحنابلة /٤(‏ 
۹) شذرات الذهب (۵/ ۲۵۷). 


التمهيد-ترجمة موجزذ للمؤلضف 


وباشر بدمشق مشيخة دار الحديث السكرية بالقضاعيين وبها كان يسكن» 
ومن اشتهر بالعلم والعبادة والزهد من هذه الأسرة إخوة الشيخ وهم 
ثلاثة : أخوه شرف الدين عبداله" » وزين الدين عبدالرحهمن " وأخوه لأمه 


در الدب م . 
أما والدة الشيخ» فهي : ست النعم بنت عبد الرحمن بن علي بن عبدوس 
الحرانية. 


من هذا البيت المبارك» والأسرة الصالحة خرج شيخ الإسلام فنشاً وتربى 
في حجر وألده» وبدأ في طلب العلم مبكرأ» وكانت علامات النجابة والفطنة 
تظهر عليه منذ حداثة سنه» ونعومة أظفاره» وكان مفرط الذكاء دکر ات 
عبداهادي اال ء حلب قدم من دمشق» وقال : سمعت في ألبلاد 
بصي يقال له: أحمد بن تيمية» وآنه سريع الحفظ» وقد جئت قاصداً لعلي 
أراه: فقال له خياط : هذه طریق کثابه وهو إلى الآن ما جام فاقعد عندنا 
الساعة جيءَ يعبر علينا ذاهاً إلى الكتاب. فجلس فجلس الشيخ قليلاً فمر صبيان» 
فقال الخياط للحلي : فذاك الصبي لا ا الكبير هو أحمد بن تيمية» 
فناداء الشيخ فجاء إليه فناول الشيخ اللوح» فنظر فيه ثم قال : يا ولدي 
اسح هذا حتى أملي عليك شیا تکتبه» فقعل. فاملی علبه من متون 
الأحاديث أحد عشر أو ثلائة عشر حديثاأء وقال له : اقرأ هذاء فلم يزد على 


(۱) انظر: العبر للذهي (۳/ ۹٤۳)ء‏ ذيل طبقات الحنابلة (6/ .)١٠١‏ 
انظر : ذيل طبقات الحنابلة ( /٤‏ ۳۸۲)» شذرات الذهب .)۷٦/١‏ 
(۳) انظر : البداية والنهاية /۱١(‏ ۲۲۰)ء شذرات الذهب .)٠١١/١(‏ 
() انظر: ذيل طبقات الخنابلة (/ ۳۷) شذرات الذهب )٤١ /٦(‏ 
)١(‏ أنظر : البداية والنهاية ( .)۷۹/۱٤‏ 


الفتوي الحموية الكبرص 


آن تأمله مرة بعد کتابته إياه ثم دفعه إليهء وقال: اسمعه علي » فقرأه عليه 
عليه عدة أسانيد انتخبهاء ثم قال : اقرا هذاء فنظر فيه كما فعل أول مرة فقام 
الشيخ» وهو يقول: إن عاش هذا الصي ليکونن له شأن عظيم» فإن هذا م يُر 
مثله. أو کما قال» اه . 
حفظ القرآن في سن مبكرة » ثم أكب على طلب العلم فدرس على 
والده» وبعض المشايخ عصره"" ولم يتجه إلى فن معين» بل درس الحديث 
وسمع المسانيدء والكتب الستة» وبعض المعاجم» وأقبل على التفسير» وعلم 
الفقه ١‏ الأ أ إضافة إلى علم إللغة 
والاصول» | ی کو لی 
وقد جلس لاوفتاء وعمره تسع عشرة سنةء وخلف والده في التدريس 
بدار الحديث السكرية وعمره اثنتان وعشرون سنة بعد أن توفي والده سنة 
١ه‏ وجلس الشيخ للتدريس في الثاني من شهر الله الحرم سنة ۸ه 
وقد حضر درسه الأول كبار علماء دمشق» بقول ابن كثر واصفاً هذا 
الىدرس : (.... وحضصر عنده قاضي القضاء بها الدين أبن الزكى الشافعى» 
والشيخ تاج الدين الغزاوي شيخ الشافعية والشيخ زين الدين ابن المرحل» 
وزين الدين ابن المنجا الحنبلي» وكان درساً هائلاء وقد كتبه الشيخ تاج الدين 
الفزاري جخطه لكثرة فوائده» وكثرة ا وقد أطنب 


کال عب » اوا ا ع و۰ 


سنة وسنتين i‏ 
وأيضاً في اليوم العاشر من شهر صفر من هذه السنة جلس للتفسير في 


)¥( وسياتي ذکره في تعداد شيو خه وتلامیدذه. 
(۳) البداية والنهاية (۱۳/ .)٠٠۳‏ 


التمهيد-ترجمةموجزذللمؤلف 


المجامع الأموي بعد صلاة الجمعة» وقد استمر هذا الدرس سنين طويلةء 
وكان يحضره الجمع الغفير من التاس. 

قال الإمام الذهبي : نشا يعني الشيخ تقي الدين - رمه الله في تصون 
تام» وعفاف وتاله وتعبد» واقتصاد في الملبس والماكل» وكان يحضر المدارس ٠‏ 
واحافل في صغره» ويناظر ويفحم الكبار ويأتي با يتحير منه أعيان البلد في 
العلم. فأفتى وله تسع عشرة سنةء بل أقل» وشرع في الجمع والتاليف من 
ذلك الوقت» وأكب على الاشتخال» ومات والده - وكان من كبار الحنابلة 


وآئمتهم - فدرس بعد بوظائفه وله إحدی وعشرون سنة» واشتهر آمره» وعد 
)1( 


هکذ! بدأ شيخ الإسلام تقي الدين حياته العلمية حتى أصبح آية من 
آبات الله في الفهم وسعة الاطلاع» وقوة الحجة» وسرعة البديهة. 

ثالثا : بعض الصطات التي اتصف بها ؛ 

أ- صفاته الخلقية : 

وصفه الذهي : بآنه کان أبيض» أسود الرأس واللحية قليل الشيب» شعره 
إلى شحمة أذنيه» كأن عيسيه لسانان ناطقان» ربعة من الرجال» بعيد ما بين 
النكبين» جهوري الصوت» فصيحاأء سريع القراءة تعتريه حدة» لكن يقهرها 
الحل" . 

ب- صفاته الخلقية : 

-١‏ کرمه: 

کان رمه الله سخیاً جوادا لا یرد سائلاً قط وود بکل ما یستطیع» 
حتی ولو یشاطره بعض لباسه الذي عليه» ومن طريف ما يروى في ذلك ما 


(9) الدرر الكامنة »)١١١/1(‏ البدر الطالع )٠٤/١(‏ . 


اتوم المموية الكبرر 


ذكره البزار» قال: حدثي الشيخ العام الفاضل المقرئ أبو محمد عبد الله ابن 
الشيخ الصالح المقرئ أحمد بن سعيدء قال : كنت يوما جالسا بحضرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه » فجاء إنسان فسلم عليه فرآه الشيخ محتاجا 
إلى ما يعتم به» فنزع الشيخ عمامته من غير أن يسأله الرجل ذلك فقطعها 
نصفين» واعتم بنصفها ودفع النصف الآخر إلى ذلك الرجل..» اه“ 

وذكر البزار أيضأًء قال : حدثنى من أثق به أن الشيخ رضي الله عنه كان 
ماراً يوماً ببعض الأزقةء فدعا له بعض الفقراء» وعرف الشيخ حاجته» وم 
E E E‏ 
تيسر وأنفقه» واعتذر إليه من كونه م يكن معه شيء من النفقة» اه" . 

ومايُروی عنه في هذا الباب كثير ما يدل على كمال مروءته وسخاء 

- قوته وشجاعته : 

شد ضري شيخ الاسام اروع الأمثال في ميدان القوة والشجاعة ؛ ففي 
میدان الحهاد بطل مغوار لا يث یش له غبارء يتبين هذا جلياً ما فعله ضد التتار. 
وياتي الكلام على شيء من ذلك. 

إضافة إلى أنه كان ذا شخصية قوية» ونفس لا تهاب الصعاب؛ كان يقف 
أمام السلاطين والظلمة ينصحهم ويخوفهم ويجذرهم برباطة جأش يهابه كل 


YT o PE 


من حضرء لا حاف في الله لومة لائم. 
ومن مواقفه المشهورة التي تترجم قوة شخصيته وتنبئ عن شجاعته: 
موقفه من ‹ قازان » سلطان التتار - مع ما اشتهر عنهم من التساط والظلم 


(1) الأعلام العلية ص۹٥.‏ 
9ش الاق ف 


lre| التمهيد-ترجمةموجزاللمؤلف‎ 


بشدة » ونما قال له : « آنت تزعم انك مسلم ومعك مؤذن وقاض وإمام 
وشیخ»› على ما بلغنا فغزوتنا وغزوت بلادنا على ماذا؟ . .. إلى أن قال : 
وأنث عاهدت فغدرت» وقلت فما وفيت » ولا قربوا الطعام» فاأكلوا إلا 
شيخ الإسلام» فقيل له : آلا تأكل ؟ فقال كيف آكل من طعام وكله ما 
نهبتم من أغنام الناس وطبختموه ما قطعتم من أشجار الناس. 

ووقعت له معه أمور تبين مقدار ما يتمتع به شيخ الإسلام من قوة 
e‏ 

وكان إذا حضر الحهاد i SS‏ ويعدهم النصرء 
ويقوي عزائمهم حتى كانه هو القائد وهو الأمير» وهو السلطان» وما هو 
إلا واحد من الند. 

ولم أرَّ أمثال الرجال تفاوتوا لدى الفضل حتى 

قال عنه الذهبي :‹ aT‏ 
كابر الأبطال » اه 

ومن مواقفه البطولية التي خلدها التاريخ عندما سار جيش التتار إلى 
الشام» e‏ وذهب مع البريد إلى مصر ودخل على السلطان» 


وخاطبه بقوة قائلاً له j:‏ إن تخليتم عن الشام ونصرة أهلهء والذب عنهم » 
و هده بآن آهل الشام سيقيمون هم من يحميهم ويقوم بأمرهم فاجابه 
السلطان إلى ما أراد". 


وبهذه المراقف وغبرها أصبحث شجاعة أبن تيمية وقوته مضر ب الخل. 
وقد وشی بالشيخ إلى السلطان املك الناصر» فأحضره بین يدیه» ومن 


(1) انظر تفصيل ذلك في البداية والنهاية /٠١(‏ ۸۹). 
(۳) انظر: ذیل طبقات الخحنابلة /٤(‏ ۳۹۰-٦۳۹)ء‏ شذرات الذهب ( .))٠٠١ /١‏ 


جملة ما قال له الناصر: أخبرت آنك أطاعك الناس» وأن في نفسك أخذ 
املك فرد عليه بنفس مطمثنة ؤقلب ثابت» وبصوت عال سمعه كثر ممن 
حضر: آنا أفعل ذلك؟ واله إن ملكك وملك آبائك لا يساوي عندي فلسين. 
فتبسم السلطان لذلك". 

ویذکر ابن القيم ما منحه الله من قوة القلب وانشراح الصدر وسرور 
النفس مع أنه كان عبوساً في القلعة ويقول : « وكنا إذا اشتد بنا الخوف 
وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض» أتيناه» فما هو إلا نراه ونسمع 
کلامه فیذهب ذلك کله وينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة»". 

ويقول خادمه إبراهيم بن أحمد الغياني: «... ثم بعد أيام جاء عند الشيخ 
- يعني أبن تيمية - شمس الدين بن سعد الدين الحراني» وأخبره أنهم 
پسفرونه ى الإإسكندرية. وجاءت المشايخ التدامرة" وأخبروه بذلك» وقالوا 
له: كل هذا يعملونه حتى توافقهم» وهم عاملون على قتلك أو نفيك أو 
حبسك» فقال فهم: « آنا إن قتلت كانت لي الشهادة: وإن نفوني كانت لي 
هجرة ولو نفوني إلى قبرص لدعوت أهلها إلى الله وأجابوني» وإن حبسوني 
كان لي معبداء وأنا مثل الغنمة كيفما تقلبت على صوف » فيئسوا منه 
وانصرفوا ... ثم ذكر أنه لما ركب مع نائب السلطان متوجهاً إلى 
الإسكندريةء فقال له إنسان : « يا سيدي هذا مقام الصبر »» فقال له : «بل 
هذا مقام الحمد والشكرء والله إنه نازل على قلي من الفرح والسرور شيء لو 
وأنفقته مأ أديت عشر هذه النعمة التي آنا فيها؛. اه“ . 


(1) الأعلام العلية ص٥٠‏ . 
(۲) الوابل الصيب ص .٤١‏ 
(۳) نسبة إلى « تدمر » إحدى مدن الشام» انظر معجم البلدان (۲/ )١١‏ . 
)٤(‏ ناحية من حياة شيخ الإسلام لإبراهيم بن آحمد الغياني ص ۳۲۰۳۰. 


التمهيد-ترجمةموجچزەللمؤلف 


۳- زهده وتواضعه : 

مع ما منح شيخ الإسلام من سعة العلم» وقوة الشخصية وعلو المكانق 
مع هذا كله فقد كان في غاية التواضع» والإزراء على النفس» كان زاهدا 
قانعاً ما في پده» لم بتطلع في يوم من الأيام إلى منصب أو جاه» ولم تكن الدني 
ي عيسنه تساوي شيثاًء وقد رضي منها القليل» واكتفى با يغنيه عن الناس» 
ویسد حاجته» ور یما اکتفی بشيء من الخبز يأكله في الصباح وفي المساء» حتى 
قال عنه زين الدين الواسطي - وقد أقام مع الشيخ -: ١‏ وكنت أساله أن يزيد 
على آكله فلا يفعل» حتى إني كنت في نفسي أتوجع له من قلة أكله. “٠۲.‏ . 

وقال الحافظ البزار : « وأما تواضعه» فما رأيت ولا سمعت بأحد من 
اهل عصره مثله في ذلك» وكان يتواضع للكبير والصغير» والجليل والحقی. 
والغني الصالح والفقيرء وكان يدني الفقير الصالح ويكرمه ويؤنسه ويباسطه 
بحديثه المستحلي زيادة على مثله من الأغنياء» حتى إنه رما خدمه بنفسه 
وأعانه مجمل حاجته» جبراً لقلبه وتقرباً بذلك إلى ربه... » ثم ذکر أنه لا 
يسآم من یساله ویستفتیه مهما کان" . ا 

وقال أيضأ في وصف الشيخ : ١‏ ولقد اتفق كل من رآه» خصوصاً من 

أطال ملازمته» آنه ما رأی مثله في زهده في الدنياء حتى لقد صار ذلك 
مشهورأ يث قد استقر في قلب القريب والبعيد من كل من سمع بصغات 
على وجھهاء بل لو سا عامي من آهل بلد بعيد من الشيخ : من کان آزهد 
أل هذا العصرء وأكملهم في رفض فضول الدنياء وأحرصهم على طلب 
الآخرة؟» لقال: ما سمعت مشل ابن تيمية..»" . 


() الأعلام العلية ص ٤۸‏ . 
() المصدر الساہق ص ٤۹-٤۸‏ . 


الفتوم الحموية الكبيي 


رابعا : مواقطه الجهادية: 

لم يكن شيخ الإسلام عالماً يصدر الفتاوي» ويؤلف الكتب» ويجلس 
بعيدأ عن واقعه» لا یعلم ما يدور حوله» بل عایشه بقلبه وقالبه. وإذا قضی 
حياته مجاهداً بقلمه ولسانه» فقد كان من حلة السيف»› وأبطال المعارك» ترجم 
خاض غمارها وشق غبارهاء» ومن خلاهما یکن أن نستشف ما کان یتمتع به 
هلا الرجل من روح جهادية» خلدت اسمه ورفعت شأنه. 

عاش شيخ الإسلام عصراً حموماً يعج بالفتن والقلاقل. كانت الأمة 
الإسلامية فيه مليئة بالأحداث الجسام والمصائب التلاحقةء تعيش تزقاً ل 
یسبق له مثیل» فما کادت الحملات الصليبية ٽنتهي» إل وفجعت أمة الإسلام 
بالجيش التتري الغاشم يجتاح العام الإسلامي» وياتي على الرطب واليابسء 
أصبحت مالك المسلمين تتساقط في أيديهم الواحدة تلو الأخرى . وهم 
يعيشون فيها خراباً» ساباً ونهباً. وأسراً وقتلاً»حتى أتوا على حاضرة العام 
الإسلاميبغداد» وطوقوها عام ٦٥٦ھ‏ وسقطت في يديهم بعد آن قتلوا 
الخليفة العباسي«المستعصم» > وما صاحب ذلك من سفك الدماء ودمأر 
شامل ل يعرف التاريخ له نظيرا" . 

وبهذا أصبح 
القلوب خوفا وهربا. 

وفي سنة ۹ه عزم ) قازان ( حاکم التتار على غزو الشام» وسبقٹ 
الإشارة إلى موقف شيخ الإسلام من هذا ومقابلته قازان» ورجوع الأخير 


ي ج ات ر ۴ 


(۱( انظر تفصیيل ذلك ف : البداية والنهاية )1 **¥-& (T°‏ سير آعلام النبلاء 
(CYAT-1A1 /)‏ دول الإسلام للذهي ص - TY‏ 


التمهيد-ترجمة موجزذللمؤلف 


عن عزمه. 

وفي رجب سنة ١٠۷ه‏ شاعت الأخبار بعزم التتار على دخول بلاد 
الشام» فأاصاب الناس ذعر وهلع وخوف شدید» وبدؤوا في الخروج إلى 
الديار امصريةء وهنا يبرز أثر الشيخ» فيقف ويهدئ الناس ويطمئنهم 
ويعدهم النصرء ويجحثهم على الجهادء ويأمرهم بالصبر والمصابرة» ويكثر من 
الابتهال إلى الله والتضرع إليه. 

وني هذه الأثشناء سار إلى السلطان وحثه على قتال التتار فأجابه إلى ذلك 
وكان جلف للأمراء والناس أنهم لنصورون» فيقول له الأمراء : قل : إن شاء 
الهء فيقول : إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً. وكان يتلو بعض الآيات في ذلك. 

وقد حصل عند الناس شبهة» وتردد في قتالهم» على أي شيء يقاتلون! 
فإن الظاهر منهم هو الإسلام. فسارع شيخ الإسلام وأزال هذه إلشبهةء 
وأوضح للناس أنهم من قبيل الخوارج الذين قاتلهم الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ وقال هم بكل قوة وعزيمة : «إذا رأيتموني من ذلك الجانب - آي في 
جانب التتار - وعلى رأسي مصحف فاقتلوني» اه. وبهذا زال ما وجد لدى 
بعض الناس وقويت عزائمهم. 

وطلب منه السلطان أن يقف معه في المعركةء فقال له الشيخ : 
«السنة أن يقف الرجلى تحت راية قومه» ونحن مع جيش الشام لا نقف إلا 
معهم . 

وأفتی الناس بالفطر مدة قتلهم» وليكون هذا أقبل للنفوس أوضح هذا 
عملیاء فکان يدور علی الأمراء والجند ویاکل من شيء معه في پده. ویقول: 
«إن الفطر أقوى لکم» ويتأول فعل الني بي في غزوة الفتح حيث أصبح 
مفطراً. 


(1) انظر : مبحث « قوة شيخ الإسلام وشجاعته) ص٤‏ ۲. 


ا ا ال سے چ لیا 


وابتدأت المعركة. وكانت الدائرة في النهاية للمسلمين» وأعز الله جنده» 
((معركة ا 

يقول ابن عبد الهادي في ذكر بعض مواقف الشيخ البطولية في هذه 
معركة: J‏ ولقد أخبرني أمير من أمراء الشاميين ذو دين متين› وصدق فجة 
معروف في الدولة» قال : قال لي الشيخ - يعني شيخ الإسلام-يوم 
اللقاءء... وقد تراءى الحمعان: يا فلان أوقفنى موقف الموت. قال : فسقته إلى 
عليهم . ثم قلت له i‏ سيدي. هل| موقف الموت» وهذا العدوء وقد آقبل 
تحت هذه العَبّر. فدونك وما تريد ... إلى أن قال : ثم حال القتال بيننا 
وأخيه يصيحان بأعلى صوتيهما تحريضا على القتال» وتخويفا للناس من 

ا 0( 
الفرار» اه .٠‏ 

وبهذا تبوأ ابن تيمية منزلة جهادية لا يُستهان بهاء وكان له الأثر الواضح 
في ميدان المعارك تنبئ عن هذا الإمام بانه ليس إمام قلم فقط »بل قلم 
وسيف» وإنه رجل المواقف. 

خامساء محننه ووفاته رحمه الله : 

إن هذه الشهرة الكبيرة والمنزلة العالية التى حظي بها الشيخ» وذياع صيته 
کل مكان بين الخاصة والعامة أثارت الضغائن» وحركت أصحاب 
النفوس الضعيفة للإیذائه وتالیب الحكام عليه» وإلصافق التهم يه» یندا 


)1( انظر: تفصیيل هله المعركة في: البداية والىنهاية «(YY-T/10‏ دول الإسلام 


ص۳۹۹-*٠ ٤١‏ العقود الدرية ص ۱۷۷-1۷١‏ ذيل مرآة الزمان للیونینی (۱/ .)۸٥‏ 
(۲) العقود الدرية ص 1۷۸-1۷۷ . 


التمهيد-ترجمة موجزللمؤلف 
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عند أنفسهم» وهذه سنة جارية» ان من لمع نجمه وبرز اسمه کثر حاسدوه 


لقد سجن الشيخ أكثر من مرةء وأوذي وامتحن» ولكن هذا لا يزيد إلا 
قوة في الح وصلابة في الدين. 

ولي سنة ست وعشرين وسبعمائة ظفر خصوم الشيخ بفتوى أفتى بها قبل 
نوات "ف شبالة شد الرحال إل ارا ر أعداء ات هذه 
الفتوى محرفة بعد أن زادوا فيها ونقصو!" وزعم أولئك أن الشيخ ينتقص 
جناب الأنبياء والأولياء ونشروها بين العامة ليوغروا صدورهم و 


يکتفوا بڏلك» بل أرسلوا ل السلطان آنذاك - الناصر ‏ بذلك وحرضوا 
عليه. 


#4 


وني عصر يوم الاثنين السادس من شهر شعبان في السنة نفسها اعتقل 


۲ ذكر ذلك الشيخ نفسه في كتابه « الرد على الأخنائي » ص » وانظر : العقود 
الدرية ص ۳۲۸٠۳۳١‏ وقد حددها ابن عبد المادي أنها قبل سبع عشرة سئة. 

٠‏ وقد أورد ابن عبد اهادي نص الفتوى التي نقموا بها عليه» أنظر: العقود الدرية 
ص ۳٤١-۳۳۰‏ الفتاوی (۲۷/ )۲۲٣۹-۲۱٤١۱۹۲-۱۸۲‏ . 
انظر : الكلام حول هذه المسألة - شد الرحال إلى القبور - في : كتاب الرد على 
الأخنائي > الجواب الباهر في زوار المقابر. كلاهما لشيخ الإسلام» وأنظر : الفتأوى 
(۷/ وما بعدها)ء الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد المادي» جلاء 
العينين للألوسي ص ٥۱۸-٠٠٥١‏ . 

(۳) يقول شيخ الإسلام في « الرد على الأخنائي » ص٩‏ موضحاً التحريف الذي حصل 
في جوابه : « ونقل هذا المعارض عن الجواب ما ليس فيه» بل المعروف المتواتر 
الجيب في جميع كتبه وكلامه جخلافه ولیس في الجواب ما يدل عليهء بل على نقيض ما 
EKSE O‏ 
تهوی الأنفس»› وهذا أشبه الأمرين به.. » 


الفتوي الحموية الكسبرص 


الشيخ - رحه الله - بعد أن ورد مرسوم سلطاني بذلك بقلعة دمشق» وأقام 
معه أخوه زين الدين ليخدمه. 

لقد تقبل الشيخ هذا الخبر بسعادة ورحابة صدرء وقال بكل عزة وأنفةء 
وإيجان ويقين : « أنا كنت منتظراً ذلك وهذا فيه خير عظيم »“ وقال : « لو 
بذلت ملء هذه القلعة ذهباً ما عدل عندي شكر هذه النعمةء أو قال : ما 
جزیتهم على ما تسببوا لي فيه من الخیر اھ" . 
ولا دخل القلعة وصار داخل سورها نظر إليه» وقال: فضرب ينم سور 


ورج ر سے 


د با باطنة فيه ألرَة وظهرم من قبل العدَان4" [الحديد : ]۱١‏ . 


يكن الشيخ أول من دخل السجن» بل سبقه إلى هذا الطريق العلماء 
والأئمةه وقبلهم الأنبياء والرسل. 

وهو لل هولاء كالنار للذهب» لا تزيده التار إلا صفاء ونقاء» وهذا قال 
الشيخ كلمته المشهورة : «ما يصنع أعدائي بي ؟ آنا جني وبستاني في 
صدري» إن رحت فهي معي لا تفارقني. إن حبسي خلوة» وقتلي شهادة» 
وإخراجي من بلدي سياحة » اه“ 

وقد کان هذا الامتحان والإيذاء للشيخ من أسباب انتشار دعوته وعلمه» 
يقول في إحدى رسائله : « ومن سنة الله : أنه إذا أراد إظهار دينه» أقام من 
بعارضه فيحق الحق بكلماته» ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 
,)0( 


“a 
. هی‎ 


ر 


(۱) العقود الدریة ص ۳۲۹ . 

(1) نقله عن ابن القيم في الوابل الصيب ص .٤٤‏ 

() المصدر السابق ص٤٤٠‏ الذيل على طبقات النابلة .)٤١١ /٤(‏ 
() الوابل الصيب ص٤ ٠٤‏ الذيل على طبقات المنابلة .)٠١١ /٤(‏ 
() الفتاوى (۲۸/ »)٥۷‏ العقود الدرية ص٤٠".‏ 


التمهيد-ترجمة موجزةللمؤلف rr‏ 


وضُيّق على الشيخ في سجنه شيئا فشيئاًء ومُنع دخول التلاميذ عليه» ثم 
صدر مرسوم بإخراج جيع أدوات الكتابة من عنده منعاً له من التاليف › 
وبعد هذا تفرغ تفرغاً تاماً للعبادة والخلوة بربه» وكان يكثر من قراءة القرآن 
والقضرع إلى الله. 

وقبل وفاته ببضع وعشرين يوما ألم به بعض المرض» ضبقي على هذه 
الحالة إلى أن وافاه الأجل الحتوم في ليلة الاثنين لعشر بقين من ذي العقدة 
لسنة ثمان وعشرين وسبع ومائة رحمه الله رحمة واسعة . 

وقد فوجيى الناس بهذا الخبر» وانزعجوا ذلك انزعاجا کبيراً. وحضروا 
زرافات وفرداناً للقلعة حيث كان موجودا وهالمم الخطب» وأغلقت المتاج 
وذکر أخوه زين الدين» الذي كان يصحبه في سجنه آنه کان ڀقراً هو وآخوه 
القرآن في داخل وأن اراي إليه الشيخ قبيل وفاته قوله تعالى : 


ر r‏ کور 


إن SSE‏ ھر ل ف معد دَق عند ميل مدر ٠‏ 


ہیی 
e‏ 


[القمر ٠٥-٥٤:‏ ] , 
وغسل شيخ الإسلام وکفن وصْلي عليه في الجامع الأموي» وقد حضره 
جم غفير من الناس» حتى وقفوا مرصوصين رصا في داخل الجامع لا يتمكن 
أحد السجود إلا بكلفة لكثرتهم» وذكر ابن كثير أنه لم يتخلف عن حضورها 
أحد من أهل العلم إلا ثلاثة نفر؛ وهم : ابن جيلةء والصدرء والقفجاقي» 
وذکر N‏ شتهروا بعداوة الشيخ» فاختفوا خوفاً على أنفسهم من 
الناس" . وقد صلي عليه الظهرء ولم يدفن إلا قرب العصر لكثرة ة الزحام» 

وذفن في مقبرة الصوفية إلى جانب أخيه شرف الدين عبداله. 
ورحم الله الإمام أ جمد حيث قال :« قولوا لأهل البدع : بيننا وبينكم 


() البداية والنهاية /٠١(‏ ۱۳۸)ء والذيل على طبقات الحنابلة .)٤٠٦/6(‏ 
(9) انظر : البداية والنهاية .)۱۳١۹ /۱٤(‏ 


الجنائز»“ قال البرزالي بعد إيراد هذا الأثر : « ولا شك أن جنازة أحمد بن 
حنبل كانت هائلة عظيمة بسبب كثرة أهل بلنده واجتماعهم لذلك 
a E ES‏ 
ببلده دمشق وآهلها لا يعشرون أهل بغداد حينئذ كثرة» ولكنهم اجتمعوا 
لجنازته اجتماعاً لو جعهم سلطان قاهر» وديوان حاصر لا بلغوا هذه الكثرة 
التي اجتمعوا في جنازته» وانتهوا إليها. هذا مع أن الرجل مات بالقلعة 
وا RT‏ ...ئم ذكر تشويه بعض النتسبين إلى الفقه 
لشخصيته بين الناس" 

وقد رؤيت له منامات طيبة ورُڻي ب 
a‏ 

سادسا: مكانته العلمية وختاء العلماء عليه. 

تبوأ الشيخ مكانة علمية واسعة ؛ فقد فاق أقرانه ؛ إذ هو الإمام حقاًء 
وشیخ الإسلام صدقاء وهو البحر من أي جهة أتيته» لا تكدره الدلاء. 

إمام وآي إمام» لقد طبُق اسمه الدنياء وبلخت مؤلفاته ما بلغ الليل 
والنهارء» وأصبح عَلَّم المذهب السلفي › > فكل من التزم المذهب الحق في باب 
العقائد قيل : هو على مذهب ابن تيميةء فهو إذأً مدرسة الأجيال تخرج منها 
فطاحل العلماءء والأئمة العظماء. 

فإذا كان عصره يعج بالتيارات الفكرية التباينةء مثلاً مذاهب عقدية 


کرای کر ۾ علماء عصره ومن 


+ ی 


(1) ذكره الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية )۳٤١ /٠١( ٠‏ من رواية الدارقطني » وي 
(/ ۳۷( من رواية أبي عثمان الصابوني عنه. 
وذكره الذهي في « السير؛ )۳٠١ /١١(‏ من رواية السلمي عنه 

البداية والنهاية (۱۹/ ۳۷٠-۳۸١)ء‏ وانظر : تقريظ الحافظ ابن حجر علىالرد 
الوافر ص ١۳-٠۲‏ تحقيق محمد الشيباني. 

() انظر: في مراثيه: العقود الدرية ص‌۳۹۲- ٥۱١‏ الکواكب الدرية ص‌۲۳۲-۱۸۱. 


التمهيد-ترجمةموجزذللمۇلف 


منحرفة من جهمية» ومعتزلة» وأشاعرة ... إلخ» إضافة إلى صوفية خيمت 
على العام الإسلامي بسلوكياتها وأصوها الفاسدة» أضف إلى أن بضاعة 
الفلاسفة والمناطقة رائجةء وسلعتهم نافقةء هذا مع ما كان المسلمون يتلقونه 
من حرب فكرية عاتية من الصليبية الحاقدة لا تقل خطراً عن حروبهم 
العسكرية الشرسة. 
وقد تصدى الشيخ لكل هؤلاء» وانری وتغنید آقواهم» وکان 
کات کلم ف قوسب الماع ا سن ره رکه ت رس ز 


ھا الجانب» بل إن O A‏ 


مذاهبهم کانوا جهلونها e TT‏ 
العلوم سواءٌ - كان علوم الشرع آم من غيرها - إلا فاق فيه أهلهء والمنسويين 
إليه» وما ناظر أحداً فانقطع معه". 
وإن القارئ ليقف منبهرأً أمام هذه العلمية الفدة وخير من بجي الحقيقة 
ويوفي الموضوع حقه أو بعضه» هم العلماء الفحول» صيأرفة ألرجأل» 
والأئمة النقادء الذين وصفهم هو الوصف» ومدحهم هو المدح» وثناؤهم هو 
ألْشناء. 
يقول الإمام الذهبي في معرض وصفه لشيخ الإسلام : «.... وصار من 
كابر العلماء في ۽ حیاة شیو حه وله اغات NK‏ أ« H1‏ کان» 
بار التي سارت بها الركبان 
ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون أربعة آلاف كراس وأكثر» وسر كتاب 
الله تعالى مدة سنين من صدره في أيام ا لجمع» وكان يتوقد ذكاءً » وسماعاته 
من الحديث كثيرة» وشيوخه أكثر من مائتى شيخ ومعرفته بالتفسير إليها 


() انظر العقود الدرية ص ۷. 


الفتوص الحموبة الكبري 


الو وة للد ورال ر ص و مه فا ل فاا ل 
للفقه» ومذاهب الصحابة والتابعينء فضلاً عن المذاهب الأربعةء فليس له 
فيه نظبر. وأما معرفته بالملل والنحلء والأصول والكلام فلا أعلم له فيه 
نظراً . .. ٠‏ وقال أيضا : « كان آية في الذكاء وسرعة الإدراك» رأساً ف 
معرفة الكتاب والسنة والاختلاف بحرا في النقليات» وهو في زمانه فريد 
عصره علماً وزهدأ؛ . إلى أن قال: « وقرأ وحصل» وبرع في الحديث والفقهء 
وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن سبع عشرة سنة. وتقدم في علم التفسير 
والأصول» وجيع علوم الإسلام : أصوهاً وفروعها ودقها وجلهاء سوى علم 
القراءات . فإن ذكر التفسير فهو حامل لواثه a‏ 
اللطلقء وإن حضر الحفاظ نطق وخرسواء وسره وأبلسواء واستغنى 
وآفلسواء وإن سمي ي المتكلمون فهو فردهم» وإليه مرجعهم» وإن لاح ابن 
سينا بقدم الفا سفة فلَهّم وأيسهم» وهتك استارهم وكشف عوارهم. وله يد 
طول في معرفته العربية والصرف واللغة. وهو أعظم من أن يصفه كلمي» أو 
ينبه على شأوه قلمي ... »٠‏ وقال : « وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتاب 
والسنة والمسند» بجيث يصدق عليه أن يقال : ( كل حديث لا يعرفه 
ابن تيمية فليس جحديث » E‏ لله» غير آنه یغترف من جر» وغیره 
من الأئمة يغترفون من السواقي وقال : « فلو حلفت بين الركن والمقام 
حلفت أني ما رآيٿث بعي مثلهء ولا 


NaS E‏ 2 ر ت + o GS‏ ڪي 


العلم اه 


اجتماعه به» كيف TT‏ 


ما عر هے ما اف 


الله ے ما ,آے, هي ي 4 
راي هو مل عاي 


(۱) المصدر السابق ص۲۲-٣۲‏ الذيل على طبقات الحنابلة (6/ ۳۹۱-۳۹۰)ء الرد الوافر 
ص ٠۷۲-٦۸‏ الشهادة الزكية ص »٤۳-٤١‏ شذرات الذهب /١(‏ ۸) . 


التمهيد-ترجمة موجزذللمؤلف 


ما شاء منهاء ويترك ما شام .۲“ 

وقال ابن عبد اهادي : « وأخبرني غير واحد آنه كتب مجلداً لطيفاً في يوم» 
وكتسب غير مرة أربعين ورقة في جلسة وأكثر» وأحصيت ما كتبه وبيضه في 
يوم» فکان ثمان كراريس في مسالة من أشكل المسائل» وكان يكتب على . 
سؤال الواحد مجلداً ٠اه"‏ . 

هذه نمحات يسيرة من ثناء الأئمة على الشيخ» من خلاها يكن للقارئ 
معرفة ما ميز الله هذا الرجل من وفرة العلم وسعة الاطلاع. وإلا ما ذكرته 
ما هو إلا قطرة من ججرء وذرة من رمل» وشيء يسير جدأً » ومن أراد التوسع 
فليرأاجع بعض الكتب التي أفردت ذا الكان. وبنظرة سريعة على فهارس 
( جموع الفتاوى » يمكن للشخص أن يأخذ من خلاها حكماً أولياً على 
المكانة العلمية الوإسعة والشاملة هذا الرجل. 

ویکفیه فخراً واعتزازاً ان له الفضل - بعد الله - في تجديد ما اندرس من 
الملنهج السلفي القائم على الكتاب والسنة» ودعوة الناس من جديد للعودة 
إلى هذا المعين الصافي والأخذ منه مباشرة» وقد كان لذلك الأثر الكبير على 
الأمة الإسلامية إلى يومنا هذا. 

يقول عبد الله بن حامد في معرض کلامه على مدی تاأثره ب بشيخ الإسلام» 
yy‏ آهل 
الكلام» متقدميهم» ومتأخریهم باحفاً عن النهج السوي» والطريق المستقيم 
يقول - رحه اله - : « وكنت قبل وقوفي على مياحث إمام الدنياء ره الله 


(۱) الرد الوافر ص ۷١ء‏ الشهادة الزکیة ص ۲۹ شذرات الذهب ص ۸۳. 

0 الود لر م 4 

)۳( ومن هذه الكتب : كتاب «العقود الدرية؛ لابن عبد الماديء و«الأعلام العلية؛ للبزار 
و«الرد الوافر“ لابن ناصر الدينء و"الشهادة الزكية» مرعي بن يوسف» وغيرها كثير. 


الفتوي الحموية الكبرص 


قد طالعت مصنفات المتقدمين» ووقفت على مقالات المتاخرين من أهل 
الإسلام فرأيت فيها الزخارف والأباطيل والشكوك التي يانف المسلم 
الضعيف في الدين أن تخطر بباله» فضلاً عن القوي في الدين» فكان يتعب 
) قلبي ويحزنني ما يصير إليه الأعاظم» » من المقالات السخيفةء والآراء الضعيفة 
التي لا يعتقد جوازها آحاد الأمة» وكنت أفتش على السنة الحضة في 
مصنفات المتكلمين من أصحاب الإمام أحمد على الخصوص» لاشتهارهم 
منصوصات إمامهم في أصول العقائدء فلا أجد عندهم ما يكفي» وكنت 
أراهم يتناقضون. ... إلى أن قال : « فإذا جعت بين أقاويل المعحتزلة 
والأشعريةء وحنابلة بغداد» وكرٌامية خراسان» آرى إجاع هؤلاء المتكلمين في 
اللسالة الواحدة على ما يخالف الدليل العقلي وألنقلي» فيسوؤني ذلك› 
وأظل أحزن حزناً لا يعلم كنهه إلا الله ..» إلى أن قال : « إلى أن قذر اله 
سبحانه وقوع تصنيف الإمام إمام الدنيا ني يدي قبيل واقعته الأخيرة بقليلء 
فوجدت فيه ما يبهرني في موافقة فطرتي» لا فيه من عزو الحق إلى أئمة السنة 
والسلف الأمة مع مطابقة بقة المعقول والمنقول» فبْهت لذلك سروراً بالحق› 
وفرحاً بوجود الضالة التي ليس لفقدها عوض.. ٠‏ . 


وقال شهاب الدين أحمد بن مري الحنبلي - أحد تلامذة الشيخ - في رسالة 
إلى تلاميذ الشيخ يحثهم فيها على جمع مؤلفاته» يقول في معرض ذلك : «فإن 
يسر اله تعالى وأعان على هذه الأمور العظيمة صارت إن شاء الله مؤلفات 
شيخنا ذخبرة صالحة للإسلام وأهله» وخزانة عظيمة لمن يؤلف منها وينقل› 
وينصر الطريقة السلفية على قواعده ويستخرج ويختصر إلى آخر الدهر إن 


)١(‏ رسالة قصيرة في فضل شيخ الإسلام ابن تيمية» ومحبة أهل العلم له» لعبد الله بن 
حامد الشافعي ص ١١-۲‏ تحقيق محمد الشيباني» وانظر : العقود الدرية ص٠٠٠‏ 
٤-‏ ١ه‏ الأعلام العلية ص۰۳۳ الرد الوافر ص‌٩۱۹.‏ 


التمهيد-ترجمة موجزذللمؤلف 


E EAS 
O E 
فيما تعلق بالأصول» ! إلا وينقل عن شيخ الإسلام» ويستفيد ما كتب والف.‎ 
ومن طريف ما يذكر عن سرعة بديهة الشيخ وقوة علميته أنه مرة كان‎ 
جالسا في حلقته» » إذ جاءه سؤال على لسان ذمّي ينكر صاحبه القدر» وكان‎ 
السؤال عبارة عن أبيات من الشعر» ومطلعها:‎ 
أياعلماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأعظم حجة‎ 
إذا ما قضى ربي بكفري بزعمکم و يرضّه مني فما وجۀ حيلتي‎ 
فلما قرأ الشيخ الأبيات فكر قليلاء ثم نشا يكتب في الحال جواباً هذا‎ 
الاعصستراض» وكان الطلاب يظنون أنه يكتب نثرأًء ولا فرغ وقرأه من حضر‎ 
من أصحابه وإذا هو نظم من الشعر» من نفس البحر والقافية الذي ورد به‎ 
السؤال» يزيد على مائة بيت» وقد ذكر أنه أبرز فيها من العلوم ما لو شرح‎ 
جاء شرحه في مجلدين کبيرين» يقول في مطلعها:‎ 
سوالّك يا هذا سوال معانو تخاصم رب العرش باري البرية‎ 
وهذا سؤال خاصم الملا العلا قديماً به إبليس أصل البلية‎ 
ومن يك خصماً للمهيمن پرجعن على آم رأس هاوياً في الحفيرة‎ 
) إلى آخر الأبيات"‎ 
a Sea 


۰۱٦ص قطعة من مكتوب الشيخ الإمام الزاهد شهاب الدين أحد بن مري الحنبلي»‎ )١( 
تقديم وتحقيق محمد الشيباني.‎ 
انظر: الأعلام العلية ص۲۸ العقود الدرية ص ۳۸۳- ۳۹۳ الكواكب الدرية‎ 9 


٠‏ الفتوى الحموبة الكبرى 


فن نصیب» کان قلمه سيالا تميز بسرعة الكتابة» ولولا ذلك - والله أعلم - 
لا خف هذا التراث الضخم . 

يقول أخوه أبو عبد الله : ١‏ وقد مَن الله عليه بسرعة الكتابة» ويكتب من 
حفظه من غير نقل .اھ 

وقد ذكر ابن عبد المادي أنه يكتب مجلداً لطيفاً في يوم» بل إنه كتب 
«الحموية» - وهي الرسالة التي بين أيدينا - في جلسة بين الظهر والعصر”) 
وكتب « الواسطية » في قعدة بعد العصر". 

وغالب ما كتب في « باب العقائد » إما رذ على مبتدع » أو جواب لسؤال 
ورد عليه» كما ذكر ذلك هو عن نفسه في منأظرة ألوأسطيةء قأل : « وأما 
الكتسب فما كتبت إلى أحد كتاباً ابتداءً أدعوه به إلى شيء من ذلك» ولكننى 
كتبت أجوبة أجبت بها من يسالتي من آهل الديار ال ورت ® 
وقد كان للفتن واعحن التي مر بها الشيخ أثر في ضياع بعض مصنفاته وكتبه 
«فكثيرا ما يقول : قد كتبت في كذا وكذا ويسال عن الشيء فيقول : كتبت في 
هذا » فلا يدري أين هو ؟ فيلتفت إلى أصحابه » ويقول : ردوا خطي 
وآظهروه لينقل › فمن حرصهم عليه لا یردونه » ومن عجزهم لا ينقلونه 
فدهت ولا تغرف امه 

وأيضاً من أسباب ضياع بعض كتبه: أنه يكتب في بعض الأحيان الجواب لمن 
سأله» فإن وجد من ينقل الجواب ويبيّضه»ء وإلا أخذ السائل الجواب وذهب" . 


(1) العقود الدرية ص٤٦‏ . 

(۲) ائظر : المصدر السابقء ص .1۷-٠٤‏ 

© آنظر: الفعارى 1١9‏ العقوة الدرية صن ۴١‏ 
)٤(‏ انظر : الفتاوى (۳/ )٠١١‏ » العقود الدرية ص۷٠۲‏ . 

() المصدر السابق ص٥٠‏ » وانظر : البداية والنهاية )١١١ /١5(‏ . 
(1) انظر : العقود الدرية ص٥٠٠‏ . 


التمهميد-ترجمة موجزاللمؤلف 


وذكر ابن عبدالطمادي أن الشيخ لا حبس تفرق أتباعه » وتفرقت كتبه» ' 
وخوفوا أصحابه من أن یظهروا کتبه » وذهب کل أحد ما عنده وأخفاه » ولم 
يظهروا كتبه » فبقي هذا یهرب بجا عنده » وهذا يبیعه » أو يهبه » وهذا فيه 
ويودعه » حتی إن منهم من تسرق کتبه أو تجحد فلا يستطيع أن يطلبهاء ولا 
يقدر على تحصيلها فبدون هذا تتمزق الكتب والتصانيف» وهمذه الأسباب 
وغيرها تعر إحصاء مصنفاته وتباينت أقوال العلماء في تعدادها" . 

يقول الحافظ البزار: ١‏ وأما مؤلفاته ومصنفاته» فإنها أكثر من أن أقدر 
على إحصاهاء أو يحضرني جملة أسمائهاء بل هذا لا يقدر عليه غالبا احد 
لأنها كثرة جداء كباراً وصغارأًء وهي منشورة في البلدان. . قل بلد نزلته إلا 
ورأیت فيه من تصانيفه» ثم ذكر أنه يمكن تغداد ما ينيف على المائتين 
مۇلفاتە. 
أما تلميذه ابن القيم» فقد ذكر نحوأً من سبعة وثلاثين وثلاثمائة مصنف 
للشيخ» إجابة لمن سأل عن تعداد ما ألفه شيخ الإسلام وذکر اڻ هذا هو 
الذي يحضره ونه م يستوعبها". ) 
وقد قيل إن تعداد مؤلفاته تصل إلى الألف» وقيل : خسمائةء وقيل : 
ثلاثمائة» وقيل : غير ذلك» وكل يذكر ما وصل إليه“. 
وإنه لمن الصعب ذكر جيع مؤلفاته عبر هذه الترجمة الموجزة» ولكن ما لا 


(1) العقود الدرية ص ٦1-1۶‏ . 

(۲) الأعلام العلية ص ۲۵ ۰ ۲۷. 

(9) انظر: كاب 3 اسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية * لابن القيم › تحقيق : 
د. صلاح الدين المنجد. 

() انظر تذكرة الحفاظ )۱١۹۷ /٤(‏ » ذيول العبر )۱۸١ /٤(‏ » الرد الوافر ص؟۷› 
المنهل الصافي (۱/ ۲٠۳)ء‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٥۲١‏ شذرات الذهب /١‏ 
٤‏ جلاء العينين ص ٠۷‏ القول الجلي ص٠٠٠‏ . 


الفتوي الحموبة الكبرص 


يدرك كله لا يترك جلهء وساذكر هنا نغوذجاً لبعض مؤلفاته الكبارء وخاصة 
فيما يتعلق بالعقيدة» والذي سبق أن طبع» فمنها: 

-١‏ درء تعأرض العقل والنقل : والكتاب طبع بتحقيق د. محمد رشاد 
سال» في عشرة أجزاء» والحادي عشر فهارس. ط الأول ۹۹١۳١ه‏ - جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

1- منهاج السنة في نقض كلام الشيعة القدرية : وأيضاً طبع أخيراً 
بتحقيق د. محمد رشاد سام في ثمانية أجزاء التاسع منها فهارس. ط الأولى 
١ه‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

۳- نقض التأسيس : طبع منه جزءان» بعناية : محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم» والكتاب حقق في عدة رسائل علمية - في قسم العقيدة بكلية أصول 
الدين - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

-٤‏ الجواب الصحيح لم بدل دين المسيح : طبع في جزأين» وقد حقق في 
عدة رسائل علمية» في قسم العقيدة بكللية أصول الدين - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 

-٥‏ الاستقامة : طبع بتحقيق د. محمد رشاد سال في جزأين . ط الأولى 
۲۳ ه - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

٦‏ - اقتضاء الصراط المستقيم : طبع أخيراً بتحقيق د. ناصر بن عبدالکریم 


نحقل > > ف ج أین ط الأول ٤١٤١ه‏ - مكتبة إا لرشد لنش والتوزيح - 


¥ وهناك عدة رسائل نحو : التدمرية» والتسعينية» والحموية - وهي التي 
بين أيدينا - » وشرح الأصفهانية» وغير ذلك. 


فتاویى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم» 
و«مجموعة الرسائل الكبرى » و « الفتاوى الكبرى » و « مجموعة الرسائل 


التمهيد-ترجمة موجزللمۇؤلف 


والمسائل » و « مجموعة الرسائل المنبرية ‏ . 

څامنا: شیوخه وتلامیده. 

لقد سمع من كثير من الشيوخ وروى عنهم» يصل عددهم إلى أكثر من 
مائتي شيخ» جاء ذكر بعضهم في « الأربعين لشيخ الإسلام » . 

وممن روى عنه الشيخ: والده عبدا ليم بن عبدالسلام» وابن عبدالدائېي 
وابن أبي اليسرء والشيخ شرف الدين أحمد بن نعمة المقدسي» وامجد ابن 
عساكرء ويجيى ابن الصيرني» وابن عبد القوي وغيره". 

أما تلاميذه» فشيخ الإسلام ليس إلا مدرسة تخرج منها علماء أفذاف 
وجهابذة حفاظ وإنه من الصعب الإحاطة بجميع تلامذتهء والمتأثرين به وأا 
أذكر هنا: 

موذجا ممن تخرج من هذه المدرسةء ومن أشهر هؤلاء : 

- محمد بن آبي بکر» املعروف بابن قيم الجوزية ». المتوفى ۲١٠۷ه.‏ 

آبو عبد الله عمد بن آحمد الذهي. المتوفى ٤۸‏ ۷ه. 

- الحافظ ابن كثير» بو الفداء. المتوفی ٤۷۷ه.‏ 


() ومن العلماء الذين عنوا بذكر مؤلفات الشيخ : ابن القيم في تابه « آسماء مؤلفات 
شيخ الإسلام أبن تيمية) ومحمد بن شاكر الكتي في «فوات الوفيات» »)۸٠-۷٥١ /١(‏ 
وابن عبد المادي ني « العقود الدرية » ص ۲۱ ۰ ۲۷» وابن رجب في « ذيل طبقات 
الحنابلة .)٤٠ ٤-٤١۳ /6( ٠‏ 

0( طبعت ضمن مجموعة الفتاوى (۷1/۸-١١١)ء‏ وهي : أربعون حدياً يرويها 
شيخ الإسلام بسنده إلى الني ييف وقد طبعت مفردة بتحقيق حسن بن أمين 
آل مندوه» وترجم في هذا الكتاب لشيوخ شيخ الإسلام. 

(۳) انظر: العقود الدرية ص ٠۳‏ البداية والنهاية »)۱۳۷-٠۳١/١١(‏ ومعجم الشيوخ 
للذهي »)٥٦/۱(‏ وديل طبقات الحنابلة /٤(‏ ۳۸۷)ء وشذرات الذهب .)۸٠ /١(‏ 


- محمد بن آحمد المعروف «بابن عبد اهادي».المتوفى ٤٤‏ ۷ه 

- عمر بن علي البزار. المتوفی ۹٤۷ه‏ . 

وغیر هؤلاء کثیر. 

هذه ترجمة موجزة جداأ هذا الإمام لا تعدو أن تكون قطرة من جر حياته» 
وغيضا من فيض جهاده» ولو أقسم شخص : أنه م يات أحد بعده مثله» إلى 
يومنا هذاء لما حنث في يمينه» والله أعلم. 

وإنه لمن الجدير بكل مسلم» وخاصة العلماء منهم والدعاة أن يدرسوا 
حياة هذا الشيخ دراسة متمعنة ووافية» وينهلوا من معينها الصاني. 

ومع هذا کله لا جرج عن کونه بشراً يصیب ویخطی» ولکن كما قال 
الإمام ابن كثير: «.. ولكن خطؤه بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بجر لُجي» 
وخطؤه أيضا مغفضور له» كمافي صحيح البخاري : « إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطا فله أجر >“ فهو مأجور..» . 

والله أسأال أن يجزل لنا وله ولحميع المسلمين الأجر واللوبة» وأن يرفع 
منزلته في أعلى عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالين» وحسن أولئك رفيقا" . 


(1) رواه البخاري 
أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو خطا. 
(۲) البداية والنهاية )٠٤١١-1۳۹/۱٤(‏ . 
(۳) ٭ مصادر الترحة : 
- التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار « دفاعاً عن ابن تيمية » لعماد الدين بن 
إبراهيم الواسطيء تحقيق :علي حسن عبد الحميد. 
- «ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية » لخادمه : إبراهيم بن أحد الغياني. 


( ۸/۱۳ ) رقے ۷۴۵۲ء کاب إلاعتص اء : 
a 7‏ ۳ 


- 
# 
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= - « العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية » لابن عبد الهادي. 

« الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية » للبزار. 

. أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية » لابن القيم. 

١ -‏ قطعة من مكتوب الشيخ شهاب الدين أحمد بن مري الحنبليء أحد تلامذة شيخ 
الإسلام إلى حنابلة دمشق ٠..‏ . تحقيق محمد الشيباني . 

- «الوافي بالوفيأات » للصفدي (۷/ -٠١‏ ۴۴). 

.)۸٠-۷ ٤ /١( فوات الوفيات » للكتى‎  - 

- « البداية والنهاية ٠‏ لابن کٹیں .)٤١-٠۳١/۱۶(‏ 


ت ( دول الإسلام » للذهي ص ۹ 

.)۱٤۹۸-۱٤۹٩ /٤( ٩ (تذکرة الحفاظ‎ - 

.)۸٤( ٠ «ذيول العبر‎ - 

ت ( معجم الشيوخ » للذهي (0/1-9¥(. 

- اذيل طبقات النابلة » لابن رجب ( .)4١٨۸ -۳۸۷ /٤‏ 

- «الرد الوافر “ لابن ناصر الدين الدمشقي. 

- ارسالة قصيرة في فضل شيخ الإسلام ابن تيمية ومبة أهل العلم له» لعبد الله بن 
حامد. تحقيق محمد الشيباني. 

- «إالدرر الكامنة ١‏ لابن حجر .)1۷١-1١٤/١(‏ 

١ -‏ تقريظ للحافظ ابن حجر على الرد الوافر لابن ناصر » تحقيق محمد الشيباني . 

- «النهل الصافي » لجمال الدین آبی امحاسن (۱/ .)١٦۲-۳۵۸‏ 

2 « طبقات الحفاظ » للسيوطي ص -٠۲۰‏ ۲۱ه. 

.)۸٦-۸١ /١( » «شذرات الذهب‎ - 

١ -‏ الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية » لمرعي بن يوسف الحنبلي. 

- « الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ٠‏ لمرعي بن يوسف الحنبلي. 

- «البدر الطالع « للشوكاني ( .(VY-T/‏ 

. «القول الجلي في ترجة الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي» لصفي الدين الحنفي. 


اتوم ااحمو ية الكبرر 
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- «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين » للألوسي. 

- «الفتح المبين في طبقات الأصوليين » للمراغي ( ۲/ .)١١۷ -١١١‏ 

- « معجم المؤلفين » لعمر كحالة (١/١١٠؟).‏ 

- «الأعلام » للزركلي .)٠٤٤/۱(‏ 

او ي و 

١ -‏ رجال الفكر والدعوة في الإسلام خاص ججياة شيخ الإسلام » لأبي الحسن 
الندوي . 

- « حياة شيخ الإسلام ابن تيمية » محمد بهجة البيطار . 

- «الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل » محمد السيد الجليند. 

- « باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي » محمد خليل هرأس. 

- ابن تيمية المفترى عليه * لسليم أهلالي. 

- « شيخ الإسلام ابن تيمية إمام السيف والقلم » لسعيد صادق حمد. 

- «رسائل من السجن » نحمد العبدة. 

- ابن تيمية وجهوده في التفسير » لإبراهيم خليل بركة. 

١‏ أوراق نجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية » محمد الشيباني. 

 -‏ شيخ الإسلام ابن تيمية سيره وأخباره عند المؤرخين » لصلاح الدين المنجد. 


الفصل الأول 


١۔‏ اسم الکتاب ونسبته ثلمؤ ٹف 


) ۲۔ أسباب تأليفه وتاریح ذلاک 


1 

۳ موضصوعه 
٤‏ مچمل مباحث الكتاب ومتهح المؤلف فى تأليطه | 
۵ مصادر الولف فی هدا الکتاب 


القتسم الأول :الدراس سة 


الفصل الأول 
آولا: اسم الكتاب ونسبته للمؤلض: 
كما هو معروف فإن الشيخ لم يؤلف هذا الكتاب ابتداء» بل كان عبارة 
عن إجابة لسؤال ورد عليه» ومن هنا يعلم أن المؤلف ل يضع له عنواناً 
مستقلاء كما هي الحال في بعض كتبه. وهذا أطلق على هذا املف أسماء 
عدة» وإن اختلفت» إلا أنها متقارية. 
فمن الأسماء التي أطلقت عليه : 


ومن أطلق هذا الاسم : شيخ الإسلام نفسه» فقد أشار إلى هذا الكتاب 
بهذا الاسم في « مناظرة الواسطية “". وذكره ابن رجب في « الذيل على 
طبقات الحنابلة ‏ » وجاء هذا الاسم أيضاً على النسخة المطبوعة ضمن 
«الفتاوى العراقية) . 

۲- جواب الفتوى الحموية : 

ذکر هذا شيخ الإسلام في «نقض اسي" | 

۴- الفتوى الحموية : 

ذكر هذا شيخ الإسلام أيضاً“» وابن القيم في ١‏ أسماء مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية » ' . 


(۱) انظر : الفتاوی (۳/ ۰۱۸۰ ۲۰۹). 

() انظر: ذيل طبقات اخحنابلة .)۳۹٩ /٤(‏ 

(۳) انظر: نقض التأسیس ‏ خخطوط ۔ (۲/ .)۳٣١-۳۵۹‏ 
)٤(‏ انظر : الفتاوی (۳/ ۲۳۲۷). 

(۵) انظر : أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ص٠٠‏ . 


الفتوى الحموية الكبری 


واببن حجر" ووضع هذا العنوان على بعض النسخ الخطية"» وجاء 
هذا الاسم أيضاً على النسخة المطبوعة في لهند سنة ۲۲١٠ه.‏ 


: الحموية الكبرى‎ -٤ 

أورد هذا الاسم ابن عبد المادي"» ومرعي بن يوسف) ووضع هذا 
العنوان على بعض النسخ الخطية". 

۵- األلخحموية : 

دذکره این کشر" : 

-٦‏ المسائل الموية: 


ذكره البزار". 

۷- القاعدة الحموية : 

وضع على إحدى النسخ الخطية". 

۸- جواب المسألة الحموية في العقيدة السلفية : 


(1) انظر : الدرر الكامنة(١/ .)٠٠١١‏ 

() ورد هذا الاسم على نسختين إحداهما مصورة من « الظاهرية » رقم /۳۳١۳۱‏ ۲ء 
الأخرى مصورة من المكتبة السعودية » رقم .۸٦/۵۹۳‏ 

(۳) انظر : العقود الدرية ص ٦۷‏ 

(6) انظر : الكواكب الدرية ص .١١١ ١۱١۲‏ 

() وضع هذا العنوان على نسختين خطيتين مصورتين من « جامعة ا ملك سعود » رقم 
١‏ ورقم ٠۳۹٤١‏ ووضع آيضاً على إحدى النسخ المصورة من « المكتبة 
السعودية » رقم ۸٦/٦۸١‏ 

0) انظر : البداية والنهاية .)٤/١١(‏ 

(۷) انظر : الأعلام العلية ص ۲۷. 

۸) وضع على إحدى نسخ « الظاهرية ١‏ رقم ۳٠۲۸‏ . 


القتسم الأول:الدراسة 


هذا العنوان جاء على إحدى النسخ الخطية". 

-٩‏ الفتوى الحموية الكبرى: 

هذا الاسم جاء عنواناً لأغلب النسخ المطبوعة. 

-١‏ العقيدة الحموية الكبرى: 

ورد عنواناً على النسخة المطبوعة ضمن مجموعة الرسائل الكبرى. 

هذا مجمل ما ذكر حول عنوان الكتاب» وليس بينها تباين واضح» بل 
الكل متقارب في المعنى» والعنوان الذي أختاره : الفتوى الحموية الكبرى. 

وذلك لأنه جع ما ذكره شيخ الإسلام» وابن القيم وابن عبد الهادي» 
أيضا؛ فغالب النسخ المطبوعة هذا الكتاب عنون ها بهذا الاسم فاختياره 
يعطي صورة واضحة للقارئ لئلا يتبادر إلى ذهنه أن هذا الكتاب لأول مرة 
يرى النورء إضافة إلى أنه مستوحى من أصل الكتاب. 

أما معنى العنوان: فإطلاق مسمى « الفتوى » عليها لأن اصل الكتاب 
جواب لاستفتاء ورد على الشيخ. 

ووصفها ب « الحموية » لأن السؤال وارد من « حاة » کنا سا إيضاح 
ذلك» واشتقاق عنوان الكتاب من أسماء بعض المدن كثير» والتى غالباً ما 
یکون الكتاب جواباً لأهل هذه المدينة أو لأحد المتسبين هاء مثل ذلك : 
التدمرية» الواسطية, المدنية ... إلخ. 

أما وصفها ب « الكبرى » فتمييزاً ها عن « الصغرى » على فرض 
وجودها كما سيأڻي. 


وهنا سژال پطرح نفسه u aT‏ 


(1) وضع هذا العنوان على النسخة المصورة من « مركز املك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية » رقم ۳ق 


الفتوى الحموبة الكبرى 


(حموية صغرى»؟ . 

وقد بجحشت كثيراً علي أقف على شيء من هذاء ول أعثر على إجابة وافية 
سوى ما أشار إليه ابن عبد المادي في ١‏ العقود الدرية » حينما سرد مؤلفات 
شيخ الإسلام ذكر منها : الحموية الصغرى» والحموية الكبرى» وساق مطلع 
الحموية الكبرى» وهي الكتاب الذي بين آيديناء أما الصغرى فلم يذكر عنها 
و 

أما محمد عبد الرزاق حمزةء فيذكر في مقدمة الطبعة الرابعة ١١١١ه‏ 
للكتاب ‏ الحموية - أن شيخ الإسلام كتب هذا الجواب أولاًء فانتشر بين 
الناس» ثم أعاده الشيخ مرة ثانية وزاد فيه زيادات أخرى بإضافة بعض 
النقول عن بعض الأئمة» فصأارت الحموية بأيدي الاس صغرى وكریى. 

وإلى هذا الرأي ذهب قصي محب الدين الخطيب في تقديمه للطبعة الرابعة 
١ه‏ للكتاب - الحموية - والله أعلم. 

أما ما يتعلق بنسبة الكتاب للمؤلف» فليس هناك أدنى شك في نسبته إليه 
ونما يزيد الأمر يقينا ما يلي : 

أ أن هذا الكتاب قد صرح شيخ الإسلام باسمه وأحال إليه في بعض 
مۇلفاته الأخرى" 

ت - تصريح بعض تلامذة الشيخ ب بنسبته ليه ونقلهم منه في کتبهم» ومن 


هڙلاء : ابن ء عبد الهادي» وابن القيم - مع العلم أنهما من أخص تلامذة 


ال لشيخ - آما ابن عبد اهادي فقد ذكر في كتابه ١‏ العقود الدرية » مؤلفات 
الشيخ وذکره ضمنهاء ثم أورد جزءأً من الكتاب» فقال : ١‏ وله - يعني شيخ 


. انظر : العقود الدرية ص۷‎ )١( 
/0( الفتارى الکری‎ (YYY T° CIA I ) انظر على سبیل المغال : الفتاوى‎ )۲( 
.)۳٣۰-۳۵۹ /۲ ( تقض التأسیس ۔ مخطوط ۔‎ )۳۷ ۰۱ 


القتسم الأول :الدرا ةة 


TT e الا‎ 


ورسوله والسابقون الأولون ... إلخ “١‏ . 

آما ابن القيم» فقد نقل منه في أول کتابه « الصواعق المرسلة » ونسبه إلى 
شیخه» يعي شيخ الإسلام. 

ج - لقد حصل بسبب هذه الفتوى ‏ الحموية _ - ردود فعل قوية وصدی 
واسع» فغالب من ترجم للشيخ يشير إ SS‏ 
المعاصرين للشيخ للرد عليها في مؤلف صغير". 

د - غالب من ترجم للشيخ في القديم أو الحديث يذكر هذا الكتاب ضمن 
مۇلفاتە. 

ه- م يشک أحد قديأ ولا حديثاً في نسبة هذا الكتاب إلى شيخ 
الإسلام» وم ينسب إلى غيره. 
و - إن من يتصفح صفحات هذا الكتاب لا شك أنه من مؤلفات شيخ 

يتجلى هذا واضحاً من حيث الأسلوب والنهج. 

ثانیا: : سبب تأليف الرسالة وتاريخ ذلك : 

لقد کان سبب تاليف الکتاب سؤال ورد عليه من أهل ١‏ حاة يسالونه 
فيها عن الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله تعالى» فأجابهم بهذا 
الحواب ب الذي بين اڀدينا. 

اما تاريخ ذلك» فتكاد المصادر تتفق أنه وقع في أول شهر ربيع الأول لسنة 
تمان وتسعين وستمائة. 


() انظر : العقود الدرية ص .٠٥-٦۷‏ 
(1) اتظر.: الضواعق المرسلة 0(7 ۹= ۷)). 
() وسياتي الحديث عن ذلك تفصيلاً في « الفصل الثاني » من هذه الدراسة . 


الفتوى الحموية الكبری 


يقول شيخ الإسلام : « كنت سئلت من مدة طويلة بعيد سنة تسعين 
وستمائة عن الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله في فتيا قدمت من 
«حماة» فأحلت السائل على غيري» فذكر آنهم يريدون الجواب مني» فكتبت 
الجواب في قعدة بين الظهر والعصر...). اه" . ) 

وقد الفها في جلسة فيما بين الظهر والعصر» كما نص هو على ذلك كما 
سلف وأشار إلى هذا أيضاً ابن عبد المادي وابن القي". 

ثالثا: موضوع الكتاب: 

موضوع الكتاب في جملته : الآيات والأحاديث الواردة في الصفات› 
وخاصة فيما يتعلق بما يسمى « بالصفات الضبرية التي هي معترك النقاش 
بين الأشاعرة وأهل السنةء يتجلى هذا واضحاً في نص السؤال الوارد على 
الشيخ في أول الرسالة: « مأ قول السادة ألعلماء أئمة الدين في آيات 
الصفات» كقوله تعالى : [الرحن عل امرش أستوئ)... إلى غير ذلك من 
آبات الصفات» وأحاديث الصفات كقوله ب : «إن قلوب بني آدم بين 
أصبعين من أصابع الرحمن »» وقوله : « بضع الجبار قدمه في النار “ إلى 
غير ذلك .. . 

وأيضاً قول الشيخ في النص الذي سبق إيراده : « كنت سثلت من مدة 
طويلة ... عن الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله ...» . 


(۱) نقض التأسیس ‏ خطوط ۔ .)١ /١(‏ 
وانظر : العقود الدرية ص 1۹۸- ٠۲١١‏ البداية والنهاية »)٤ /٠١(‏ الدرر الكامنة 
.)٠٠١ /۱(‏ الكواكب الدرية ص .١١١-٠١٠۲‏ 
(1) انظر : العقود الدرية ص1۷٠‏ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن القيم ص٠۲‏ . 
(۳) يأتي تخريج هذه الأحاديث في أول الرسالة. 
() انظر : التعليق رقم )١(‏ من هذه الصفحة. 


القسممالأول:الدراسة 


كما آن إثبات صفة العلو والاستواء لله کان له نصیب کبیر من الرسالة. 

رابعا: مجمل مباحث الكتابه ومنهج لمؤلف ب تأليغه: 

لقد ابتدا المؤلف كتابه بذكر أن الرسول ب قد أحكم باب الإيان باش 
وأوضح ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى» وما يجوز عليه 
وما يمتنع في حقه» وبين أن هذا هو أصل الدين» وأساسه المتين» وأعظم شيء 
اكتسبته القلوب» وحصلثه النفوس. 

ثم آشار إلى استحالة تقصير الصحابة وأهل القرون الفاضلة فيما يتعلق 
بباب العقائد بجحال من الأحوال. 

وانتقل بعد هذا للرد على عبارة اشتهرت عن بعض المتاخرين من أهل 
الكلام» يفضلون فيها طريقة الخلف على طريقة السلف» ويتهمون فيها 
مذهب السلف بأآنه محرد الإيان بألفاظ النصوص دون فهم المعاني والدلالات. 

وعبارتهم هي : «طريقة يقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم » . 

فأوضح أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم. 

يقول الشيخ : « فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على 
طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا : أن طريقة السلف هى جرد الإان 
بالفاظ القرآن والحديث» من غير فقه لذلك ... وأن طريقة الحلف هي 
استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع امجازات وغرائب 
اللغات... " 

کا النتيجة هذه المقولة» هي : استجهال السابقين الأولين› وأنهم 
منزلة الصالحين من عامة الناس ممن كان اميا ليس له معرفة بجقيقة العلم بالل 
سبحانه» وأن الخلف حازوا السبق في هذا كله. 


)1( ص۱۸۸ . 


الفتوى الحموية الكکيریص 
ااج د e‏ 


وأوضح أن المراد بالخلف عند هؤلاء : جماعة من المتكلمين الذين كثر 
أاضطرابهم» وعظم اختلافهم» يقول - رحه الله - : «لاسيما والإشارة با خلف 
إل ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم» وغاظ عن 
معرفة الله حجابهم ...۲ 

وساق بعض الأمثلة لمن انتابتهم الحيرة من أولئك» ورجوع بعضهم إلى 
مذهب السلف في نهاية آمره» بعد تأمل طرق المتكلمين» ومناهج الفلاسفة . 
ثم انتقل من هذه المقدمة إلى الحديث عن بعض الصفات» مبتدئاً 

بصفة «العلو» مستدلاً عليها بالكتاب والسنةء قائلاً في مطلع الكلام عليها : 
NUS RU a a ES LE Es‏ 
آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة عملوء با 
هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق کل شيء» وعلي على 
کل شيء..». 

ثم ذهب يشرح هذه ا وأن الأدلة الدالة على علو الله على خلقه 
من أبلغ المتواترات في اللفظ والمعنى الت تكسب الرء علما ضروريا لا 
يستطيع الانفكاك عنه» بل إن هذا نما فطر الئاس عليه قاطبة من عرب 
وعجم» في الجاهلية والإسلام. 

وأوضح آنه ليس هناك نص من كتاب ولا من سنةء بل ولا عن أحد من 


KI +1‏ ل 
سلف الامة نخالف مأ ذكر من علو الله على خلقه. 


وانتقل بعد هذا للكلام حول اة الصفات» وأن عمدتهم ومعوهم على 
مجرد عقوهم» يقول - رحه الله - في معرض كلامه على ذلك : ( فإن حقيقة 
الأمر على مايقوله هؤلاء : إنكم يا معشر العباد لا تطلبون معرفة الله 


(۱) ص۱۹1 . 
(۲) ص۱ 6 


القتسم الأول :الدراس ة2 | ۹ 


عز وجل وما يستحقه من الصفات نفياً وإثباتاًء لا من الكتاب ولا من السنة 
ولا ممن طريق سلف الأمةء ولكن انظروا أنتم؛ فما وجدقوه مستحقاً له من 
الأسماء والصفات فصفوه به ... وما تجدوه مستحقاً له من عقولكم فلا 
n‏ 0 

وبين هنا نهم فريقان : 

فريق يقول : ما م يثبت بالعقل يجب نفيه. 

والفريق الآخر يقول : بل جب التوقف فيه. 

وذكر عدة لوازم باطلة هذه المقالة 

ومنها : ألا يكون الكتاب هدى للناس» ولا بيانا» ولا شفاءٌ لما في 
الصدورء ولا نورا ولا مرداً عند التنازع. 

ومنها : أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرأً هم في أصل دينهم لأن 
مردهم قبل الرسالة وبعدها وأاحد. 
بيئة غير إسلامية» فاول من أثر عنه ذلك في الإسلام هو « الجعد بن درهم » 
وأخذها عن الجعد « الجهم بن صفوان » فأظهرها ودعا إليها فنسبت مقالة 
الجهمية إليه» وقيل : إن الجعد ورث هذه المقالة عن بيان بن سمعان › وبيان 
أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم» واستقاها طالوت من لبيد بن 
الأعصم اليهودي الذي سحر الني بي ء وأيضاً : فإن الجعد من آهل 
«حران» وهذه المنطقة موطن كثير من الصابئة والفلاسفةء فقد يكون الجعد 
اسٹقی هذا المذهب من أولئك» وتاثر بهم . 


.۲۲ ٤ص‎ (1) 


الفتوى الحموية الكبرى 


ثم ذكر الشيخ أن كثيراً من التأويلات الموجودة بأيدي الناس كالتي ذكرها 
أبو بكر بن فورك في كتاب « التأويلات » والتي ذكرها الرازي في کتابه 
«أساس التقديس» وغيرهم» هي عينها تأويلات ( بشر المريسي ٠‏ » وقد أججمع 
الأئمة على ذم « المريسية » . 

ثم سرد الشيخ بعض الكتب التي عنيت بذكر كلام السلف في « باب 
الأسماء والصفات وانتقل بعد هذا فعقد « فصلا ) مستقلا - مع العلم 
أنه الفصل الوحيد في الرسالة - مجمل مذهب السلف في « الأسماء 
والصفات » قائلاً في مطلعه : 

« ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بجا وصف به نفسهء 
أو وصفه به رسوله ية وما صفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن 
OS‏ 

وأخذ في شرح هذه القاعدة موضحا عدة أسس يقوم عليها مذهب 
السلف في هذا؛ منها : 

- أن صفات الله توقيفية لا يتجاوز فيها القرآن والحديث. 

- آن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق على حقیقته لیس فيه لغز 
ولا أحاجي» يعرف معناه من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. 

- أن إثبات الصفات له إثبات بلا تمثيل ولا تكييف» وتنزيهه عن مشابهة 
صفات المخلوقين تنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. 

- أن مذهب السلف وسط بين التعطيل والتمثيل . 

ثم انتقل الشيخ ليوضح أن كلا من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين 

التعطيل والتمثيل : أما المعطلة. > فلم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو 


1 ۲٦۹ص‎ (۲) 


القتسم الأول :الدراں 7ة 


تماثل لأسماء وصفات المخلوقين» ثم شرعوا في النفي والتعطيل. 

وآما الممثلة : فقد مثلوا الخالق با لمخلوق» وعطلوا حقيقة ما يستحقه من 
الصفات اللائقة به سبحانه. 

ثم بين أن جميع الفرق المخالفة للكتاب والسنة - من فلاسفةء وجهمية. 
ر ر ا 
ذلك» فهم فیما بینهم مضطربون ختلفون» لیس هم منهج مرد ڈ ثم آردف 
قائلاد : « ويكفيك دلیلاً على فساد قول هولاء Et‏ 
e o TE‏ 


: 0% 


ن أوضح ن الواجب تلقي هذا العلم عن طريق النبوةء وأن 
Tay‏ وأوضحه أ إیضاح» وبیکه غاية البيان» 


أنتقل وقسم المخالفين لطريقة ة السلف إلى ثلاث طوائف : 

الأولى : أهل تخييل : وهم التفلسفة ومن اقتفى أثرهم من متكلم 
ومتصوف. ومذهبهم : « أن ما ذکره الرسول ييه من أمر الإيان بالته والیوم 
الآخر؛ إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور لا أنه بين به الحق ». 

الثانية : أهل تأويل : وهو مذهب هل الكلام عموماً. ومذهب هؤلاء : 
«أراد أن يسنظروا فيعرفوا الحق بعقوهم» ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص 
عن مدلوها . 

وذكر الشيخ أن هذه الطائفة هي المقصودة بالرد في هذه الفتوى. 

الثالثة : أهل التجهيل : وهم الذين يقولون : إن نصوص الصفات لا 


(۱) ص۲۷۲ 1 


الفتوى الحموية الكبري 


يعلم أحد معناها سوى الله» فهو المتفرد بذلك» وعلى مذهب هؤلاء حتى 
رسول ية وجبريل ليس هما علم بذلك. 
ثم استطرد - رهه الله - في بيان أن للتأويل ثلاثة معان » وأن المعنى الذي 

eT‏ الكلام ودرجواعليه» هو : صرف اللفظ عن 
الاحثمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. 

ثم انتقل بعد هذا ليورد مجموعة من النقول عن بعض الأئمة المتقدمين»› 
والمتاخرين» ويجكي أقواهم في هذا الباب» ويعلق على كثير منها. 

وقد نقل عن أئمة الذاهب الأربعة» وعن بعض آئمة الأشاعرة» وبعض 
الأئمة الذي بن بصنت إلييم كر من آهل التضوف: 

وبعد إيراد الشيخ هذه النقول شرع في الحمع بين أدلة العلو والاستواء 
وأدلة « المعية »» وأن هذه لا تناقض تلك ولا تتعارض معهاء وذلك أن كلمة 
١‏ مع ١‏ في اللخة لا يلزم منها المماسةء أو الحاذاةء فهي تختلف دلالتها بحسب 
المواضع الواردة فيها 

ثم أوضح أن كون الله في السماء ليس معناه: أن السماء تحيط به أو 
تحويه» ومن توهم ذلك ١‏ فهو كاذب إن نقله عن غيره» وضال إن اعتقده في 
ر 

وبعد هذا انتقل ليناقش أهل الكلام في مسالة طال الجدل حوهاء بين أهل 
السنة وبين أولئك» وهي : « هل , ظاهر النصوص مراد» أو غير مراد؟) . 

وبين أن هذا اللفظ مجمل يجتمل حقاً وباطلا وان الناس تجاه نصوص 
الصفات من هذه الناحية ستة أقسام: 

N E 

قسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها. ويمثل ذلك أهل التعطيل 
بفرقهم الختلفة؛ ؛ فمنهم من يتأوهها ويعين ين المراد. 

والقسم الآخر من يقول : الله أعلم يما أراد بهاء لكنا نعلم أنه لم يرد 


القسمم الأول :الدراس ةة 


إثبات صفة خارجية. 

والقسمان الباقيان : مذهبهم الإمساك والسكوت. فمن هؤلاء من يقول : 
جوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق ى بجلال الله ويجوز آلا يكون المراد صفة 
الله؛ والقسم الآخر من يسك عن هذا كلهء ولا يزيد على تلاوة القرآن 
وقراءة الحديث معرضأ بقلبه ولسانه عن هذه التقديرات كلها. 

وي نهاية الكتاب أشار إلى علم الكلام وحال من دخل فيه من المتكلمين» 
وأن الناس حياله على ثلاثة أقسام : 

و وسلامة . وقسم دخل فيه وبلغ نهایته 
وعرف غاپته . والقسم الأخير وهم المتوسطون» وذكر الشيخ أنه بخاف على 
هؤلاء ما لا خاف على غيرهم من أهل القسمين السابقين . 


الفتوص الحموية الكبرس 


منهج المؤلف في الكتاب 

كماهو معلوم فإن الكتاب هو جواب لسؤال ورد عليه هذا خلا من 
الأبواب والفصول ‏ والعناوين الجانبية. ) 

ويمكن استخلاص منهج المؤلف في هذا السفر من خلال النقاط التالية: 

: كثرة النقول‎ -١ 

أكثر المؤلف النقل عن الأئمةء وقد شغلت هذه النقول جيزاً من الكتاب» 
مما أكسبه القوة والأصالة. إضافة إلى أنه ۾ يكتف بالنقل فقط» بل أعقبها في 
كثبر من الأحيان بالتعليق والإيضاح. 

كما أنه أحياناً عندما يريد النقل عن بعضهم يذكر في جملة اعتراضية شيعا 
من المكانة العلمية هذا الإمام المستشهد بكلامه لبيان أهمية قوله. 

مثال ذلك : عندما نقل عن الأوزاعي قال : «وقد حكى الأوزاعي» وهو 
أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين : الذين هم مالك إمام أهل 
اجا : 

وقال عندما عرض لقول الزهري ومكحول : « والزهري ومكحول : هما 
أعلم التابعين في زمانهم..» ‏ . 

وقال بعد أن نقل كلاماً عن أبي عبيد القاسم بن سلام : « أبو عبيد أحد 
الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي» وأحمد .... وله معرفة بالغقه واللغة 
والتاويل؛ وهو أشهر من أن يوصف ٠...‏ ا 
ونحو هذأ كثير. 


)١(‏ عدا فصلل واحد ورد في اول الكتاب. 
)¥( ص۲۹۷ 1 
)۳( ص۱ ٠‏ 
)4( ھی 


القتسم الأول :الدراءة 


- الأسلوب العلمي في إقناع الخصوم : 

ويتجلى هذا في النقطتين الاتيتين: 

أً- الاحتجاج عليهم بكلام ألمتهم : 

وذلك أن المؤلف ل يقتصر في النقل عن أئمة أهل السنة فقط» بل أورد 
كلام بعض الأئمة الذين ينتسب إليهم بعض الفرق المخالفة نحو : أبي الحسن 
الأشعري» والباقلاني» وأبي المعالي الجويي » وأبي بكر البيهقي . ونقل أيضا 
عن عبد القادر الجيلاني» والحارث احاسبي» وعمرو بن عشمان امكي 
وعیرهم. 

وأيضاً فإنه عاش في عصر غلب عليه التعصب المذهي» وكان الواحد من 
هؤلاء المردود عليهم وهم « الأشاعرة » لا بخرج في الغالب عن أحد هذه 
المذاهب» ولمذا فقد حرص المؤلف أن يضمن مؤلفه كلام بعض أئمة هذه 
امذاهب» ليكون الرد أقوى وبلغ . 

ب- استخدام أساليبهم الجدلية : 

استخدم المؤلف في هذا الكتاب الأسلوب المنطقي في بعض الأحيان؛ 
وذلك حينما يعرض المقدمات ويستخلص النتائج منهاء ولعل من حيثيات 
استخدام هذا المنهج أن خصوم الشيخ -المردود عليهم بهذا الكتاب ‏ من 
آهل الكلام الذين يهتمون بهذه النواحي. 

مثال ذلك : في معرض كلام المؤلف في إيضاح أن أصحاب القرون 
الفاضلة لم يقصروا في معرفة الحق وتجليته للناس» أورد بعد ذلك مقدمتين 
لازمتين لمن يفضل طريقه الخلف على طريقة السلف» ثم استخلص النتيجة 
استجهال السابقين الأولين واستبلاههم . 

ومن أمثلة استخدامه لأسلوب المتكلمين أيضاً : قوله في تقرير أن الله منزه 
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الفتوم الحموية الكبري 


عن کل غا او چت فضا ولوا : ١‏ ويتنع عليه الحدوث لامتناع 
العدم عليهء واستلزام الحدوث سابقه العدم» ولافتقار الحدّث إلى مُحلرث» 
ولوجوب وجوده بنفسه *' . 

۴- التجرد للحق وقبوله ممن جاء په : 

ليس كل من نقل عنه الشيخ في هذه الرسالة موافقاً له جيع مسائل 
العقيدة والعكس بالعكس» فالحق يقبل ممن جاء به؛ وفي هذا الصدد يقول 
- رحه الله - : « ولیس كل من ذكرنا شيئاً من قوله - من المتكلمين وغيرهم - 
يقول بجميع مانقول في هذا وغيره» ولكن الحق يقبل مِن كل من تكلم 
ا 

: الأمانة العلمية والدقة في النقل‎ -٤ 

من يتصفح الكتاب يلمس الأمانة العلمية لدى المؤلف والتحري في دقة 
النقل» فالنقول التي أوردها ل تكن بالمعنى بل بالنص تاماء مع العزو إلى 
الملصدر والقائلء وهذا تبين جلياً بالتتبع والمقابلة على أصل هذه النقول» وقد 
نص الشيخ على هذا المنهج؛ حيث قال : « ونحن نذكر آلفاظ السلف بأعيانها 
وألفاظ من نقل مذهبهم ...»" . 

وایضاً فإنه قد يورد کلاماً عن شخص ماء ویشیر إلى أن هذا الکلام ورد 
عنه بلفظ آخر ثم يذكره» مع العلم أن المعنى واحد» اللهم إلا أن يكون 
هناك تقديم وتاخير في الألفاظ . 

مثال ذلك : لا نقل عن أبى حنيفة في « الفقه الأكبر » من رواية أبى مطيع 
رل فلت جي اا مي جال اا عة ج إن فال :اغى الجر 


. ۲٦٦ص‎ (1) 
ص۲۱۸‎ (¥) 
. ۲۹٦ص‎ (FT) 


القتسم الأول ءالدراس ةة ) av‏ 


استوى» ولكنه يقول : لا أدري العرش في السماء آم في الأرض ؟ قال : هو 
كافر» لأنه أنكر أن يكون في السماء ٠..‏ . قال شيخ الإسلام : « وفي لفظ : 
: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ قال : 
فقد كفر... 

e 

من الأموز الي تتجلي من خلال صفحات هذه الرسالة: اجان 
الموضوعي لدى المؤلف» وهذه السمة تبرز في کثیر من مؤلفاته» فکثیراً ما یثنی بش 
لی شن برد عليهم» ويذكر النواحي الإيجابية لدیهم» وهذا E‏ 
فهو لا بخمط الآخرين حقهم ولا بهضم ما عندهم من الحق. 

فمثلاً في هذه الرسالة القى بين آیدینا عسندما تكلم عن تأویلات آهل 
الكلام كابن فورك والرازي والغزالي وغيرهم» وأنها مشابهة لتاويلات بشر 
اريسي ذ آن هذا لا رجهم من أن يكون هم كلام حسن في أشياء 
ا 

۸- التكرار : 

تكررت بعض المسائل وبعض الأدلة» سواء أكانت من القرآن آم من 
السنة» وسبب ذلك كثرة النقول. 

فمثلا يورد المؤلف كلام هذا الإمام في إثبات صفة « العلو » لله والأدلة 
التي استدل بهاء ثم ينقل عن الإمام الآخر كلامه في إثبات هذه الصفةء 
ويذكر الأدلة التي استدل بهاء وهذا تكررت الأدلة والمسائل. ولعل مراد 
الشيخ مسن هذا التاكيد على أن هذه المسالة أثبتها جع من العلماء على 
اختلاف مناهجهم ومذاهبهم. 


(1) ص۳۲۱ . 
(۲) انظر ص ۲۵۰-۲٤۷‏ . 


۸- الاستطراد : 

قد يُسهب الشيخ ويستطرد في النقل أحياناًء حتى إِنه أثناء إيراد كلام 
بعض الأئمة يذكر مسائل ليس ها علاقة مباشرة بأصل الكتاب. 

مثال ذلك : عندما نقل كلام « ابن خفیف » أورد له من خلال سياق هذا 
النقل نحوأً من سبع وأربعين مسألة من مسائل العقيدة. 

۸- الا ختصار : 

ل يتعرض المؤلف في الجملة لذكر شه الخصوم» واقتصر على بيان الحق 
وسببه» واعتذر عن ذلك أكثر من مرة بكون الكتاب عبارة عن فتوى» وهذا 
لال الط ف رضن اله والإجابة عنهاء ولهذا سلك منهج 
الاختصار. 

يقول - رحمه الله - : « وآنا أعلم أن المتكلمين النفاة هم شبهات موجودة 
ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى “٠...‏ . 

ويقول في موضع آخر : « لكن هذا الموضوع لا يتسع للجواب عن 
الشبهات الواردة على احق ب" : 

ويقول أيضا : ١‏ فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه 
وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به اليقين» ويقف على 
مواقف آراء العباد في هذه المهامهء فما تتسع له هذه الفتوى...»" . 

: تنوع المنهج في سياق الأحاديث والآثار والحكم عليها‎ -٩ 

حينما يورد المؤلف الحديث أو الأثر بحكم عليه في بعض الأحيان» وني 
أحيان أخر يكتفي بذكر من رواه. 


+ 
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القتسم الأول :الدراس ةة 


من أمثلة ما حكم عليه : 


تكرر قوله : « في الصحيح ( أو « في الحديث الصحيح 0 


وقوله ١:‏ روى أبو بكر البيهقي في - الأسماء والصفات - بإسناد 


صحیح ٣۲...‏ 
وقوله : ‹ روى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات 
ونحو ذلك كشر. 


كما آنه في الغالب لا بذكر سند الحديث أو الأثرء بل يكتفي بقوله : 
«(روی فلان بإسناده عن فلان...»» ولكن في مواضع قليلة يسوق الإسناد من 
طريق من نفل عنه. 

مثال ذلك : عندما أورد قول الفضيل بن عياض ساقه بالإسنادء فقال : 
«وقال الشيخ الإمام أبو بكر... الخلال في كتاب « السنة » : ثنا آبو بكر 
الأثرم» ثنا إبراهيم بن الحارث.. » وذكر الإسناد إلى الفضيل' . 

: سعة الاطلاع‎ -١ 

من خلال صفحات هذا الكتاب يلمس القارئ سعة اطلاع المؤلف وقوة 
علميته؛ خاصة وآنه ألفه في وقت مبكر» وعمره آن ذاك نحو من سبع وثلاڻين 
سنةء إضافة إلى آنه يواجه بهذا الكتاب جمهور علماء عصر 

ويتضح ذلك من ثنايا بعض عبارات المؤلف» فمثلاً حينما أورد الأدلة من 
الكتاب والسنة الدالة على علو الله على خلقه قال : ١‏ ثم ليس في كتاب الله 
ولا عن سنة رسسوله كد ولا عن أحد من سلف الأمة - لا من الصحابة. 
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الفتوي الحموية الكبري 


حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهراً... ‏ . 

١-الأسلوب‏ الأدبي : 

مع أن الكتاب أخذ طابع القوة في الرد والتاصيل» إلا أن ذلك لم يفقده 
الأسلوب الأدبي الذي يطرب له القارئ من سلاسة اللفظ» وحسن الصياغة 
والعرض» ففي نايا كلام المؤلف تبرز هذه المعاني الى تفتقدها بعض الكتب 
التي تبحث في هذا الفن. 

من الأمثلة على ذلك : عندما تحدث عن العبارة التى اشتهرت عند 
المتأاحرين مسن أن «طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلي وأحكي» .: 
E E va sh EE E 1‏ 2 
آثثاة الرد عليهم قال : « كيف يكون هؤلاء المتأخرون» لاسیما والإشارة 
بالخلف إلى ضرب من المتكلمين» الذين كثر في باب الدين اضطرابهي وغلاظ 
عن معرفة الله حجابهم» وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم» ما انتهى إليه 
مرامهم... : 

ویقول آيضاً في آثناء کلامه على هؤلاء : ١‏ کیف یکون هؤلاء احجوبون» 
الملفضولون» المنقوصون» المسبوقون» الحيارى» التهوكون» أعلم باله 
وأسمائه... من السابقين الأولين» من المهاجرين والأنصان والذين اتبعوهم 
باحسان من وردة الأنبياء وخلفاء الرسل» وأعلام اهدی› ومصابیح الدجى» 
الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا» وبهم نطق الكتاب ويه نطقوا..»" 

وال ف ل الفلاسفة e‏ ا علم آن المتكلمين 
من المتفلسفة وغيرهم في الغالب لني قول مخف لر بك عن سن أك ب 4 
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التسوم الأول :الدراس ةة 


إلى آن قال : ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر» والحيرة مستولية 
عليهم» والشيطان مستحوذ عليهم» رحتهم وترفقت بهم؛ وتوا ذكاءٌ وما 
أوتوا زكاءً > وأعطوا فهوماً وما أعطوا علوماً؛ وأعطوا سمعاً وأبصاراً وأفئدة 
وا ای عنم مھم وا اترم وا فد م من سىء إذ اذوب 
ایت آلو وساف پہم کا کاواً ہو سرون 4 , 

هذه أبرز السمات وأهم الملامح العامة نهج المؤلف في الكتاب. 

خامسا: مصادر المؤلف ب4 هذا الكتاب: 

لقد استفاد المؤلف من عدة مصادر خلال كتابه هذاء وتوسع في النقول 
عمن سبقه من العلماء والأئمة وهذه النقول التي أوردها توحي بضخامة 
وسعة «الكم» العلمي الذي كانت تحويه مكتبة شيخ الإسلام» كيف وجزء 
من الكتب التي ذكرها وأشار إليهاء بل نقل منها لا يزال مفقوداً. 

وهه املصادر كالتالي : 

اول هذه المصادر ومقدّمها: الكتاب والسنة ليس فقط في هذا الكتاب» 
بل في جميع مؤلفات شيخ الإسلام» تظهر أدلة الكتاب والسنة سمة بارزة 
عليهاء وهذا غير مستغرب إذا عرف أن منهج الشيخ منهج سلفي متجرد في 
حياته العلميةء لا يتعصب لطائفةء ولا ينحاز إلى فرقة أو مذهب 

أما بقية المصادر التي استفاد منهاء ونص عليهاء فهي كما يلي: 


١‏ - اللإيانة للبأقلانى 
- الإبانة لابن بطة 


۳- الإبانة لأبي الحسن الأشعري 
€ إبطال التأريلات للقاضي ا على 
-٥‏ الأسماء والصفات للبيهقى 


. 00٦-00 ٤ص‎ )1( 


-٦‏ أصول السنة 

۷- أصول السنة 

۸- الأصول 

-٩‏ اعتقاد التوحيد 

-١‏ التعرف بأحوال العباد والتعبدين 
-١١‏ تفسير عبد الرزاق 

١‏ المد 

E hE 

١‏ - تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة 
- التو حيد 

-٩‏ جامع بيان الغلم وفضله 
۷- خلق أفعال العباد 

۸-- رد الدارمي على بشر المريسي 
۹-- الرد على الجهمية 

-١‏ الرد على الجهمية 

١-الرد‏ على الحهمية 

-۲١‏ الرد على الهمية 

۴۳- الرسالة النظامية 

٤‏ - سنن ابن ماجه 

-٥‏ سنن أبي دأود 

-٣‏ سنن الترمذي 


اة 
ا 
۹- السنة 
اة 


لأبي عبد الله ابن خفيف 
لعبد الرزاق الصنعاني 
لباقلاني 

لابن عبدالبر 

ا درباس 

لابن خزية 

لابن عبد البر 

للبخاري 

تلدارمی 

للبخاري 


لعبد الله ابن الإمام أحمد 


-١‏ صحيح البخاري امام البخاري 
E e‏ 
۴- عقيدة السلف للصابوني 
٤‏ - الغنية لعبد القادر الجيلاني 
-٥‏ الغنية عن الكلام وأهله للخطابي 
-٦‏ الفاروق للهروي 
۷- الفقة الأكر رواية أبي مطيع البلخي 
۸- فهم القرآن للمحاسي 
۹- عحجة الواثقين لبي نعيم 

١‏ - مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. 
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موقت المنكلمين من هذا الكتاب 


سبقت اللإشارة إلى أن المذهب الذي كان سائداً في الجتمع والفترة التي 
عاشها شيخ الإسلام هو المذهب الأشعري. هذا في الجملة؛ وكانت كلمة 
أهل الكلام مسموعةء ورايتهم مرفوعة؛ بل إنه في أغلب الأحيان كان الحكام 
يقفون في جانبهم انتصاراً هذا المذهسب عن اقتناع ذاتي؛ أو لغرض كسب 
بعض القضاة وأهل الفتوى ممن كان همم قاعدة عريضة في أوساط الجتمع 
آنذاڭ. ومایتمتع به أولئك من سلطة ونفوذ قوي» غالبهم على المذهب 
الأشعري» خاصة من بيدهم حل وألقعد. 

وهذا لا ينع أن يوجد في هذا الوقت من القضاة - بل والحكام - من کان 


e aS ER ذ| عقيدة‎ 


لأولنك ولإ کان ا اثرهم دوذ 


. 

ومن أجل ذلك كان هذه الفتوى ردود فعل قوية» وصدى واسع» امتحن 
بسببها شيخ الإسلام ححنة عظيمة» كانت من أوائل المحن التي تعرض هما. 

ويمكن تقسيم ردود الفعل هنا قسمين : 

آ- القسم الأول : 

وتمثل في محاولة النيل من شخصية الشيخ مباشرة » والحط من قدره» 
وتشويه سمعته» وتشکيك الناس في علمه» واتهامه بأمور هو بريء منها براءة 
الأب من دم يوسف» وني الجملة فقد كانت أشبه بالحرب النفسية عليه 
وعلی آنصاره. 

O TS 
عسن المناظرة التي تكون بين أهل العلم والإيانء فعدلوا إلى طريق أهل الجهل‎ 
E 


الفتوى اأحموية الكبری 


والسنان» نظبر ما فعلوه قدياً من الامتحان»' 

ويقول أحد تلاميذه - وهو ابن عبد اهادي - في معرض کكلامه عن هذه 
المحنة: «.. وملخصها : أنه - آي شيخ الإسلام - كتب جوابا سئل عنه من 
«هاة» في الصفات» فذكر فيها مذهب السلف ورجحه على مذهب 
التكلمين؛ وكان قبل ذلك بقليل أنكر أمر المنجمين» واجتمع بسيف الدين 
جاغان في ذلك قي حال نيابته بدمشق وقيامه» فقام نائب السلطنة وامتثل 
أمره» وقبل قوله والتمس منه كثرة الاجتماع به» فحصل بسبب ذلك ضيق 
الجماعة مع ما كان عندهم قبل ذلك من كراهية للشيخ وتا لمهم لظهوره 
وذكره الحسن» فانضاف شيء إلى أشياء» ولم يجدوا مساغاً إلى الكلام فيه 
لزهده وعدم إقبا الف ل الد نوترك انر زاحة على الناصب وكثرة علمه 
وجودة أجوبته î‏ فعمدوا إلى الكلام في العقيدة لكونهم يرجحون 
مذهب المتكلمين في الصفات والقرآن على مذهب السلف» ويعتقدونه 
الصواب» فاخذوا الجواب الذي كتبه» وعملوا عليه أوراقاً في رده» ثم سعوا 
السعي الشديد إلى القضاة والفقهاء واحداً واحداء وأغروا خواطرهم وحرفوا 
الكلام » وكذبوا الكذب الفاحش» وجعلوه يقول بالتجسيم - حاشاه ذلك - 
وأنه أوعز ذلك المذهب إلى أصحابه» وأن العوام قد فسدت عقائدهم 
بذلك.. وسعوا في ذلك سعياً شديداً... وافقهم جلال الدين الحنفي قاضي 
الحنفية يومئذ على ذلك» ومشى معهم إلى دار الحديث الأشرفيةء وطلب 
حضوره» وأرسل إليه فلم بحضرء وأرسل إليه في الجواب : أن العقائد ليس 
أمرها إليك» وأن السلطان إنما ولآك لتحكم بين الناس » وأن إنكار المنكرات 
ليس غا يختص به القاضي. 

فوصلت إليه هذه الرسالة فأاغروا خاطره» وشوشوا قلبه» وقالوا : | 


(۱) نقض التاسيس- مخطوط- (۳/ )٤‏ . 


القتسم الأول : الدرا ةة 


يحضر» ورد عليك. فأمر بالنداء على بطلان عقيدته في البلدة..»“ 

فئودي في بعض البلد بذلك» لكن سيف الدين جاغان انتصر للشيخ 
وعاقب أولئك» وسعى ني القبض على بعضهم فاختفوا وتفرقوا. 

وجلس الشيخ كعادته يوم الجمعة في الجامع» وفسر قوله تعالى  :‏ ونك 
عل حلي عَظِير € [ القلم : ]٤‏ وأمر بالحلم وحث على استعماله. 

ثم اجتمع بالقاضي الشافعي إمام الدين» واجتمع به بعض العلماء وشوا 
معه في « الحموية » وطال النقاش حوههاء وقرئت مسن أوها إلى آخرهاء 
وأوضح الشيخ بعض موارد النزاع. وبعض المواضع التي حصل فيها 
الإشكال» وآقر الحضور جيع ما في هذه الرسالة وقال القاضي : (كل من 
تكلم في الشيخ يعزر) ؛ وقد رجع الشيخ إلى داره في ملا من الناس 


مستبشرین ۾ بڏذلك فرحين فرحاً يدا اوه الله من النصر والتأييد" . 


يقول ابن عبد اهادي أثناء كلامه على هذه امحنة وخصوم الشيخ الذين 
سعوا فيها: ( وكان سعيهم في حقه أ السعي» لم يبقوا بمكناً من الاجتماع 
بجسن يرتجون منه أدنى نصر طهم» وتكلموا في حقه بأنواع الأذى» وبامور 
يستحيي الإنسان من الله سبحانه أن يجكيهاء فضلاً عن أن بختلقها ويلفقها › 
فلا حول ولا E aS‏ 
قد اشتهر عنهم هذا الفعل الفظيع » وكذلك من ساعدهم بقول أو تشنيع أو 


إغراء أو إرسال رسالة أو إفتاء أو شهادة أو آذی لبعض أصحاب الشيخ.. 


(۱) العقود الدریة ص .۲٠٠-۱۹۸‏ 

() انظر: المصدر السابق ص ۲٠۲-۲١١‏ البداية والنهاية »)٤/١١(‏ الذيل على 
طبقات الحسنابلة (6/ ١۳۹)ء‏ الدرر الكامنة /١(‏ ١١٠)ء‏ الكراكب الدرية 
ص .۱۱٤-۱۰۲‏ 


الفتوي‌الحمويبة الكبرں 


أو شتم أو غيبة أو تشويش باطن» فإن ذلك شيء كثير من جماعة كثيرة). اه" . 


وهكذا ثبت الشيخ رمه الله في أولى معاركه مع خصومه بقوة يقين 
ورباطة جاش » وأثبت للآخحرين آنه جبل لا تزعزعه رياح الباطل» 
وأعاصره الهوجاء» وقف وقوف الواثق بنصر الله لا يعول في ذلك على 
خلوق قط فإنه وإن كان فرداً ني هذا الميدان» فهو الأمة وهو الجماعة بجا معه 
من الحق» ولم تكن هذه الحنة لتحد من نشاطه في تصحيح عقائد الناس 
وتجديد ما اندرس منها؛ بل إنها كانت حافزاً ودافعاً لمواصلة هذه المهمة 
العظيمة بنشاط منقطع النظير. 

وهذا عا حدا جنصومه أن يلجؤوا إلى الأسلوب الآخرء والمتمثل فيما يلي: 

ب : القسم الثاني : 

عندما أخحفق معارضو الشيخ في جولتهم الأولى من المعركة الفكرية الي 
دارت بينهم وبينه نتيجة هذا الجحواب» ورأوا أن هذا اللإخفاق» وهذه الخسارة 
قد زادت من مكانة الشيخ وتبوا منزلة عالية عند الخاصة والعامةء ونتيجة 
لذلك ازداد مؤيدوه وأنصاره. 

عند ذلك لجا ا-لخصوم إلى أسلوب آخر؛ هو الأسلوب الكتابي للرد على هذه 
الفتوى عن طريق تاليف بعض الكتب والرسائل لنقض ما ورد فيها وتفنيده» 
وإثارة بعض الشبه حوها وتشكيك الناس في القواعد التى دلت عليها. 

ولا شك أن هذا الأسلوب من القوة والنفوذ ما هو معلوم» حيث إن الردود 
الشفهية محدودة الزمان وامكان» تنتهي في أغلب الأحيان بانتهاء مواقفهاء أو 
موت أصحابها؛ بخلاف الكتابية منها في الغالب» فإنها تبقى دهوراً وأزمانا 
فهي إذأً ليست مقصورة على زمن أو مكان معين» ولا على فئة دون 


القسمم الأول :الدراس ةة 


فئة» ولا على جيل دون جيل . 

وقد انبرى أحد معاصري الشيخ» وأحد علماء المذهب الشافعي للرد على 
هذه الفتوى في رسالة صغيرة» حرص أعداء الشيخ على إظهارها وإبرازها. 

ومن خلال الأسطر القادمة سألقي الضوء على هذا الكتاب مبتدئاً ذلك 
بترجمة للمؤلف. 

الولف : 

شهاب الدين مد بن يجپی بن إسماعيل بن طاهر بن جهبل؛ أبو العباس 
الحلي» ثم الدمشقي الشافعي. 

ر و وأشتغل بالعلم» لزم الشيخ صدر الدين ابن 
المرحل» ودرس على شرف الدين المقدسي» وسمع من أبي الحسن البخاري» 
وعمر بن عبد المنعم القواس» وأحمد بن هبة الله أبن عساكر» وغيرهم. 

وسمع منه الحافظ علم الدين البرزالي. 

درس بالصالحية بالقدس» ثم تركها وتحول إلى دمشق» وتولى مشيخة دار 
الحديث الظاهرية مدة. ثم تولى البادرائية إلى أن توفي في يوم الخميس التاسع 
من جمادى الآخرء a‏ ودفن بقبرة 
الصوفية عن ثلاث وستين سنة. 

نعته أبن كثير بقوله : « الشيخ الإمام الفاضل» مفتي المسلمين» كان من 
أعيان الفقهاء ». اه 

وقال عنه الذهي ااا و و ا ا 
العلم بالفروع » اه . 

وقال عنه ابن الكتي ١:‏ كان عالاً ورعاً » ولا مرض تصدق كثيراً حتى 
بثیابه ». آه. ) 


الفتوى األحموبة الكکبری 
E‏ 


يُذكر له من المؤلفات سوى هذا الرد على شيخ الإسلام. 

أما مذهبه : فهو شافعي في الفروع» وأما ني الأصول» فيمكن أن نستشف 
من کتابه هذا آنه أشعري. 

وقد أكثر في كتابه هذا النقل عن أئمة الصوفيةء والاستدلال بأقواهم 
كالجنيد» ويجيى بن معاذ الرازي» وذي النون المصري» وأبي بكر الشبليء 
والخواص» وغيرهم» وهذا ما مجعل الاحتمال قائماً من أن المؤلف ذو نزعة 


(Dn «‏ 
فية . 
# منهج أبن جهبل في کتابه : 


الف ابن جهبل هذا الكتاب ردأ على شيخ الإسلام في جوابه « الحموية » › 
وانصب رده على ما أسماه « بنفي الجهة لله » وذلك آنه يرى أن ابن تيمية 
حاول في جوابه « الحموية » إثبات الجهة لله. 

يقول في مقدمة كتابه : ( فالذي دعا إلى تسطير هذه النبذة ما وقع في هذه 
المدة ما علقسه بعضهم في إثبات الحهةء واغتر بها من أ برسخ له في التعليم 
قدم» وم يتعلق باذيال المعرفة..» 

وهذا الكتاب ساقه السبكى في «(طبقات الشافعية» كاملا في إحدى 
e e‏ ابن جهبل هذا" . 


ه الد 2 » 
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للداسوقي حبيسي › 


E a. 
نحاڼه د. ضطه‎ 


)١(‏ انظر : ترجمته في : البداية والنهاية /۱١(‏ ۳١١)ء‏ ذيول العبر »)4۷-۹٦/6(‏ طبقات 
الشافعية للسبكي )۱۸١ /١(‏ » الدرر الكامنة )۴٠١ /١(‏ > شذرات الذهب 
0 ۱) معجم المؤلفین .)۲٠١۱/۲(‏ 

(۲) الحقائق الجلیة ص‌۲۹. 

(۳) انظر : طبقات الشافعية (۰/ ۲۱۲-۱۸۱). 


القسمم الأول :الدراسسة 


والظاهر - والله أعلم - آن الحقق لم يعتمد في ذلك على نسخة خطيةء بل 
اعتمد على النسخة التي ساقها السبكي في الطبقات. 

ونما يلحظ أن المؤلف ل يضع لكتابه هذا عنواناًء ولم يقسمه إلى أبواب 
وفصول» كما أنه خلا من العناوين الجانبية» ولكن الحقق اجتهد ووضع له 
عنوانا من عند نفسه باسم « الحقاثق الحلية في الرد على ابن تيمية فيما أورده 
في الفتوى الحموية ». 

يقول د. طه الدسوقي في مقدمة الكتاب ١:‏ ولقد وجدنا هذه الرسالة بغير 
عنوان» وبجثنا ها عن عنوان يكون صاحبها قد وضعه» فلم نجد لما عنواناً ني 
جميع المصادر التي أشارت إليها ٠"‏ فرأيت أن أتقمص شخصية المؤلف› 
وأعيش عصره» وأحاول أن أقرأ مؤلفه وهضم أفكاره ثم أخلص من 
الاتجاهين - من تقمص شخصية المؤلف وفهم عصره» وهضم المؤلف» 
موضوعاته» فوقع الاختيار على العنوان الذي وضععته ..» . 

ومن الأمور التي تصرف فيها الحقق في الكتاب ‏ وقد أغفلها المؤلف - 
وضع بعض العناوين في صلب ا ملف لأنه يرى أن القارئ يحتاج إلى ذلك» 
يقول الحقق شارحأً وجهة نظره هذه : « إلا أن الشيخ - يعني ابن جهبل - ¿ 
يضع معام يراها القارئ فيدر آنه ينتقل من حال إلى حال» أو بتريض بين 
فكرة وفكرة» والقارئ خاصة في مثل هذا الزمان يحتاج إلى مثل هذه المعام.. 


(۲) بل إن جميع المصادر التى تشير إلى هذا المؤلف لا تزيد على أن تذكر أن له كتاباً في 


نفي الجهة ردا على ابن تيمية. 
انظ طبقات الشافعية للسبکي (۵/ «(1A1‏ شذرات الذهب معیجم 
المؤلفين )۲٠١٠۱/۲(‏ 


(۳) مقدمة الحقائق الجلية ص٤۲‏ . 


الفتوي الحموية الكبري 


فرأينا أن نضيف إلى الكتاب بعض العناوين التى تشعر القارئ أنه ينتقل من 
ماله ل اعری ٤‏ اه 

ابتداأ المؤلف كتابه بمقدمة» ثم انتقل وتكلم ني ثلاثة مواضيع أساسية 
أوضح هذا في أول كتابه حيث قال : « فأحببت أن أبين عقيدة أهل السنة 
والجماعة» ثم أبين فساد ما ذكر - يعني أبن تيمية - .. ثم استدل على عقيدة 
أهل السنة .. وها أنا أذكر قبل ذلك مقدمة يستضاء بها في هذا المكان .. . 
وعلی هذا کن جعل كتابه في مقدمة وڈ ثة أقسام : 

أما المقدمة : فذكر فيها مذهب الحشوية- على حد زعمه - في إثبات 
الجهةء وآشار إلى أنهم فريقان : 

أ فريق لا يتحاشى في إظهار الحشو. 

ب - فريق يتستر بمذهب السلف» وذكر أن تستره هذا من أجل الحصول 
على بعض المكاسب الدنيوية من منصب وتجميع الناس حولهء واجتلاب 
حطام الدنياء واتهم آهل هذا الفريق بأنهم يتحلون بالرياء والتقشف» 
وصتّف شيخ الإسلام من هؤلاءء ثم أ ستطرد في بيان أن الصحابة رضي اله 
عنهم كانوا لا بخوضون في هذه المسائل » بل ولا أثر عن اني بلا ذلك. 


2 2 


.۲١ الحقائق الحلية ص‎ )١( 

ادر الاق ض۴ 

(۳) ومراده بأهل السنة هنا : الأشاعرة ای ای ر ا ا ن 
على أنفسهم هذا الاسم . 


القسمم الأول :الدراس ة 
ر ا ا 


شيء» ليس له جهة ولا مکان» ولا يجري عليه وقت ولا زمان» ولا يقال آين 
ولا حیث» یری لا عن مقابلة » ولا على مقابلة؛ کان ولا مکان» اھ 

ثم ذكر أن هذا مذهب أهل السنة ومشايخ الطرق» وساق بعض النقول 
عن بعض أئمة الصوفية؛ وكلها تدور حول نفي صفة العلو عن الله. 

القسم الثاني : 

وهذا القسم هو الأصل» والذي من أجله صنف المؤلف كتابه هذا؛ وهو 
الرد على ڈث شيخ الإسلام في ١‏ الفتوى الحموية ». 

ومنهجه في هذا القسم : عرض کلام ۾ الشيخ ثم الرد عليه» ففى بع 
ا یذکره بالنص» وإغا پورد 
ا ) 

وقد سرد الآيات والأحاديث التي استدل بها الشيخ» وسلط عليها سيف 
التأويل آية آية» وحديثاً حديثاً على طريقة ة أاسلافه؛ ثم انتقل وناقش الشيخ في 
المعية کک نصوص العلو. 

ختتم هذا القسم بايراد ‏ بعض النقول التي ذكرها شيخ اللإسلام في 

ا وخاول افا أن مجعلها شاهدة له لاأ عليهء ودالة لا ذهب إليه؛ 
وطعن في بعض الأثمة الذين نقل عنهم الشيخ؛ كما فعل مع ابن خزية وابن 


عبد البر» وزعم أن ما ذكر روه حالف لا عليه العلماء» كما آنه في بعض النقول 
لا پستطیع الطعن ف القائل» ولا و جه للاحتجاج بقوله» فض رب عن ذلك 
كله» ويلتمس إجابة أخرى كما فعل مع قول عبد القادر الجيلاني الذي 
أورده شيخ الإسلام» حيث قال: « وحكى ‏ يعنى ابن تيمية - عن عبد القادر 


الجيلي آنه قال : الله بجهة العلو مستو على عرشه» فليت شعري لِم احتج 


. ٤۲ص الحقاقق الجلية‎ )١( 


Î 


بكلامه وترك مثل جعفر الصادق» والشبلي» والجنيد» وذي النون 
الصري ؟..» . 

القسم القالث:: 

احتتم ابن جهبل كتابه بذكر قواعد عامة تجب مراعاتها جاه نصوص 
الصفات» وهي : 

. التقديس‎ -١ 

. الويان والتصديق‎ -١ 

۳- الاعترأف بالعجز . 

-٤‏ السكوت والإمساك عن التصرف في الألفاظ الواردة. 

ه- اعتقاد أن ما خفي عن المرء لم خف عن الرسول بي ولا عن 
كابر الصحانة: 

ثم شرع في هذه القواعد» وانتقل بعد هذا ليعقد فصلين : أحدهما : في 
تنزيه الله عن الجهةء مشبتاً ذلك بدلالة العقل كما يرى» ومذا ابتدأ هذا 
الفصل بإيضاح منزلة العقل» ومكانته في الشرع» وأنه مناط التكليف» 
وخوطب في القرآن أكثر من مرة» وتكرر الاستدلال به في مواضع» ثم 
استطرد في ذكر بعض البراهين على حد زعمه على نفي الجهة عن الله 
الستفادة والمقتبسة من أقوال من أسماهم «بمشايخ الطرق» فهو يذكر أقواهم 
ويستنتج بنفسه تقرير الدلالة من هذه الأقوال. 

ثم ساق شيئاً من القرآن على تلك القضيةء وذكر أن وجه الدلالة من 
هذه الآيات تعرفه الخاصة دون العامة . 


(1) الحقائق الحلية ص ١١١‏ 


القسومالأول :الدراس ةة 


ومن الآیات التي اوردها: قوله تعالی: لایس کنرر می4 [الشوری : 
۱ ۾ هل عام لم سَمِيًا € [مریم: ۰ * ويل عرش ريك فوقهم ومیل ية 
[الحافة : 1۷] ونحو ذلك. 

وآخر قضية ناقشها المؤلف : « هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد؟» . 
وقد ذهب إلى ما ذهب إليه جمهور المتكلمين من أن ظاهر النص إذا أوهم ما 
ينزه الله عنه - على قوهم- فهو غير مراد وأن آيات الصفات من التشابه 
التي لا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم. 

# الملامح الرئيسة في الكتاب : 

من خلال ورقات هذا الولف تتجلى بعض السمات والملحوظات» والتى 
أهمها : | 
- الشبهة التي تمسك بها المؤلف واتكا عليها في نفي علو الله: أن إثبات 
ذلك يستلزم التجسيم» وهو ليس بذعا ني هذاء بل إن هذه الشبهة هي مُعَول 
حمهور النفاة" . 

ع کاب اراو 

- إطلاق بعض العبارات النابية والمستهجنة في حق شيخ الإسلام» 
واتهامه با ليس فيه» مما جعل هذا الرد بجحاجة إلى الموضوعية في النقدء 
والروح العلمية. 

فمن ذلك قوله في الشيخ ٠:‏ وتجاسر المدعي - يعنى أبن تيمية - على 
المعرفة؛ وأن ابن الحيض قد عرف القديم على ما هو عليب ولا غرور ولا ' 
جهل أعظم ممن يدعي ذلك..» . 


(1) وسياتي مناقشة هذه الشبهة في الفصل الثالث. 
(۲) الحقائق الحلية ص۹٤‏ . 


القتوى الأحموية الكبرى 


وقوله في موضوع آخر : ١‏ بل سرد آية من كتاب الله - يعني أبن تيمية - 
وهي قوله تعالی : لثم شوى عل ألعَرّش ) ولا ندري هل حفظها أو نقلها 
من الملصحف..  »‏ » وهو يعلم أن شيخ الإسلام يحفظ هذه الآية أعظم من 
حفظ ابن جهبل لاسمه. 

وقال في الشيخ أيضا « ... هذا ما قاله» وهو الموضع الذي صرع فيه 
و قطان من ال" 

واتهم الشيخ بالتستر بمذهب السلف لأجل الحصول على بعض 
المكاسب الدنيوية من منصب أو جاه » وزعم آنه يزهد في القليل ليحصل 
على الكشر» ونحو ذلك من الاتهامات العارية عن الصحة الجانبة للصواب"" 

وزهد الشيخ وانصرافه عن الدنيا بقضها وقضيضها جملة وتفصيلاً أشهر 
من أن يذكر» وشهد له بذلك اعداژه قبل أنصاره واشتهر بين الخاصة 
والعامة؛ وابن جهبل يتجاهل ذلك“ . 

وما بلحظ أيضاً على المؤلف : ضعف الرد في بعض الأحيان ضعفاً 
يدركه صغار التعلمين» ومن ذلك : 

أن شيخ الإسلام لا ذكر أن الرسول بء لا يكن أن يترك الأمة في باب 
العقائد بلا إرشاد ولا تعليم» E‏ 


انبری ابن جهبل» » وانقض على شيخ ال 5 4 ; 


(1) الحقائق الحلية ص "۷. 

0 لدو الاق هى 

انظر :ادر السابق ضس ٠٠-۳١‏ 
0) وقد مر شيء من ذلك أثناء ترجمته. 
)٥(‏ انظر ص۱۷۸ . 


القتسم الأول :الدراسة 


وذكر أن هذا الكلام لا ينطلي على الصيارفة النقادء ثم قال : « وما علم أن 
الخراءة يحتاج إليها كل واحد وريا تكررت الحاجة إليها في اليوم مرات...»'. 

أوّما علم ابن جهبل أن ما يعتقده المرء في ربه يحتاجه في كل لحظة من 
احظات حیاته» ليس فقط في وقت دون وقت. 

وأيضاً في رده على شيخ الإسلام عند استدلال الشيخ على علو الله بقوله 
تاق کا عن فرعرن: ۶ ك 
اسب اون فام ل له موی » [غافر: ]۳۷-۳١‏ ووجه الدلالة 
من هذه الآية واضح» فلو لم يخبر موسى فرعون أن ربه فوق السماوات» لا 
حاول فرعون الصعود إليها للاطلاع عليه وهذا لا بجتاج إلى كثير جهد. 

قال ابن جهبل في رده على هذا الاستدلال : « فليت شعري كيف فهم 
من كلام فرعون أن الله تعالى فوق السماوات وفوق العرش يطلع إلى إله 
موسی ؟! › آما أن إله موسى في السماوات فما ذكره» وعلى تقدير فهم 
ذلك من کلام فرعون فکیف پستدل بظن فرعون وفهمه مع إخبار الله تعالی 
عنه آنه ژين له سوء علمه» وآنه حاد عن سیل الله عز وجل» وان کیده في 
ضلال؟ » . 


وایضاً ني رده علی شيخ الإسلام عند استدلاله بقوله تعالی : اوس 

ف جوع اَل 4 [طه :۷۱] وقول : فل يروا رض € [الأنعام ]١١:‏ أن 
«في) 2 بمعنی «علی» فیکون قوله :¥ ٤نم‏ ّنف لسم 4 أي : على السماء. 

فلما أراد ابن جهبل أن يرد على الشيخ في هذا أضرب عن ذلك» وانتقل 

إلى قضية أحرى لم يتطرق ها الشيخ» وهي: قضية التمكن والاستقرارء وأن 


.٤١-٤١ الحقائق الجلية ص‎ )١( 


الفستوى الحموبة الكبرال 
- ف 


الصلوب متمكن مستقر في الجذع” » وهذا الإضراب قد يكون لعجزه عن 
الإإجابة والرد. 

و : « نعرف ربنا پآنه 
فوق سمائه على عرشه» بائن من خلقه» ولا نقول كما تقول الحهمية أنه 
هاهنا في الأرض» قال ابن جهبل معلقاً على هذا : « فنقول له : قد نص 
عبداله آنه فوق سمائه على عرشه» فهل قال عبد الله : إن السماء والعرش 
واحد» وهي جهة العلو » اه" . 

ومن طريف ما يذكر هنا : أن المؤلف أورد كلاماً للإمام أحمد ذكره شيخ 
الإسلام في « الحموية »» وخاط كلام الإمام احمد بكلام شيخ الإسلام ظانا 
أن هذا كله كلام الإمام أحمد» ويتضح هذا في النص الآتي » قال ابن جهبل: 

«ولو تنازل واكتفى با نقل عن إمامه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه 
حیث قال : لا پوصف الله إلا ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله 5 لا 
نتجاوز القرآن والحديث . ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس 
فيه لغو ولا أحاجي» بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم 
بكلامه» وهو مع ذلك ليس كمثله شيء في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه 
وصفاته» ولا في آفعالهء فكما أن الله له ذات حقيقة» وأفعال حقيقة» وكذلك 
صفات حقيقة» وهو لیس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله» 
وكل ما أوجب نقصاً أو حدثاء فإن الله منزه عنه حقيقة» فإنه سبحانه 
مستحق الكمال الذي لا غاية فوقه» ومتنع عليه الحدوث لامتناع العدم 
عليه» واستلزام الحدوث سابقة العدم» وافتقار المحدث إلى محدث ووجوب 


.۸۳ الحقائق الحلية ص‎ )١( 
.١١١ المصدر السابق ص‎ )۲( 


القتسم الأول ,الدرا ة2 


وجچجوده بنفسه . أه . 


قال ابن جهبل: هذا نص إمامه» فهلا اكتف به » ولقد أتى إمامه في هذا 
الكان ججوامع الكلم» وساق أدلة المتكلمين على ما يدعيه هذا المارق بأاحسن 
رد وأوضح معان» مع آنه لم یأمر به هذا الفریق » اه" . 

هكذا خلط ابن جهبل كلام الإمام أحمد بكلام شيخ الإسلام › فإن كلام 
الإمام أحمد انتهى عند قوله : « لا نتجاوز القرآن والحديث » واحتج على شيخ 
الإسلام بكلامه من حيث لا يعلم» وهمذا أثنى على هذا الكلام وعظّمه. 

يقول ابن عیسی في رده على ابن جهبل بعد أن أورد كلامه السابق: « لله 
در هل! الحلبيء ما أمد باعه وأشد جعه للعلوم واطلاعه» حيث أدرج كلام 
الإمام أحمد من غير نمييزء كلام الإمام أحمد انتهى بقوله :< لا نتجاوز القرآن 
والحدیث فظن الحلبي ججهله أن الجميع كلام الإمام أحمدء فاخذ يجتج به على 
ابن تيمية وهو نفس کلامه»ء ولیس هذا ببدع من أفعال هؤلاء ..» اه" . 

ومن الملحوظات أيضاً : أن المؤلف عند ذكره للقواعد التى أطلق عليها : 
الوظائف الواجبة على سامع الأخبار التعلقة بالصفات : التقديس .. إلخ»"“ 
قد استفادها من كلام الغزالي في كتابه « إلجام العوام»“ بل إنه في بعض 
المواضع ينقل نصا من كلام الغزالي دون أن يشير إلى ذلك . 

و في خستام كلامه وَعَدَ أنه سيتتبع كلام شيخ الإسلام في غير هذا الموضع 
(1) الخحقائق الحلية ص٠۳۸-۳۷.‏ 
() تنبیه النبیه والغي لابن عیسی ص ۲٤٤‏ . 
(۳) انظر : الحقائق الجلية ص ٠١١-١۲۱‏ 
(4) انظر إلجام العوام للغزالي ص ٥٤‏ وما بعدها. 
)٥(‏ ولم ينبه الحقق أيضاً على هذا . 


الفتوى الحموية الكبری 


ويرد عليه» حيث قال :« ونحن ننتظر ما يرد من تمويه وفساد لنبين مدارج 


1 و ا )0 
زیغه وعناده» وغجچاهد فی الله حق جهاده .. ( 


ولكن - وله الحمد والمنة - ر يذكر أنه آلف غير هذا الكتاب . 


وقد تصدى الشيخ امد بن إبراهیم بن عیسی في کتابه « تنبیه النبيه 


. ٠٤١ الحقائق الجلية ص‎ )١( 

(۲) ابن عيسى» هو : الشيخ أحمد بن إبراهيم بن حمد بن عيسى» أحد آئمة الدعوة 
السلفية في جد ولد في مدينة « شقراء ۲ من بلاد نجد عام ۳٥۲١ه»‏ درس على 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحن أبا بطين» وعبد الرحن بن حسين بن محمد بن 
عبدالوهاب» والشيخ حسن بن محسن الأنصاري » تولى القضاء في بده « امجمعة » 
من منطقة سدير في نجد» وتعامل بالتجارة مع الشيخ عبد القادر التلمساني من أعيان 
«جدة » » وكان هذا الأخحير على المذهب « الأشعري ٠‏ فهداه الله لمذهب السلف 
على يد الشيخ ابن عيسى؛ فكان للتملساني الأثر الطيب في نشر هذا المذهب» فقد 
طبع بعض الكتب السلفية كالنونية لابن القيم» والصارم المنكي» وهدى الله على 
يديه الشيخ عمد نصيف إلى المذهب السلفي أيضاً. 
وكان الشيخ ابن عيسى يتصل بالولاة ويناصحهم» ويأمرهم وينهاهم» ومن ذلك : 
أنه اتصل بأمير مكة الشريف عون الرفيق » وكلمه بخصوص هدم القباب على القبور 
ون له أن غا | غالف للإسلام؛ فأمر الشريف ب بهدم جيع القباب عدا ألقَبة التي على 
قبر خديجة والقبة التي على القبر المنسوب إلى « حواء ٠‏ في جدة. 

ل الرابع من جمادى الآخر لسنة سبع وعشرين وثلاثمائة 
الت 

من مؤلفاته : شرح النونية لابن القيم في جزأين» تنبيه النبيه والغي» الرد على 
شبهات المستعينين بخير الله» تهديم المباني في الرد على النبهاني. 

انظر : مشاهیر علماء نجد ص ۱۸۸-۱۸۵ علماء نجد خلال ستة قرون (۱/ ٠١١‏ - 
 ),۲‏ الأعلام للزركلي (۱/ )۸٩‏ 


الضسم الأول :اللرات ةة 


والغبي» ‏ للره على ابن جهبل» ولكن لم يكن الرد مفرداً ني الزد على ابن 
جهبل في کتابه « الحقائق الجلية » بل رد عليه بالتبع» وذلك أن أصل رد ابن 
عیسی کان على کتاب ١‏ التنبیه بالتنزيه » لحمد سعيد المدراسي» وهذا الأخير 
آدخل ضمن کتابه کتاب ابن جهبل الآنف الذکرء فکان رد ابن عیسی شاملا 
لان . 


(1) طبع هذا الكتاب طبعة قدية مع « الرد الوافر » ضمن تسع رسائل في العقائد. في 
مطبعة كردستان العلمية سنة ۳۲۹٠ه‏ ويقع الكتاب في ١۲۸ورقة‏ من الحجم الكيير. 
(۳) وكتابه « التنبيه بالشنزيه ٠‏ كتاب كيبي يقع في ٤١١‏ صفحة» طبع طبعة حجرية عام 
١ه‏ ومنه نسخة موجودة في مكتبة الحرم المكي رقم .۸٤۹‏ 
وقد ألفه المدراسي في الرد على من آسماهم ب « الحشوية » في إثبات الجهة لله وما 
قالوا في صفات أله تعانی. 
ولعله قصد الرد في هذا الكتاب على شيخ الإسلا والإمام الشوكاني» وبعض أئمة 
الدعوة في نجد» كما أشار إلى ذلك آبو الجميل معين الدين محمد عبد الجليل النعماني 
في تذييله على هذا الكتاب « التنبية بالتنزيه ٠‏ ص .٤٤١‏ 
وقسم كتابه إلى مقدمة وسبعة أبواب وخاتمة: 
الباب الأول : تنزيه الله تعالى عن المكان والجهة - على حد قوله_ . 
الباب الثاني : في الدلائل العقلية والنقلية للمجسمة في إثبات جهة الفوق لله تعالی 
مع ردهم على ما ذكره المتكلمون. 
الباب الثألث : في بيان صفات الله تعالى وذكر السلف والخلف فيها. 
الباب الرابع: في ذكر آيات الصفات وأحاديثها وشرح ما قاله المفسرون والحدثون في 
معناها. 
الباب الخامس : في معنى الحكم والمتشابه والتفسير والتاويل . 
الباب السادس : في ذكر الآيات والأحاديث وأقوال السلف التي استدل بها الحشوية 
- على حد زعمه - ني إثبات الجهة وحملها على ظاهر معناها اللغوي. 


الباب السابع : في الآيات والأحاديث التي تعارض الآيات والأحاديث في جهة ألفوق. 


الفتوى الحموبة الكبری 


قال ابن عيسى في مقدمة كتابه : « ثم إِنه لتمام شقاوته - يعني المدراسي - 
وشدة غباوته استمد ما كتبه الوقح الغىي « أحمد بن يحيى الحلي » في مسالة 
الات ار 2 

وقد عورض شيخ الإسلام في جوابه « الحموية » من قبل معاصريه» وريا 
كانت هذه الاعتراضات شفهية أو تحريرية» أو بهما جميعاً . ولعلها أثيرت 
عليه حال وجوده في ( مصر ١؛‏ وقد انبری هما شيخ الإسلام وأجاب عن هذه 
الاعتراضات في كتاب كبير لم يصل لنا منه إلا اسمه» وهو كتاب « جواب 
الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية > . 


(۱) تنبیه النبیه والغي ص .۲۳٣-۲۳۰‏ 

(۲) أشار إلى هذا الكتاب شيخ الإسلام نفسه» وبعض تلاميذه؛ فقد أحال الشيخ على 
الكتاب كثيراً في مسائل متعددة» فكثيراً ما يقول : « قد بسطنا هذه المسألة في جواب 
الاعتراضات المصرية .٠..‏ 
انظر : نقض التأسیس ۔ خخطوط ۔ (۳/ 1 ۰ ۲٣۵ ۰ ۱۰٤ ۰ ۹۷ ۰ ٩٤‏ ۰ ۲۵۹), 
الفتاوی »)۳٤١ /٥(‏ الاستقامة (۱/ ۱۳۹)» الفتاوی الکبری /٥(‏ ۴۷ء )٠١١‏ 
ومن ذكره أيضاً تلميذه ابن القيم في كتابه « أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية › 
ص ٠۹‏ باسم «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية » وذكر أنه أربع 
مجلدات» بينما ذكر أن كلا من ١‏ درء تعارض العقل والنقل » و« منهاج السنة » يقع 
في أربع مجلدات » ما يجعل الاحتمال قائماً أنه في الضخامة قريباً من هذين الكتابين. 
وأشار إليه ابسن رجب في « ذيل طبقات الحنابلة » )٤٠١ /٤(‏ ضمن مصنفات شيخ 
الإسلام الكبار؛ والكتي أيضاً ني « فوات الوفيات » والصفدي في «الوافي بالوفيات؛ 
.)۲٤/۷(‏ 

وانظر : هداية العارفين )٠٠١١/٠(‏ 
وقد حرصت كل الحرص على أن أقف عليه» أو على بعضه» لكن م أعثر له على 


عب ولآ . 
ا 


ر 


القسسم الأول :الدراس ةة 


وجتمل آن يكون هذا الكتاب « جواب الاعتراضات .. » ردا على كتاب 
ابن جهبل الأنف الذكرء فقد ا مح إلى ذلك الشيخ بقوله : « ومن قضاتهم 
الفضلاء من كتب اعتراضاً على الفتيا الحموية »٠‏ وضمنه أنواعاً من 
الكذب وآمورا لا تتعلق بكلام العترض علليه» وقد كتبت جوابه في 
مجلدات»إه" . 

وقال في موضع آخر : «.. وحصل بعد ذلك من الأهواء والظنون ما 
اقتضى أن اعترض قوم على هذه الفتيا بشبهات مقرونة بشهوات واوصل 
إلي بعمض الناس مصنفاً لأفضل القضاة المعارضين» وفيه أنواع من الأسثلة 
والمعارضات» فكتبت جواب ذلك وبسطته في مجلدات..» . 

وقد أشار الشيخ أن کتابه الضخم « نقض التأسيس » تتمة وتكملة لكتابه 
(جواب الاعتراضات ٠..‏ حيث ذكر آن المعارضين له ليسوا مستقلين بهذا 
كتب أئمة أهل الكلام» خاصة من كلام أبي عبد الله الرازي فاقتضى الأمر 
تفنید ما ذهب إليه لتتم الفائدة ويجصل المقصود. 

يقول - رمه الله - في هذا الصدد : وإنما يعتمدون - يعنى المعارضين له _- 
على ما يجدونه ني كتب المتجهمة المتكلمين» وأجلٌ من يعتمدون كلامه هو 
آبو عبد الله محمد بن عمر الرازي مام هو لاء امستآخرين› فاقتضى ذلك أن 
تم المجواب عن الاعتراضات المصرية الواردة على إلفتيا الحموية بالكلام 
على ما ذکره أو عبد الله الرازي في کتابه اللقب «تأسيس التقديسن*» ‏ : 


(۱) الفتاوی الکبری .)۲۱/١(‏ 


(9) نقض التأاسيس » خخطوط (۳/ )٤‏ . 
() ادر التابى 7( 4 د: 


القسمالاأول:الدراسة 


الفصل التالت 
دراسه بعض مسائل الكتاب 

لد اشتمل الكتاب على مسائل عدة» خاصة فيما يتعلق ببعض المسائل 
التي وقع الخلاف فيها بين آهل السنة والأشاعرة وذلك لأنهم المقصودون 
في هذه « الفتيا » وهذا سأتناول في هذا الفصل دراسة آهم شبههم» » مراعياً 
في هذا كله الإيجاز قدر الإمكان. 

وأختتم هذا الفصل بإلقاء الضوء ء على مسالة « الجمع بين نصوص إثبات 
علو الله ونصوص المعية » تعرض ها الث في نهاية هذه الفتوى: 

١‏ تعريف العلو 4 اللغة: 

مادق الان واللام» والحرف المعتل» ياء كان » أو واوأء أو ألغاً تدل على 
السمو والارتفاع . 

والعلو يطلق على عدة معان : 

علو الذات» ومنه قول امرئ القيس : 
يكر يقر فل برعا كجلمود صخر حط الل من عل 

ويقال : علا فلان الجبل : إذا رقيه. 

ويطلق على : علو القهرء ويدل على العظمة والتجبرء ومنه قوله و 
تلك لار ا عا لذي ل ريدو ع ق رض و ساد # 
[القصص : ۸] تكبراً في الأرض. 

ويطلق على : علو القدر. 


(1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس )۱١١/٤(‏ 


on‏ الفتوى اأحموبة الكبرى 
ا 


والعلو في العموم يطلق على الارتفاع» وهو ضد السفل'". 

۲- مذاهب الناس بے العلو : 

تحرير حل النزاع : 

لا حلاف بين جميع الفرق في إثبات علو القدر وعلو القهر لهء وإغا التزاع 
في إثبات علو الذات” . 

إذاً فالخلاف بين أهل السنة وغخالفيهم في وصفه تعالى «بعلو الذات» › 
وههذا افترقوا في هذا الجانب إلى طوائف وفرق» أهمها ومجملها أربعة أقوال : 

القول الأول : 

ی ی کی 0 
أصلا. 

وهذا قول الحهميةء والمعتزلةء والفلاسفة النفاة» والقرامطة الباطنية» وهو 
مذهب طوائف من متأخري الأشاعرة. 

بل إن أصحاب هذا القول قد ينفون عنه الوصفين المتقابلين جيعا 
فقولون: ليس هو داخل العام ولا خارجاً عنه» ولا حالاً فيه. 

القول الثاني : 

قول حلولية الحهمية» الذين يذهبون إلى أنه بذاته في كل مكان» كما يقول 
ذلك النجارية وغيرهم من الجهمية. 
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)١(‏ لسان العرب /٠١(‏ ۸۷-۸۳)» المغردات للراغب ص ٠٠١‏ تهذيب اللغة للأزهري 
(۳/ ۸۳/ ۱۸۷)» المعجم الوسيط ص -1۲۵١‏ بتصرف . 
(۲) انظر : ختصر الصواعق .)۲۷١ /١۱(‏ 


القتسم الأول الدراس ة2 ۰۱۹ 


ومتكلميهم» وأهل البحث والقياس. 

أما المذهب الثاني» فهو الغالب على عامتهم» وعبادهم. 

وأشار الشيخ أن منهم من يجمع القولين : ففي حال النظر والبحث يقول 
بسلب النقيضين» وفي حال التعبد والتأله يقول بأنه في كل مكان» ولا يخلو 
منه شيء. 

القول الثالث : 

قول مسن یقول : إن الله بذاته فوق العالم» وهو بذاته في کل مکان» وهذا 
مذهب طائفة من أهل الكلام والتصوف. 

القول الرابع : 

قول سلف الأمة» ومذهب أهل السنة والجماعة : أن الله فوق سماواته 
مستو على عرشه» بائن من خلقه. كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجاع 
الأمةء وأثبته العقل الصريح الموافق للنقل الصحيح؛ وكما فطر الله على 
ذلك خلقه» ومن إقرارهم به » وقصدهم إياه سبحانه في الغلو. 

۴- أدثة أهل السنة على ما ذهبواإليه: 
إثبات العلو لله ۔ كما سبق - ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمةء ودل 
عليه العقل الصريح» والفطر السليمة. 

فقد تواترت أدلة الكتاب والسنة تواتراً لفظياً ومعنوياً على إثبات هذه 
الصفة لله وبلغت ‏ فيما ذكره شيخ الإسلام عن بعض أصحاب الشافعي - 
الد 


(۱) الفتاوی ( ۲/ ۲۹۸-۲۹۷) /١(‏ ۱۲۹-۱۲۲ ۲۷۲۰ ۲۷۳). ونقض التاسیس 
(۲/ 1-0( بتصرف» وانظر : التوحيد للماتريدي ص۷٦‏ وما بعدها. 


)۱١۷۹ /٤ ( الصواعق المرسلة‎ .»)١١١ /١( انظر : الفتاوى‎ )( 


۲ الفتوي اأحموية الكبرى 


وقال ابن القيم : «ولو شئنا لأتينا على هذه المسالة بالف دليل..» . 

وهذا يصعب حصرها وذكرهاء وأشار شيخ الإسلام إلى جملة من ذلك في 
هذا الكتاب الذي بين أيدينا «الحموية » فلا حاجة لتكرارها هنا. 

وقد قسم ابن القيم الأدلة النقلية الدالة على علو الله في عشرين نوعأ 
ومنها التصريح بالاستواء» والفوقية بمن وبدونهاء والعروج إليه» والصعود 
إليه» ورفع بعض المخلوقات إليه» والعلو المطلق» وتنزيل الكتاب منه» 
واختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده» وأنه في السماء» ورفع الأيدي إليه 
ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء والإشارة إليه حسأًء ونحو ذلك" . 

| يكتفٍ أهل السنة بالأدلة النقلية على إثبات هذه الصفة فقط؛ بل قرروا 
ذلك بالبراهين العقليةء ودلالة الفطر السليمة : 

آما دلي الفطرة : 

فإن علو الله أمر مركوز في فطر بني آدم» لا يستطيع أحد أن ينفك عنه» 
وذلك أن الخلق جيعاً باختلاف طوائفهم وتعدد مذاهبهم - عدا من اجتالته 
الشياطين منهم - إذا نابهم شيء اتجهوا بقلوبهم وأيديهم إلى جهة العلو 
اضطراراً وليس اختياراً بجيث لا يستطيع أحد دفع ذلك. 
يقول شيخ الإسلام في تقرير ذلك : 
} 
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فطرتهاء لم محصل بينهم بتواطؤ واتفاق» وهذا يوجد هذا في فطرة الأعراب 


)1( اجتماع الجيوش ص .۳۳١‏ 
(۲) انظر : ختصر الصواعق (۲/ ۲۰0۵ وما بعدها)» النونية مع شرحها هراس (۱/ ۱۸٤‏ 
~01(« شرح الطحاوية ) ¥/ .(TAT-TA*‏ 


القضسم اللأول:الدراسة ۹ 


دالعجائز والصبيان من السلمين واليهود والنصارى والمشركين» ومن | يقرا 
کتاباء ولم يتلق مثل هذا عن معلم ولا أستاذ..»“. 

وذكر ابن القيم الشيء الكثر من هذا الجنس في خر كتابه «اجتماع 
الجيوش الإسلامية “٠.‏ وأشار إلى أن هذا نما فطر عليه الحيوان أبضأ 
وضرب بعض الأمثلة لذلك" . 

وكثيراً ما يذكر العلماء في هذا اموضوع قصة آبي المعالي الجويني مع آبي 
جعفر اهمذاني» ومجمل القصة: أن الهمذاني حضر مرة والأستاذ الجويني 
يذكر على المئر « کان الله ولا عرش ( ونفی الاستواء» فاعترضه بو جعفر 
ممذاني؛ وقال له : دعنا من هذا وأخبرنا عن هذه الضرورة الى نجدها في 
قلوبناء ما قال عارف قط : « يا الله » إلا وجد من قلبه معن" يطلب العلى لإ 
باتفت نة ولا بسرة ٠‏ فكيف ندفع هذه الغسرورة عن قلوبنا؟ .. فصرخ 
أبو المعالي » ووضع يده على رأسه وقال : « حيرني اهمذاني» حيرني 
الهمذاني » ونزل »" . 

وقد علق شيخ الإسلام على هذه القصة فقال : 

فاخبر هذا الشيخ عن كل من عرف الله أنه يجد في قلبه حركة ضرورية 
إل اللو إذا قال: يا الله » وهذا يقتضي آنه في فطرتهم وخلقهم العلم بان الله 


() درء تعارض العقل والنقل ۲ وانظر : الفتاوی ( .)۲٦ ۰-۲۵۹ /١‏ 

() انظر : اجتماع الجیوش ص ۳۳۱-۳۲۸ . 

(۳) انظر : الفستاوی (۳/ )١ ٤٤ /٤( )۲۲١‏ الاستقامة »)1٦۷ /١‏ نقض التأسيس 
.)٤۷9- ۵ 9‏ العلو للذهي ص1۱۸۸ طبقات الشافعية 
للسېکي /٣(‏ ۲ ۰)۲۳ جلاء العینین ص ۳۰۷. 
وأشار الألباني في « مختصر العلو ۲ ص۲۷۷ أن سند هذه القصة مسلسل بالفاظ . 


٤‏ الفتوي الحموية الكبری 
® ® ® ® ® ق 


فوق» وقصده والتوجه إليه إلى فوق » اه . 

ومن طريف مايُذكر هنا : ما جرى بين شيخ الإسلام وبين المشايخ 
النافين للعلوء يقول شيخ الإسلام خبراً عن ذلك : « ولقد كان عندي من 
هؤلاء النافين هذا يعني صفة العلو من هو من مشايخهم وهو يطلب مني 
حاجة» وآنا أخاطبه في هذا الباب كأنى غير منكر له» وأخرت قضاء حاجته» 
حت ان ره رفع رف وراه لالتحاب وفال با افد الت : ات 
محق » لمن ترفع طرفك ورأسك؟! وهل فوق عندك أحد؟ فقال : أستغفر الله › 
ورجع عن ذلك لما تبن له أن اعتقاده يخالف فطرته» ثم بينت له فساد هذا 
القول فتاب من ذلك» ورجع إلى قول المسلمين المستقر في فطرهم »اه . 

هذا مجمل الدليل الفطري الذي احتج به أهل السنة ضمن الأدلة الأخرى 
على علو الله على خلقه» في النقاط التالية : 

الأولى : أن العبد الباقي على فطرته جد في قلبه أمراً ضرورياً إذا دعا الله 
دعاء الملضطر أنه يقصد بقلبه الله الذي هو عال وهو وفوق. 

الثانية : أنه جد حركة عينيه ويديه بالإشارة فوق تتبع إشارة قلبه إلى فوق؛ 
وهو جد ذلك ضرورة . 

الثالثة : أن الأمم المختلفة متفقة على ذلك من غير مواطأة. 
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الرابعة : نهم يقولون بألسنتهم : إا نرفع آيدينا إلى ألله» ويحبرون عن 
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أنفسهم آنه يدون في قلوبهم إضطرارا إلى قصد العلو '. 


CSTD TED 

(۲) درء تعارض العقل والنقل )٤٤- ۳٤۳ /٦(‏ 

(۳) نقض التأسیس ( ۲/ »)٤٤١‏ انظر : التمهيد لابن عبد البر (۷/ »)١١٤١‏ الرد على 
الجهمية للدارمي ص۳۷. 


القتسم الأول :الدراس ةة 


وأما الدليل العقلي : 

فإن صفة العلو ليست من الصفات الخبرية التي ثبتت بطريق الوحي فقط› 
بل قامت عليها الأدلة والبراهين العقلية إضافة إلى دلالة السمع . 

ودلالة العقل عليها ما يأتي 

-١‏ کان الله ولا شيء معه» ثم خلق الخلق» فلما خلقهم : فلا يخلو أن 
يکون خلقهم في نفسه »› أو خلقهم خارج نفسه. 

والأول باطل قطعاً بالاتفاق ؛ لأن الله منزه عن النقائص» وأن يكون علا 
للقاذورات - تعالى الله عن ذلك - فلزم من ذلك أن يکون الله بائناً من خلقه 
وهم بائنون منه. 

۲- ويقال : إما أن يكون مداخلا للعالم» وإما مبايناً له » وقد وجب أن 
یکون مبایناً له. فإذا لزمت المباينة» وجب آن یکون فوقه. يوضحه : 

-٣‏ أن جهة فوق هي أشرف الجهات» وهي صفة كمال لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه فوجب اختصاصه بذلك» وهذا من لوازم ذاته» فلا یکون 
مع وجود غيره إلا عالياً عليه" . 

-٤‏ وأيضا فإنه يعلم ببداهة العقول امتناع وجود موجودين لا يكون 
أحدهما سارياً في الآخر ولا مبايتاً له بالحهة". 


(۱) آنظر : درء تعارض العقل والنقل /۲۰۹۹-۲۰۸) (۷/ »)(۴۲-١۳١‏ الفتأاوى 


. (VND 

(۲) انظر : الرد على الجهمية لاإمام ا حمد ص ۳۹ء درء تعارض العقل والنقل -٠۱٤۴/١(‏ 
»)٠١-۳ /۷( ۲‏ الفتاوى ( »)٠١١ /١‏ والنصيحة في صفات الرب لأبي محمد 
ا لجویني ص ۱۲-۸ شرح الطحاوية (۳/ ۳۹۰-۳۸۹)» جلاء العینین ص ۳۳۷. 

(۳) درء تعارض العقل والنقل .)١١/١(‏ 


۰٦‏ الفتوى الحموبة الكبرى 


- مذهب جمهور الأشاعرة وأبرز شبههم: 

كما سبق فإن جمهور الأشاعرة ومتأخريهم ممن ينكر صفة العلو لله 
ومتمسكون في ذلك ببعض الشبه حيسث جعلوها قواطع عقلية» وبراهين 
يقينية عارضوا بها الأدلة السمعية. 

ومن أهم هذه الشبه ما يلي : 

أن إثبات العلو الذاتي لله يلزم أن يكون في حيزء ولو كان ايزا للعالم 
لکان أکر منه» أو أصغر أو مساوياً له» وهذا وجب أن یکون له مقدارء 
وكل مقدر فالعقل يفرض أصغر منه أو أكبر. 

وقالوا أيضا : إثبات العلسو يلزم منه أن يكون الله في جهةء ولو كان في 
جهة لافتقر إلى محل» وللزم أن يكون الحل قدياً؛ لأنه تعالى قديم» أو يكون 
سبحانه حادثاً؛ لأن الحل حادث» وكلاهما متنع. 

وقالوا : لو كان ختصاً بالجهة والحيز للزم أن يكون غير متنا من جميع 
الجوانب» وهذا كله باطل. 

وقالوا : لو كان متناهياً من جيع الجوانب» فحينئذ نفرض فوقه أحيازاً › 
وجهات فارغة» فلا يكون فوق جيع الأشياء. 

هذه من آهم الشبه التي تمسكوا بها وأبرزها » ولمم في هذا شبه كثيرة لا 


EE 


ی ید لذکرها 
# 


(1) انظر الشبهة التي أوردها في :الإرشاد للجوینی ص ٤٠-۳۹‏ لمع الأدلة ص۸۱۱ ۰ 
الشامل في أصول الدين ص ٠۲١ -٠٠١‏ الاقتصاد للغزالي ص ٤٦-٤٤‏ » قواعد 
العقائد ص ٠١۲‏ -٤١٠ء‏ الغنية في أصول الدين لأبي سعيد النيسابوري ص٤۷»‏ 
المواقف لاإ يجي ۲۷١‏ أساس التقديس ص١٠‏ - ١۷ء‏ الأربعين للرازي -٠١١‏ ١۳١١ء‏ 
معام أصول الدين ص ٤۳-٤١‏ المسائل الخمسون في أصول الدين ص =٤ ٠-۳١‏ 


القسسم الأول :الدراس ةة 


وقد أجابوا عن الأدلة التي استدل بها أهل السنة با يلي : 

أما الأدلة النقلية: 

فقد سلطوا عليها طاغوتهم الأكبر» وهو ما يسمى ب ( التأويل)» وهذا 
ليس بدعاً من أمرهم » بل هو ديدنهم مع نصوص الشرع إذا عارضت 
شبههم» بججة أنها معارضة للأدلىة العقليةء وإذا تعارض العقل والنقل 
- بزعمهم ۔ قدموا العقل. 

يقول الرازي في معرض كلامه على ذلك : « فإن قال قائل : قوله تعالی : 
افو رم ن فرقهر4 [التحل : ٠١‏ وايضا: 8 لر عل ارش آستوى 4 
[طه : ]١‏ يدل هذا على جهة الفوق . 

فالحواب : أن الدلائل العقلية والنقلية إذا تعارضت.» فلا جوز أن يصدةا 
معاً..ثم ناقش تعارض العقل والنقل» ورجح أن الواجب تقديم الدليل 
العقلبي» ثم قال : فلم يبق إلا القسم الرابع وهو تصديق الدلائل العقلية. 
والاعتقاد ني الظوأهر: بأن مراد الله تعالى من ظاهر الآيات ما يوافق الأدلة 
العقلية .. ثم ذكر مسلكين تجاه هذه النصوص : 

الأول : أن مراد الله من هذه النصوص ليس إثبات الحهة والمراد على 
سبيل التفصيل غير معلوم. 


س 


والثاني : تأويل هذه النصوص على سبيل التفصيل» وذكر أن القول 
الأول هو قول أئمة السلف» والقول الثاني قول علمائهم في الأصول". 


= محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص -۱١۷‏ ۱0۸ غاية المسرام للآمدي 
ص ۱۸۱-۱۸۰ . 

٠0‏ المسائل الخمسون في أصول الدين للرازي ص ٠٤١-٤۹4‏ وانظر : الأربعين للمؤلف 
نفسه ص١١١.‏ حصل أفكسار المستقدمين ص۸١‏ معام أصول إلد 


r 


و د Eas‏ 
جن س ٢ء۰‏ ت 


٩۹۸‏ الفتوى الحموية ألكبری 
E‏ 


أما الأدلة العقلية فأجابوا عنها ما يلي : 

فقول أهل السنة : ١‏ كل موجودين إما أن يكون أحدهم سارياً في الآخر 
او مبايناً عنه.. إلخ أجابوا عن هذا : بان العقل يقتضي انقسام الموجودات 
إلى ثلاثة اقسام : القسمين المذكورين» وقسم ثالث : وهو أن لا يكون ساريا 
فیه ولا مبایناً عنه بالحیز"" . 

وأجابوا عن كون أشرف الجهات هي جهة العلو : 

ان العا ل لما كان كرةء كان كل جهة يشار إليها فهي وإِن كانت فوق 
بالسبة للبعض» ولكنها تحت بالنسبة للباقين. 

وقالوا أيضاً : إنه إما أن يقال : لا نهاية لامتداد ذات الله من جهة العلوء 
أو يكون لامتداد ذاته نهاية. 

فإن كان الأول : ل يفرض في ذاته نقطة أخحرى» فلا شيء يفرض فيه إلا 
وهو سفل لا علو مطلق. 

وإن كان الثاني : افترض فوق طرفه العلوي خلاء فكان ذلك الخلاء 
اعلى منه» ولم يكن علواً مطلقا". 

وأما الدليل الفطري فأجابوا عنه با يلي: 

قالوا : إن تجاه القلوب والأيدي نحو العلو أثناء الدعاء؛ لأن السماء قبلة 
الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة . 


1۳ أ * ا إل SIR‏ 


قالوأ : وهو منقوض آيضا بوضع الجبهة على 


= المواقف للإيجي ص۲۷۳-۲۷۲. 
)١(‏ انظر : انظر أساس التقديس ص٠4۳-۷»‏ الأربعين للرازي ص٤١١ء‏ الشامل 


للجوینی ص٤ .٥۲ ٥-٥۲‏ الاقتصاد للغزالي ص .٩۱-٤۹‏ 
(۲) الأربعین ص .٠٠١-١١٤‏ 


القسسم الأول :الدراس ةة 


1٠۹ 


أنه تعالى ليس في جهة الأرض. 

وقد أجاب الغزالي والرازي إضافة إلى هذين الجوابين أجوبة أخرى لا 
حاجة لذكرها". 

* جواب الشبه التي أوردها الأشاعرة على نفي علو الله» والرد عليهم : 

أجاب أهل الحق على الشَبّه التي تشبث بها نفاة العلو من الأشاعرة 
باجوبة كثيرة أجمل شيئاً منها فيما يلي : 

أفظ الحهة والخحيز : 

يقال هم : إن لفظ الجهة والحيز الذي أوردقوه على أهل السنة وتقمسكتم 
به من الألفاظ انجملة التي م يرد بها دليل شرعي» لا من كتاب ولا من سنةء 
لا بنفي ولا إثبات» فإطلاق مثل هذه الألفاظ يحتمل حقاً وباطلا » فلا بد من 
معرفة معنى هذه الألفاظ حتى بعلم هل جوز أن تطلق في حق الله آو لا؟ 
وهل يترتب على إطلاقها معان فاسدة و لا؟ 

فما معنى الحيز والجهة في اللغة ؟ 

يقال : انحاز القوم : إذا تركوا مركزهم» ومعركة قتاهم» ومالوا إلى موضع 
آخر» وتحوز» وتحیز : إذا تنحی» ومنه قوله تعالی : ٭ ومن بوهم يومی نر دیرم 


ص 


إلا متصرة اقتال أو و مزا َر 4 [الأنفال : .]٠١‏ 
ویطلق ر ر ل را وکل من ضم شيئ إلى نفسه من 


+ ج (I‏ 
آھ غب ول فا 
ا 2 


أل ذلك فقد حازه حوزا 


a 
we 


(1) انظر : أساس التقديس ص ٠١-٠٠‏ الأربعين للرازي ص١٠١‏ › الاقتصاد للغزالي 
ص ۰٤۹-٤٩‏ قواعد العقائد للمؤلف نفسه ص ۰۱۱۰٥‏ لباب العقول ص۱۷۹-١٠۱۸.‏ 

(۲) غريب الحديث لأبي عبيد (۳/ ۱۰۷) لسان العرب /٥(‏ ١٤۱-۳٤۳)ء‏ تاج 
العروس .)۱١۹-۱۲۰/۱۰(‏ 


الفتوس الحموية الكبوس 


أما الحيز عند المتكلمين : فهو عبارة عن المكان أو تقدير المكان. 
أو ما حيط به ره فیسمی کل ما حاط به ره آله مخز 
وذكر شيخ الإسلام أن المتكلمين يريدون بالمتحيز ما هو أعم من هذاء 
والحيز عندهم أعم من المكان» فكل ما أشير إليه وامتاز منه شيء فهو متحيز 
۳( 


عندهم 
اسا الجهة والوجهة فهي تطلق في اللغة : على الموضع الذي تتوجه إليه 
)¥( 

و صله . 


أما عند المتكلمين : فجهة كل شىء : ما له من الغاية الحدودة له“ . 
مبایناً للعالم» وليس فوقه» ولا جوز الإشارة إليه حسأء فهذا باطل وغير 


وإن أراد بقوله « ليس متحيزأً ولا في جهة » : أن المخلوقات لا تحيط به 
ولا تحصره» فالمعسنى حق» والتعبير بهذه الألفاظ بدعة : لدم ورود النص 
بهاء ولأنها توهم المعنى الأول. 

وأيضاً من أثبت الحيز والحهة لله..فإن أراد الأول فهذا المعنى حق دون اللفظ. 

وإن أراد المعنى الثاني : فهذا باطل لفظاً ومعنى”. 


(۱) المٻين للآمدي ص .٩٦‏ 

(۲) الفتاوی (۱۷/ ٤٥-۳٤٤‏ ۳)- بتصرف. 

(۳) لسان العرب )٥٥١٦/۱۳(‏ 

() المبین للآمدې ص ۹۸. 

)٥(‏ وقد أطال شيخ الإسلام الئّفس في هذه المسألة بالبحث والمناقشة: انظر : نقض 
التاسیس (۲/ ۱۱٤-۲٦۲‏ وما بعدها » ۲٠۲وما‏ بعدها)ء الفتاوى (۱۷/ ٤٤۳‏ وما = 


القسم الأول :الدراس نة 


فإن قالوا : إثبات العلو على العرش مع نفي التحيز معلوم فساده 
بالضرورة. 

اجا : بأن إثبات موجود لا داخل العام ولا خارجه أعظم فسادا 
وأبعد عن المعقول من الأول » فلو عرض على العقلاء القول بأن هناك 
موجوداً لا هو داخل العام ولا خارجه» والقول بأن هناك موجوداً خارج 
العام وليس بجسم ولا متحيز - على المعنى الذي يريد المتكلمون - كان هذا 
أقرب إلى المعقول من القول الأول . 

وأيضاً فإن القول بو جود موجود لا هو داخل العام ولا خارجهء هذا 
تقدير ذهني ليس له وجود في الخارج» ولا يدل على إمكان وجوده في 
الخارج» لأن الذهن يفرض المستحيل» وقد يفرض أشياء كلية ليس ها حدود 
إلا ني الذهن كما يفرض إنساناً مطلقاً”. 

ویقال ايضاً : قولکم : « لا داخل العام ولا خارجه » يتضمن انه معدوم 
لا حقيقة له ولا وجود» وهذا ما أنكره أئمة السلف على الجهميةء وقالوا : 
إن هذا يفضي إلى القول بالعدم". 

أما قوهم : « لو كان في جهة لكان هذا الحيز... إلخ . 

فالجواب عن هدا آنه لا بسلم ان کل هایسمی جرا هة فهو آم 
وجودي» بل منها ما یکون وجودياً: وهي الأمكنة الوجودية مثل : داخل 


= بعدها ) ۲۹1-۲٦۲ /٥(‏ ۲۷۷ ۲۹۸ وما بعدها) » التسعينية لشيخ الإسلام /١(‏ 
١‏ - رسالة دكتوراه» تحقيق د. عمد العجلان. 

.)۲۸٦-۲۸۵ /٥( انظر : الفتاوی‎ )۱( 

7 انظر المصدر السابق /٥(‏ ۲۹۲ وما بعدها) » درء تعارض العقل والنقل /١(‏ ۲۸۳- 
(YA‏ 

(۳) انظر : نقض التاسیس )٠١٤-١٠٠۳/۲(‏ 


1۱1۲ الفتوى اأحموية الكبری 


العالم» فالشمس.» والقمر» والأفلاك والأرض... كل هذه الأشياء في أحياز 
- وجودية. أما ما وراء العام فهو ليس في حيز أو جهة وجودية. 

آما قوم : «لو كان في جهة لكان غير متناءِ من جميع الجوانب ...إلخ». 

أجاب شيخ الإسلام عن هذا الاعتراض بعدة وجوه» وذكر أن من 
بنازعهم في هذا يُحتّج عليهم بان هذه الافتراضات والإلزامات التي ذكروها 
تصح لو فرض أن ما فوق العرش لا يكون إلا جسماً على العنى الباطل 
الذي توهموه» أما إذا قيل إنه ليس بجسم على هذا المعنى. كان القول : بأنه 
يلزم أن يكون متناهياً ٠...‏ افتراضاً باطلاء لأن هذه اللوازم إنما تلزم إذا كان 
الذي على العرش خا 

ووم : إنه لو كان متناهياً من جميع الجوانب... لافترض فوقه 
أحيازاً.. إلخ» . 

فيقال : هذا كله بناء على أن الأحياز والجهات لابد أن تكون أمراً 
وجودیاًء وآنه یکن آن تکون فوقه» والحیز لا بحب أن یکون آمراً وجودياً 
وني الحديث : « ونت الظاهر فليس فوقك شيء ٤‏ وهذا نص على أن الله 
لیس فوقه شيء» وکل موجود یسمی شیئا؛ والعدم لیس بشيء”. 


(۱) نقض التأسیس (۲/ )١١٠١‏ - بتصرف -» وقد بطل شيخ الإسلام هذه الشبهة من 
سبعة وثلائين وجهاء انظر : المصدر السابق ( .)٠١١-٠٠١١/۲‏ درء تعارض العقل 
والنقل ( ۳١۹ /٦‏ وما بعدها). 

(۲) الحدیث رواه مسلم /٤(‏ ۲۰۸۲) رقم ۲۷۱۳ كتاب الذكر والدعاء باب ما يقول 
عند النوم. 

(۳) وقد أسهب شيخ الإسلام في الرد على شبهتهم هذه» وألزمهم بعدة إلزامات . 
انظو :قفن الاس (۲/ ۱۹۹-۱۴( درء تعارض العقل والنقل /٦(‏ ۲۹۹- 
۹( 4-1/۷( 


ساد س 


ومعظم الشبه التي يوردها هؤلاء مستقاة من فهمهم الخاطى : أنه يلزم من 
إثبات العلو لله أن يكون متحيزاً aT‏ 
والجهة» وسبقت الإشارة إلى هذا. 

*# الإجابة عن بعض الاعتراضات التي عارضوابهاآهل السنة:' 

اعتراضهم على الأدلة النقلية : 

سبق الحديث على اعتراضهم على الأدلة النقلية الدالة على علو الل 
وآنها - بزعمهم - مُعَارضة بالبراهين العقلية. والعقل عندهم مقدم على 
النقل. 

وقد أجاب شيخ الإسلام عن هذا القانون الذي اتخذوه منهجاً هم 
۰ من عند أنفسهم» فشفى وكفى» واف ي نقضه سفراً كبيراً نادرأ في 

0 وهو كتابه الموسوم ب ( درء تعارض العقل والنقل)» واختصره‎ ٠ 
ا ابن القيم في كتابه ( الصواعق المرسلة) في نحو مائتين وإحدى وأربعين‎ 
تخي‎ 

فيقال : إذا تعارض دليلان سمعيان أو عقليان أو سمعي وعقلي» فإما أن 
یکونا قطعیین وإما أن یکونا ظنیین› وإما أن یکون احدهما قطعياً والآخر ظنيا. 

فأما القطعيان فلا يمكن تعارضهما في هذه الأقسام الثلاثة؛ لأن الدليل 
القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعيا فلو تعارضا لزم الجمع بين 
النقيضين » وهذا لا يشك فيه أحد من العقلاء . 

وإذا كان أحدهما قطعبا فطعيأً والآخر ظنياً تعين تقديم القطعي سواء أكان 
عقلياً أم سمعياً 


(1) انظر : الصواعق المرسلة (۳/ ۷۹٦‏ إلى نهاية الجزء المطبوع )٠١۷١١ /٤‏ . 


KE‏ الفتوى الحموبة الكبری 


وإن كانا جميعاً ظنيين ... وجب تقديم الراجح منهما سمعياً كان أو 
عقليً . 

ومكن القول إجالاً إنه لا يكن أن يتعارض « صحيح المنقول مع صريح 
المعقول » فإن وجد تعارض فلعدم صحة النقل»› أو لعدم صراحة العقل؛ 
وكثيراً ما يعارض هؤلاء نصوص الوحيين بشبه وخيالات ظنية يزعمون 
أنها قواطع عقليةء وبراهين يقينية. 

يقول شيخ الإسلام - رهه الله - : « ففي الجملة النصوص الثابتة في 
الكتاب والسنة لا يعارضها معقول بين قط ولا يعارضها إلا ما فيه اشتباه 
واضطراب» وما عُلم آنه حق لا یعارضه ما فيه اضطراب واشتباه م پعلم آنه 
حق » بل نقول قولاً عاماً كلياً إن النصوص الثابتة عن الرسول لاء 1 
يعارضها قط صريح معقول» فضلاً أن يكون مقدماً عاليهاء وإما الذي 
يعارضها شبه وخيالات مبناه على معان متشابهة وألفاظ مجملة ..» . 

ويقول أيضاً : ١‏ وهؤلاء الذين تكلمنا على قانونهم» والذي قدموا فيه 
عقلیاتهم على کلام الله ورسوله» عاداتهم يذكرون ذلك في مسائل العلو لله 
ونحوهاء فإن النصوص التى جاءت في الكتاب والسنة بإثبات عاو الله على 
خلقه كثيرة منتشرة» قد بهرتهم بكثرتها وقوتهاء وليس معهم في ذلك لا آية 
من کتاب الله» ولا حدیث عن رسول الله ييه > ولا قول أحد من سلف 
الأمة .. ولمذا م يكن معهم على نفي ذلك أصل يعتصمون به من جهة 
الرسول َي » وإنما يتمسكون ما يظنونه من العقليات» فيحتاجون إلى بيان 
تقديم ذلك على الأدلة الشرعية» وإذا كان كذلك فنحن نبين أن الأدلة 


.)۷۹۷ /۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)(0٦ -٠١١ /١( درء تعارضص العقل والنقل‎ )۲( 


القتسم الأول :الدراس ةة 


العقلية موافقة للأدلة النقلية لا معارضة ها .. 

وقال أيضاً في موضع آخر : ١‏ وحينئذ فلا جوز أن يتعارض العقل 
الصريح والسمع الصحيح» إغا يظن تعارضهما من غلط في مدلوهما أو 
مدلول أحدهما . ٠‏ وإلا فالسمع الصحيح هو القول الصادق من ا لمعصوم 
الذي لا يجوز أن يكون في خبره كذب لا عمداً ولا خطاء والمعقول الصحيح 
E‏ تفا ى اس الان رل ع أن يخير عنه الصادق 
بنقيض ذلك..)" 

وقد أطال السّفس معهم شيخ الإسلام في هلهلة هذا القانون بالحجج 


e {etl 


النقلية والبراهين العقليةء وذكر اللوازم الفاسدة المترتبة عليه. 

وأبطل قوم بالخصوص في أن أدلة علو الله معارضة بالأدلة العقلية › 
وذلك من عدة وجوه؛ منها : 

# إن القول بأن الله فوق العام معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمةء كالعلم بالأكل والشرب في الجنةء والعلم بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب» والعلم بان الله على كل شيء قدير» وبكل شيء علي ' 
والعلم بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما. 

# ومنها أن نصوص العلو صريحة لا تحتمل التأويل» بل التأريلات 
المذكورة في ذلك من جنس تاأويلات القرامطة الباطنية» وهى باطلة معلومة 
ألفسأد بألضرورة. ۰ 

# ومنها عدم التسليم بأنه عارض ذلك دليل عقلي أصلاء بل العقليات 


التي عارضتها هذه السمعيات أوهامْ a‏ 


(1( درء تعارض العقل والنقل 0 (A-۵‏ 
(Y)‏ المصدر السأبق (۷/ (6-٩‏ 
(۳) المصدر السابق (۳۷-۲۹/۷) » بتصرف. 


EE‏ الفتوم الحموية الكبرى 
س aaa‏ 


وأما اعتراضهم على قول آهل السنة : « إن أشرف الجهات هي جهة العلو؛ 
لأن العام كرة ...إلخ » فا لحواب عنه بأن القائلين : «إن العام كرة يرون أن الحيط 
هو الأعلى» وأن المركز الذي هو جوف الأرض هو الأسفل» وأن السماء عالية 
على الأرض من جميع الجهات» والأرض تحتها من جميع الجهات. 

وأيضاً : فا لجهات قسمان : 

جهات ثابتة حقيقية لا تتبدل؛ وجهات نسبية تتبدل وتتحول. 

فالحقيقية هي: جهة العلو والسفلء فالسماء أبداً في الجهة التي علوها 
ثابت لازم لا يتبدل؛ والأرض ا لازم 
لا تخد 

وأما الإضافية : فهى بالنسبة إلى الحيوان : فما حاذى رأسه كان فوقه» وما 
ا وما حاذی جهته کان عن ينه .. وهکذا فالنسان 
تتبدل جهاته بتبدل حرکاته» مع آن الجهات نفسها ل تختلف أصلا. 

وبهذا بُعلم أن الله سبحانه لا يكون في الحقيقة قط إلا عالياً » ولا يلزم 
كون الخالق فوق السماوات أن يكون تحت شيء من المخلوقات"' 

وقد أبطل شيخ الإسلام هذا الاعتراض بوجوه عدة» وإلزامات كثيرة . 

وأما اعتراضهم على الدليل الفطري « بأن السماء قبلة الدعاء .. وأن هذا 
منقوض بوضع الحبهة في السجود على الأرض ... إلخ » فالجواب عن هذا 
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من وجوه 


(۱) نقض التأسیس (۲۱۹-۲۱۹/۲)ء درء تعارض العقل والنقل /٦(‏ ۳۲۷- 0 
بتصرف. 

(۲) انظر: نقض التاسیس (۲۳۰-۲۱۱/۲)ء درء تعارض العقل والنقل -۴۲٦/٦(‏ 
۰ ) الفتاوى »)٥۸۳- ٠١ ٤٥ /٦(‏ الرسالة العرشية لشيخ الإسلام ۲٠-۲۲‏ . 


القسومالأول :الدراس ةة 


# منها : إجماع المسلمين أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. 

# ومنها : أن توجه الخلائق بقلوبهم وأيديهم وأبصارهم إلى السماء حال 
الدعاء أمر فطري ضروري لا يختص به اهل الملل والشرائع. 

* ومنها : كون السماء قبلة الدعاء يفتقر إلى دليل شرعي» وليس هناك 
دليل لا من الكتاب ولا من السنة» وم يؤثر عن سلف الأمةء بل ولم يؤثر عن 
المتقدمين من الأنبياء : أن السماء قبلة الدعاء. 

# ومنها: أن القبلة تقبل النسخ» كما نسخت من بيت المقدس إلى المسجد 
الحرام» أما التوجه إلى السماء حال الدعاء» فهو أمر مركوز في الفطرء لا 
يتوجهون إلى غير جهة العلوء يفعله المسلم والكافرء العام والجاهل. 

# ومنها: أن القبلة ما يستقبله الإنسان بوجهه» فلو كانت السماء قبلة 
الدعاء لكان المشروع آن يوجه الداعي وجهه إليها. 

# ومنها: أن القبلة لا جد الناس في أنفسهم معنى يطلب تعيينهاء ولا 
فرق بين قبلة وقبلةء بخلاف التوجه في الدعاء نحو السماء؛ فالناس بجدون في 
أنفسهم طلباً ضرورياً لا فوق. 

إلى غير ذلك من الوجوه» وواحد منها كاف في إبطال هذه الدعوى" 
وأما قوم : « هذا منقوض بوضع الجبهة ... إلخ » . 
ن وض هھ ع الجبهة على الأرض تواضع وخضوع للمسجود 
ولا قصداً لمن هو في السفل؛ فالداعي جد ني قلبه معنى يطلب العلوء بخلاف 
الساجد فإنه لا جد في قلبه معنى يطلب السفل» بل إنه حال سجوده يقصد 


ع 


f +‏ 
۽ لے طلا 


() قق العاميسن (۲/ 40-٤0۴‏ ) بقصرف: 


في دعائه العلو . 

وأيضاً فإن قصد القلوب للمدعو في العلو أمر فطري عقلي» اتفقت عليه 
الأمم» أما السجود فأمر شرعي يفعل طاعة للآمر. 

هذا غيض من فيض» وقطرة من بجرء وقليل من كثير ما قيل في هذه 
المسالة - علو الله على خلقه - التي وقع فيها خلاف كبير بين أهل السنة 
ونخالفيهم» بل من المسائل المهمة التي زلّت فيها أقدام» وتهاوت فيها أعلا» 
ولم يسلم إلا من سلمه الله . 

ولو استطردت في ذكر الأدلة والبراهين وأقوال الأئمة وعرض الشبه 
والإجابة صنهاء لطال القام » واتسم القال» ولعل المراد الإشارة والتتبيه» ومر 
يتحر احير يُعطه» ومن يتوق الشر بُوقه» وقد أفردها العلماء بالبحث 


و 1 (Oil‏ 
والمناقشة»› وصنفوا فيه استقلالا . 


8 1 
¥ #* 


(1) درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۲۱ 
(۲) ومن مظان ذلك : 
« نقض التاسيس » لشيخ الإسلام جزء من الجلد الأولء وغالب الجلد الثانيء وأيضاً ١‏ درء 
تعارض العقل والنقل » الجلد السادس»ء وجزء من السابعء و« الفتاوى » الجلد الخامس. 
انظر : العلو للذهي» والعلو لابن قدامةء واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم» ونحو 
ذلك. 


القسم الأول ۔ الدرا ةة 
ج ااه 
ب - اسنواء الله على عرشه 


من المسائل التي ناقشها المؤلف في صفحات هذا الكتاب « استواء على 
عرشه » وإن كانت هذه المسالة ها ارتباط وثيق بمسألة « العلو »» بل إن الاستواء 
دلیل a‏ 
ولكن خالفت مسالة علو من ناحية الثبوت؛ فإن الاستواء من المسائل التي 
GT‏ الاستواء من الصفات الفعلية 
جخلاف صفة العلوء وهمذا أً فردت عند العلماء بالبيحث. 

١‏ معنى الاستواء في لغة العرب. 

1 4 x 

: نة: هو الارتغاع والعلو على الشيء. ومنه قوله تعالی‎ ٠ e 
إذا استویتَ انت ومن معك على لفك [الؤمنون :]1 ويقول الشاعر‎ $ 

فأوردتهم ماء بفيفاء قفسرة وقل حلق النجم الیمانی فاستوی 

وذکر ابن القيم أن الاستواء في لخة العرب نوعان : مطلق ومقيد : 

EA 1 ET 

فالمطلق: ما لم يوصل معناه بجرف؛ مثل ولمابلع سدم وأَسْسَوب# [القصص : 
٤‏ وهذا معناه : کمل وگم. 

وأما المقيد : فلاثة أضرب : 

أ- مقيد ب« إلى » كقوله سوئ إل ألما [البقرة : ۲۹ 
1 


واستوی فلان إا إل طا وإ 1 e‏ 
2 بی لخرفة وهأ معنى : العلو والارتفاع 
بإجماع السلف. 


ب- مقید ب «غلى» کقوله: 9اتستو ال ظھور) [الزخرف : ۳١]ء‏ وقوله: 
واسسوت عل | ودی € انر ٤:‏ ]وهذأامعناه اشا : العلو 
والارتفاع والاعتدال بإجاع أهل اللغة. 


. )۲۳ ٥۲۰ ۱۲۲ /١ ( انظر : الفتاوی‎ ۲ 


الفتتوى الحموي ةة الكبرى 


ج- القرون بواو التي بمعنى مع» التي تعدي الفعل إلى ا لمفعول معه» نحو : 
استوى الماء والخشبة» بمعنى : ساواها". 
هذه معاني الاستواء في لغة العرب التي نزل بها القرآنء وبها خوطبنا. 
۲. مذاهب التاس في الاستواء. 
وقع النزاع والخلاف في معنى الاستواء الوارد في نصوص الوحيين المضاف 
إلى الله ويمكن إجال ذلك في ثلاثة مذاهب» مثله مثل بقية الصفات: 
الأول : مذهب المشبهة واجسمة . وهؤلاء يصفون الله باستواء كاستواء 
الخلوق» ويزعمون أن العرش قد حواه» وأن الخالق قد ملأ وأنه مُمَّاس له. 
وإلى هذا القول ذهب هشام بن الحكم وبعض وأصحابه. 
الثاني : مذهب المعطلة النفاة من الجهمية ومن حذا حذوهم» ويذهب هوؤلاء 
إلى أنه ليس هناك استواء حقيقى أصلاء ولا يُوصف الله بذلك» وينفون أن 
کون اف الناوات راغلی العرش. 
الثالث : قول آهل السنة» وسلف هله الأمة : أن الله مستو على عرشه 
حقيقةًء استواءٌ يليق بجلاله وعظيم سلطانه» بائن من خلقه» لا يشبه استواء 
الخلوق على المخلوق» بل هو سبحانه مستخن عن العرش وحملته» وهو حامل 
هما بقدرته وقوته. 
يثبتون هذه الصفة له» على حذ قول الإمام مالك : ١‏ الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول» والإبيان به واجب» والسؤال عنه بدعة اه" . 


(۱) مختصر الصواعق (۱۲۷-۱۲۹/۲) بتصرف . وانظر : تاج العروس (۱۸۹-۱۸۸/۱۰) ط. 
دار مكتبة الحياةء تهذيب اللغة للأزهري (۱۳/ ٤۲٠-١٠١١)ء‏ لسان العرب »)٤١٤ /1٤(‏ 
تفسبر الطبري (۱/ ۱۹۲-۱۹۱)» تفسیر القرطی (۱/ »)۲٠١‏ التمهید لابن عبدالیر (۷/ -١۳۴١‏ 
الصواعت المرسلة (۱/ »)۲٠۹۹-۲۱۹۵‏ الحجة في بيان احجة (۲/ ۲۵۸-۲۵۷) . 

(۲) انظر في مذاهب الناس في الاستواء : مقالات الإسلامیین ص ۲۱۲-۲۱۰ الفتاوى /٣۳(‏ 


. (YAY 


القتسومالأول ۔ الدراسة 


هذا تحمل مذاهب الناس حيال هذه الصفةء وهناك أقوال تفصيلية في معنى 
الاستواء المنسوب إلى الله ذكرها بعض العلماء» أشير إليها هنا إشارة ختصرة: 

-١‏ أن الله فعل في العرش فعلاً سمى نفسه بذلك مستويأء وأن الاستواء 

۲- أن الاستواء بمعنى ف افا ا ا 
العرش على جلالة قدره. 

aS 

-٤‏ أن أله مستو على العرش» جعنى : استقرار ألكائن على الكائن. 

-٥‏ أن العرش يمعنى اللك» وعلى هذا يكون ألعنى : أستوى على أللك. 

-٦‏ أن استوی بمعنى: استوى عنده الخلائق القريب والبعيد» فصاروا عنده 
4 

- أن الأستواء بمعنى العلو بألغنى عن العرش. 

۸- أن المراد بالاستواء : الانفراد بالتدبيرء لا يشاركه في ذلك أحد. 

-٩‏ أن استوی معن : استولى. 

١‏ أن الكلام تم عند قوله  :‏ الرمن على امرش )» ثم ابتدأ جلة جديدة 
بقوله سکوی « لمان آرت ..) 

١-الوقف‏ على «على)ء واستئناف الكلام من قوله: امرش استوی چ 
وتكون « على » هنا فعلا وليست حرفاء والعرش مرفوع على الابتداء . 

۲ آن الاستوأء بمعنى : صعد. 

۳- أن الاستواء بمعنى : آقبل على خلق العرش وعمد إليه 

٤‏ - أن الاستواء بمعنى : قدر على العرش» وهذه صفة ذات وهي القدرة» 
جخلاف القهر فهو صفة فعل. 

-٥١‏ أن الاستواء بمعنى : الاعتدال» أي : قائم بالعدل؛ نحو : قايا 


التتوىالحمويةالكبرى 


سمل ) [آل عمران : ۱۸] فقيامه بالقسط والعدل هو الاستواء. 

-٦‏ أن استوی معن : تجلى» ومعنى التجلي : رفع الحجاب عن العرش 
الذي کان حجوبا به. 

۷- أن الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. 

۸ - ان اله مستو بذاته فوق عرشه» ومن غر تحدید ولا تمکین» ولا 
کاس 

هذه آبرز الأقوال في معنى «الاستواء» الوارد في النصوص المنسوب إلى الله" . 

وهذا ليس جال مناقشتها والرد عليهاء وإن كان فساد بعضها وضعفه ظاهراً 
لا يحتاج إلى كثير عناء. 

۲ مذهب الأشاعرة في هذه الصطة : 

ذهب جمهور الأشاعرة والمتأحرون منهم إلى نفي هذه الصفة» مشاركين 
بذلك نفاة الجهميةء واختلفوا في تأويلها على آقوال: 

أ- ذهب بعضهم إلى أن معنى الاستواء هو الاستيلاء بالقهر والغلبة والقدرة. 

وهذا قول أبي المعالي الجويني» وابن فورك» وأبي سعيد النيسابوري» وأبي 
حامد الغزالي وفخر الدين الرازي» والآمدي» وعبدالر حن الإيجي» وذكر أن 
هذا قول الأكثرء وإلى هذا آشار البيهقى من أن هذا اذهب هو مذهب كثر 
من أصحابھہ". 


(1) انظر : الأسنى للقرطبي (۳/ )٤۷١-٤١‏ خطوط مصورة من مكتبة عارف حكمت ۸۸ أدعيةء 
الإتقان للسيوطي (4-۸/۲). الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ »)٠١۷-٠٠١‏ فتح الباري 
(۱۳/ ٥٠٤-١١٤)ء‏ آقاويل الثقات لمرعي بن يوسف ص ٠١٠١-٠۲۳‏ 

() انظر: الإرشاد للجويني ص ٤١-٤١‏ لمع الأدلة للمؤلف نفسه ص۸١٠ء‏ مشكل الآثار 
لابن فورك ص٦٤٠‏ الغنية لأبى سعيد النيسابوري ص۷۸-۷۷» الأسماء والصفات 
للبيهقي (۲/ »)٠١١‏ قواعد العقائد للغزالي ص ٠١۷-٠١١‏ الاقنصاد في الاعتقاد - 


وقد وافقوا بهذا التأويل مذهب المعتزلة. 

ب - وذهب البعض منهم إلى أن المراد بالاستواء : فع فَعَلَه في العرش 
سماه استوای وذكر أصحاب أبي الحسن الأشعري أن هذا قول الأشعري 
نفسه. ) 

وذهب هؤلاء إلى هذا القول بناءً على أصلهم ١‏ منع قيام الأفعال الاختيارية 
بالله سبحانه لثلا یکون محلا للحوادث »” . 

ج وذهب عبد القاهر البغدادي إلى أن معنى العرش الوارد في التصوص : 
الملك» ويكون المعنى : أن املك ما استوى لأحد غبرء". 

د- وذهب بعضهم إلى أن آيات الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا 


ذد (6) 
الله . 


هذا مجمل أقوال الأشاعرة في تأويل هذه الصفةء علماً بان أشهر الأقوال 
عنهم في ذلك هو القول الأول - تاويل الاستواء بالاستعلاء والاستيلاء بالغلبة 
والقهر - فهذا قول جمهورهم. 


= ص ٥1-٥۵‏ ساس التقديس ص ۱۹1-٠۹۸‏ غاية المرام للآمدي ص ٠١١‏ المواقف 
لاو يجي ص۲۹۷ لباب العقول للمكلاتي ص١۷٠.‏ 

() انظر : شرح الأصول الحمسة للقاضي عبد الجبار ص٣۲۲‏ مقالات الإسلامیین ۷١٥٠ء‏ 
١١‏ أصول الدين للبغدادي ص۲٠١‏ . 

() انظر : أصول الذين للبغدادي ص ۳ الشامل للجويني ص ٥7-006‏ ه٠.‏ الإرشاد 
للمؤلف نفسه ص ٤١‏ الأسماء والصفات للبیهقي (۲/ »)٠١۲‏ الفتاوی )٤۳۷ ۳۸٦ /٥(‏ 
9 0 فى الامنی ص(۱/ )٥٦٩‏ درء تعارض 
العقل والنقل .)۲١/١(‏ 

() انظر : أصول الدين للبغدادي ص ١٠٤-١۱۳‏ لباب العقول للمكلاتي ص۷۷٠.‏ 

().انظر : أصول الدين للبغدادي ١١٠١ء‏ الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ ١١٠)ء‏ دفع شبه 
التشبيه لابن الجوزي ص ۳۹ تفسير ابن الجوزي (۳/ .)۲٠۳‏ 


ری یں اک ۲ر 


الفتوىالحمويه4ةالكبرى 


۰ : شبه الأشاعرة في هذاالتأويل‎ ٤ 

تمسك الأشاعرة ببعض الشبه في تأويلاتهم للاستواء؛ ومنها : 

قالوا : يصح في اللخة أن يطلق الاستواء على الاستيلاء» ومنه قوهم : 
استوى فلان على المملكةء أي : استولى عليها ودانت له بالغلبة والقهر. 

واستدلوا بقول الشاعر ي بشر بن مروان: 

قد استوى بشرٌ على العراق ‏ من غير سيف أو دم مهراق 

قالوا: وص العرش» لأنه أعظم المخلوقات» فنبه على الأدنى بالأعلى 
بمعنى : إذا قدر عليه وهو بهذه العظمة لزم من ذلك القدرة على من دونه من 
باب آولى» أو خص العرش بالذكر تشريفاً له وتعظيما"". 

وزعموا أنه لا يجوز أن يكون معنى الاستواء : هو العلو والارتفاع ... على 
ما تقرر في مذهب السلف» لأن ذلك يلزم بعض العاني الباطلة؛ نحو : كون الله 
في جهة» أو متحيزأ أو مركباً مؤلفاًء وأعظم ما يتمسكون به في هذا اقام أن 
الاستواء مستازم للتجسيم. 

قالوا : فلو كان على العرش للزم أن يكون محمولاً با ملائكة الذين يحملون 
العرش» فيلزم منه احتياج الخالق إلى المخلوق. 

وقالوا أيضاً : لو كان مستوياً على العرش» فإما أن يكون أكبر من العرش» 
أو أصغر او ناويا له" 


أما من فسر الاستواء : بآنه فعل فعله في العرش» فقد ذهب إلى أن الاستواء 


(۱) انظر : الشامل للجويني ص ٠٥ ٥-٠٠۳‏ الإرشاد للملف نفسه ص ٠٤١-٤١‏ لمع الأدلة 
للجوینى أيضاً ص ٠١۸‏ الغنية في أصول الدین ص ۷۷- ۷۸ء الأسماء والصفات للبيهقى. 
«(19-e /Y )‏ الاقتصاد في الاعتقاد ص ٥٦-۰٥٥‏ التقدیس للرازي ص‌۱۹۱- ۱۹۳٠ء‏ 
غاية المرام للآمدي ص ۱٤۲-۱٤١‏ المواقف للاي ص۲۹۷. 

)۲( انظر : الغنية في أصول الدین ص ۰۷٤‏ آساس النقدیس ص ٠۹۱-۱۸۷‏ 


القسمالأول - الدراسة 


علي لمعن الذي أراد اهل السنة - يلرم مته لول الفرادت باه سكن 
بهذه الشبهة في جميع الصفات التي بهذا المعنى» نحو : الجيء والإتيان. 
زازول e‏ 

وأما ما ذهب إليه البغدادي من تاويل العرش بد «اللك» فقد زعم أن هذا 

هو المعسروف عند العرب من إطلاق العرش على الملك» ومنه قول متمم بن 
نويرة في هذا المعنى : 

و شانوا بخدعروانة شروا ما تال الساة اقا 

وأراد بالعروش : ملوكأً انقرضوا. 

وقال سعيد بن زائد الخزاعي في النعمان بن المنذر. 

قدنال عرشأل ينله خائل ج ولا إنس ولا دار 

وأراد بالعرش : الملك والسلطان". 

۵.الإجاب2 عن هذه الشبه : 

اما قوهم : إن إثبات الاستواء يلزم منه أن يكون الله متحيزاًء ويكون في 
جهة. 

فيقال : لفظ « التحيز » و الجهة » من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا 
وباطلاء ولم یرد في نفیها ولا في إثباتها كتاب ولا سنة» وسبق 2 عليها'. 


و أما قوم اشا الاستواء لزم منه آن یکون الله جسما وا لجسم مؤلف 
ومركب من الأجزاء. 


ر مر سے 


يقال هم : هذه الكلمات أيضاً من الكلمات الحدثة الجملةء الى تحتمل حقاً 
وباطلاء فلا بد من معرفة معنى « الجسم » كي يتسنى الإثبات أو النفى : 


(1) انظر : لمع الأدلة للجوينى ص٦٠.‏ 
(۲) آصول الدين للبغدادي ص ۱۱۳ - بتصرف . 
() انظر : الكلام على هذه المسألة في ص١٠١٠‏ . 


الشستوىالحمويةالكبرى 


فا لجسم في اللغة : البدن والجسد. 

وعند المتكلمين : عبارة عن امزتلف من جوهرين فردين فصاعدا . 

أو: المركب من المادة والصورة" 

فإن آراد با لجسم هذه العانيء فلا يسلم له آن الاستواء لزم آن یکون الله 
ا وان أراد با لجسم: الموجود» القائم بنفسه الموصوف بالصفات» 
اين لخلقة» المستوي على عرشه» العالي عليهم» E‏ 
خسنا کک الذي أراده أولئك . 

قيل له: إطلاق ! . 


اھا ازل ت لار إا ا ذا إ5 ~~ ا i‏ ھ 1 


E 
يقال : إنها جسم» هذا من ناحية اللغة.‎ 

أما الشرع: فإطلاق أن الله جسم» أو ليس بجسم» لفظ مبتدع ل ينقل من 
r E‏ ا 
سلف الأمة عموما. 

فإن قال الثاني للاستواء : آنا لا أعقل مستوياً على المعنى الذي تذهبون إليه 
إلا ما هو جسم. 

قيل له : وأيضاً لا يعقل حياً عليماً سميعاً بصيراً إلا ما هو جسم» فهذا نظير 
هذاء فما يقال في أحدهما يلزم نظيره في الآخر. 

فإن قال : هو حي عليم سميع .. وليس بجسم. 


(۱) انظر : القاموس الحيط /٤(‏ ١4)ء‏ لسان العرب (۱۲/ ۹4)ء المعجم الوسيط ص۲١٠.‏ 

(۲) المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص١٠٠.‏ 

(۳) انظر: المعجم الفلسفي ص١٦»‏ المواقف لاإيجي ص۱۸۳ وما بعدهاء مقالات الإسلاميين 
ص ۳۰۲-۳۰۱ الإرشاد للجویني ص .٤۳-٤٩‏ 


القتسم الأول الدراس ةة 


قيل : وهو عال على الخلقء مباين هم» مستو على العرش وليس بجسم؛ 
وهذا اخلتف الناس في هذا الباب إلى ما يلي : 

فمنهم من يقول : هو فوق العرش وهو ليس جسم. 

ومنهم من يقول : هو فوق العرش وهو جسم. 

ومنهم من يقول : هو فوق العرش» ولا أقول : هو جسم» ولا ليس بجسم. 

ومنهم من يقول : هو فوق العرش» ويستفصل عن مسمى الجسم: فإن فسر 
با جب تنزيه الرب عنه نفاه» وبين آن علو الله على عرشه لا يستلزم ذلك وإن 
فسر يما يتصف به الله لم ينف هذا المعنى بسبب هذا التفسير» وبين أن هذا خملا 
في اللفظ والمعنى. 

وني الجمللة» فالجسم لفظ مجمل مبهم» وإطلاقه على الله نفيا وإثباتاً بدعة» ولا 
ینفی عر ن الله ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله ببب تسمية هذه العاني ‏ 
الثابتة بالكتاب والسنة - بهذ الأسماء الحدثة التى تحتمل حقاً وباطلا . 

ومشل هذا تماما قوم : لو وصف بالاستواء للزم أن يكون مركبا. 

فيقال : لفظ التركيب فيه إجمال واشتباه : 

فإن كان المراد آنه كان متفرقاً فركبه غيره كما تركب الأشياء» فهذا باطل 
معلوم الفساد بالضرورة وإن كان المراد با مركب أنه ذو أبعاض خختلفة كأعضاء 
الإنسان قابل للتفريق والانقسام» فهذا باطل أيضاً معلوم فساده بضرررة 
العقل. 


1 4إ s ¢ 4t‏ #4 4 4 
أما تسمية م بوصف بهذا الصفات القائمة بْقيينة» المباين لره» المشار إليه 


(۱) انظر : نقض التأاسیس (۱/ ٤۷۷۰ ۳۹ ۱۰۱ ۱۰۰ ٤۷-٤1‏ 1-۲۵ (4۲- 
0۰۲(« منهاج السنة (۲/ ۱۹۸ ومابعدها)ء التدمرية - محققة - ص ٥-٥۳١‏ ٥ء‏ درء تعارض 
العقل والنقل (/ ۱۳۲-۱۳۰) (۱۰/ ۳۱۸-۳۰۷) الفتاوی (۵/ ۲۲۰-۲۱۲ ۲۹1-۲۹۵ 
(WETTED (OIA ETT Too CTO (TY 1۹‏ 


الأتوى الحموية الكبرى 
aaa‏ 


ا الذي تميز منه شيء عن شيء» تسمية هذه المعاني تركيباًء فهذا اصطلاح 
اصطلح عليه أولئك ليس من لغة العرب في شيء» وعليه فكل ما في هذا 
الوجود مركب» فلا ينفى عن الله هذه العاني بسبب إطلاق هذا الاسم الميتدع 
على تلك. 

ويقال أيضا ما قيل نقض شبهة « التجسيم » من أنه إذا كان إثبات علو الله 
على خلقه واستواؤه على عرشه ومبایتته خلقه یلزم منه الترک ب» » فكذلك 
إثبات العلم والحياة والسمع»› .. يلزم منه التركيب أيضاًء فيجب زات ال ار 


نفي الجميع 0 
e‏ آنه لو کان مستویاً عار ی العرش» لكان اجا إليه عمولا 
به» ويلزم من ذلك حاجة الخالق للمخلوق. 


فالجواب عن هذا : يقال : هذا الکلام يكون صحيحاً لو أثبت ت لله استواء 
مثل استواء اللخلوق؛ أما أن یکون استواء الخالق لاثقاً به غير مائ لاستواء 
الخلق» فلا پرد علينا مثل هذه الإلزامات. 

فكا أن لاسا ویضرا وخا وللمخلوق سمعاً وبصراً وحياة» وسمع 
هذا غير سمع هذاء وبصر هذا غير بصر هذاء فكذا استواء الله غير استواء 
خلقه»ء فهذا له أستواء يليق بهء وذلك له استواء لائق به فالله مستو على عرشه 
حقيقة» وسع هذا فلا يفتقر إلى شيء من خلقه ولا بجحتاج إلبهم» فهو الحامل 
للعرش وحملته بقوته وقدرته» فالسماء فوق الأرض وليست محتاجة إليهاء 
وكذلك السحاب فوق الأرض» وهلم جراء وهذا قال الشاعر: 

فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة ٠‏ وقد حلق النجم اليماني فاستوى 

فأطلتق علو النجم على ما تحته استواء» والنجم غير محتاج إلى ما تته. 


٤۲۷ /٥( الفتاوى‎ (۱٤۷-۱٤١ /٥( »)۲۸۱-۲۸۰ /۱( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )۱( 
(T/1 ) (EYA- 


القتسم الأول الدراسة 

فإذا كان هذا جائزأً ني حق المخلوق» فاخالق أولى بذلك . 

وشذه الشبهة لإ تحصل هم إلا بسبب التوهم الباطل المتبادر في أذهانهمء 
حیث توهموا آن الله إذا وصف بالاستواء کان استواژه مثل استواء الخلوق» 
ده ذا الفهم الخاطى هو الذي لهم على تعطيل الرب من ذلك فهم شبهوا 
أولاً ثم عطلواء فوقعوا في التشبيه والتعطيل معا 
اعرش کان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهر الفلك کقوله : ( َمل لخ 
> 7 و : | e‏ 
ن القلك وا انع ما ترود ل سوأ عل هررد [الزخرف: ۱۲-۲ فیتخیل 
أنه إذا كان مستوياً على العرش كان عتاجاً إليه كحاجة المستوي على الفلك 
والأنعام» فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها... فقياس هذا آنه لو عدم 
استوائه على العرش» حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام 
والفلك. 

وليس في اللفظ ما يدل على ذلك لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكرية 
كما أضاف إليها سائر أفعال وصفاته ... فلم یذکر استواءً مطلقاً صل 
للمخلوق» ولا عاماً يتناول ا لمخلوق» كما لم يذكر مثل ذلك في ساثر صفاته 
وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكرية. 

فلو فدر ل وج الفرض المتنع - أنه مثل خلقه - تعالى الله عن ذلك _ 
کان استواؤه مثل استواء خلقه آما إذا کان هو لیس ماثلاً طثلقه؛ بل علم آنه 
اني عن الخلق؛ وأنه الخالق للعرش ولغيره» وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو 
خي عن کل ما سواه وهو لم پذکر [لا استواءٌ بخصه .. فکیف جوز آن يتوه 
أنه إذا كان مستويا على العرش» كان عتاجاً إليه ..إى . 


(1) التدمرية- عققة ص۸ «Ao‏ انظشر نقض التأسيس (۱/ «(I6 /Y) (oV¥-o‏ 
الفتارى )1۹4/0 4-۰( 


الأتوىالحموية الكسبري 


وآما قوم : إذا كان مستوياً على العرش» فلابد أن يكون أكبر من العرش 
أو أصغر منه» أو فاا له. 

فالجواب عن هذا كما قيل في جواب الشبّه السابقة : أن هذا الافتراض 
والتقدير مبني على قوهم : « إن علو الله على عرشه واستواءه عليه مستلزم 
لکونه جسماً متحیزا )+ أما إذا كان فوق العرش ولم يكن جسما متحيزأء فلا 
يلزم شيءَ من هذه اللوازم الباطلة. 

ويقال في هذا أيضا كما قيل ني جواب الشبهة السابقة : إن هذا إذا أثبتنا 
استواء کاستواء الخلوق» أما آثبات استو اء للخالق لائق به» فلا ڀلزم عليه شيء 
من هله اللوازه. 


1 الجواب حن تآويلهم الاستواء ب « الاستيلاء ) : 


سبق الكلام على أن جهور الأشاعرة أؤلوا الاستواء الوارد في النصوص 


بالاستیلاء» وقد رد عليهم الأئمة في ذلك بوجوه متعددة؛ من آهمها : 

آولاً : أن اللغة لا تساعدهم على هذا التأويلء فالاستواء في اللسان العربي 
يراد به العلو والارتفاع» وسبق بيان ذلك» وهذا هو الأثور عن أئمة اللغة : 

ذكر ابن عبد البر عن الخليل بن أحمد أنه قال : «أتيت أبا ربيعه الأعرابي 
وکان من أعلم من رآيت - فإذا هو على سطح» فسلمنا فرد علينا السلام» 
a E‏ و 


جنبه : إنه أمركم أن تر تفعوا. قال الخليل : وهو من قول الله عز وجل E:‏ 
اسو إن الاو [فصلت: ]١١‏ فصعدنا إليه  ..‏ . 


TT‏ وقد حلق النجم اليماني فاستوى 


(۱) انظر: رد الدارمي على بشر المريسي ص ۸٦-۸٩‏ نقض التأسیس »)۱١٦/۲(‏ الفتارى )0/ (A0‏ 


القتسم الأول - الدراس ةة ج r1‏ 


قال : هذا لا جوز آن يتأول فيه أحد استول؛ لأن النجم لا يستولي. 

دروى اللالكائي عن أبي بكر بن النضرء قال : كان آبو عبد الله اين 
الأعرابي جارناء ... وذكر لنا أن ابن أبي دؤاد سال : أتعرف العرب فى اللخ 
استوی بمعنی استولی؟ فقال : لا أعرف .ˆ 

وروى عن أبي العباس علب» قال : «.. استوى على العرش : علا ثم 
قال: هذا الذي يعرف من كلام العرب ». اه ". 

وقال محمد بن النضر : سمعت ابن الأعرابي صاحب اللغة يقول : 
«أرادني ابن دؤاد أن أطلب له في بعض لغات العرب ومعانيها أل 
امرش اَسْسوی € استوی معنی : استولی» فقلت له : والله ما یکون هذاء وله 
نخدت ا" 

و قال الأخفش في قوله تعالى : «الر جن عل امرش أَسَسَوى 4 : « أي علا . 
يقال : استویت فوق الدابة» وعلى ظهر البيت أي : علوته»“ . 

وسئل الخلیل : هل وجدت في اللغة استوی بمعنى استولى؟ فقال : هذا ما لإ 
تعرفه العرب» ولا هو جائز في لغتها. اه“ . 

وقمال ابن جرير الطبري ٠:‏ والعجب ممن أنكر المعنى الفهوم من كلام 
لمرب في تأويل - أي تفسير - قول الله : [ م ستو إل أ4 الذي هو 


() التمهيد لابن عبد الر (۷/ (۳۲-١‏ وآٹر الیل رواه أيضاً الذهي في «العلو» ص ١١۸‏ 

(۲) شرح أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي (۲/ .)٠٠٠-۳۹۹‏ واثر ابن الأعرابي رواه أيضاً 
الخطيب البغدادي في « تاريخه» /٥(‏ ۲۸۳)» والذهي ف «العلو» ص۳۳٠‏ وذكره ابن القيم 
ف اجتماع الجيرش الإسلامية» ص ٠١-۲٣٤‏ من رواية الدارقطني. 

() اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص ٠۲٠٠-۲٣۵‏ وفتح الباري .)٤٠٦/۱۳(‏ 

7 تهذيب اللغة للأزهري ۳ ۶( وذکره ان القيم في « اجتماع الجیوش » ص۲۹۷. 

,)۱٤١/٥( الفتاوی‎ )( 


الفأتوىالحمويهة الكبرى 


معنى: العلو والارتفاع.. » اه" 
وقال القرطبي : «الاستواء في اللغة : الارتفاع والعلو على الشيء .٠٠اه"‏ . 
وذكر ابن القيم أن الاستواء المقيد ب «على » معناه : العلو والارتفاع بإجماع 
أهل اللغة". ) 
فهؤلاء جمع من أئمة اللغةء وأهل اللسانء ممن كلامهم في هذا الباب حجة 
ومرجع» يذهبون إلى أن الاستواء هو العلو والارتفاع؛ وينكرون على من أوله 
بالاستيلاء. 


وأما استدلالهم بقول الشاعر: 

قداستوی بشرٌ على العراق من غير سيف أو دم مهراق 

فیجاب عنه ا يلي : 

أولاً : إن هذا البيت ل يثبت أنه شعر عربي» وقد أنكره غير واحد من أئمة 
اللغة» وذكروا أنه بيت مصنوع لا يعرف في لغة العرب؛ ولو احتج أحد بجحديث 
رسول الله َة للزمه إثبات صحته» فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده» 
ولا من قاله» وقد روي آنه حرف وآن لفظه هکذا: 

قد استولى على العراق .. 

ولو صح هذا البيت وصح انه غير حرف ل یکن فيه حجةء لان بشرأً هذا 

o 


کیا 


ا 


دة الملوك ونوابهم يجلسون على سرير الك مستوين عليه ولو کان مراد 
الت الا افر الك لكان الستري على العراق غك اللاك بن 


(۱) تفسير ألطبري (۱۹۲/۱). 
(۳) غخحصر الصواعق (YT T/)‏ 
EP or‏ ن 2 1 


القس م الأول - الدرانس 4ة irr‏ 


مروان؛ فإن بشرا كان نائباً له على العراق» ولا يقال لمن استولى على بلدة ول 
یدخلها ولم یستقر فیها بآنه استوی علیها؛ فلا يقال : استوی آبو بكر على 
الشام» ولا استوى عمر على مصر والعراق'. 

ثانياً : إن تأويل الاستواء بالاستيلاء يقتضي المغالبة والمسنازعة» وى 
اللالكائي عن أبي سليمان داود بن علي» قال : كنا عند ابن الأعرابي» فأتى 
رجل فقال له : ما معنی قول الله عز وجل : # لمن عل امرش اَسسَوّی ي ؟ 
فقال : هو على عرشه كما أخبر عز وجل» فقال : يا أبا عبد الله ليس هذا 
معناه» إنغا معناه : استولى . فقال : اسكت» ما أنت وهذاء لا يقال استولى على 
الشيء إلا أن یکون له مضاد» فإذا غلب أحدهما قيل : استولي» أما سمعت 
قول النابغة : 

الا لمثلك أومن أنت سابقة سبق الجواد إذا استولى على الأمد 

فهذا من كبار أئمة أهل اللغة يذكر أن الاسيتلاء لا يذكر إلا في جال المغالبة 
والمنازعةء والله لا منازع له" . 

الا : أنكر الأئمة قدياً وحديثاً هذا التاويلء وذكروا أن أول من قال به : 
الجهمية والمعتزلة؛ وقالوا : إذا كان معنى الاستواء هو الاستيلاء فلا فرق بين 


)۱۳۹-۱۳۹/۲( ختصر الصواعق‎ .) 6-6۳ ۳۹۷-۳۹1/۱ (۱٤7 /0( الفتاوى‎ )١( 
. بتصرف‎ 

} ۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (۲/ ۹۹ ۴)ء وأخرچه أيضاً ا لخطيب البخدادي في 
«تار جه » .)۸٤- ۲۸۳ /٥(‏ والذهي في « العلو ا ص ۳١ء‏ وذكره ابن قدامة في « العلو » 
ص ١۷١‏ والبيهقي في « الأسماء والصفات » (۲/ )٠١١‏ من رواية أبي الحسن الطبري 
وان القيم ني « اجستماع الجيوش الإسلامية » ص ١٠۲من‏ رواية ابن عرفة» وابن حجر في 
«الفتح )4١٦/١۳(‏ من رواية المروي» وذكره ابن منظور في #«لسان العرب» (16/ .)٤١٤‏ 

(۳) انظر: رد الدارمي على بشر المريسي ص ۸٥-۸٤‏ التمهيد لابن عبد البر »)۱۳١/۷(‏ 
الفتاوى »)۱٤۷-١٤١/٥(‏ الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ .)٠١١‏ 


العرش وغيره من المخلوقات» وصح أن يقال: استوى على الأرض» واستوى 
على الجبال» ss‏ 

فإن قالوا : حص العرش؛ لأنه أعظم المخلوقات. 

قيل : وهذا لا ينع ذكر غيره فالربوبية مثلا لا كانت عامة للأشياء م يكن 
إضافتها إلى العرش الذي هو أكر امخلوقات في قوله : رب العش 
اَي € [النمل:١۲]‏ مانعاً من تعميم إضافتها إلى غير العرش كقوله : « َب 
السموت والارْض [الرحرف : ۸۲ » وقوله: اہ ریک ورب ٤امای‏ که الول 4 
[الصافات : ]۱١١‏ وقوله : مور موسی ورون 4 [الأعراف: 1۱۲۲ “ ونحو ذلك. 

وقد رد عليهم بهذا الوجه بعض أئمتهم الكبار» كأبي الحسن الأشعري» 
وعبد القاهر البغدادي› وأبي بكر بن فورك" 

رابعاً : أن العمرش كان موجوداً قبل خاتق السماوات والأرض» والاستواء 
بعد خلقهما؛ ولو کان الاستواء بمعنى الاستيلاء فهذا حاصل من قبل ومن بعد 
وهل يكن أن يكون العرش قد أتت عليه مدة وهو ليس جستول عليه . 

امتا هدا التأويل محدث مبتدع» م يؤثر عن الرسول ية ولا عن أحد 
من الصحابةء بل ولا عن أحد من سلف الأمة. 

اسا : هذا اللفظ قداطرد في القرآن والسنة بلفظ الاستواء دون 


الاستیلاء ولو کاڻ معثأه: : استوفٰی» لکان أاستعماله ق اکر موارده کزلک. فاد 


(۱) انظر : رد الدارمی علی بشر المریسی ص٤۸‏ الفتاوی »)۳۹٦/۱۱( )۱٤٥-۱٤٤/٥(‏ ختصر 
الصواعق (۲/ (٠٤٤‏ . 1 

(۲) انظر : الإبانة للأشعري ص ٤4-٤۸‏ ط : الجامعة»ء أصول الدين للبغدادي ص١١١ء‏ 
الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ )٠٠١‏ 

.)١١١-۹۲۹ /۲ ختصر الصواعق(‎ ء)۳٠٣۹-۳۱۲‎ ۰۱٤١ ۰۱٤١ /٥(یواتفلا انظر:‎ )۳( 

(4) انظر : الفتاوى /١(‏ ٤١٠)ء‏ ختصر الصواعق .)۱١۸/۲(‏ 


ر 


الضسم الأول - الدراس ةة 


جاء موضع آو موضعان بلفظ استوی حمل على معنى استولى» لأنه المألوف 
المعهودء فكيف وقد اطرد استعماله في جميع موارده على معنى واحد 
مع آن السیاق یأبی حله علی غیر.. 

هذه بعض الوجوه في الرد على من تأول الاستواء بالاستیلاء» وإن کان 
الواحد منها كافياً ني إبطال هذا التأويل وإسقاطه. 

وقد فده شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم بوجوه متعددةء أوصلها ابن القيم 
إلى اثنين وأربعين وجه" . 
أما ما ذهب إليه بعض الأشأعرة من أن الأستواء بالاستيلاء فعل فعله في 
العرش سماه استواء ومعناه عندهم : آن الله بجحدث في العرش قربا فيصير 
مستویاً عليه من غير آن قوم به نفسه فعل اختیاري» وهذا القول - کما سبق - 
ميتي على ما أسموه « بمنع حلول الحوادث بال ». 

والكلام على هذه المسالة ومناقشتها والرد عليها كبير جدأء ولو استطردنا في 
هذا لطال المقام واتسع المقال؛ وذلك أنهم بنوا على هذا الأصل نفي جيع 
الصفات امتعلقة بالشيئة كالنرول والاستواء والجيء والإئيان ..إلخ. 

وهذا سأكتفي بالإشارة فقط؛ خاصة وأن هذا القول - تأويل الاستواء بأنه 
فعل ... - مذهب طائفة قليلة منهم. 

فمن أعظم الشَبَه التي تمسكوا بها في نفي الأفعال الاختيارية قوهم: « لو 
قامىت به هله الأفعال لم يخل منها ومن أضدادهاء وما يخل من الحوادث فهو 
حادث؛ قالوا : وهذه الصفات إن كانت صفات نقص وجب تنزيه الرب عنهاء 
وإِن کانت صفات کمال» فقد کان فاقدً ها قبل حدوثهاء وعدم الكمال نقص» 


)١(‏ ختصر الصواعق (۲/ ۱۲۹-۱۲۸) - بتصرف یسیر. 
() انظر : الفتاوی )۱٤۹- ۱٤٤ /٥(‏ (۱۹/ ۳۹۷-۳۹۵)ء ختصر الصواعق .)٠١۲-۱۲۹/۲(‏ 


الفستوى الحمويةالكبرى 
REET ELECTED EIEEOREEEIORILRTRLIETDEEEEETELENIEN‏ 


والله منزه عن النقص ‏ . 
والجواب عن هذا : يقال مم : إن هذا لازم لكم أيضاً ني الصفات الفعلية 
كالخلق» والرزق ٠...‏ وهذا أورد عليهم الفلاسفة في مسالة «حدوث العال» هذه 
الشبهة. 

وقد أجابوا الفلاسفة عن صفات الأفعال أنها ليست كمالاً ولا نقصا. 

ونحن نعكس عليهم هذاء ويقال م : إنه لا فرق بين هذه وتلك. 

وأيضاً مما يجابون به : أنه لو عرض على العقل الصريح ذاتاً لا تتصف بهذه 
الصفات» وذاتاً موصوفة بهذه الصفات قادرة على الإتيان والجىء والنزول 
والاستواء» لكانت هذه الذات أكمل من الأولى. ۰ 

ويقال هم أيضا: إن وجود الشيء الواحد يكون وجوده تارة كمالاً وتارة 
نقصاًء فإنزال المطر يكون إنزاله تارة رحة إذا احتاج إليه العبادء ويكون إمساكه 
رحمة تارة أخرى إذا كان نزوله ضرورياً هم؛ فهذه الأفعال التي حدثت بعد أن 
| تكن كالنزول والاستواء ... إلخ ليس عدم وجودها نقصاً ولا كمالاً؛ بل 
وجودها في الوقت التي اقتضت حكمته ومشيئته وجودها هو الكمال» وكذلك 
عدمها في الوقت التى اقتضت حكمته ومشيئته عدمها هو الكمال. 

ويقال أيضاً : فكون هذا حادثاً متنع أن يكون قدياً» وعدم الممتنع ليس 
بنقص» بل النقص قي عدم ما يمكن ويصلح وجوده. 


إلى غير ذلك من الأجوبة" . 


(1) انظر: الإرشاد للجويني ص٥٤‏ لع الأدلة للمؤلف نفسه ص۹١٠‏ الغنية في أصول الدين 
ص۸۲ المواقف للإيجي ص٦۲۷۷-۲۷.‏ وانظر : درء تعارض العقل والنقل ٠١١/۲(‏ › 
)N) (۷‏ الفتاوی ۲٤١ ۲۳۸ ۱۰۵ /٩(‏ ۲۸۰). 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل /٤(‏ ۱۳-۳)» الفتاوی .)۲٤۳-۱۰۸۰۲ ٤۰-۱۰٥ /٩(‏ 
وقد أطال شيخ الإسلام الكلام حول هذه المسالة في انجلد الثاني من درء تعارض العقل والنقل . 


القتسم الأول _ الدراسة 
gaa‏ 


أما ما ذهب إليه البغدادي من تأويل العرش بالملك» ويكون المعنى على هذا 
استوى على اللك. 


فهذا منقوض بقول الله تعالی : # ويل عش ريك فوقهم د بومهنر ية € [الحاقة : 
۷ وقوله: إو ڪات عرشم عل الما [هود: ۷]» وقوله: الزن يلون 
ق 
القيامةء فإذا آنا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» إلى غير ذلك. 

ولا مزيد على هذه النصوص في إبطال هذا التأويل". 

ما من زعم آن آیات الاستواء من التشابه الذي لا يعلم تأویله إلا اللّه. 

فقد رد عليه شيخ الإسلام هذا القول» واب بطله في الرسالة التي بين أيدينا 
(الحموية) عندما قسم المخالفين لطريقة السلف تجاه النصوص ثلاثة أقسام: اهل 
التخييل وآأهل التأويل» وأهل التجهيل» وهؤلاء هم المعنيون هناء وقد أوفى 
الموضوع حقه ا لا مزيد عليه» فليراجه" 

وبهذا يتبين بطلان ما ذهب إليه الأشاعرة من صفة الاستواء عقلا ونقلاً. 

أما أدلة آهل السنة على إثبات هذه الصفةء وأقوال الأئمة في هذا فالرسالة 
(الحموية) مليئة بذلك» فلا حاجة لتكرارها هنا. 

Sg oT 
الشنقيطي في كلامه على إثبات هذا الصفة والرد على أهل التأويل» ومن‎ 
اعلموا أن هذه الصفة التي هي صفة الاستواء صفة كمال‎ ١: ذلك قوله‎ 


لدا 


و جار ل تُمُدح بها رب السماوات والأرض. وألقرينة على أنه صفة كمال 


(1) رواه البخاري (۱۳/ )٤٠٥‏ رقم ۷٤۲۷‏ كتاب التوحيد» باب «وكان عرشه على الماء». واللفظ له 
۶٤ e‏ کتاب » الفضائل؛ باب من فضائل موسى عليه السلام. 


)۳( انظر : ص۲۷۷ . 


وجلال : آن الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة با يبهر العقول من 
e‏ التي هي منهاء وساق الأمثلة على ذلك» منها قوله تعالى: 
ت ریک آله ای حلق الوت دالاس ف َة يا م اتو 2 
العش بغ ی ا اہ ا بطلبة حثيا والس والقمر والنجوم محرت ياوه 
ً1 آلا لر ام نارك اهرب لايو 4 الأعراف:٤٠1ء‏ وقول تعال : 


جر کے ا 


اله آازی ی ر الوت بير عا ترو م E E‏ 
ec ES‏ يفل آَيّتِ کم بلقا ريم ونه [الرعد: 
٣‏ وقولنه تعالی : اوو ڪل عل الي الى لا يموت وَسَيَحَ مدو وُڪفي پو 
زیی عجارو یور لو ری حل الکو واوا اى ة ارك 
اسو ع ارش الحم مَل ہو خا ل)) [الفرقان: »]٥۹-۰۸‏ وساق جميع 
الآيات التي وردت في الاستواء. 

ثم قال: وينبغي للمؤولين أن يتأملوا آبة من سورة الفرقان» وهي قوله 
تعال: انرا استرى لالش الجن و حب € [الآية ويتاملوا 
معها قوله تعالى في سورة فاطر: وا مك لبر 4 الاه: 2٠٤‏ فان قوله في 
الفرقان : سكل E‏ لن 4 
يدل دلالة واضحة أن الله الذى وصف نفسه بالاستواء خبير بما يصف به نفسه» 
E‏ 

ا ل 


الاستواء ليس جخبر؛ نعم والله لیس بير 


e ا‎ 


(۱) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص٥۱ .۲١‏ 


القتسم الأول الدراس 2 |۳۹ 
س E‏ 


من المسائل التي ناقشها المؤلف في هذا e‏ الصفات الخرية لله 
على الإحال » . 

وقد تطرق إليها بشكل إجاليء > وم يفصل القول في كل صفة على حدة. وف 
هذا المبحث سالقي الضرء ء على هذه المسالة إجمالاء وأثبت ذلك بالأدلة 
والقواعد العامة مراعياً الإ مجاز والاختصا ر قدر الإمکان. 

١‏ المراد بالصفات الخيردة: 
والسنة فقط› e‏ 
ذلك. 

وهي في مقابل ما يسمى بالصفات العقلية» الثابتة بالسيه ع والعقل » ما 
کالعلم» والقدرة والارأدة و إل . 

1 تقسيم الصفات عند آهل السسنة وعد الأشاعرة: 

بعد النظر في نصوص الكتاب والسنة وجد آن الصفات الواردة فيها لا 

أ- الصفات الذاتية : وهي اللازمة لذات الله أزلاً وأبداً لا تنفك عنها بحال 


من الأحوال . 
مش ألياةء القدرة العلم» العلوء الوجه» اليدين ... إلخ. 
ب- الصفات الفعلية : وهى ال ة بالإرادة والمشيئة؛ مثل الخلق الرزق. 


الجيء» التزول. الاستواء 8 إلخ 


(۲) انظر : التدمرية- حقةة- ص ١١٤1ء‏ نقض التأسيس (١/١۷)ء‏ الملل والنحل للشهرستاني 
١ *4/1(‏ باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي هراس ص ٠١‏ . 


الضتوىالحمويةالكبرى 
FREELANCE TLS OE LTTE TE FERENTIAL IFET TEETH‏ 


وكل من الصفات الذاتية والفعلية تنقسم من جهة ثبوتها إلى : خبرية» 
اغ 


فهناك صفات ذاتية ثبتت من طريق السمع فقط : نحو صفة الوجةء واليدينء 
والقدم ... وغير ذلك. 

وهناك صفات ذاتية ثبتت من طريق السمع والعقل معا ؛ نحو: العلم» 
والإرادة» والحياةء والعلو.. 

وهناك أيضاً صفات فعلية ثبشت من طريق السمع فقط» نحو الاستواء» 
ارول 
وهناك صفات فعلية ثبتت من طريق السمع والعقل معأ نحو صفة الخلق» 
الرزق... ۱ 

ويمكن أن يكون هناك قسم ثالث من أقسام الصفات» وهي : صفات ذاتية 
فعليةء مثل صفة الكلاء" 

وهناك تقسيم آخر من جهة الإثبات والنفي ذكره فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين وهو أن الصفات تنقسم قسمين : سابية» وثبوتية. 

فالبوتية : ما آثبنه الله لنفسه في کتابه» أو على لسان رسوله 4 وجيعها 
صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه . 

والسلبية : ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في کتابه أو على لسان رسوله 5 › 
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لضفا ق ق" 


(۲) انظر: الفستاوی ۲۱۹/۰۰۱)» شرح الطحاوية ))4۷-4۹٦/۱(‏ التمهید للباقلاني ص ۲۹۸- 
٩۹‏ الاعتقاد للبيهقي ص ۲۲-۲۱ الأسماء والصفات للمؤلف نفسه (۱/ ۱۸۹-۱۸۸)»ء الملل 
والنحل للشهرستاني »)٠٠٤/١(‏ شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص "٦-۲٠‏ تعليق 
عبدانله أبابطین على لوامع الأنوار (۱/ )١١١‏ شرح الواسطية هراس ص ٠١١-٠٠٥١‏ . 

(۲) القواعد المغلى للشیخ عمد بن عثیمین ص .۲٠-۲۱‏ 


القتسم الأول - الدراس ةة 1٤‏ 


ما جمهور الأشاعرة» فلهم تقسيم آخر للصفات يختلف عن هذاء؛ فهم 


يقسمونها أربعة أقسام : 
-١‏ اللفسية : وهي كل صفة دل بها الوصف على الذات دون معنى زائد 
عليه. 


أو كل صفة لا يصح توهم انتفائها مع بقاء التفس مثل الوجود . 

1- السلبية : وهي ما كان مدلوهما نفي ما لا يلي بالل تعالى؛ مثل : القد» 
والبقاء. 

۳- المعاني : وهي كل صفة دل الوصف بها على معنى زائد على الذات. 

وهي الصفات السبع : الحياة العلم» القدرة» الإرادة السمع» البصرء 
الكلام. 

-٤‏ المعنوية : وهي الأحوال الثابتة للذات ما دامت المعاني قائمة بالذت. 
وهذا عند من يثبت الأحوال. 

ويذهب الفخر الرازي إلى تقسيم الصفات ثلاثة أقسام : 

-١‏ ذاتية : وهي الألقاب الدالة على الذات» كالوجودء والشيء والقديم. 

-١‏ معنوية : وهي الألفاظ الدالة على معان قائمة بذات الله؛ كالعلم والحياة 
والقدرة . 

۴- الفعلية : والمراد بها الألفاظ الدالة على صدور أثر من الآثار عن قدرة 


r‏ اا ا 
د (۲) 


الله 


(1) الشامل للجويني ص۸٠۳٠‏ الإرشاد للمؤلف نفسه ص٤٠٠‏ المواقف للإيجي ص >4١‏ 
الحاشية على المواقف (۸/٤٠1ء‏ ١١٠٠ء‏ ۹٠١)ء‏ حاشية الدسوقي على أم البراهين ص٤۷‏ 
حاشية الأمير على شرح الإمام عبد السلام على الجوهرة ص۷۳ وما بعدهاء شرح جوهرة 
التوحيد ص ›٥ ٤‏ ۸۹-۹ منهج ودراسات للشنقيطي ص٥»›‏ ۸. 

(۲) شرح آسماء الله الحسنى للرازي ص .٤١‏ 


اللفتوىالحموية4 الكبرى 
TTT‏ 


۳ موقف السلف من تقسيم الصفات عقلبة و خبرية: 

م يكن السلف يفرقون بين ما ثبت من الصفات بالعقل والسمع معا وبين ما 
ثبت بالسمع فقط وما كانوا يطلقون على هذه خبرية» وعلى تلك عقلية أو 
معنوية» ولم يقسموا الصفات إلى ذاتية وفعلية» بل كانوا يثبتون ما ثبت بالشرع في 
الكتاب والسنةء ويؤمنون بذلك بلا حرج ولا تحرج» مطمئنة نفوسهم بها غاية 
الاطمتنان» وما تفي عن الله في الكتاب أو السنة نفوه» وما سكت الله ورسوله 
عنه أمسکوا عن الخوض فيه وسکتوا عنه. 

لک لا ظهرت بعض الفرق والطوائف وفرقت بين ما ثبت بالسمع وبين ما 
ثبت بالعقل؛ وبين الصفات اللازمة لذات الله» والصفات التعلقة بالإرادة 
والمشيئة» وحهملهم هذا التقسيم المبتدع على إثبات البعض» ونفي البعض الآخر. 
اقتضى ذلك من أهل السنة أن يقسموا هذا التقسيم - الذي كان المسلمون في 
الأصل في غنى عنه- للرد عليهم بنفس الأسلوب والطريقة التي استخدموها. 

وني الجملةء فهذه التقسيمات لا تعدو أن تكون صورية عند أهل الحق. 

يقول المقريزي ١:‏ من أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على 
افر ا ا ك ار ف و م را ته غ ده 
الصحارة E O‏ ك 


+ فب 9 لے ۽ ممأ وة ۽ بحانه به 4 2 .إd‏ آن قال 


ا ن کونها صفة ذات» أو صغة فعل» وإغا اتو | أ رسا 


صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والس لسر واد 
والجلال والجود والعز والعظمةء وساقوا الكلام سوقاً واحداً» وهكذا أثبتوا 
- رضي الله عنهم - ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكرية من الوجه واليد 
ونحو ذلك مع نفي ماثلة المخلوقين» فأبتوا بلا تشبيه» ونزهوا من غير تعطيل› 
ولم يتعرض مع ذلك أحدهم إلى شيء من هذاء ورأوا بإجاعهم إجراء الصفات 


القسسم الأول اللراسة 


کما وردت» اه 

٤‏ موقف الأشاعرة من الصفات الخيرية: 

ذهب المتقدمون منهم» وعلى رأسهم وفي مقدمتهم بعض الأئمة الذين 
يتسب إليهم جمهور متأخري الأشاعرة كابي الحسن الأشعري» وأبي بكر 
الباقلاني» وآبي بكر البيهقي : إلى إثبات الصفات الخبرية في الجملةء وخاصة ما 
ورد منها ني القرآن نحو صفة العين» والوجه واليدين» وغير ذلك". 

قال آبو الحسن الأشعر ي: باب الكلام في الوجه والعينين» والبصر واليدين. 
شم ساق بعض الآيات في ذلك» ثم قال : فأخبر عن سمعه وبصره ورؤیته؛ 
ونفت الجهمية أن يكون لله وجه كما قال» وأبطلوا أن يكون له سمع وبصر 
وعين .. إلى أن قال : فمن سالناء فقال: أتقولون إن لله سبحانه وجهاً؟ قيل له : 
تقول ذلك خلافاً لما قاله المبتدعون .. ثم قال : فإن سلتا : أتقولون : إن لله 
يدين؟ قيل : نقول ذلك.. ثم سرد الأدلة على ذلك ثم قال : وليس يجوز في 
لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي» 
ويعنى النعمة ٠....‏ اه" . 

قال شيخ الإسلام في مَعرض كلامه عن الأشاعرة : 

١‏ ... وهم أيضا اختلاف في الصفات السمعية القرآنية الخبرية كالوجه واليد 
فاکثر متقدمیهم»؛ آو كلهم یشبتهاء وکثبر من متاخریهم لا یثبتها؛ وأما ما لا یرد 
إلا في الحديث فأكثرهم لا يشبتها..» . 


(۱) الخطط والآثار للمقریزي (۲/ »)٣٥۹‏ وانظر : الملل والنحل للشهرستاني .)٠١٤١/١(‏ 

() انظر: الإبانة لأبي الحسن الأشعري ص ٥۸-٥۳‏ رسالة إلى آهل الثغر ص ۰۲۲۰ ۲۳۲ 
٤‏ مقالات الإسلاميين ص ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ التمهید للباقلاني ص ۰۲۹۵ ٩۲۹۹ء‏ الأسماء 
والصفات للبيهقي (۲/ ۵ 0۳-۲). الاعتقاد للمؤلف نفسه ص "١-۲۹‏ . 

الإبانة للأشعري ص۳٠-۸٥.‏ ط : الحامعة. 

)۳۲ /۱۲( الفتاوی‎ )٤( 


Eî‏ التشتوىالحمويةالكبرى 


وقال في موضع آخر : «والأشعري وأئمة أصحابه» كأبي الحسن الطبري» 
وأبي عبد الله بن مجاهد الباهلي والقاضي أبي بكر متفقون على إثبات الصفات 
SS E sS‏ ا 

في ذلك قولين أصلاء ولكن لأتباعه في ذلك قولان... 

أما متأخرو الأشاعرة» بل جمهورهم» فقد ذهبوا إلى نفي هذا الصفات جلةء 
وسلطوا التأويل على النصوص الواردة في ذلك» وذكر شيخ الإسلام أن أول 
من اشتهر عنه نفي هذا الصفات «أبو المعالي الجويني ا 

ومن صرح بتأويلها من أئمتهم : البغدادي» وأبو حامد الغزالي» والفخر 
الرازيء والآمدي وغيره” 

وزعم هولاء أن إثبات هذه الصفات يقتضي التشبيه والتمثيل» ويلزم منه 
التجسيم والثرکيب“ 

وهم بذلك قد وافقوا العتزلة في نفي هذه الصفات» وشاركوهم في تأويل 
النصوص الواردة فيها 

: مناقشتهم والرد عليهم‎ -٠ 

لن أتطرق للرد عليهم تفصيلا في كل صفة نفوها مفردهاء وإنما سأكتفي 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۲/ ۱۷). وانظر: الفتاوی (۲/۹٥)ء‏ (۲۰۳/۱۲-٤٠۲)ء‏ 
التسعينية للمؤلف نقسه (۳/ .)۸۷١۱-۸۷١‏ رسالة دكتورأه - تحقيق د. محمد العجلان. 

(۲) أنظر: درء تعارض أالعقل والنقل (۸/۲). وأنظر: تأويل !حوبي ذه الصفات في كتابه: 
الإرشاد ص ۱٦٤-۱١١‏ الشامل ص ٥۷٠-٥٤۴۳‏ . 

(۳) انظر: أصول الدين للبغدادي ص۹٠٠-١١»‏ الغنية في أصول الدين ص١۳١١-١١٠ء‏ 
قواعد العقائد للغزالي ص ۷٩١١ء‏ إلجام العوام ص ۷٦-۷١‏ آساس التقديس للرازي ص۹۹ 
وما بعدهاء غاية المرام للآمدي ص‌۱۳۹-١٤٠.‏ 

.٠١۸ انظر: أساس التقديس ص ۲١۱۸ء غاية المرام ص‎ )٤( 


Fr aû 
7 


٠-۲١ أنظر: شرح الأصول الخمسة ص‎ )٥( 


القتسم الأول الدراسة 


# 


الرد عليهم إجالاً : 

هوحم 5(١:‏ بات هذا المعات يار مد ركيب وا 

فهذه الشبهة سبق الرد عليهاء والإجابة عنها في مسألة «العلو» و«الاستواء). 

ومن أعظم ما يرد به على الأشاعرة في هذا بالقاعدة العامة: 

« القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر » . 

وذلك أن جمهور الأشاعرة يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها. 

وهذه القاعدة لا يرد بها على الأشاعرة وحدهم فحسب» بل يكن 
أستخدامها مع جميع فرق المعطلة : فمن أثبت الأسماء ونفى الصفات كالمعتزلة 
مثلاً يقال م الول ني الصفات كالقول في الأسماء ومشلهم من ينفي 
الاسفاء الات ا كالجهمية يقال هم : القول في الأسماء والصغفات 
كالقول في الذات» وهلم جرا. 

رالذي يعنينا من هؤلاء من أثبت بعض الصفات » وهي : ما يطلقون عليها 
اسم الصفات المعنوية أو العقلية )» ونفى بعضها ء وهي : ما ثبت بطریق 
احبر فقط» وهولاء كما سلف هم جمهور الأشاعرة. 

ويمكن ألرد عليهم من خلال هذه القاعدة بالنقاط التالية : 

أ- آنا لا نسلم أن العقل لم يدل إلاعلى هذه الصفات السبع فقط دون 
غيرهاء بل دل على غيرها ما نفيتموه» فيمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما 


Al SINÎ. <la & » 8‏ ژ۹ ۰ 
نتم به es‏ إلى العباد وكشف الضر عنهم على 


الرحة كدلالة التخصيصس الإرادة وأ أ 1 i‏ 


يیص على ر زرا پضا و رام الطائعين ن دال على 
1 فدلالة العقل ليست متوقفة على إثبات هذه الصفات السبع فقي". 


وانظر: الصواعق المرسلة .)۲۲۶١/۱(‏ 


المتويىالحمويةالكبرى 


ب - قال هم : سلّمنا جدلاً أن العقل لا يدل على سوى الصفات السب 
فإنه - والحالة هذه - لا ينفي الباقي» والسمع قد دل عليهاء وهو دليل مستقل 
بنفسه؛ بل إن الطمانينة إليه في هذه الأمور أعظم. 

ج - فان قالوا: بل العقل ينفي ذلك» لأا لا نجد في الشاهد متصفاً بهذة 
الصفات إلا ما هو جسم» والعقل ينفي التجسيم. 

قيل هم: وهذا a‏ 
بالسمع والبصر والكلام.. إلخ ماهو جسم» فما أن تنفوا الجميع» او توا 
الجميع» فنفي البعض وإثبات البعض هنا تفريق بين المتماثلات ". 

د فإن قالوا : الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» والوجه هو ذو 
الأنف والشفتين واللسان والخد. 

قيل هم: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. 

فإن قالوا: هذه إرادة المخلوق. 

قيل هم : وهذا غضب المخلوق ووجهه. 

ويقال هم أيضاً : إن كنتم تريدون غضب المخلوق» ووجه العبد» فالبصر 
أیضاً لا یعقل إلا ما کان بشحمه» ولا یعقل سمعاً إلا ما کان بصماخ» ولا 
E N‏ 
استدفاع مضرة» وأنتم تلبتون للرب السمع والبصر والكلام والإرادة على 
خلاف صفات العبدء فإن كان ما تثبتونه نماثلا لصفات العبد لزمكم التمثيل في 


الجميع» وإن كنم تشبتونه على الوجه أللائثق ججلال الله من غر عاثلة بصفات 


)١(‏ التدمریة - عحققة ۔ ص ۳٤-۳۳‏ الفتاوی -)۳٠٠-۲۹۹ /۱۳()٤٦۹/٦7(‏ بتصرف. 
() انظر : النصيحة في صفات الرب لأحد بن إبراهيم الواسطي ص ٠۲٤-۲۲‏ الفتاوى /٦(‏ 


)٤۷ ٥‏ درء تعارض العقل والنقل (١/۹۹ء »)۱۲۸-١۲۷‏ الصواعق المرسلة 
(1/ £ 9-۲( 


القس الأول ۔ الدراس ةة 
oe‏ ی 


اللخلوقين فاثبتوا الجميع على هذه الوجهة الحدودةء ولا فرق بين صفة وصفة؛ 
فإن ما نفيتموه من الصفات يلزمكم فيه نظير ما ألبتموه» فإما أن تعطلوا الحميع - 
وهو ممتنع - وإمأ أن تمثلوه بالمخلوقات وو جع -وإما أن تثبتوا الجميع على 
وجه يختص به لا ماثله فيه غبره. وحينئذ فلا فرق بين صفة وصفة. 

هھ ویقال هم نظیر ما يجيبون به خصومهم من الجحهمية والمعتزلة. فقد قال 
م هؤلاء لو قام به سبحانه صفة وجودية كالسمع والبصر والعلم 
والقدرة. . لكان محلا للأعراض» ولزم التركيب والتجسيم» كما قلتم : لو کان 
وجه ويد وأصبع لزم التركيب والتجسيم > فجوابكم هؤلاء ‏ المعتزلة 
والجهمية - نعكسه عليكم ونجيبكم به. 

فإن قالوا : نبت هذه الصفات على وجه لا تكون أعراضاً ولا نسميها 
أعراضاًء فلا يستلزم التركيب والتجسيم. 

قيل هم : نحن نثبت هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسهء والقى نفيتموها 
على وجه لا يستلزم الأبعاض والجوارح» ولا يُسمى المتصف بها مركباً ولا 

فإن قالوا : هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء والأبعاض. 

قيل هم: وتلك لا يعقل منها إلا الأعراض. 


Ni 1 + Et <C fH F&F AÛ È‏ . ا س 
عسوي عا صق زل کان الوجه عين اليد وعیں 21 صح فهو ېهو حال و إل 5 
غیره لز ٥‏ م المي لتمييز ويلزم التركي 


نیل نم واکان اسع موعن مر > وهما نفس العلم» وهي نفس 


)١(‏ التدمرية _ حفقة - ص۳۲ الفتاوی (۲/ -)٤٦- ٤٥‏ بتصرف يسبر. 
وانظر : تحريم الاظر ذ في كتب الكلام لابن قدامة ص٤1٠‏ العلو للذهي ص y4‏ 


4۸ الفشتوى الحموية الكسبرى 


فان قالوا : لن نعقل صفات ليست اعراضا تقوم بغیر جسم» وإن لم يکن له 


قل هم : فاعقلوا صفات ليست بأبعاض ثقوم بغير جسم» وإن م يكن له 
في الشاهد نظير". | 


وبهذا يتضح قوة القاعدة» وأنها من أعظم ما يرد بها على هؤلاء وآقواها. 

ومن خلا ها أيضاً يتبيّن مدى التناقض الذي وقعوا فيه» وهذا استخدم 
بعض أئمتهم هذه القاعدة في الرد على من خالفهم» كما فعل الجويني في نفي 
الوجه واليدين عن أللهء حيث قال : « ا ا 
هذه الصفات بظواهر هذه الآيات.» آلزمه سوق كلامه أن ججعل الاستواء 
واجيء والنزول والحنب من الصفات تمسكاً بالظاهر..“ . 

وكما سبق» فهذه القاعدة يرد بها على جيع النفاةء فا معطل يلزمه في كل ما 
نفاه نظىر ما ثبت" . 


/١( الصواعق المرسلة (۲۲۸-۲۲۹/۱)- بتصرف. وانظر : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. (؟A-1¥‎ 

(۲) اللإرشاد للجوینی ص ۱١۸-۱١۷‏ . 

(۳) انظر في ذلك وكيف رد شيخ الإسلام بهذ القاعدة على جيع فرق المعطلة : التدمرية 


- محققة- ص ٤١-۳۱‏ . 


القتسم الأول - الدراسة 
س س ا ا اا و ك ا م > ا 


د الجمع بين نصوص إثبات علو الله ونصوص المعية 
من المسائل التي ناقشها المؤلف وتعرض لها في هذا السفر مسألة « معية 
الله لخلقه » وعدم معارضتها ومناقضتها لنصوص الكتاب والسنة المغبتة لعلو 
لله على خلقه واستوائه على عرشه» وهذا سأشير إليها هنا بشيء من الإيجاز. 
¬ النصوص المثبتة للمعية : 
وردت نصوص كثيرة في إثبات معية الله لخلقه» منها: 
قول تال وام ر ان ا ا لکوت وای آل ا ی ین 
e E‏ ى ESEF‏ 


سه 
و روم محر ر 2 کس ےم ا 4 


AN‏ عه این ما اوا م بهم يما عملوا وم اة إن ا 
[امجأدلة:۷] . 


م ر س س ي 8 r‏ و ی عر ر سر 
وقوله تعالی: هو انی RS‏ سِتَةٍ ياو عم سی جل 
و اش کہ مر وت ل صرت رر 
العش بعلم ما بلج في أ لارّض ما سرح نبا و ما يرل من الساءِ ما حرج E‏ 
رس کی ر وی رم اورم م م ٤‏ 
کک ا ما ت الله به yy‏ 
»« رم >( 2S‏ س ت 
وقوله تعالی : #واتقوا الله واعلمو ان ان مح ألمي € [اليقرة:1۹4] , 
EE AS‏ 
وقوله : #استعینوا بالضبر والصلوو لن اله مع لبر [ البقرة Mer:‏ 
TT RS.‏ ا e‏ ا 
e‏ من وخر فيلو غلبت وئه ڪڪ ره بدن الله واه 
الصَسدرسٌ ¶ [البقرة ۲٤۹۲:‏ ] 


وقوله: ون کن يكم أل يبوا ألمَبْنِ بدن آله وة م لسري 4 
[الأنفال:٠٠].‏ 


ت 


وقوله: وق لواالمت. 2 2 E‏ 2 ا ڪ ايو نکڪ FAC‏ 
أن أله مح مقن ا لالتوة: ۳ 


:8 التتوىالحموي هة الكبريى 


که K2‏ رد رسد ر 4 سر سے 
وقولسه : ۾ ليلو الست دلود مو اأ ولْيجدواً فيك عة 
روو ور 


و 


CR 
س‎ e» 


و 
ا ت ‌ 


همم أدبن نموأ لذبن هم ينوت € [النحل:۸١۱]‏ . 


وقوله : لال لا ذبا بان ES‏ 8 
وقوله فلا ته نوا وندعوا إلى السا وا شر لاون واد میک [عمد: ]٣١۰‏ 
وقوله : قال لا اقا إتنى مما أسمم وار 4 [ طه: ]٤٠‏ 

وقوله : تاف انين إِذهُمَا ف آلكار إذ قول إصسجرهء لا رد 


وقوله قال کک لن مع رب سيين € [الشعراء: 7 

lu “ ۾‎ 11 | î^ a EE Tee | » 4 1 

5, ے راه يکي سس سوہ ا ډلھہ‎ JAE اااي عمں ا کے زر ي‎ | 9 e 
f مز فعلهن فل > ۴ ا‎ EH اله ا قال‎ ٠ الغاضر 2 آن‎ 4 E] ےا‎ 


٠ ا‎ e 


(1) رواه البيهقي في « السنن الكبرى » /٤(‏ ٠41-۹)ء‏ والطبراني في « المعجم الصغير؛ /١(‏ 
١‏ وقال: لا بُروى هذا الحديث عن معاوية إلا بهذا الإسنادء تفرد به الزبيدي» ولا نعرف = 


القسم الأول ۔ الدراس 2 


قال الحاكم : « قرآت خط آبي عمرو المستملي : سثل محمد بن يجيى - يعنى 
الذهلى - عن حديث عبد الله بن معاوية عن الني بي : « ليعلم العبد أن الله 
معه حیث کان ٤»‏ فقال : يريد أن اله علمه حيط بکل ما کان والله علی 
الخرشن إو . 

وعن عبادة بن الصامت. قال : قال رسول الله ی : دزن أفضل إيان المرء 
أن پعلم أن الله عز وجل معه حیث کان 0 

شبهه نفاة العلو 2 استدلالهم بنصوص العية: 

مسك نفا العلو بهذه النصوص المثبتة لعية الله خلقه وقالو! لأهل السنة: 


باطاا فتأويل معية الله خلقه بمعية العلم واللإحاطة والنصر والتاييد تأاويل 


يقول الجويني في معرض كلامه عن ذلك: «فإن استدلوا - يعنى أهل السنة - 


بظاهر قوله تعالی: ٭ لرن عل امرش اَسَرّى 4 [طه: ]١‏ فالوجه معارضتهم 


= لعبد الله بن معاوية الغاضري حديثاً مسنداً غير هذا. اهى. 
ورواه البخاري ف j}‏ التاريخ الكبير» )3 AFT‏ قال الافظ ابن حجر ف J)‏ أتأخيص 
| لہر» (۲/ )۱٩۳‏ 4 عقب هلا الحديث: ورواه الطبري وجود إسناده وسياقه آم سندا 
ومشناًة اُآھے. وصبحح الألباني إسناده وقال : « رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن 


(۱ العلو للذهى ص٦۳٠.‏ 

(۲) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۷١‏ وأبو نعيم في الحلية »)٠١١/١(‏ وذكرء 
يشمي في امجمع (1/ )٠١‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط والکہیر» وقال : تفرد به عثمان 
ابن کثیر . قلت - يعني اهيثمي - : وام أ من ذکره بلقة ولاجرح. اه 


وحسنه شيخ الإسلام انظر: الفتاوى (۳/ .)١ ٤ ١‏ 


التتوىالحمويةالكبرى 
EET FETHI EERE APE FE EEE GAFFES TEE EEE :‏ 


بآي يساعدوننا على تأویلها؛ منها قوله تعالی  :‏ وشو مک ای ما شم 4 
[الحديد: ..]٤‏ فشسأهم عن معنى ذلك» فإن حملوه على كونه معنا بالإحاطة 
والعلم؛ م يمتنع حمل الاستواء على القهر والغلبة.. “اه . 
وقال أبو سعيد النيسابوري (ت ٤۷۸‏ ه) في كتابة «الغنية في أصول الدين» : 
« ولكن الطريق قي الجواب معهم - ي يعنى أهل السنة أن نعارضهم بآيات تخالف 
ظواهرها ظواهر هذه الآبات اللبخة للعامر ذلك مشل قوله تعالى : ما 
EEC‏ 
E AY NE ET R4‏ کن [الحديد:؛ ]۲ 
وموجب الآیتین حلوله في كل مکان ... إلى أن قال : فإن أعرضوا عن تأويل 
هذه الآيات مع الإيمان بظواهرها والاعتقاد بانه لا يون في كل مکان... 
أعرضنا نحن عن التاويل وصرنا إلى الإمان بجا ورد مع الاعتقاد بان الحق منزه 
عن امكان» وإن صاروا إلى التأويل› وقالوا: المراد بقوله تعالى : وهو مىك 
ان کت E‏ إلى التأويل . وقلنا : المراد بقوله : 


ر جر ر 


۾ الجن عل اعرش آَسْسَوى ‏ بالقدرة...» اه" . 
-٣‏ الرد على عليهم وإيضاح معنى المعية الواردة 4 النصوص 
لاشك أن معنى هذه المعية : إما معية نصر وتأييدء أو معية علم وإحاطة. 
هذا هو ظاهر النص وحقيقته» وليس هناك تأويل وصرف للفظ عن 
ظاهره» ولا تناقض أيضاً بين هذه النصوص وبين أدلة العلو البتة. 


(1) اللإرشاد للجويى ص'٠٤‏ . 
(۲) الغنية في أصول الدين ص۷۷. وانظر : لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم 
الأصول للمكلاتي ص۷۹-۱۷۸١ء‏ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لبدر الدين 


التسمالأول ۔ الدراس ة 


وذلك أن كلمة « مع » في اللغة إذا أطلقت» فالمراد منها مطلق المصاحبة 
والمقارنةء ولا يلزم منها المخالطة والْماسّة والحاذاة فإذا قيدت معنى من 
العاني دلت على المصاحبة والمقارنة في هذا المعنى فقط. 

وقد دل على ذلك القرآن في مواضع كثيرة منها : 

وقوله تعالى : «وَأَيِيمُواألصَلَوةَ ءا وأ الركوة واركعوأ مع الل كيين € [البقرة: 


۳[ 
ولا يلزم من ذلك مخالطاً عاساً لراکعین» بل قد یکون بینه ویینهم 
بون شاسع» ومثله قوله تعالی : مریم افق ارك واس ج دی وارگھی مع 


الکو [آل عمران:٩٤]‏ . ) 

وأيضاً قوله تعالى : ور بتافاعفر لتا وکا و ڪقر نَا سيڪاټتا و وهَتا م 
اَلَذَبرَارِ 4 [آل عمران :۱۹۳ ]. 

ووا 9 
i‏ و م وان كاي 
أقصى المشرق وهم في أقصى المغرب. 

وقوله: ‏ وأصير مسك مم لذبن دعوت ركهم دة لمر شي 4 


۰ 
[الکهف :۲۸ ] 
w‏ 
۾ ر ر د ور ر م 
A‏ ےھ“ ا r way) i” ‘tl A AN a A E‏ 
وعو سہ. ر يفول تسى ادب مح الرسول سیا ) ز الفر قال 1¥ 1 
ا مرس 


وقوله : وو ڪتا خرص مح ااي ين [المدثر ]٤6‏ . 
وقوله : # وسات خلليك الق هاج مَمَلَ 4 [الأحزاب: ]٠١‏ . 


(1) انظر: معجم مقايیس إللعغة انو فارس )0/ «(TYE‏ تاج العروس (Y11-¥1° /Y1)‏ 
المغردات للأصبهاني ص ٤۷۱‏ . 


التوىالحموبة الكبرى 


ومعلوم آنهن هاجرن قبله وبعده بدة. 
وقوله : ودين ءامنا مث بعد وهاجروا وجه دوا م 
[الأنفال: ۷٠١‏ ] . 


ر ا ر ا 
وقوله : لإفتربصوا إا مع ڪم يصوت € [التوبة: ]٠١‏ . 
وقولڵله : # فانحظروا اذ ا ا نتظرین) اون 2 


لہ ود ہے 


رر ارتفا اق مڪ ريت فيب # [هود: ٩۳‏ ]. 


ر ا ا ي 2 سر سے ر ر 4 رص ل ر صر کے 
وقوله: # حى يفول الرسول والدس »اموا محم مى صر ألم [البقرة: ]۲۱٤١‏ . 


سے سے ا ج ر ت 2 و 
وقوله: لیک الرسول وای اموا مةه دوا بأمويِر وأنفس هر4 
[التوبة: ۸۸] . 


OT‏ ° ت 2ے 
A OT‏ 


وقوله : ارتا لال ا بالعثىٌ وا 


ر ر 


اشا اق 4 اص :۱۸ ]. 
م ر 


ا 
وقوله EE BR RT‏ ْذّاء على الكفار ر ن 4 


[الفتح : ۲۹]. 
وقوله : #قد كانت لك أسرة حسكَة ف هيم وأل مَعَ4 [الممتحة :4]. 
وقوله: يوم لا زى آله لى و اين ءامنا RS‏ ۸[ 
وقوله: هدا ددر من می ودر من لى & [الأنبیاء: ]۲٤‏ . 


فالمعية هنا فى حهميم هذه الآيات دالة على مطلق المصاحبة»ء ولا يلزم منها 
اکا ا ی ا کرات رک ار هنان کا اا 
فيقال : زوجة الرجل معه» وإن كان هو في مكان وهي في مكان بعيد عنه. 
ويقال أيضاً: الأمير مع جنده» وهو ني المشرق وهم المغرب؛ ويقال أيضأً: مال 
الرجل معه» وداره معه» وضيعته معه» وهلم جرأًء بل أوضح مثال على ذلك 
قولهم : ما زلنا نسير والقمر معناء وفي كل هذه الأحوال لا يلزم من ذلك 


کے ے٠‏ 


الةو اة 
فإذا كان هذا جائزأً في حق المخلوق» ففي حق الخالق من باب أولى» وههذا 
كانت معية الله خلقه معية حقيقية لا تقتضي المخالطة والمماسة E‏ 
دل على ذلك ظاهر الخطاب ومفهومه» ولیس فيه صرف للفظ عن ظاهر,“ 
قال امام أبو عبد الله بن منده : ١‏ ... فان قیل : قد تاولتم قوله عز وجل : 
وشو مک أن ما شم 4 وحملتموه ٠‏ على العلم. قلنا : ما تأولنا ذلك 
وإنغا الآية دلت على أن المراد بذلك العلم» لأنه قال في آخرها : # إن أله 


0- الكلام على آيتي ‏ الحديد ١‏ و « المجادلة » وأقوال الأئمة 2 ذلك 
من اصرح الايات التي وردت في إثبات معية اله لته قوله تعال في سورة 
« الحديد »)  :‏ هو ازى حَلَىَ ا کوت وآلارس ف نة ايار م ا 
لع الع عا ما يلج فی ا E‏ رج ما وا م السماو وما يعر فبا 
وهو E‏ 
E E‏ وما ف ! ll‏ 


(1) انظر: الفتاوى (۳/ )۱٤١‏ (ه/ (YT-TT/V (TTT‏ )44/11( شرح حدیث 


النزول ص ٠۲۷‏ ۰۱۸7 ختصر الصراعق (۲/ ٩١ - ۲٠٠‏ ۲)» وانظر: ص۱٩٥‏ . 
() امحجة للأصبهانی (۲/ ۲۹۱). 


الفتوى‌الحموية الكسبري 
r‏ 


رقف ك غ اراد اأ اجا على لن الو اا ا نة 
العلم. 

١ a‏ وأجمع المسلمون من آهل السنة على آن معنى 
وله تال : < ر ذز ا ك 4 وضو فلك من القرآن علمه وان 
الله فوق السمارات E‏ 


ومن حكى الإجماع على ذلك أيضاً الإمام ابن عبدالبء والإمام ابن كثير'" . 


ورج ابن آبي حاتم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالی : 
e 1 E AA‏ )۳( 
# وهو معحم ان ما شتم € قال : « عام بكم آینما كتتم » اه : 

وأخرج عبد الله ابن الإمام أحمد عن مالك بن آنس آنه قال :( الله عز وجل 
في السمأء وعلمه في كل مكان لا يلو منه شيء. a‏ 


کوت م ف د و ۴ َة إلا هو سار س ... 


ہے صر کر سے 


وعن معدان قال ا لوشو میک 
أ ان ما كسم € قال : علمه. اه ° 


وعن الضحاك قال : ما بوث من وی نة إلا هو ابعر ولا َة 


() العلو للذهي ص 1۱۷۸ء درء تعارض العقل والنقل(/ )١٠-۲٠١‏ اجتماع الحيرش 
الإسلامية ا لابن e.‏ 

(۳) الدر المنثور للسيوطي (۸/ .)٤۹‏ 

.)١١١/١( السنة لعبد الله أبن الإمام أحمد‎ )٤( 

/۲( رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة (١/۷٠۳)ء والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )٥( 
ا و‎ 


TA إل‎ (4 


القسمومالأول ۔ الدرا ةة 


AY‏ قال: وهو عرز وجل على العرش وعلمه معهم. اھ 

وعن مقاتل بن حيان قال : یشو سک این ما کم 4 يعني اقدرته 
وسلطانه وعلمه معکم أینما کنتم. اه " 

وعنه أيضاً في قوله: إلا هو هو مَعَهَرّ # يقول: علمه» وذلك قوله: نآ 
RO‏ 
شيء» هو فوق عرشه وعلمه معهم. اه " . 

وقال الإمام أحمد ني كتابه « الرد على الجهمية ( ا 
و ما بڪوٿ من وی َة إلا هو أبعي ولذ َس إلا 
هو ساس سهم € قالوا: إن الله معنا وفينا. 
فقلنا : الله جل ثناؤه يقول: « ألم تر أن اه عل ماف أَلسَمَوْتِ وما ف رض 4 
ثم قال : * ماوت من وی َد | لاهو ابم يعني الله بعلمهء ¥ولا 
حمس إلا هو يعني الله بعلمه e‏ أدل E ET‏ 
ل هو مهد 4 يعني بعلمه فیهم اي اک 6 هر E‏ 
إت آله یکل شی e ig i BE‏ 

وقال حنبل : قلت لأبي عبد الله: rS: a‏ ک4 رو 


(1) رواه الطبري في تفسيره (۲۸/ »)٠١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات »)١۷١/۲(‏ وان 
عبدالبر في التمهيد (۷/ ۱۳۹). والآجري في الشریعة ص۲۸۹. 

(۲) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ .)٠۷۳‏ 

رواه الطبري في تفسیره (۲۸/ ۱۲)» اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۲/ »)٤٠٠‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ .)١١١‏ 

(4) الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص۸١١.‏ 


اللتتوى‌الحموية الكبرى 


علمه حيط بكل شيء علام الغيوب» يعلم الغيب» ربنا على العرش بلا حد 
RT PDT‏ 


وقال نعيم بن حاد في قوله تعالى: % وهو مع € معناه: لا خفى عليه 
خافية بعلمه؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: و ايڪو ين نبو الخ 
رابعهٌ# أراد أن لا تخفى عليه خافية. اه ” 

وسئل علي بن المديني عن قوله: ل ما يڪو ٿ من خو َة ال هو 
رابع فقال : اقرا ما قبله: # ألم تر أنَأَهَيعَلَم ). اه" . 

وقال يجيى بن عمار السجزي ١:‏ هو بذاته على العرش» وعلمه حيط بكل 
ا ا ا ا 


و وشو میک ٠‏ ا 


وقال ابن جرير الطبري : ( وعنى بقوله : هو 
E‏ 

وقال أيضاً عند قوله: وهر مک نَا کہ4 : ١‏ وهو شاهد لكم أيها 
الناس أينما e‏ 
عرشه فوق سماواته السبع..اه" . 

وعن آي حنيفة آنه قال في قوله : وهشو مہ € قال :( هو کما تکتب 


A۶ و‎ 


بر بمعنی آنه 


(۱) أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (۲/ ١١٠٤)ء‏ اجتماع الجيوش لابن القيم ص٠٠۲٠‏ إثبات 
صفة العلو لابن قدامة ص۷١٠.‏ 

)۲( اجتماع الجيوش لابن القيم ص ۲۲١‏ ختصر العلو للذهي ص ۱۸٤‏ وصحح الألباني إسناده. 

(۳) اجتماع الجیوش ص ۰۲۳۲ ختصر العلو ص ۱۸۹. 


)€( اجتماع الجيوش ص ¥۹ ختصر العلو ص .!٦۳‏ 
(9) تفسیر ابن جریر (۲۱۹/۲۷) (۲۸/ ۱۲). 


القسومالأول - الدراس ة 


إلى الرجل أني معك وآنت غائب عنه »اه ° 

وقال الإمام الدارمي في معرض كلامه عن آية ما ڪوث من وی 
َة ...© إلآية قال: « هذه الآية لنا عليكم لا لكم» إنغا يعني أنه حاضر كل 
نجوى مع كل أحد من فوق العرش بعلمه» لأن علمه بهم حيط وبصره فيهم 
نافذ» لا بججبه شيء عن علمه وبصره» ولا پتوارون منه بشيء» وهو بکماله 
فوق العرش بائن من خلقه... إلى أن قال : ... غير أنكم جهلتم معناهاء 
فضللتم عن سواء السبيل» وتعلقتم بوسط الآية واغفلتم فاتحتها وخاتقتهاء لن 


ey کک‎ 


وقال أبو بكر الآجري: «فإن قال قائل: فأيش معنى قوله: ما بڪوتث 
من وی َة e‏ ا E‏ الآية الى بها 
محتجون؟ قيل له : علمه عز وجل» والله على عرشه وعلمه حيط بهم وبکل 
شىء من خلقه» گا فسره آهل العلم» والاية تدل آوها وآخرها على أنه العلم 
إلى أن قال : فعلمه عز وجل حيط بجميع خلقه. وهو على عرشه» وهذا قول 
. )۳( 
المسلمين ». اه 


3 ۰ + * . 
ۆي ال اة Fe‏ اهين إلا أ | ر حي ۾ یر J‏ 


.)١١١ /۲( رواه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 


(۲) الرد على الجهمية للدارمي ص٣٠أ۳-٠٠.‏ 
(۳) الشريعة للآجري ص۲۸۸. 


الفتوىالحمويةالكبرى 


وار 4 [طه ١:‏ ]» ومع قال الله تعالى: ما 
يڪوث ين نوی َة إلا هو رمه ... ». ا . 

اکا اما و ای و تن 
بعتد بقوله أنه أنكر عليهم ذلك» أو قال: إن هذا صرف للفظ عن ظاهره» أو 
قال: إن لازم الآية وظاهرها يقتضي الخالطة والمماسة والحاذاة. 

: أقسام المعحية‎ -٥ 

لقد نظر العلماء في نصوص العية وسبروهاء فوجدوا أنها تنقسم قسمين لا 


أ٠‏ العدة العامة: 
لە ال آ ‏ آ کے نلھ تا ن اوی رما ن الک ae‏ 


س 
ور س 


ED E‏ ا واا کر ساد ا ون ی 
اک ا Ae‏ أ € 1الجادلة :¥[. 
eT O N E RT‏ 


رو ر ج و 2 سر ی الرس رام 
وقوله تعال: و فون س الاس ولا خو فون من الہ هو مَعَهّْ 
س ر 


e E 

ومقتضى هذه المعية : العلم والإحاطة والسمع والبصر ونفوذ القدرة» ونحو 
ذلكڭ. 

ف للحنة الخاصة 

وهذه المعية ليست شاملة لجميع الخلق» بل تخص نوعية منهم» ومثال ذلك نحو: 


(۱) الرسالة القشيرية ص٦٤.‏ 


الق سومالأول ۔ الدراسة 


8 ر رط 
وقوله تعالی :۶ قال کا إن می ر دن % [الشعراء:۲١]‏ . 
>A 22‏ 


وقوله تعالى : * ون أله مع ايبن € [العنكبوت: 1۹] . 


2 7 2 


وقول وا اننإ دمما ف اهار د ول م ل 
2 عا 
إت أله مَعَسًا € [التوبة:٠٤]‏ . 


وهذا النوع كثير من القرآن› وسبق ذکر شيء من ذلك. 
ومقتفسی هلیه ألعية . النصر والتأييد والإأعانة والتسكيد وإهداية والتوفيق› 
ونحو ذلك . 


1 


3 
2 
2 


a 
ا‎ 
a7 
باو‎ 
2 


(۱) انظر : الفتاوی »)۲١٠-۲٤۹/۱۱(‏ ختصر الصواعق (۲/ ۲۹۱۷-۲۹۹ )» تفسیر ابن کثر 
٥۳ /(‏ اضواء البیان (۳/ ۳۹۰-۳۸۹)ء معارج القبول .)۱١١/١(‏ 


القسğفومالأول‏ - الدراسسة 


الفصل الراسع 
المبحث الأول : خنسخ الكتاب الخطية 


بعد البحث والتفتيش عثرت على عدة نسخ للكتاب» وقد حصلت عليها 
جميعاً - وله الحمد والنة - وهي كالتالي: 

-١‏ نسخة مصورة من المكتبة الظاهرية ورقمها ۰۳۱ ۲/۳۳ عدد صفحاتها 
۹ لوحة» في کل صفحة ۲۹-۲۹سطراً في كل سطر ٤٠كلمة‏ تقريباً. ليس 
عليها تاريخ نسخ» ولا اسم الناسخ. 

- نسخة مصورة من المكتبة الظاهرية أيضأًء ورقمها ۳٠۲۸‏ عدد 
صفحاتها ۳١‏ لوحة» في كل صفحة ۱۷ سطراء في كل سطر ١١‏ كلمة تقريباً. 
ليس عليها تاريخ نسخ» ولا اسم الناسسخ» يوجد بها سقط كما أن عليها 
تعليقات كثيرة» وأكثرها غير واضصح. 

كتب في نهايتها : « فرغ من تعليقها أفقر عباد الله إليه وأحوجهم إلى عفوه 
ومغفرته أحمد بن عثمان يوسف بن سال بن حمد...» . 

- نسخة مصورة من مكتبة برلینء ورقمها ۱۹۹٩‏ م. 

عدد صفحاتها ۳۷ لوحة» في كل صفحة ۲۳ سطرأ» في كل سطر ١١‏ كلمة 
تقريباً. 

النسخة ليس عليها عنوان» ولا تاريخ نسخ» ولا اسم الناسخ. 

-٤‏ نسخة مصورة من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
ورقمها ۳٠۲ف.‏ عدد صفحاتها ٤۳‏ لوحة» في كل صفحة ۲۰ سطراء في كل 
سطر ٠٤‏ كلمة تقريباً. تاريخها ١۲۸١ه‏ وليس عليها اسم الناسخ. 

. ٤١١١ نسخة مصورة من الكتبة المركزية بجامعة الملك سعود» ورقمها‎ -٥ 
كلمة‎ ١١ عدد صفحاتها ١الوحة» في كل صفحة ۱۹ سطراء في كل سطر‎ 


الفستوىالحمويةالكبرى 


تقریبا. تارخها ٤۲۲٠ه‏ وليس عليها اسم الناسخ. 

- نسخة مصورة من المكتبة المركزية بجامعة الملك سعود ورقمها ۳۹٤٩‏ 
عدد صفحاتها ٤۸‏ لوحة» في كل صفحة ١۲سطرأء‏ في كل سطر ٠١‏ كلمة 
تقريباً. تاريخ نسخها في القرن الثالث عشر. 

۷- نسخة مصورة من المكتبة السعودية بدار الإفتاءء ورقمها .۸٦/0٦۷‏ 
عدد صفحاتها ٠٤‏ في كل صفحة ۲۳سطراء في كل سطر ١٠كلمة‏ تقريباً. 

وهي ضمن مجموعة كتبت خط واحد» وتساريخ إحدى نسخ امجموعة 
۷هه» سقط من أول المخطوط عدة ورقات. 

۸- نسخة مصورة أيضاً من المكتبة السعودية بدار الإفتاءء ورقمها |٥۹۳‏ 
۸٦‏ 

عدد صفحاتها ٩۲‏ صفحة» في كل صفحة ۲۱ سطرأً» في كل سطر ٠١‏ 
كلمة تقريبا. ليس عليها تاريخ نسخ ولا اسم الناسخ. 

/1۸٦ نسخة مصورة أيضاً من المكتبة السعودية بدار الإفتاءء ورقمها‎ - ٩ 
) ۸٦ 

عدد صفحاتها ۲١‏ لوحةء في كل صفحة ۲٤‏ سطراء في كل سطر ٠١‏ كلمة 
تقريبأً. وهذه النسخة ضمن مجموع كبير يضم ١١كتاباً.‏ 

في آخر صفحة كتب « بلغ قراءة على شيخنا عبد الرحهن .. أبقاه الله تعالی 
N N N E o gT‏ 
إبراهيم بن حمد بن محمد بن عيسى....» كما كتب في هامش الصفحة الأول : 
« هذه النسخة ختصرة اختصاراً كلياً ‏ 

وبعد النظر والمقارنسة بين هذه النسخ اتضح لي أنه يكن تقسيمها ثلاثة 
أقسام» کل قسم من هذه الأقسام يوجد فيه تشابه بين نسخه إلى حد ماء ما 


يجعل الاحتمال قائماً أن كل مجموعة من هذه الأقسام منقولة من أصل واحدى 
sa SS aE‏ 

وهذا الجموعات كما يلي : 

القسم الأول ؛ 

STS 

ب- نسخة المكتبة الظاهرية رقم .۳٠۲۸‏ 

ج- نسخة برلين رقم ٩‏ . 

وأاخترت من هذه المجموعة « نسخة الظاهرية » رقم ۳۱ ۰ ۲/۳۳ وكما 
أاسلفت» فان عدد صفحاتها ۱۹ لوحةء في کل صفحة ۲۹-۲۲ سطراً في كل 
طز ٤‏ كلمة تقرييا. 

کتبت خط نسخ متوسسط» بعض حروفها معجم غير منقوط» وفي بعض 
الأسطر بياض يسير 

لا يوجد عليها تاريخ نسخهاء ولا اسم الناسخ» ولكن كتب على الصفحة 
الأولى تمليك ١‏ ليوسف بن حسن بن عبد اهادي » وبعد مراجعة نماذج من 
خطه في كتاب « الأعلام )۲٠١ /۸( ٠‏ وإحدى المخطوطات التي كتبها بيده 
وهي : « مغتي ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام » لابن عبد اهادي 
نفسه""» وأيضاً سؤال المختصين: تبين أن هذا التمليك كتبه بيده وقد عاش 
في الفترة ( 

يوجد عليها بعض التعليقات والتصحيحات اليسيرة» كتب في أعسلى 
الصفحة الأولى: « الغتيا ا لمعروفة بالحموية» من كلام شيخ الإسلام أبي العباس 


on ^‏ 2 7 1 
-٤‏ ۹١۹ه)‏ فتكون هذه النسخة كتبت في زمنه أو قبل ذلك. 


(1) وهذه النسخة محفوظة في قسم المخطوطات « بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » رقم الحفظ 


4 


أ جمد بن تيمية » ثم أسفل من ذلىك كتب :« ملك يوسف بن حسن بن 
عبد اهادي» وختم عليها جختم الظاهرية . 

م يذكر في بداية المخطوط تاريخ السؤال الموجه إلى شيخ الإسلام وما سببة 
هذا الجواب من أمور ومحن» بل ابتدأ المخطوط بالسؤال مباشرة خلافاً لنسخ 
المجحموعة الثانية والثالثة. 

وقد جعلت هذه النسخة هي الأصل» وذلك لا يلي: 

لأنها أقدم نسخة عثرت عليهاء وليست بعيدة العهد عن زمن المؤلف» كما 
بود اغها مقن الات اقات غا ندل عل آنا فرت ورات 
على نسخة أخرى» وأيضاً خلوها من الخروم والسقط . ورمزت ها 
ب(الأصل). 

القسم الثاني : 

أ- نسخة مركز الملك فيصل رقم ۳٠۲ف‏ . 

ب - نسخة جامعة املك سعود رقم ۳۹٤٩‏ . 

ج- نسخة المكتبة السعودية رقم .۸1/٥٦۷‏ 

د- نسخة المكتبة السعودية رقم .۸٦/0۹۳‏ 

ه- نسخة المكتبة السعودية رقم .۸٦/1۸1‏ 


أخترت من هذه امحموعة « نسخة مر كز الك ف | رقم ۲۰۳ف 
ر ا ۳ : م 


کتت جخط نسخ لا باس به» کثیر من کلماتها مشكولة» تاریخ نسخها في 


رجب ۱۲۸۳ھ لیس علىها اسم الناسخ» النسخة مقروءة ومصححة وعليها 
بلاغات. 


القتسم الأول الدراس ةة 


كتب على الصفحة الأولى : « جواب المسالة الحموية في العقيدة السلفية 
للشيخ الإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
أبي القاسم بن محمد بن تيمية أسكنه الله الغرف العاليةء آمين إنه غغور رحيم 
آمين آمين » يا رب العالين » وبجانب هذا كتب « بسم الله الرحمن الرحيم قد 
دخل في ملك الفقير إلى الله - وطمس الاسم وبعده - بنت عبد الله الراجحي» 
وصلى الله على محمد وآله وصسحبه وسلم» سليمان الراجحي غفر الله له 
ولوالديه ولإخوانه المسلمينء البكيرية » . 

وكتسب في الصفحة الثانية : « لقد وقف هذا الكتاب الشريف من فضل ربه 
حمد الناصر بن مطلق الراجحي» ووالدته مزنة الحمد بن سليمان الراجحي 
وقفاً لله على طلسبة العلم من الرواجح» فإن لم يكن فيهم قارئ» فعلى طلبة 
العلم من أهسل البكيرية طلباً للثواب لا يباع ولا يوهب» فمن بدله بعد ما 
سمعه فنا إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم؛ والناظر عليه عقيل 
احمد الراجحي» شهد به كاتبه عبد الله بن محمد الرشيمي ۸٠١۳٠ه‏ » وكتب 
تحته « هذا الكتاب عندي عارية لعلي بن منصور الراجحي جزاه الله خير 
وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم » . 

وكتب في الصفحة الثالثة في الحاشية : « فيعلم من يرى هذا الكتاب بأنه 
وقف لوجه الله لا پباع ولا یوهب ولا یشتری وقفه من فضل ربه حمد الناصر 
الراجحي ووالدته مزنة احمد السليمان على طلبه العلم من عياله» فإن لم يكن 
فيهم طالب علم فعلى طلبة العلم من الرواجح» فإن م يكن فيهم طالب علم 
فعلى طلبة العلم من أهل البكيرية» فمن بدله بعد ما سمعه فإ غا إثمه على 
الذيسن يبدلونه إن الله سميع عليم رجاء المثوبةء نسأل الله أن ينفع به إنه سميع 
عليم» وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنه غفور رحيم وصلى الله 
على محمد وعلی آله وصحبه آحمعین ۱۳۰۸ھ .١‏ 


وهه اللسخة سمت من الطمس والبیاض سوی کلمات يسىرة ا کا 
أن بعض كلماتها مورضحة ¿ بالط الأسود e‏ : «قال» «(وروى» 


«وذكر» وبعض الأعلام. 
وقد رمزرت هذه النسخة جرف (ج) : 


وهو نسخة جامعة املك سحود رقم ۲ عدد صفحاتها ۳١‏ لوحة» في 
کل صفحة ۱۹ سطرأًء في کل سطر ١١‏ كلمة تقريباً» كتبت خط نسخ لا بأس 
به» غير أنه في بعض الأحيان تكون الحروف متدأخلة كأن الرطوبة أثرت 
عليهاء أكثر كلماتها وضع فوقها خحطوط» كتب في آخرها: «كان الفراغ من 
رقمه ضحی يوم الاثنین ۲۲ شهر ربيع الثاني سنة ۲۲۴١ها‏ . 

النسخة عارية قاماً عن أي تصحيح أو تعليق. 

وقد رمزت ها حرف (ع) . 


9 1 
2 e 


المبحث الثاني : طبعات الكتاب 


هذا الكتاب - الحموية الکبری - شانه شأن كثير من كتب شيخ الإسلا» 
حيث طبع عدة طبعات مفردة وضمن مجاميع» وأقدم نسخة مطبوعة عثرت 
عليها : 

النسخة الهندية - طبعت ضمن مجموع - ١١١١‏ ه في مطبعة القرآن 
والسنة ‏ الهند» ونسخة آأخرى طبعت ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ط. 
الأولى ١۲١٠ه‏ المطبعة العامرة الشرفية - مصر » . 

وجميع الطبعات تضتقر إلى التحقيق العلمي» كما أنها لم تخدم الخدمة 
المطلوبة» جلها طبع متناً دون أي تعليق أو توثيق » وبعد مقارنتي هذه الطبعات 
تبين لي أن جيعها إما منقول عن أصل واحد» أو بعضها مصور من بعض. 


القسم الثاني - الكتاب محققا 


سنا ا 


زار ر العباس"“ أحمد بن تيمية” [وذلك في سنة 


ا 0( ۷( 
ثمان وتسعين وستمائة ٠"‏ وجرى بسبب هذا الجواب أمور وحن" وهو 


جواب عظيم النفع جداً. فقال السائل:]. 
سے (4) 
ما قولکم ۹ 


رو ر 


في آيأات الصفات كقوله تعالى : امن 


7ر 


لش 


(1) في (ج) زيادة « وبه نستعين والحمد لله رب العا مين» » وفي (ع) : « وبه نستعین» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » . 

(۲) السؤال ورد من حماة من بلاد الشام» ولذا سميت بألحموية. ومضى الكلام على 
ذلك في «تسمية الكتاب». 
انظر العقود الدرية ص 1۷ء ۱۹۸ البداية والنهاية .)٤ /١١(‏ 

() في (ع) زيادة. «الرباني تقي الدين». 

(4) «أبو العباس» سقطت من (ع). 

)٥(‏ في (ج): سشل الشيخ الإمام العلامة الحبر الحافظ الجتهد. أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام ابن تيمية رهه الله. 

0) انظر البداية والنهاية .)٤ /١(‏ العقود الدرية (ص1۷). 

(۷) أشار إلى شسيء من ذلك الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية ٠)٤ /١١(‏ وابن حجر 

.))٦١ /١( والشوکاني في في #البدر الطالع‎ ٥ 
ا إلى تفصيل ذلك في العقود الدرية (ص٥۱۹)» حيث قام بعض مبتدعة زمانه‎ 
ضده» وتآلبوا عليه» وسعوا به إلى الأمراء والقضاة بسبب هذا الجواب. وتقدمت‎ 
الإشارة إلى شيء من ذلك.‎ 

(۸) ما ٻين المعکوفتين من (ج٬ع).‏ 

(۹) في (ج» ع) (ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين). 


الق توي اموي < الكارى 


سَوی » [طه ]٥:‏ » وقوله تعالی :2 اسوک إل السا وهی دان ٭ 
[فصلت : »]١١‏ إلى غر ذلك من الآيات وأحاديث الصفات؛ كقوله كيا 
إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرح»" وقوله : ايضع 
الجبار قدمه في انار" إلى غير ذلك من الأحاديث“ [وما قالت العلماء 
وابسُطوا القول في ذلك مأجورین إن شاء الله تعالى؟]" فاجاب 


2 او 
ا ٣ء‏ 


(1) في (جءع) زيادة : م أسَسَوّى عل الم [الأعراف: .]١ ٤‏ 


e od ol fC Wa ا‎ 
1 j1 م‎ E E 


) رواه مسلم ٤٥ /٤(‏ رقم ٠ ٤‏ تانب لقذر» باب تصريف الله تعال قاو سه 
کف 
أما معئى الحديث فیجری على ظاهره » ولا يتأول» ولا يلزم من ذلك أن تكون 


مر سے ہے 


القلوب ماسة ومتصلة بالأصابع» ولا أنها ني جوفه» فقوله تعالى: «إوالشحاي 
اسر بن الما اسما وَالأرض4 [البقرة: ٤‏ ۱] لإومَصدقا لما ب يديد من الور 4 
[المائدة: »]٤٦‏ إو الجن من يعمل بن يدبي لذن رو 4 [سا: ۲ 
ذلك کثیرء فهذا لا پلزم منه أن يكز السحاتب اسا لاء رالا رضن والتوراة 
مماسة ليديه » وكذلك الحن . 
انظر التدمرية - حققة - ص۷۳ لوامع الأنوار (۲۴۸-۲۳۹/۱). 

(۳) رواه البخاري کک ۹ ۵ کتاب 


ورواه مسلم )۲۱۸٦/٤(‏ 
النار يدخلها الجبارون» والنة يدخلها الضعفاءء بلفظ : «لا تزال جنهم تقول هل 
من مزيد» حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه. فتقول: قط قط وعزتك» 
ويزوي بعضها إلى بعض». 

)٤(‏ «من الأحاديث» سقطت من (ع). 


(0) ما بين المعكوفتين من (ج»ع). 


) رقہ ۰۲۸٤۸‏ کتاب الل نه وڪ مة نحيمهاً وأهلها اا 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


الخد فرب التالن] قرلا ها ماقال ا ورل ا 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» وما 
قاله أئمة المدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم” 
وهذا هو الواجب على جيع ا للق في هذا الاب وغيره» فإن الله بعث 
محمداً بي با دى ودين الح ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
ربهم إلى صراط العزيز الحميدء وشهد له بأنه بعثه داعياً إليه بإذنه وسراجا 
را وات آ ن رل و ف فا میق ا ل اله عل د اا 
وم عی4 EE‏ 


فمن الحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير" الذي أخرج 
اکا 
الله[ به الا ا إلى اللو واثزل معه الكتاب باحق لیحکم ارون 
۽ باب ,يهان 
بين الناس فيما اختلفوا فيه وأمر الناس آن یردوا ما تنازعوا فيه من دینهم إلى ما a‏ 
e rT‏ وقوه 


© ما بين المنكرفن من جي 

(1) «فيها ١‏ سقطت من (ع). 

(۳) كالأئمة الأربعةء والسفيانينء والزهري» وابن المبارك وغيرهم كثير. 

)٤(‏ آي في باب ما يوصف الله ٻه. 

)٥(‏ قال تعالٰی وتا الى إا لكك هد وم وما ل اعيا عِيّا إلى الله 
انو وجا مي لج ) [الأحزاب: TEVE‏ 
وهذه صفة من صفاته ية التى جاءت في القرآن الكريم وذلك أنه شبهه تعالى 
بالشمس؛ لأن الدنيا أضاءت به» وبشريعته؛ إذ كانت مظلمة بالكفر. 
اط الغا 9 ن ا TE O EL (© 7O‏ 

0 ا 

(۷) هذه صفة آهل الان بالرجوع عند التنازع إلى كتاب الله وما صح من سنة نبيه لل = 


|3۷۸ الفتوىالحمويةالکسپرى 
RETELLING TEE OGG TEGO ESET EES EEF‏ 


بصيرة» وقد أخبر "آنه أكمل له ولأمته دنهم وأم عليهم نعمسته 
محال مع هذا وغيره - أن يكون قد ترك باب الإهان بالله والعلم به ملتبساً 
مشتبهاء فلم يميز [بين]" ما جب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلا" 
وما يجوز عليه“ وما يمتنع عليه" . 

فإن معرفة هذا أصل الدين» وأساس المدايةء وأفضل ما اكتسبته القلوب» 
وحصلته النفوس» وأدركته العقول» فكيف يكون ذلك الكتاب» وذلك الرسول 
وافضلل خاق الله" بعد النبيين | حكموا هذا الکتاب إعتقاداً وقولاً ؟! 

ومن المحال أيضاً أن يكون النبي بيا قدعلُم أمُكّه كل 


E E E E E ژ‎ 
س سای‎ ۰٠ e 7 la eee O E. essai سي‎ 


= في الدقيق وال جليلء وهذا من لوازم الإبمان وصحته. انظر لوامع الأنوار البهية .)١/1(‏ 

() في (ع) زيادة «إلله». 

(۲) ما بين المعكوفتين من (ع) . 

(۳) مثل صفات الكمالء كالياة والعلم» والقدرة .. 

.. مثل صفات الفعل كامجيء › والنرول والاستواء‎ )٤( 

() مثل صفات النقص كالسئّة والنوم والأكل والشرب.. 
انظر آم البراهين لأبي عبدالله محمد بن يوسف الحسيني ص ٠-۴‏ ضمن مجموع 
أمهات المتون» شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص٠٥‏ . 

() في (ع) زيادة «وأوجب». 

(۷) في (ج) فخلقه» بدل : خلأ الله. 

(۸) الخراءة - مكسورة الخاء مدوة الألف - : الجلسة للتخلي والتنظف منه والأدب فيه. 
انظر: غريب الحديث للخطابي (۳/ .)۲۲١‏ النهاية (۲/ )1١‏ لسان العرب .)٦٤ /١(‏ 

(۹) أشار المؤلف بذلك إلى الحديث الذي رواه مسلم (۲۱/ ۲۳۴۳) رقم ۲٠۲‏ كتاب 
الطهارةء باب الاستطابةء ونصه : 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


البيضاء"" يلها كنهارها لا بزيغ عنها بعدي" إلا هالك)"» وقال فيما 
صح عنه أيضا «ما بعث الله من نبي إلا کان حقاً عليه آن يدل أمته على 


= حتى الخراءة؟. فقال: أجل» لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو أن نستنجي 
اليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة احجار؛ أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. 

(۱) البيضاء : الحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلاًء ماخوذ من البياض وهو الوضوح. 
انظر تعلیق عبدالباقي علی سنن ابن ماجه (۱۹/۱)» لسان العرب (۷/ ۱۲۲). 

)۲( بعدي سقطت من (ج). 

(۳) الحديث بهذا اللفظ رواه ابن ماجه )١١/١(‏ رقم ٤١‏ المقدمةء باب اقباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» ونصه : 
«عن العرباض بن سارية نفا قال: وعظنا رسول الله َة موعظة ذرفت منها 
العيون؛ ووجلت منها القلوب. فقلنا : يا رسول الله. إن هذه لموعظة مودع» فماذا 
تعهد إلينا؟ قال: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك ٠...‏ الحديث. 
- رواه آحمد .)۱۲۹/٤(‏ 
- وابن آبي عاصم في كتاب السنة (۲۷/۱) رقم .٤4 »٤۸‏ 
- والآجري في الشريعة ص١۷٤‏ . 
- واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۲/ )۷٤‏ ص۷۹4. 
- والحاكم )41/١(‏ وقال: «وقد تابع عبدالرحمن بن عمرو على روايته عن 
الا د اة ثلاثة من الثقات الأثبات من أئمة آهل الشام» منهم: حجر بن 
حجر الكلاعي» أه . 
- والخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه .)۱۷١/١(‏ 
وقد حكم الألباني على الحديث بالصحة» وقال: «وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم 
ثقات معروفون» غير عبدالر حن بن عمرو هذاء وقد ذكره ابن حبان في الثقات» 
وقد روى عنه جماعة من الثقات» وصحح له الترمذي» وابن حبان والحاكم في 
لهد : 


الفشتوىالحمويةالكبرى 
FERE EE EEE FD EAE HE CERES EE ERE TE OS RODE‏ 


خیر ما یعلمه لحم وینهاهم عن شر ما یعلمه هی ". 


جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما»" . 


وقال عمر بن الخطاب تي « قام فينا رسول الله بلا [مقاماً] 
ول بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازهم وأهل النار منازهم حفظ 


= انظر: تخريج أحاديث السنة لابن أبي عاصم (١/۲۷)ء‏ سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (۲/ )٤۷‏ رقم ۹۴۷. 

(۱) في (ع) تكررت جلة «وينهاهم عن شر ما يعلمه هم؛ مرتين. 

(۲) الحدیث أخرجه مسلم (۳/ )٤١١‏ رقم ۱۸٤ ٤‏ كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء 
ببيعة الخافاء» الأول فالأول. في حديث طويل عن عبداله بن عمرو بن العاص 
ننبت؛ بلفظ : «إنه م یکن ني قبلي إلا کان حقاً عليه آن یدل آمته على خير ما یعلمه 
مء وينذرهم شر ما يعلمه هم ... ٩‏ الحديث . 

(۳) رواه الإمام آحمد )١١١ ء٠٠١۳ /١(‏ بلفظ «لقد تركنا محمد بل وما محرك طائر 
جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما؛ وبلفظ آخر «لقد تركنا رسول الله بل وما 
يتقلب في السماء طائر... » الحديث . 
- رواه الطبراني في الكبير )۱١١/۲(‏ رقم ٠١٤١‏ بنحو من ذلك . 
- وذكره الميثمي في امجمسع (۸/ )۲٠۳‏ باب فيما أوتي من العلم بي وقال: «رواه 
أحمدذ والطبراني ... ورجال الطبرأني رجال الصحيح غير محمد بن عبدالله بن يزيد 
المقرئ وهو ثقة» وفي إسناد امد من لم يسم. إه. وأورده بنحو من ذلك عن أبي 
الدرداءء وقال رواه: الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. اه الجمع OED‏ 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين من (ج» ع) وكذا صحيح البخاري. 

)6( في (ج) زيادة «فيه). 


E 
لفسم التاني الكناب محققا‎ 


ذلك من حفظه ونسیه من نسیه» رواه البخاري"' . 


محال مع تعليمهم كل شيء هم فيه منفعة في الدين - وإن دقت - أن 
يترك تعلیمهم ما یقولونه بالستتهم [ویعتقدونه]"" بقلوبهم" في ربهم 
ومعبودهم رب العالين» الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف 
المقاصدء. والوصول إليه غاية المطالب» بل هذا خلاصة الدعوة النبوية 
وزبدة الرسالة الإهيةء فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مُسكة من إيمان 
وحكمة» أن لا يكون [بيان]"“ هذا الباب قد وقع من الرسول ي على 
غاية التمام» إذا كان قد وقع ذلك" منه» فمن انحال آن [یکون]" خير أمته 


(۱) الحدیث بهذا اللفظ رواه البخاري ۲۸1/7) رقم ۳۱۹۲ كتاب بدء الخلقء باب 
ما جاء في قول الله تعالی وهو الى دو الان ثد عيدو وهو اهوت َة 4 
[الروم: ۲۷]. 
وأخرج البخاري نحوأً من هذا الحديث عن حذيفة تي )٤۹٤ /١١(‏ رقم 
٤‏ کتاب القدر؛ باب وكان آمر الله قدراً مقدوراً . 
ورواه مسلم /٤(‏ ۲۲۱۷)ء كتاب الفتن وآشراط الساعةء باب إخبار الني به فيما 
يكون إلى قيام الساعة . . 

() ما بين العكوفتين من (ج)ء وهو بياض في (الأصل) . 

(۴) في (الأصل» ع) « وقلوبهم » وما آثبت من (ج). 

(4) مسكة: المسكة هنا: البقيةء يقال: فيه مسكة من خين» أي بقية من خير» وتطلق 
الملسكة على الرأي والعقل الذي يرجع إليه» فلان لا مسكة له» أي : لا عقل له ولا 
رأي. انظر: لسان العرب »)٤۸۸/٠١(‏ المغخجم الوسیط ص .۸٦۹‏ 

' «بيان» غير موجودة في (الاأصل) وما ثبت من (ج» ع).‎ )٥( 

(7) في (ج) تقدمت «ذلك» بعد : کان. ) 

(۷) ما بين العكوفتين من (ج). 


متزلة العلم 
بالدەتعالى 


الفتوىالحمويةالكبرى 


وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب ')» زائدين فيه أو ناقصين عنه. 
س goer EEA‏ 


وفروعه 


(1) أي باب العقائد عموماء والأسماء والصفات خصوصاً . 

() في (ج» ع) ‏ فیه). 

(۳) روی البخاري (۷/ ۴) رقم ۴٠٠١‏ كتاب فضائل أصحاب الني ي باب فضائل 
أصحاب E E‏ 


ومسلم ٤4 /٤(‏ رقم ۲٠۳۵‏ كتاب فضائل الصحابةء باب ذذ لصحابة ثم 


الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم عن عمران بن حصين سنث قال: قال رسول اله 
5 خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم؟ قال عمران: فلا أدري 
أذكر بعد قرنه قرنین أو ثلاثاً.. » الحديث. وهذا لفظ البخاري. 

واخحتلف في القرن ما المراد منه» فقيل : عشرون سنةء وقيل: ثلاثون» وقيل: 
أربعون» وقيل: سبعون» وقيل: ثمانون» وقيل: مائةء وقيل: آهل كل زمان» وهو 
مقدار التوسط في أعمار أهل كل زمانء وذهب الأزهري إلى أن القرن أهل كل 
مدة كان فيها ني أو كان فيها طبقة من آهل العلم» قلت السنون أو كثرت. 

وقيل: قرنه أصحابهء والذين يلونهم أبناؤهم» والثالث آبناء أبنائهم. 

وقيل: القرن كل طبقة مقترنين في وقت. 

وقال الحربي: القرن كل آمة هلكت فلم يبق منها أحذ . 
وذهب النووي: أن المقصود بة نه هم الصحابةء والثاني التابعون 


وي: أل المقصود بقرن 
وذهب آبو الطيب صاحب «عون المعبود» إلى أن المقصود 0 اهل کل زان 
وهو مقدار التوسط في أعمار كل زمان. 

وقال السيوطي: والأصح أنه لا ينضبط بمدة. 

ورجح الحافظ أن المراد بالقرن: أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من 
الأمور المقصودة. 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


و" [غير] " قائلين في هذا ” الباب بالحق المبينء لأن ضد ذلك إما 


عدم العلم والقولء وإما اعتقاد نقيض المق وقول خلاف الصدق” . 
وکلاهما متنع. 
أما الأول فلأن من في قلبه أدنى" حياة وطلب للعلم أو نهمة" في 


= وذهسب شيخ الإسلام إلى أن الاعتبار في القرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم 
وسطه» وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض الخلفاء الأربعة» وحهور التابعين 
انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة وجمهور تابعي التابعين انقرضوا في 
أواخر الدولة الأمويةء وأول الدولة العباسية. فكأن الشيخ يرى أن القرن الأول هم 
الصحابةء والثاني التابعون» والثالث تابعوهم. 
ولعل الأرجح - والله أعلم - هو ما ذهب إليه النووي» وأبو الطيب» والحافظ. 
فالصحابة اشتركوأ في رؤية الني بل والتابعون أشتركوا في معاصرة الصحابة 
ورۋيتهم.. وهکذا. 
وهذا ما رجحه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن بازء وأن القرن الأول هم الصحابةء 
والثاني هم التابعون» والثالث تابعوهم. 
انظر: امجموع المغيث (۲/ 1۹۹) النهاية في غريب الحديث )١١ /٤4(‏ لسان العرب 
۲)“) شرح مسلم للنووي 7 ۸)» فتح الباري (۷/ )٥‏ عون المعبود 
(٤۱۰/۲‏ الفتاري (۱۰/ .)٤٥۷‏ 

(1) في (ع) «أو» بدل : الواو. 

(۳) ما بین الحكوفتين من (ج). 

(۳) «هذا» سقطت من (ع). 

)٤(‏ في (ج) : العدم؟. 

. في (ع) « الضد»‎ )٥( 

) في الأصل «أدنى من في قلبه» » وما أثبت من (ج »ع) . 

(۷) النهمة: الحاجة والرغبة في الشيء. = 


ا 


العبادة يكون الببحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكر 
مقاصده وأعظم مطالبه» أعني: بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب 
وصفاته ". وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا 
الأمر. | 

وهذا أمر معلوم بالفطرة" الوجديةء فكيف يتصور مع" قيام هذا 
المقتضى - الذي هو من آقوى القتضيات _ أن يتخلاف عنه مقتضاه ف 
أولئك السادة في مجموع عصورهم. هذا لا يكاد يقع في“ أبلد الخلق 
وأاشدهم إعراضاً عن الله» ” وأعظمهم إكباباً على طلب" الدنياء 
والغفلة عن ذكر الله فكيف يقع من" أولئك؟! . 


وأما کونهم" کانوا" معتقدین فيه غير الىق أو قائليه» فهذا لا 
يعتقده” مسلم ولا عاقل عرف حال القوم . 


+ 


= انظر: لسان العرب (۱۲/ ۹۳٥)ء‏ المعجم الوسیط ص .٠٥۹‏ 

(1) السلف متفقون على أن الكيفية غير معلومة للخلق» وتواتر ذلك فيما نقل عنهم من 
أقوال» وسيأتي بعضها فيما بعد. 

(۲) في (الأصل) « الفطرة »» وما آثبت من (ج٬‏ ع). 

(۴) في (ج) زيادة « عدم » ولعل المعنى لا يستفاد بإثباتها. 

)٤(‏ في (ڄج٬‏ ع) « في » ٻدل : من 

)٥(‏ « عن الله » سقطت من (ع). 

)٦(‏ « طلب » سقطت من (ج). 

(۷) في (ج» ع) « في ٤‏ بدل : من 

(۸) قي (ع) J‏ قوهم ( بدل : کونهم 

(4) « کانوا » سقطت من (ع) 

(۱۰) في « یقوله » بدل : یعتقده . 


القسم الثاني الكتاب محققا l1۸6‏ 


ثم الكلام عنهم في هذا الاب" أكثر من أن يكن سطره في هذه 
الفتوى أو أضعافهاء يعرف ذلك من طلبه وتتبعه". 

ولا جوز أيضاً " أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض 
الأغبياء ممن ل يقدر“ قدر السلف» بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به 
حقيقة المعرفة المأمور بها من أن «طريقة السلف أسلم وطريق الخاف* إءل أعلءولحكم 


(1) في (ج» ع) ١:‏ ثم الكلام في هذا الباب عنهم .٠‏ 

(۲) قد اعتنى بعض العلماء من المتقدمين والمتأاخرين بجمع أقوالمم في هذا الباب» ومن 
هولاء على سبيل الخال لا الحصر - اللالكائي في كتابه «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة ». والآجري في كتابة «الشريعة» والإمام عبدالله ابن الإمام أحمد في 
كتابه «السنة)ء وآبو عبدالله ابن بطة في كتا «الإبانة» ... وغيرهم كثير. 

la‏ » سقطت من (ع). 

(6) في (ج) ١‏ يعرف » بدل : يقدر. 

(0) مادة السين واللام والفاء تدل على تقدم وسبق» ومن ذلك السلف الذين مضوا. 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۳/ .)۹٥‏ 
٭ والسُلف تطلق في اللغة على تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك 
في السن والفضل. لسان العرب (۹/۹١٠)ء‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث (۲/ 
٠١‏ المعجم الوسيط ص .٤٤٤‏ 
# آما في الاصطلاح: فاختلفت عبارات العلماء في ذلك » فمنهم من يعرف السلف 
بأنهم جيل معين قي فترة زمنية محددة» ويذهب إلى أن المراد بالسلف جهور أصحاب 
القرون المفضلةء الصحابة والتابعون وتابع التابعين. 
ومنهم من يقصر مسمى السلف على جيل الصحابة فقطء ومن هؤلاء البغدادي 
والقلقشاني. أما الغزالي فيرى آن ا مراد بالسلف هم الصحابةء والتابعون. 
ومن العلماء من يطلق مسمى السلف على منهج معين» فمن وافق هذا المنهج» 
فهو من السلف وإن كان من أصحاب القرون المتأاخرة» ومن خالف هذا المنهج = 


RR RR RR RRR TT 


فليس من السلف وإن عاش بين أظهر الصحابة. 
انظر: القَرْق بين الفِرَّق ص۲٥"‏ إلجام العوام للغزالي ص۳٥٠‏ لوامع الأنوار 
البهية »)١٠-۲١ /١(‏ شرح جوهرة التوحيد ص41 المفسرون بين التأويل 
والإثبات (۱/ ۲۰-۱۷). 
# اخَلف: في اللغة يطلق على القرن ياتى بعد ألقرن» أو كل من ججى بعد من. 
مضى. لكن قد يطلق بإسكان اللام ١‏ حلف » على الشرء ومنه قوله تعالى : 
غت ين بیع لماعو رة 4 وقوله: « فخلف من بعدهم لف ورو 
كسب وقال لبيد : 

ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وبقیت في حَلّف كجلد الأجرب 
أما بالتحريك « خلف » فيأتى في الخيرء ومنه قوهم: أخحلف فلان خلف صدق. 
انظر: لسان العبرب (۹/ ۸٤‏ - ١۸)ء‏ النهاية في غريب الحديث (۲/ )٦١-٠٦٠‏ 
العجم الوسيط ص٠١۲٠‏ الفروق في اللغة للعسكري ص۸٠.‏ 
أما في الاصطلاح» فهذه لفظة محدثة ما كان السلف يستخدمونها - فيما أعلم - › 
ولم أجد من عرفها من العلماء المعتمدين » لكن شيخ الإسلام أشار إلى ذلك إشارة 
يمكن من خلاها أن يستشف مقصوده من الخلف أنهم أهل الكتاب» يقول في ذلك: 
« ولا سيما والإشارة إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهمء 


وغلظ عن معرفة الله حجابهم... » »> وهذه العارات سيوردها الشيخ في هذه 


أما البيجوري ني « التحفة » فيحدد مفهوم الخلف: بأنهم من كانوا بعد الخمسمائة» 
أو بعد القرون الثلاثة. انظر شرح الجوهرة ص .٠١‏ 

ومن خلال تعريفات العلماء ذهب السلف يكن أن نحدد المقصود من الخلف» 
فمن يطلق مسمى السلف على أصحاب القرون المفضلةء يكون المقصود بالخلف 
بناء على هذا هم من آتى بعد هذه القرون» وعلى ذلك لا يلزم من إطلاق هذا = 


القسم الثاني الكتاب محققا 


ر ک iT‏ 


. اللسمى عليهم - الخلف - أنها صفة ذم . أما من يطلق مسمى السلف على منهج 
معين» فيمكن القول: إن من خالف هذا المنهج يعد من الخلف» وبثاء على ذلك› 
فإطلاق هذه الصفة عليه يراد منها الذم» والله أعلم. 
قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداله بن باز : إن السلف هم أهل القرون 
المفضلةء فمن اقتفى أثرهم وسار على منهجهم فهو «سلفي»ء ومن خالفهم في ذلك 
فهو من «الخلف» . 

)١(‏ وجد خحطأ في هذا الموضع اتفقت عليه جيع النسخ المطبوعة» فحسن التنبيه عليه» وذلك 
«وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحاً؛ اه . 
والذي يترجح أن هذه العبارة ليست من كلام شيخ الإسلام» وإغا أقحمت فيه 
عدا أو سهرا لعدة آمور متها : 
آً- عدم وجود هذه الجملة في جيع النسخ الخطيةء والتي يصل عددها إلى تسع نسخ 

عدا واحذة هي إحدى نسخ الظاهرية «رقم ٠۲۸‏ . 

ب-هناك نسخ هندية حجرية طبعت قدياً قبل نحو من مائة سنة وضعت فيها هذه 
العبارة تعليقاً في الامش ولم تدخل في صلب كلام الشيخ . 

2 أن لمل شيخ الإسلام «ابن عېداهادي» والذي کانت وفاته ريا من وفاة 
شيیخه اعام ٤‏ ه٤‏ ساق چزءاً من !جود ي كتابه «الحقود الدرية س 
& £۹ ول يذكر هذه العبارة» وكذلك مرعي بن يوسف الحنبلي فی کتاره 
«الكواكب الدرية ص »١١١-٠١۲‏ 

د- أن هذه العبارة باطلة في معناهاء وقد تكون مدخلا لتسويغ مقولة باطلة. 

() اشتهرت هذه المقولة عن المتكلمين» وقد أكثر العلماء من أهل السنة قدياً وحدياً في 
الرد عليهاء وتجهيل من قال بها وتضليلهمء وقد أشار إليها الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» (1۳/ ١١)ء‏ والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين“(۲/ »)١١١‏ والبيجوري 


فی ن و إل ( 
ې سرح جوهرة التوحيد» ص١۹.‏ 


الفستوىالحموي4ةالكبرى 
E a E E O O E GN RDN Ra Ren MEAN TER E TO E EA N TE‏ 


ege‏ فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة يقة الخلف على طريقة 
طريةةالخاف 


سيق نما أتوا من يت ظنوا أن طريقة or‏ 
السالف 
e‏ منزلة الأميين الذين قال فيهم: ٠‏ 


ل خو کے 


مون لا يعمو لكب إل مان 4 [البقرة :۷۸ ]» وأن طريقة 


e معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع‎ e 
وغرائب اللغات.‎ 


(1) في (ج» ع) زيادة «إنغا». 

(۲) وهذا كذب وافتراء على سلف هذه الأمة» يقول ابن القيم: «فالصحابة أخذوا عن 
رسول ي ألفاظ القرآن ومعانيه» بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم 
بالألفاظ يأخذون العاني آولاً ثم یاخذون الألفاظ ...» . ختصر الصواعق (۲/ ۳۳۹). 
وقد رد الشيخ على هذا الزعم الباطل من ستة أوجهء انظر مجموع الفتاوي /٥(‏ 
۳-10( 

(۳) جع مجاز» مأخحوذ من الجواز الذي هو التعدي» كما يقال: جرت هذا الموضع» أي : 
جاوزته وتعديته» والمراد بامجاز عند المتكلمين ومن وافقهم من آهل اللغة هو: 
«اللفظ المستعمل في غير ما وضع له» لعلاقة مع قرينة). 
إرشاد الفحول ص۲۱» وانظر المحصول للرازي (۱/ ق۱/ .)۳۹٩‏ 
واصطلاح تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز م يحدث إلا بعد أنقضاء القرون ألثلاثة 
اللفضلةء وكان منشا ذلك من جهة الوا والجهمية ومن حذا حذوهم من 

فهل هناك مجاز في اللغة العربية؟ اختلف في ذلك» والصحيح أنه لا مجاز في لغة 

العرب» وعلى القول بوقوعه في اللغة العربية» فلا يجوز القول به في القرآن. 

ويدل على ذلك إجماع القائلين بامجاز» على أن كل ماز يجوز نفيه» ويكون النافي 

صادقاً ف قر الاه 


ولا شك آنه لا جور نفي شيء من القرآن» ولمذ! أصبح القول باجاز ووقوعه في = 


القسم التاني -الكتاب محققا 


فهذا الظن الفاسد أوجب تلك القالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء ا 
الظهرء وقد كذبوا على طريقة السلف» وضلوا في تصويب طريق الخلف» نمل 
فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجمل 
والضلال بتصويب طريقة الخلف . 

وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه 
اللصوص”' للشبهات " الفاسدة ة التي" شاركوا فيها إخوانهم من 
الكافرين» فلما اعتقدوا اتفاء الصفات في تفس الأمر - وکان مع ذلك لا 
بد للنصوص من معن بقوا مترددين بين الإبمان باللفظ“ وتفويض 
الملعنى - وهي التي يسمونها طريقة السلف - وبين صرف اللفظ إلى معان 
س کل رک لیپا رت ا لخلف - فصار هذا الباطل 


= القرآن ذريعة توصل بها أهل التعطيل إلى القول بنفي كثير من صفات الله الثابتة له 
في كتابه العظيم. فقالوا : ليس له يدء ولا قدم ولا استواء ولا وجه...إلخ. 
وذكر شيخ الإسلام أن تقسيم الكلام حقيقة ومجازاً إنغا اشتهر في المائة الرابعةء 
وظهرت آوائله في المائة الثالثةء وذكر آنه ل يكن موجوداً في المائة الثانيةء إلا آن 
یکون في أواخرها. 
انظر الفتاوي (۷/ ۷۸ وما بعدها)» المدنية في تحقيق امجاز والحقيقة في 
صفات الله تعالى لشيخ الإسلام ختصر الصواعق (۲/ ه )۷٦-‏ منع جواز الجاز 
للشنقيطي - ملحق بأضواء البيان - ج٠.‏ 

(1) آي نصوص الكتاب والسنة الدالة على أسماء الله وصفاته. 

() في (ج» ع) « بالشبهات » . 

(۳) في (ع) «الڏذي» . 

() إذ النصوص العارية عن المعاني كلام لخو ينره عنه كلام الله ورسوله بي . 

() في (الأصل) « اللفظ » وما آثبت من (ج»ع) . 

وھذا ما یسمی بالتاویل على اصطلاح المتكلمين. 


الفتوىالحموية الكبرى 


مركباً من فساد العقل والكفر بالسمع» فإن النفي إنغا اعتمدوا فيه على 
أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات» والسمع حرفوا فيه الكلام'“ عن 
فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين" الكفريتين'"' كانت النتيجة: 
ا )£( = eT f‏ 
أستجهال السابقين الأولين» واستبلاههم ٠‏ واعتقاد أنهم كانوا قوما 
أميين» بمنزلة الصالحين من العامة» لم يتبحروا في حقائق العلم" باللهء ولم 
يتفطنوا لدقائق" العلم الإلهي» وأن الحلف" الفضلاء حازوا قصب 
ا ف ۹ کل 


e 


(۱) في (ع) «الكلم» . 

(۲) والمقدمتان هما : 
- أن طريقة السلف هي نجرد الإيان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك 
بمنزلة الأميين. 
- وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع 
المجازات وغرائب اللغات. 

(۳) في (ج» ع) زيادة «الكاذبتين؛ 

(6) استبلاههم : أي أنهم قوم بل والأبله هو الذي لا عقل له. 
انظر: لسان العرب (۱۳/ .)٤۷۷‏ 

)٥(‏ في (ع) «العمل». 

() في (ع) «دقيق؟. 

(۷) في (الأصل) «السلف» وما أثبت من (ج» ع) ولا يستقيم المعنى إلا بهذا. 

(۸) آي بلغوا الغاية في ذلك وسبقوا غيرهم» يقال للمراهن إذا سبق: أحرز قصبة السبق. 
وأصل ذلك أنهم كانوا ينصبون في حابة السباق قصبة» فمن سبق اقتلعها وأخذها 
ليعلم أنه السابق. انظر لسان العرب /١(‏ 1۷۷)ء المعجم الوسيط ص۷۳۷. 

(4) « کله » سقطت من (ع). 


القسم الثاني - الكتاب محققا 


ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالةء بل في غاية 
الضصلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون - لا سيما والإشارة بالخلف إلى 
ضرب من المتكلمين "_ الذين كثر في باب الدين اضطرابهم» وغلظ عن 
معرفة الله حجابهم» وأخبر الواقف على نهايات" إقدامهم ما انتهى إليه 


a‏ ا 
من مرا میم و 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسَيرت طرفي بين تلك المعالم E‏ 


(و) صفات 


فلم أرإلاراضعأكفاحائر على دقن أو قارعاً مسن نادم شكلمين 


() قوله «لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين» سقط من (ع). 
() في (ع) «نهاية». 
(۳) في (ع) ((أمرهم». 
(6) مرامهم : من الإرمام» وهو آخر ما يبقى من النبت» ومنه قوهم: 
ترعی سميراً إلى إرمامها 
والإرمام مأخوذ من الرميم» وهو المشيم المتفتت من النبت» ويجوز أن يكون من 
الرم وهو الثرى . لسان العرب (۲/ )۲٠٤‏ . بتصرف. 
ولعل معنى الكلام هنا: انتهى إلى غاية من عندهم. 
(6) هذان البيتان ذكرا في آول كتاب نهاية الإقدام» ص۳ للشهرستاني» ولم ينسبهما 
لأحد» وقد قيل: إنهما لأبي بكر محمد بن باجه » ونسبهما ابن أبي العز الحنقي 
للشهرستاني نفسه. 
وقال طاش کبري زاده: «قلت: وجدت في بعض الجاميع أن البيتين اللذين ذكرهما 
الشهرستاني في «نهاية الإقدام» لأإبي علي بن سيناء والله أعلم » اه . مفتاح دار 
السعادة لطاش كبري زاده (۲۹۹/۱)» والىذي في « نهاية الإقدام » : لقد طفت 
المعاهد كلها ... دون «لعمري». 
وانظر وفيات الأعيان »)۲۷٤ /٤(‏ درء تعارض العقل والنقل (۹/۱١٠)ء‏ منهاج 
السنة .)۲۷١ /١(‏ الفتاوي /٤(‏ ۷۳)» شرح الطحاوية /١(‏ ٤٤؟).‏ 


امتردف وأقروا على تفوس با ٠‏ متمثلين به أو امشقن اله فيا ضفو 
َ من کتبهم؛ کقول بعض رؤسائ ‏ 

نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالين ضلال 

وأرواحنافي وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال 


ولم نستفد من بجنا طول عمرنا سوى أن جعنا فيه قيل وقالوا 


= يقول الشيخ تعليقاً على هذين البيتين: «فاخبر آنه لم جد إلا حائراً شاكاً مرتاباًء أو 
من اعتقد ثم ندم لما تبين له خطزه» فالأول في الجهل البسيط كظلمات بعضها فوق 
بعض إذا أخرج يده لم يكد يراهاء وهذا داخل في الجهل المركب» ثم تبين له أنه 
جهل فندم» وهذا تجده في المسائل يذكر أقوال الفرق وحججهم» ولا يكاد يرجح 
شا الجر أاه. منهأج الة ( 0 ۷). 

(1) في (ج» ع) «آنفسهم). 

() في (ع) «قالوا». 

() هو فخر الدين الرازي 
انظر: وفيات الأعيان /٤(‏ ١٠٠)ء‏ طبقات الشافعية الكبرى /٥(‏ ١٤)ء‏ ورواها ابن 
الخطيب بإسناده في كتابه «الإحاطة في أخبار غرناطة» (۲/ ۲۲۲)» وانظر: درء 
تعارض العقل والنقل )٠١١ /١(‏ منهاج السنة /١(‏ ١۴۷)ء‏ والفتاوي /٤(‏ ۷۳)» 
اجتماع الجيوش الإسلامية ص٤ ٠١‏ شرح الطحاوية (۲/ ٤٤۲)ء‏ مجموعة الرسائل 


ل۶ الكرى لشيخ الإسلام ٥9 ¥ f ١(‏ وذکر الث لشيخ أن هذه الأ بيات قاطا الرازي 


في کتابه « أقسام اللذات » ويذكر الدكتور: محمد رشاد سام في حاشيته على درء 
تعارض العقل والنقل (۱/ )٠١‏ أن هذا الكتاب «أقسام اللذات» مخطوط باهند. 
)٤(‏ وتكملة الأبيات: ) 
وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 


وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال» فزالوا والجبال جبال 


القسم الثاني الكتاب محقق 


[لقد تأملت الطرق الكلامية" والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي 
عليلاء ولا تروي غليلاً ٠‏ ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرا ني 
الإثبات #ال نعل اعرش استوئ 1٥:‏ اله بصعد الك ا 4 
[فاطر:١]»‏ وأقرأً في النفي پوس كدلو ء ُء وو الس آلب صر چ 
E‏ ا 


ف ٩]‏ 
تجربتي عرف مثل معر 


= طبقات الشافعية للسبكي »)٤١ /٥(‏ وفيات الأعيان )٠٠١ /٤(‏ والإحاطة في أخبار 
غرناطة (۲/ ۲۲۲). 

(1) نسبة إلى علم الكلام والمقصود به البحث والجدل في أصول الدين بالعقل. 
انظر : المواقف في علم الكلام ص۷ مقدمة ابن خلدون ص۲۳٤‏ الفتاوي /١١(‏ 
٦‏ ) مفتاح السعادة (۲/ »)١۳١‏ الفرق الكلامية الإسلامية صض١١.‏ 

() الفلسفة معناها : محبة الحكمة. وهي كلمة يونانية ف(فيلا) بمعنى: محب» و«سوفيا» 
بمعنى احكمة. 
كان المراد بالفلسفة قدياً تفسير المعرفة عقلياًء وئي القرون الوسطى أصبح الغرض 
من الفلسفة الوقوف على حقائق الأشياءء نظرية كانت أو عملية» وأصبحت منذ 
القرن التاسع عشر تقتصر على المنطق والأخلاق وعلم الجمال وما بعد الطبيعة. 
هذا حسب مفهوم الفلاسفةء ولكن في الحقيقة أصبح هذا الاسم يطلق على أثباع 
أرسطو الذيىن هذب ابن سينا طريقتهم وبسطهاء وسيآتي الإشارة إلى مذهبهم وما 


يعتقدون. أنظر: إغاثة اللهفان (۲/ ١٦٠۲)-۲۹۸)ء.‏ > القصل لأبي محمد أبن حزم 


.٠۳۹-۱۳۸‌ص مقدمة ابن خلدون ص٤۱ المعجم الفلسقي‎ )4٤/1( 
العليل: هو المريض . والغليل: العطشان الذي اشتد عطشه.‎ )۴( 
.)٤۹٩ ۰٤1۸ /۱۱( انظر لسان العرب‎ 
ما بين المعكوفتين من (ج) وكذا في «العقود الدرية».‎ )( 
. هذا کله من کلام الرازي.‎ )٥( 


E nel all mm REE 


(f) «i „(0) % 8‏ 
اعتراف إمام ل الآخر [منهم] ' ': (لقد خضت اليح الاد کت 
الجويني أهل اللإسلام وعلومهم» وخحضت في الذي نهوني عنه»ء والان إن نم 
بتدارکنی ربى برحة [منه] فالويل لفلان» وها آنا ذا أموت على عقيدة 


= انظر: سير أعلام البنلاء )٥١١/۲١(‏ الفتاوي )۷١ /٤(‏ طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة (۲/ )١١-٠١‏ وفيه زيادة : «ثم قال: وأقول من صميم القلب» من 
داخل الروح: إني مقر بان كل ما هو الأكمل الأفضل الأعظم الأجل فهو لك 
وکل ما هو عیب ونقص فأنت منزه عنه » اه. 
e‏ «(وهو صادق فيما 
آخبر به Sa Sh GS‏ 
وقالواء وآنه م جد فیها ما يشفي علیلاًء ولا يروي غلیلاء فان من تدبر کتبه كلها ۾ 
جد فيها مسالة واحدة من مسائل أصول الدين موافقة للحق الذي يدل عليه 
النقول والمعقول» بل يذكر في المسألة عدة أقوالء والقول الحق لا يعرفه فلا 
يذكره ...» . اه. منهاج اة <70 ۷ 

(۱) ما بين العکوفتين من (ج» ع). 

() هو إمام الحرمين» أبو المعالي الجويني. 
ذكر ذلك السبكي في طبقات الشافعية (۳/ )۲٠١‏ » والذهي في السير »)٤۷١/۱۸(‏ 
وابن العماد الحنبلي ف ا Ai‏ 


وانظر ؛ نهاج السنة الفتاوي (/ ¥( : 


(۳) البحر الخضم: هو: البحر الواسع. يقول الشاعر: 
روافده أكرم الرافدات بخ لك بخ لبحر خضم 
انظر: لسان العرب (۱۲/ ۱۸۳)» المعجم الوسیط ص۲٤۴.‏ 
(4) في (الأصل) زيادة «الله». 
)٥(‏ ما بين المعكوفتين من (ج). 


ويقول الآخر و الناس شكأعندالموت أصحاب ت 
الكلام» . 


(1) أشار شيخ الإسلام في موضع آخر إلى أن القائل هو أبو حامد الغزالي . انظر نقض 
المنطق ص٥أ۲.‏ 

(۲) وأيضاً ما أثر عن بعض المتكلمين: 
ما ذكره الشيخ بقوله: «وقد بلغي پإسناد متصل عن بعض رؤوسهم - وهو 
الخونجي - صاحب «كشف الأسرار في المنطق»» وهو عند كثير منهم غاية في هذا 
الفن» أنه قال عندالموت: «أموت وما علمت شيئاًء إلا أن الممكن يفتقر إلى 
الواجب» ثم قال : «الافتقار وصف عدمي» أموت وما علمت شيئاً » . اه . 
درء تعارض العقل والنقل (۳/ ۲٠۲)ء‏ الرد على المنطقیین ص٤١١‏ 
ويقول الآمدي: «أمعنت النظر في الكلام وما استفدت منه شيئاً إلا ما عليه 
العوأم». ) 
ويقول الجويي: «يا أصحابناء لأ تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما 
بلغ ما اشتغلت به » اه. 
وقال شمس الدين الخسرو شاهي - وكان من تلامذة الرازي - لبعض الفضلاء وقد 
دخل عليه يومأء فقال: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده المسلمون» فقال : وأنت منشرح 
الصدر لذلك مستيقن به؟ فقال: نعم. فقال: أشكر الله على هذه النعمة» لكتي واله 
ما أدري ما أعتقد» والله ما أدري ما أعتقد» والله ما أدري ما آعتقد» وبکی حتی 
أخضل طيته. اه. 
ويقول الآحر: أضطجع على فراشي» وأضع الملحفة على وجهي» وأقابل بين 
حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر» ولم يترجع عندي منها شيء . ام 
انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲/ ١١۲)ء‏ السير /٠۸(‏ ٤۷٤)ء‏ شرح الطحاوية 
.(YV-146/1)‏ 
هكذا تكون نهايتهم- نسال الله العافية والسلامة -. يخرجون من هذا العلم كما 
دخلوا فيه أول ما دخلواء هذا إذا سلموا من الضلال والإلحاد» وقد فنيت أعمارهم = 


ن ةن * ISE‏ ه 0 8ê‏ 5 ۳ ا 4% ۱ 
یکون الخلف ثم اھۇلا a‏ د حقق عليهم لأمر نم 
من ذلك على عين ولا أثر""» كيف يكون هؤلاء الحجوبون المنقوصون 


الملسبوقون“ الحيارى" المتهوكون" : أعلم بال وأسمائة وصفاته 


= وبليت أوقاتهم فيما لا فائدة فيه» وهؤلاء إذا ثبت آنهم رجعوا عن علومهم هذه» والتي 
خاضوا غمارهاء وغرقوا في لججهاء فإنهم يموتون كما يموت أتباع العلماء من النساء 
والصبيان والأعراب» هذا إن سلموا من تبعات هذا العلم يوم القيامة» وشّان بين موت 
العلماء وموت العامةء يقول أبو الفتح الطبري الفقيه: «دخلت على أبي المعالي في مرضه 
فقال: اشهدوا علي أني رجعت عن كل مقالة تخالف السنةء وأني أموت على ما يموت 
عليه عجائز نیسابور» . اه. السير (۱۸/ ٤۷٤)ء‏ وانظر شرح الطحاوية .)۲٤۸/۱(‏ 
وقد أفرد في ذم هذا العلم وأهله مصنفات» من أوسعها وأحسنها كتاب ذم 
الكلام؛ لأبي إسماعيل المروي» وهو محقق في رسالة عملية في الجامعة الإسلامية. 
وانظر ما رُوي عن الشافعي في ذم هذا العلم في كتاب «الإمام الشافعي وعلم 
الكلام» ص۲۸- ١٤ء‏ وانظر أيضاً الصواعق المرسلة »)۱١۷۷-٠۲١۳ /٤(‏ وصون 
المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام للسيوطي. 

(۱) ما بين المعکوفتين من (ج٬ع).‏ 

(۲) «بائله» سقطت من (ع). 

(۳) في المشل عند العرب: «لا تطلب آثراً بعد عين» يضرب لمن ترك شيئاً يراه ثم تبع أثره 
بعد فوته. العين عند العرب: حقيقة الشيء. انظر: مجمع الأمثال (۱/ ۲۷ء رقم 
۲) لسان العرب (۱۳/ )۳١١ ۳٠١‏ المعجم الوسيط ص١٤٠.‏ 

)٤(‏ في (ج) تقدمت «المسبوقون» على «المنقوصون». 

)٥(‏ في (ج) زيادة «المغضولون». 

)١(‏ الحيارى: مسن التحير» وهو الوقوع في الحيرةء وهي: التردد والاضطراب وعدم 
الاهتداء. انظر: لسان العرب /٤(‏ ۲۲۳-۲۲۲)ء المعجم الوسيط ص١١٠".‏ 

(۷) المتهوكون: من التهوك: وهو الذي يقع في كل آمر. لسان العرب .)0١۸/٠١(‏ 


القسم الثاني - الكتاب محققا 


وأحكم في باب آياته وذاته"" من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان» من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل» 
وأعلام الهدى ومصابيح الدجى"» الذين بهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم 
نطق الكتاب وبه نطقواء الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به 
على سائر أتباع الأنبياءء [فضلاً عن سائر الأمم الذين لا كتاب )"> 
وأحاطوا من حقائق المعارف» وبواطن الحقائق» با لو جمعت حكمة غيرهم 
إليها لاستحيا من“ يطلب المقابلة. ) 

ثم كيف يكون خير قرون الأمةء أنقص في العلم والحكمة - لا 
سيما العلم باله وأحكام آياته وأسمائه" - من هؤلاء الأصاغر 
بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفل فة 


(۱) في (ج» ع) تقدمت «ذاته» على «آیاته». 
() الدجى: شدة الظلام. ومنه قول الشاعر المداني: 
إذا الليل أدجى واستقلت نجومه وصاح من الأفراط هام حوائم 
انظر لسان العرب )۲٤۹/۱٤(‏ المعجم الوسیط ص۲۷۱. 
() ما بين المعکوفتين من (ج). 
() في (ع) زيادة «يعلم» ولا يستقيم الكلام بها. 
)٥(‏ في (ج» ع): تقدمت « آسمائه على آیاته». 


“1 پ 
2 


او ۹ ٠‏ 1° 
٦‏ سپی ی س ا 


۹ آن معنى القلسفة عبة أخحكمة. . وقد أصبح هذا الاسم (المتفلسفة) 
علم على أتباع أرسطو» وهو المسمى عندهم با معلم الأول» كما أن الفارابي هو 
المعلم الثاني» وابن سينا المعلم الثالث» وقد حكى أرباب المقالات أن أول من عرف 
عنه القول بقدم العام أرسطو وذهب أبو علي ابن سينا: إلى أن الله هو الوجود 
الطلق» بشرط الإطلاق وليس له عندهم صفة ثبوتية 5 تقوم به فهو لا يفعل شيعا 
باختياره البّة» ولا يعلم شيعا من الموجودات..إلخ. وأما الإعان بالملائكة فالملائكة = 


| اا ن ي او ي 


واتب سباع ا > ا ل 


= ما يتصوره الني بي في نفسه من أشكال نورانية» وقد يذهب بعضهم إلى أنها 
القوى الحيّرة الفاضلة التي في العبدء والشياطين هي القوى الشريرة. 

أما الإيان بالكتب» فالكتب المنزلة عندهم هي فيض فاض من العقل الفعال على 
النفس الزكية» وليس وحيأً من الله تكلم به أنزل إلى الأرض بواسطة الَلّك. 

أما النبوة عندهم: فهي مكتسبة» وها ثلاث خصائص» من استكملهاء فهو ني: قوة 
التخيل والتخييل» قوة الحدس» قوة التأثير. 

أما الان باليوم الآخر: فلا مبدأ عندهم ولا معادء فلا يؤمنون بأن هذا العام سيخرب 
وينتهي ويقوم الناس ليوم مشهود. هذا مجمل عقيدة هؤلاء في أصول اليمان. 

انظر الفصّل لابن حزم (/ )4٤‏ الملل للشهرستاني (۲/ )٥۳۸-۳۹۹‏ اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين ص41 إغاثة اللهفان (۲/ )۲۹۸-۲٠١‏ هداية الحيارى ص۹4 درء 
تعارض العقل والنقل (۱/ ١١١‏ الفكر الفلسفي في الإسلام ص١٠‏ وما بعدها. 

)١(‏ الهند: بلاد توجد في آسيا الجنوبية» تضم حالياً (باكستان» جهورية اهندء بنجلاديش) 
تسمى قدياً «بهارات» » يفصلها عن معظم أرجاء قارة آسيا جبال المملايا الشاهقة 
يحدها من الغرب خليج العرب» ومن الشرق خليج بنغال. ذات حضارة عريقةء 
سکانها من قبائل متعددة ویدینون بديانات شتى» ولا تزال كثرة المذاهب والديانات 
سمة غالبة عليها. أكثر من نشر فيها الإسلام السلطان جمود الخزنوي. 
انظر: دائرة معارف القرن الرابع عشر ٤١ /٠١(‏ 01۷-0)» محمد فريد وجدي» 
ط. الثانية ١١٤١‏ هب الموسوعة العربية الميسرة (۲/ ٤-۱۹۰۳‏ ۱۹۰)ء إشراف عمد 
شریف غربال» ط» ۱۹۸۰ م. 

(۲) اليونان: اسمها القديم (هيلاس) أو (الآاس)ء وهي الآن ملكة أوربية واقعة في الجزء 
الجنوبي من شبة جزيرة البلقانء تحد من جهة الشمال ببلغاريا والصرب» وشرقا 
بتركياء وجنوباً بالبحر الأ بيض المتوسط وغرباً ببحر يونان. 
حضارة هذه البلاد قديمةء وكانت ديانة أهلها تأليه قرى الطبيعة (البحرء الشمس؛ 
القمر» النور ..) وكانوا يبنون هما امياكل. 


القسم الثاني الكتاب محةةا 


ا i‏ 0 (( 
وورة ايوش والشركن؛ ولال اتر وال ف 


انظر: دائرة معارف القرن الرابع عشر )٠١١١-٠٠٤١/١١(‏ الموسوعة العربية 
الميسرة (۲/ .)۱۹۹٩‏ 


(1) الججوس: وهم الذين يقولون بإاثبات آصلين: النور والظلمةء إلا آن قدماءهم ا 


جوزون أن يکونا - النور والظلمة - قديين أزليين» بل النور أزلي» والظلمة حدثة 
والنور لا پشرکه شيء في !ل حداث والقدم لذا هم يعظمون النور ويعبدونه. 
يقال: إن هم شبهة كتاب» وهم فرق شتى» منها: الزرادشتيةء والمزدكيةء وا-شرمية» 
والمسخيةء وغيرهم. انظر: التبصير في الدين ص۸4. البرهان في عقائد أهل الأديان 
ص 41-۹١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ۸١‏ الملل والنحل /١(‏ ۲۷۸ 
-۲۸۱)» إغاثة اللهفان (۲/ .)۲٤١‏ 

اليهود: هم آمة موسى - عليه السلام - يقرّون بنبوة موسى وهارون» وكتابهم التوراة . 
وأصل تسميتهم بذلك اختلف فيه والراجح - والله أعلم - آنه من «الهود» وهو 
الرجوع والتوبةء كما حكى الله عنهم ذلك بقوله: إا هد إلك 4 [الأعراف: 
١‏ آي : رجعنا وتبناء وقيل: بل نسبة إلى يهوذا بن يعقؤب» وقيل: غير ذلك. 
يزعم اليهود آن الشريعة لا تكون إلا واحدة» وآنه لا يجوز النسخ في الشرائي لأن 
ذلك يلزم منه البداء على اللهء لذا يقولون: إن الشريعة ختمت بموسى» فلا يجوز أن 
تكون بعده شريعة أخرى. 

اشتهر في شريعتهم احرفة أباطيل وخزعبلات» إذ وصفوا الله بصفات يتنزه عنهاء 
وشبهوه بخلقه من التعب والإعياء» وآنه يصارع بعض الأنبياء» وآنه مشي مع بني 
إسرائيل على وجه الأرض...إلخ ٠‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

كما اشتهر عنهم إيذاء الأنبياء وقتلهم وإلصاق التهم بهم» وزعموا أن عزيراً ابن 
الله . وهم فرق شتى» منها: العنانية» والعيسوية» والسامرية..إلخ. 

انظر : الملل والنحل (۱/ )۲٠۲-۲٠۰‏ البرهان في عقائد آهل الأديان ص۸۸ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین ص ۸۳-۸۲ إغاثة اللهفان (۲/ .)۳٦۷-۲۹۸‏ 


() النصارى: هم أمة المسيح عيسى بن مريم - عليهما السلام - بعث إليهم بعد = 


الضاتوىالحموي ةالكبرى 


والصابئين"“ وأشكالمم وأشباههم ؛ أعلم باله ممن ورثة الأنبياء وأهل 
القرآن والإمان؟!" . 


= موسی» وقد غلوا في عیسی حتى زعموا أنه ثالث ثلاثة» وآنه ابن الله. واليهود 
والنصاری من كبار أمم آهل الكتاب. 
واخحتلف في أصل تسميتهم بهذا الاسم (نصارى)» فقيل: نسبة إلى (الناصرة) بلد ا 
فلسطين كان مبدأ خروجهم منهاء وقيل: نسبة إلى الحواريين؛ حيث قالوا : 
أنصار الله» وهم فرق شتى منها الملكانية» واليعقوبيةء والفريسيون. 
انظر الملل والنحل للشهرستاني (۱/ )۲۷۲-۲٠۲‏ البرهان في معرفة عقائد آهل 
الأديان ص 4۲-۹١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص٤۸-١۸‏ إغائة 
اللهفان (۲/ ۲۹۸-۲۷۰) وانظر كتاب «محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة. 
(۱) الصابئ» لغة هو: الخارج من دين إلى دين. لسان العرب .)٠١١۷/١(‏ 
وهم الذين بعث فيهم إبر براهيم الخليل - عليه السلام - كانوا يسكنون «حران) 
وكانوا يعظمون الكواكب السبعةء ويقولون: إنها مدبرة هذا العام . 
وهم قسمان: مشركون» وهم عبدة الكواكب . وصابئة حنفاء . 
وقد جاء ذكرهم في القرآن مع الأمم التي تنقسم كل أمة منهم إلى مؤمن وكافر إن 
ءامو اوذ ها د واوا لصن ری لصوت مَنْ ءامن باه الوم ا لاخر وعمل حًا 
َكَهم رهم عند ديهم 5لا حو عَلَيْم وا هم رو [البقرة :۲ والحغفاء هم 
قوم إبرأهيم› وهم آهل دعوته» وکانو! پسکنون (حرأن). 


ا i:‏ إ1 ¥77 1 وما بعدها)» ۽ َع ثقادإات فرق i‏ مين والٰشر کہ کین ۾ ص ٩۹۰‏ 


البرهان ني معرفة عقائد آهل الإان ص 4۲ إغاثة اللهفان (۲/ ۹٤۲-١١٠؟).‏ 

(۲) إلى هنا انتهى الشيخ من رده على القولة الباطلة «طريقة السلف أسلم..» ولمزيد من 
درء تعارض العقل والنقل (/ ۳۷۸ وما بعدها)» وهناك رسالة قيمة في هذا الوضوع 
لابن زجب الحنبلي باسم: «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» وقد طبعت 
مفردة بتتحقیق: محمد بن ناصر العجمي. الطبعة الأولی ٤١٤۱ھ‏ -۱۹۸۳م. نشر: دار 
الأرقم» وعدد صفحات الكتاب ثلاث وستون صفحة. 


1 لفسم الثاني الكتاب محقها 


۲۰۱| 


1( س 
وإنما قدمت هذه المقدمة ' لأن من استقرت هذه المقدمة عنده 


طريق الهدى أين هو ني هذا الباب وغيره. 
وعلم أن الضلال والىتهوك" إنغا استولى على كير من المتأخرين 
بنبذهم کتاب الله وراء ظهورهم» وإعراضهم عما بعث الله به حمداً کا 
من البينات واهشدى» وتركهم البحث عن طريق السابقين والستابعين 
والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفس ۳ 
وليادة اي على ذلك وبدلالات كثرةء ولیس غرضي واا وإنما 
صف نوع هؤلاء» ونوع هؤلاء. 
وإذا كان كذلك: فهذا کتاب الله من اوله إلى آخره وسنة رسوله کی یری 
من أوها الصحارة e‏ ساثر 
الأئمة بملوء ا هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه"“ فوق كل شي 
وعلي" على کل شيء وأنه فوق العرش» وأنه فوق السماء» مثل قوله 
تعالى: ليه يصعد الم الطب العمل ادلم َم € [فاطر : ٠١‏ لب ردت 
موقت ودافعك إل ) [آل عمران : ]٥١‏ » ا اا کن Sa cE‏ 
رص ادا ےتور E Ll‏ رل یکم حاص ا 4 [الملك: 
۱٣-٥‏ بل رفعه الد إل 4[النساء: [۱١۸‏ شرع الْمَلَيڪَة والرو إ4 


() المقدمة؛ سقطت من (ج). 

(5) التهوك: انظر ص .)۱۹٩‏ 

(۳) سبق أن آورد الشیخ نماذج هؤلاء انظر ص‌(۱۹۱-٩۱۹).‏ 
)٤(‏ في (ج) «شهادة؛» وفي (ع) «بشهادة». 

() في (ج) زيادة «وهو العلى الأعلى». 

)في (ج) «وهو عال» بدل وعلي. 


الفتوى الحموية الكبري 


EI‏ 4 1 کک 


لے 2 رو 


وا رم من تت ا ا [o‏ ا کر ا RN ٢‏ 


في ستة مواضسع ٭ لعل رش انکر اه «[o‏ همان ابن U‏ 
صرحا مل باتع شکب السموت عل إل اللو مرس ون 
لاد کز € [غافر: ۳۷-۳۲]» زيت ن کر کید [فصلت: ٤١‏ ]» 
مرل من يك [الأنعام: ]١١١‏ . إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا 
CS‏ 

تواترادلة 

اسنةعلن ‏ وني الأحاديث الصحاح”" والحسان“ ما لا يحصى ٠‏ 


لعلو 


٠٤ السجدة آية‎ ٥۹ الفرقان آية‎ ٠۲ يونس آية ۴» الرعد آية‎ ٤٠٥ الأعراف آية‎ ETD 
aT 

(۲) قال بعض كبار أصحاب الشافعي: في القرآن آلف دلیل أو آزید تدل على آن الله 
عال على حلقه» وآنه فوق عباده. اه 
وقال غيره: فيه ثلاثماثة دليل على ذلك. الفتاوي .)٠١١/١(‏ 


قال ابن القيم: إن الآيات والأخبار الدالة على علو الرب على خلقه واستوائه على 
عرشه تقارب الألوف» وقد أجمعت عليها الرسل من أوهم إلى آخرهم.. الصواعق 
.)۳٦۸/1‏ وقال في نهاية كتابه «!اجتماع الجيوش الإسلامية» ص١"":‏ «.. ولو 
شنا لأتينا على هذه المسألة بألف دليل ..>. 


« 


(۳) الصحيح كما يعرفه أهل المصطلح هو: ما اتصل سنده برواية العد لعدل التام الضبط من آول 
السند إلى منتهاهء وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. انظر تدريب الراوي .)٠۳ /١(‏ 

)٤(‏ الحسن كما يعرفه بعض أهل المصطلح: هو: ما اتصل سنده برواية العدل الخفيف 
الضبط من أول سنده إلى منتهاهء وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. 
أل الي السا 06070 

)٥(‏ في (ج) زيادة «إلا بكلفة). 


القسم الثاني -الكتاب محقةا 


مثل قصة معراج رسول الله بي إلى ربه"» ونزول اللائكة من عند الله 
وصعودها إليه" » وقول اللائكة الذين يتعاقبون [فيكم]" بالليل والنهار 
فیعرج الذین باتوا فیکم إلى ربھم فیسآمم وهو آعلم به . 


(1) جاءت قصة الإسراء في حديث طويل عن أبي ذر تيشية رواها البخاري - الفتح - 
(۸/1) رقم ٠۳٤١‏ كتاب الصلاةء باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ › 
ومسلم )۱٤۸/١(‏ رقم ۳١ء‏ كتاب الإيانء باب الإسراء برسول الله ب إلى 
السموات وفرض الصلوات. 
ومعنى العروج: الصعود من أسفل إلى أعلى. 
انظر: لسان العرب (۲/ »)۳۲١‏ المعجم الوسيط ص۹۱٥.‏ 

(۲) وقد ورد في الحديث عن آبي هريرة فيه قال : قال رسول اله بل : «إن لله 
ملانكة سيارة فضلاء يتبعون مجالس إالذكر» فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر الله قعدوا 
معهم» وحف بعضهم بعضاً باجنحتهم حتى يلوا ما بينهم وما بين السماء الدنياء فإذا 
تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء» وقال: فيسأفم الله عزل وجل.. » الحديث . 
رواه مسلم )۲٠۷١ /٤(‏ رقم ۲٦۹١‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 


باب فضل جالس الذكر. 
وروأه البخاري بنحوه (۲۱۱) رقم ۸ء کتاب الدعوأت» باب فضلل ذکر 
الله عز وجل. 


() ما بين المعکوفتين من (ج). 

)٤(‏ كما جاء في الحديث عن أبي هريرة سي عن البني 5 : «الملاكة يتعاقبون فيكم: 
ملاتكة بالليل» وملالكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاه العصرء ثم 
يبعسرج إليه الذيسن كانوا فيكم فيسأم - وهو أعلم - كيف تركتم عبادي؟ فقالو!: 
ترکناهم وهم یصلون؛» واتیناهم وهم يصلون». 
رواه البخاري (۳۰۹/7) رقم ۳۲۲۳ كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة. ٠‏ - 


eet RRR EET‏ ی الجموب 


وني الصحيح في حديث الحوارج ': «الا تأمنوني وآنا آمين من في 
السماء يأتيني خير السماء صباحاً ومسا . 


وي سحل ر E E‏ الى روأه 


= ومسلم )٤۳۹/۱(‏ رقم ١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي 
الصبح والعصر والحافظة عليهما. 

)١(‏ الحوارج : هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن آبي طالب بعد قصة 
التحكيم» وهم فرق شتى يجمعهم تكفير علي وعثمان واإلحكمين وأصحاب الحمل» 
وتكفير مرتكب الكبيرة» وأنه خلد في النار» والخروج على الأئمة إذا جاروا وظلموا. 
وقد عرفوا بعدة أسماء؛ منها: الخوارج» الحروريةء الشراة. 
انظر: التبصير في الدين ص۲٠‏ التنبيه والرد ص۷٤‏ مقالات الإسلاميين ص٦۸›‏ 
الفرق بين الفرق ص٤‏ ه٥٠‏ الفرق وأصناف الكفرة ص۴۳٠١‏ › البرهان في معرفة عقائد 
أهل الأديان ص۷١‏ . 
وانظر: كتاب «الخوارج عقيدة وفكراً وفلسفة» د. عامر النجار. 

(۲) الحديث روا البخاري )٦۷/۸(‏ رقم ٥۱‏ کتاب المغازي» باب بعث علي بن 

أبى طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع. 
٤ e‏ کتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفتهم» ونص 
الحديث: عن أبي سعيد الخدري بنذ بعث علي بن آبي طالب إلى رسول اله بي 
من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل على ترابهاء قال: فقسمها بين أربعة نفر.. 
فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء» فبلغ ذلك الني بل فقال: «آلا 
تأمنوي وأا آمين من في السماب پاتييي خبر السماء صباحا ومساء؟ ٤..‏ الحديث . 

(۳) الرقيه: العوذة التى يرقى بها صاحب الافة. 
النهاية فی غریب الحدیث (۲/ »)۲٠٤‏ انظ نالرت 0 071 
والرقية التي هي العزائم تنقسم ثلاثة أقسام: ) 

قسم جاثز: وهو مأ كأن بأدعية e e‏ أو پأسماء الله وصفاته» 
والاستعاذة به وحده لا شريك لهء فھذا جائز بل مستحب = 


القسم التاني - الكتاب محققا 


آٻو ا وغبره ربا الله الذي ف السماء ق أسمك»› أمرك ف 


= القسم الثاني: امحرم» وهي التي تحتوى على شرك من دعاء غير الله» والاستغاثة 
والاستعانة به. 
القسم اثالنت: الرقى بأسماء وأدعية مجهولةء غير مفهومة المعاني» فلا تجوز الرقيه 
eee‏ 

يشترط في جواز الرقية ثلاثة شروط» وقد حكى الإمام ابن حجر والسيوطي 
eT‏ وهي : 
أن تكون من الكتاب والسنةء ويدخل في ذلك أسماء الله وصفاته. 
أن تكون باللغة الحربية» مفهومة المعاني . 
أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل هي سبب من الأسباب» والنافع الضار هو 
الله وحده. 
رالأدلة على جوازها كثير؛ منها: ما رواه البخاري )۱۹۹/۱١(‏ رقم 
(0۴۸) » كتاب الطب» > باب رقية العين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
«أمرني البني ء4 - أو آمر - أن يسترقى من العين». والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 
انظر: الفتاوي (1/۱۹٦)ء »)۳۳١/١(‏ فتح الباري /٠١(‏ ١۱۹٠-۱۹۷)ء‏ تيسير العزيز 
الحميد ص ٠٠١-۱١۲‏ فتح الجيد ص١١٠ء‏ معارج القبول )٤٦۹-٤٦١ /١(‏ حاشية 
ابن قاسم على كتاب التوحيد ص٦۸.‏ 

(1) في (ع) « في حديث الرقية إليه في حديث أبي داود.. » 

(۲) آبو داود : هو: سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامرء الأزدي 
السجستاني» صصاحب كتاب « السنن »٤‏ ولد سنة اثنتين ومائتين» وتوقي سنة همس 
وسبحین ومائتن. قال عنه الذهي: كان على مذهب السلف في اتباع السنة والتسليم 
هاء وترك الخوض في مضائق تى الكلام.اه. 
وقال بو حات: «أبو داود أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وحفظاً ونسكاً وورعاً وإتقان 
جمع وصنف وذب عن السنن؟. اه. انظر: الجرح والتعديل (6/ (٠١١‏ تاريخ بخداد 
.)۵٩ /۹(‏ وفیات العیان (۲/ )٤١٤‏ تذكرة الحفاظ (۲/ 0۹۱)» السیر (۱۳/ .)۲٠۴۳‏ 

(۳) تقدس: آي تطهر» ومن أسمائه سبحانه «القدوس». . = 


۲٦‏ الضتوىالحمويةالكدري 


السماء والأرض» كما رحمتك في السماءء اجعل رحمتك في الأرض» اغفر لنا 
حوبا وخطاياناء أنت رب الطيبين» أنزل رهمة من رحمتك» وشفاءً من شفائك 
على هذا الوجع .٤‏ قال کی: «إذا اشتکی آحد منکم» او اشتکی آخ له» فلیقل : 
ربنا الله الذي في السماء ٠...‏ وذكره" 


الها ق فت ا ا ا 
0 لزت ES‏ :# ل لا الوا آمو إل 


Xx 


N RD LSS a کک الدب‎ 
٠٠٤ص الوسيط‎ 

(۲) رواه بو داود (۲۱۸/۲) رقم ۰۳۸۹۲ كتاب الطب» باب كيف الرقى؟ عن آبي 
الدرداء : 
خو 9 ع ا ن د 
- والحاكم في المستدرك )۲١٤/١(‏ عن آبي الدرداء وقال: «قد أحتح الشيخان 
بجميع رواة هذا الحديث غير زياد بن محمد» وهو شيخ من أهل مصر قليل 
الحديث» . اه . 
- وأخرجه عن فضالة )۲۱۸/٤(‏ وقال: «(هذا حديث صحيح الإسناد وم 
خر جاه . اه . 
- وقال الذهى في التلخيص )۲٠٤/١(‏ زياد مصري مقل» قلت - أي الذهي - : 
E e GEE EE‏ إه. 


{i7 ¥. 2 I ®» 5‏ 
وروأه البيهقي في الاسماء والصفات SFA‏ 


- واللالکائی في أصول اعتقاد آهل السنة (۳/ ۳۸۹) رقم 1٤۸‏ . 
ا 

- والدارمي في الرد على الجهمية ص ۲؟. 

- والنسائي في عمل اليوم والليلة ص1٦٩‏ رقم ۱۰۳۷. 

- وابن عدي في الکامل (۳/ .)٠٠١ ٤‏ = 


القسم الثاني د الكتاب محققا 


وقولسه في حديث الأوعال' : ١‏ والعرش فوق ذلك والله فوق 
عرشه» وهو يعلم ما آنتم علیه؟. رواه آبو TS‏ 
لوهلا الحدیث مع آنه قد رواہ آهل السنن کأبی داودء وابن ماجے) 


= قلت: ومدار هذا الحديث على زياد أو زيادة بن عمد قال عنه البخاري والنساتي 
وآبو حاتم: منكر الحديث. 
وقال ابن عدي: آظنه مدنياً لا اعلم له إلا حدیثین آو ثلاثةء ومقدار ما له لا يتابع 
عليه. اه. 
وقال اہن حبان: منکر الحدیث جد يروي المناكير عن المشاهيرء فاستحق الترك.إه. 
وقال الأهبي: وقد انفرد بحديث الرقية: «ربنا الله الذي في السماء» . 
وقال الحافظ : منكر الحديث . 
انظر: التاريخ الكبير للد ي (۳/١٤٤)ء‏ الكامل في الضعفاء (۳/ )٠١ ١۳‏ » الميزان 
eT‏ التھ ذب ۹۲/۶ التقریب ص۲۲۱ رقم ۲۱۱۳. 
وقد حسنه شيخ الإسلام انظر «الفتاوي» (۳/ ۱۳۹). 

() الأرعال: جمع وعل: وهو تيس الجبل» وأراد بالأوعال: الأشراف والرؤرس. 
شبههم بها؛ لأنها تأوي إلى شعف الجبالء ومنه قول أبي هريرة : «لا تقوم الساعة 
حتى تعلو الثُحوت وتهلك الوعول. قيل : وما التحوت؟ قال: سفول الرجال 
وأهل البيوت الغامضةء والوعول: أهل البيوت الصاطة» اه. رواه البخاري في «الكنى» 
ص ة. انظر: ألنهاية في غريب الحديث )0 / ۷ ٩١‏ لسان العرب .)۷۴١ /۱١(‏ 

9 ئي (ج) «رواه أحمد وآبوداود وغيرهما). وفي (ع) دون (رواه آبوداود» 

(7) آبو داود: سبقت ترجته» انظر ص .۲۰٠۵‏ 

9ق م ال فالمقصود بهم: أهل السنن الأربعة: أبوداود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه. 

() ابن ماجه: هو محمد بن يزيد آبو عبداله ابن ماجه القزويني» الإمام الحافظ» صاحب 
«السنن ولد سنع تسع ومائتين» وتوني في رمضان سنة ثلاث وسبعين ومائتين. - 


۸ الفتوىالحموي2الكبرى 


ET e ET 
وغيرهم» فهو مروي من طريقين مشهورين» فالقدح في‎ ٠ والترمذي‎ 
أحدهما لا يقدح في الآخر» وقد رواه إمام الأئمة ابن خزية" في كتاب‎ 
«التوحيد" الذي اشترط فيه أنه لا بجحتج فيه إلا يما نقله العدل عن‎ 


= قال عنه الذهي: كان ابن ماجه ناقداً» صادقا» واسع العلم. 
أنظر: وفیات الأعیان /٤(‏ ۲۷۹)» العبر (۲/ »)٥١‏ السير (۱۳/ ۲۷۷)ء تهذيب 
الخ 70 6١‏ شدرات للت 01£⁄7): 
(٠‏ الترمذي: هو: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» الإمام الحافظ صاحب «الجامع 
إأص لصحیح اللسمى «سنن الترمذي». . قال عنه الذهي : اسجأمعه قاض له بإمامته 
وحفظه وفقهه» اه . 
قال عنه ابن حبان: «كان أبو عيسى ممن جمع» وصنف» وحفظ وذاكر» .إاه. 
انظر: تذكرة الحفاظ (۲/ 1۳۳)ء العر (۲/ »)٦١‏ السير /١١(‏ ١۲۷)ء‏ البداية 
والنهابة /١١(‏ ١١)؛‏ تهذيب التهذيب (۹/ ۳۸۷): 
(۲) ابن خزية: هو: الحافظ الحجة محمد بن إسحاق بو بكر السلمي النيسابوري 
الشافعي» كان من أئمة أهل السنةء وكتابه «التوحيد» شاهد على ذلك قال عنه ابن 
سریج: کان یستخرج النکت من حديث رسول الله بي با لمنقاش. اه. 


ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وتوفي ثاني ذي القعدة سنة إحدى عشرة 


اللخ 5/7 

(۳) هذا الكتاب عظيم القدرء كبير الشأن» أثنى عليه الأئمة» واسمه الكامل: «كتاب 
التوحيد وإثبات صقات الرب عز وجل يروي فيه 2 بإسناده على طريقة 
علماء ء السلف في ذلك» وقد طبع هذا الكتاب حديثاً بت بتحقيق الدكتور عبدالعزيز 
الشهوان في حجلدين » وانظر النعت الكامل هذا السفر في الدراسة التي قذمهأ اعحقق 
بين يدي الکتاب. 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


رو ل الي E‏ 


(1) من قوله : «وهذا الحديث مع أنه قد رواءه.. إلى قوله: إلى الني بل سقط من (ع). 

(۲) هذا هو حد الصحيح عند بعض العلماء. انظر تدريب الراوي (1/ .)٦٤‏ 
وهذا الشرط ذكره ابن خزية في أول كتابه «التوحيد» .)١١/١(‏ 

(۳) هذا الحديث المعروف بحديث «الأوعال» قد كثر الكلام حوله» وأخرجة الأئمة في 
دواوينهم» ونصه: عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبدالمطلب سيه قال: 
كنت ني البطحاء في عصابة فيهم رسول الله بيا فمرت سحابةء فنظر إليهاء فقال: 
«ما تسمون هذه؟۲ قالوا: السحاب. قال: «والمزن؟» قالوا: والمزن. قال: «والعنان؟؟ 
قالوا: والعنان . قال: «هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟» قالوا: لا 
ندري: قال: «إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنةء ثم 
السماء فوقها كذلك » حتى عَدّ سبع سماوات: «ثم فوق السابعة بجر بين أسفله 
وأعلاه مغل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال» بين أظلافهم 
ورکبهم مل ما بین سماء إلى سماء» ثم على ظهورهم العرش» بين أسفله وأعلاه 
مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك . 
- الحدیث رواه آبو داود /٥(‏ ۹۳) رقم ٤۷۲۳‏ كتاب السنة باب في الجهمية. وهذا 
- والترمذي )٤۲٤/٥(‏ رقم ۳۳۲ كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الحاقة وقال : 

هذا حدیث حسن غریب . 
- وابن ماجه (1۹/۱) رقم 1۹۳ المقدمةء باب فيما أنكرت اججهمية. 
- وأحمد .)۲۰١۷-۲۰٦/۱(‏ 
- وابن آبي عاصم في «السنة» (۱/ )۲١ ٤‏ رقم ٥۷۸‏ . 
- وابن أبي شيبة ني كتاب «العرش» ص .٥١‏ 
- ورواه ابن خزية في «التوحید» (۱/ .)۴۳٤‏ 
- والدارمي في «الرد على الجهمية؛ ص .٠٤‏ 
- والآجري في «الشريعة» ص‌۲۹۲. = 


- واللالكائي في «اعتقاد آهل السنة » (۳/ )۳۹١‏ رقم .٠١١‏ 

. والحاكم في «المستدرك » (۲/ ۲۸۷ )٠٠١‏ وقال: هذا حديث على شرط مسلم 

وم يخرجاه» وقد أسند هذا الحديث إلى رسول الله بل شعيب بن خالد الرازي» 

والوليد بن آبي ثورء وعمرو بن ثابت بن أبي المقدم عن سماك بن حرب» ولم يحتج 

الشيخان بواحد منهم» وقد ذكرت حديث شعيب بن خالد؛ إذ ذ هو أقربهم إلى 

الاحتجاج به . أه 

- والبيهقي في «الأسماء والصفات؛ (۲/ .)١٤١‏ 

- والعقيلي في «الضعفاء .)۲۸٤ /۲( ٩‏ 

- وابن عبدالبر في «التمهید » (۷/ ٠٤١‏ . 

- واحافظ أبو نعيم في «آخبار أصبهان » (۲/ ۲). 

- والمزي في «تهذیب الکمال» (۲/ .)۷١۹‏ 

- وآبو العلاء أهمذاني في «ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف» ص1۸4-1۷ رقم۱۹. 

- واه بن الجوزي في «العلل المتناهية “ )۸/١(‏ وقد رواه من طريقين» وقال: : هلا 

حدیث لا يصح. اه. 

وقال الحافظ المنذري بعد أن ذكر الحديث: وفي إسناده الوليد بن أبي ثور رلا يحتج 

بجدیثه. اه. ختصر سنن آبي داود (۷/ 4۳). 

ورد شيخ الإسلام على من طعن في هذا الحديث. حيث آورد عليه ذلك» فقيل: إن 

SO‏ لا يعرف له سمأع من الأ حنف» فرد 
شيخ الإسلام أن هذا المحديث رواه ابن خزية في كتاب التوحيد» وقد اشترط آن لا 

محتج فيه إلا بالصحيح» والإثبات مقدم على النفي» والبخاري إغا نفى معرفة 

سماعه من الأحنف» ولم ينف معرفة الناس بهذا السماع» فإذا عرفه غيره كابن 

خزيةء کانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غیره وعدم معرفته» وقد حکم عليه 

بالحسن. انظر الفتاوي (۳/ ۰۱۳۹ ۱۹۲). = 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


وقوله في الحديث الصحيح للجارية : «أين الله؟۲ قالت : في السماء. 
قال: «من أنا؟» قالت: رسول الله . قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة. 


= وذكر الشيخ شمس الدين ابن القيم رهه الله: حديث العباس الذي فيه ذكر بعد ما 
بین سماء وسماء ثم قال : قد رد هذا الحديث بشيئين: 
أحدهما: أن فيه الوليد بن آبي ثور» ولا يتج به. 
الثاني: بجا رواه الترمذي من حديث قتادة عن الحسن عن آبي هريرةء قال ينما 
نبي الله ية جالس في أصسحابه» وذكر الحديث» إلى أن قال: «هل تدرون ما فوق 
ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن فوق ذلك سماءين ما بينهما خسمائة 
سنة» حش عد سبع سماوات..؟ إلى أن قال: «والذي نفس محمد بيده لو أنكم 
دليتم بجبل إلى الأرض السفلى بط على الله .. » الحديث. 
قال: هذا حلاف حديث العباس في موضعين: في ذكر بعد المسافة بين السماوات› 
وني نفي اختصاص الرب بالفوقية . 
قال الشبتون: آما رد الحديث الأول بالوليد بن أبي ثور» ففاسد؛ فإن الوليد م ينفرد 
به» بل تابعه عله إبراهیم بن طهمان» وكلاهما عن سماك... ورواه آیضاً عمرو بن 
ن عو اك 
وأما معارضته لحديث الحسن عن آبي هريرة ففاسد أيضاً » فإن الترمذي ضعف 
حديث الحسن هذا . أه. ا شر ای واو اال 000 
هذا مجمل ما ذكره العلماء عن هذا الحديث» وعلى كل حال» فعلى فرض ضعف 
إسناد هذا الحديث» فلا يطعن ذلك في مدلوله من إثبات صفة العلو ثلهء فهذا قا 
ثبت بنصوص أخری لا مطعن فیها بوجه» والله أعلم. 

(۱) رواه مسلم (۱/ ۳۸۱) رقم ۳۷ء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام 
ي الصلاة» ونسخ ما كان من إباحة» ني حديث طويل عن معاوية بن الحكم السلمي. 
فهذا الحديث لا شك في صحته ولا ريب وهمذا أصبح غصة في حلوق المبتدعة 
ودحروا به» لكن كعادتهم في مواجهة مثل هذه النصوص التي تبطل وتبدد ما ذهبوا 
إليه من أباطيل» فذهب جاعة منهم إلى الطعن في صحته» ولكن أنى حم ذلك = 


الفتوىالحمويةالكسبرى 
ت e‏ 


وقوله في الحديث الصحيح: «إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب 
٤ a‏ ا ¥( 
موضوع عنده فوق العرش» إن رحمتي سبقت غضي»""“ . 


= وليس هذا ببدع عندهم» فقد طعنوا في أحاديث ونصوص تلقتها الأمة بالقبول. 
وسلط جاعة منهم طاغوت التاويل على هذا النص» وأولوه تأويلات باطلةء وهذا 
ديدنهم مع نصوص الوحيين التي لا توافق ما ذهبوا إليه. 
وذهب آخرون إلى القول بالتفويض بالمعنى الفاسد لدى المبتدعةء وهو أن يقف مع 
النص آصم آبکم» وکأنه کلام أعجمي لا فقه مله شيء 
وآوله بعضهم بأنه قوله: «آین الله بمعنى من ربك؟ ومن تعبد؟ 
ومنهم من قال: يؤمن به من غير خحوض في معناه. 
ومنهم من أوله بآن المراد: امتحان الجارية هل هي مقرة بان الله هو الخالق المدب 
وهو الذي إذأ دعاه الداعي استقبل السماء كما تستقبل الكعبة في الصلاة. 
وقيل: استعلام لمنزلته وقدره عندها وني قلبهاء فأشارت إلى السماء تنبيهاً على عله 
في قلبها ومعرفتها به » فإن الشخص إذا أراد أن بخبر عن رفعة رجل آخر ومكانته 
قال : فلان في السماء» أي رفيع الشأن. 
انظر: مشكل الحديث لابن فورك ص ٠٦١-١۹‏ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل 
التعطيل لابن جماعة ص ١۱۷۲-1۷ء‏ دفع شبه التشبيه لابن الجوزي ص٣٠‏ 
الصواعق المرسلة »)۴١١ /١(‏ شرح مسلم للنووي /٥(‏ ٤۲-١٠؟).‏ 
ويؤخذ من الحديث ما يلي: 
- أن الإقرار والاعتراف أن الله في السماء من علامات الإان. 


CGC 


- جواز السؤال عن الله ب «أين؛ خلافا لا يراه بعض ال ن آنه لا جوز و 
يصح أن يسال عن اله بذلك . 

- اعتقاد أن الله في السماء وآنه ني العلو أمر فطري مركوز في النفوس. 

انظر: الرد على الحهمية للدارمي ص۳۹٠‏ ختصر العلو صا۸. 


(1) ما بين المحكوفتين من (ج» ع). 
ا )٠۷/(‏ رقم ۲۷١١‏ كتاب التوبة» باب في سعة رحة الله تعالى» = 


القسم التاني -الكتاب محققةا 


وقوله في حديث قبض الروح: «حتى يعرج”" بها" إلى السماء التي فيها اش " 


= وأنها سبقت غضبه» عن أبي هريرة راثي بلفظ: « ما خحلق الله الخلقء كتب في 
کتابه» فهو عنده فوق العرش : إن رمي تغلب غضي › . 
ورواه البخاري )٤۰٤/۱۳(‏ رقم ۷٤۲۲‏ کتاب التوحید» باب «وکان عرشه على 
الأ هوا من غذا: 
ويؤخذ من الحديث - إضاافة إلى إلبات صفة العلو لله إثبات صفتي الرحمة 
القت له سحا ۰ 
)١(‏ العروج سبق تعريفه» انظر صفحة .٠٠۴‏ 
(۲) في (الأأصل) «به» وما أثبت من (ج٬ع).‏ 
(۳) الحدیث رواه ابن ماجه )۱٤٩٤/۲(‏ رقم ۳٦۲٤ء‏ كتاب الزهد» باب ذكر الموت 
وألاستعداد له. عن أبي هريرة. 
- وأحمد (۲/ 1٤‏ ). 
- وابن خحزية في «التوحيد» /١(‏ ۲۷۷) بطرق متعددة. 
رواه هؤلاء بلفظ «ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح نما.. حتى ينتهي بها إلى السماء الي 
فيها الله عز وجل .. الحدیث». 
- وله شاهد عن البراء بن عازب في حديثه الطويل قي خروج الروح» رواه أبو داود 
(ه/ )٠١٤‏ رقم ٤۷٥۳‏ كتاب السنة» باب المسالة في القبر» وعذاب القير. 
- وأحمد /٤(‏ ۲۸۷). 
ایر أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۳۸۳-۲۸۰) . 
- والطيالسي في «مسنده» ص۲٩۰۱‏ رقم .۷٥۴‏ 
- وابن خزية في «التوحید» (۱/ ۲۷۳). 
- والحاكم في «المستدرك) )٠١-۳۷/١(‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط 
الشيخين. إلى أن قال: وني هذا الحديث فوائد كثبرة لأهل السنة وقمع للمبتدعة» 
ولم رجاه بطوله. إه. 
- والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» ص ٠٥۲-٠١‏ رقم ٠٤٤‏ وفي «الأعتقاد» 
ف 


الفضتويىالحموي ة4 الكبري 


إسناده على شرط الف 
وقول عبدالله بن رواحة تخي الذي أنشده الني بيا" وأقره عليه: 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مشوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف““ وفوق العرش رب العالمي ن(“ 


(1) قوله : «إسناده على شرط الصحيحين» سقط من (ج» ع). 

(۲) ومعنی قوهم: إسناده على شرط الصحيحين» آي على شرط البخاري ومسل 
وشرطهما كما ذكره الحافظ المقدسي: «أن بخرجا الحديث المتفق على ثقة قله إلى 
الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات» ويكون إسناده متصلاً غير 
مقطوع . آه. 
وقوهم: على شرط الصحيحين هي المرتبة الرابعة من مراتب الصحيح. 
انظر: شروط الأئمة الستة للحافظ المقدسي ص۷٠-۱۸.‏ مقدمة ابن الصلاح في علوم 
الحديث ص٤‏ ١ء‏ اللحطة في ذكر الصحاح الستة لأبي الطيب القنوجي ص۹۸٠‏ . 

SO‏ (ح» ع) «للبي». 

(4) طفا الشيء فوق الماء طفو E‏ 
لسان العرب ٠١ /٠١(‏ المعجم الوسيط ص .٠٦*‏ 

(۵) آورد هذه الأبیات ابن عبدالبر في الاستیعاب (۲/٦۲۹)ء‏ وقال: «(وقصته مع زوجته 
في حين وقع على أَميه مشهورة» رويناها من وجوه صحاح» . اه . 


ا 


- ورواه الدارمی في لرد على اخحهمية ص۲ . 


- وابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجة عبدالله بن رواحة (تراجم ! 


۲ من عدة طرق» وانظر: تهذیب تاریخ دمشق (۷/ ۳۹۵). 

- والذهي في السیر »)۲۳۸/١(‏ وني العلو ص'٣٤‏ وقال: روي من وجوه مرسلة 
منها: بجيى بن آيوب المصري» حدثنا عمارة بن غزية» عن قدامة بن محمد بن 
إبراهيم الخطابي فذكره» فهو منقطع ٩‏ . أه. 

- وذكرها أبن قدامة في العلو ص .٠١١-١٤١‏ = 


لعین؛ ؟ ۳E‏ 


القفسم التاتي -الكتاب محةقا 


وقول أمية بن أبي الصلت الفقفي" الذي أنشد للني بل 


)۳( 
مووغرره من شعره فاستحسله ¢ 


= وانظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» ص٠١٠-۲۲١.‏ «شرح العقيدة الطحارية) 
TAY Y)‏ | 
ت وروى القصة الدارقطني في «سننه » )٠١١/١(‏ مع اختلاف الأبيات 
ومجمل قصته مع زوجته أنه كان لعبدالله تينغ جارية» فأبصرته يوماً زوجته وقد 
خلا بهاء فقالت: لقد اخترت إمتك على حرتك؟ فأنكر ذلك . قالت : إن كنت 
صادقاء فاقراً آية من القرآن - وكانت تعلم أن الجنب لا يقرأ القرآن على هذه الحالة ‏ 
قال : فأسمعها البيت الأول من الأبيات الواردة في النص» قالت: فزدني آية» فقال: 
وأن العرش فوق الماء طافٍ وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مقربسنا 


فقالت: آمنت بالله» وكآبت بصري» فأخر الرسول ية بذلك فضحك من صنيعه. 
انظر تهذیب تاربخ دمشق (۷/ ۳۹۵) السیر (۱/ ۲۳۸). 

(۱) اه بن انی الصلت: هو أمية بن أبي الصلت عبداله بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي» من 
شعراء الجاهليةء أدرك زمن الني ڳلا ولم يسلم . قيل: إنه اراد آن يسلم فلما علم بقتلى 
بدرء ومنهم عتبة وشيبة ابنا ربيعةء وهما ابنا خال أميةء كان هذا سبباً في عدم إسلامه؛ 
هلك على الشرك سنة تسع من المجرة. وكان شعره بحتوي على الحكمةء ويذكر فيه 
ا e‏ والعرش» وقد قال عه الني َة عندما سمع 
شعره : «آمن شعره وكفر قلبه» . (ياتي تخریج الحدیث بعد أسطر). 
انظر: ا معارف لابن قتيبة ص٠"‏ الشعر والشعراء (1/ »)٤0۹‏ تهذيب تاريخ دمشق 
۱۳١۱-۱۱۸ /۳(‏ الإصابة (۱/ (١١٠١-٠۲۹‏ البداية والنهاية (۲/ ۲۲۹-۲۲۰). 

(۲) في (الأصل) «أنشده النبي» وما أثبت من (ج٬‏ ع). 

(۳) عن عمرو بن الشريد عن أبيهء قال: ردفت رسول الله بي يوماً فقال: «هل معك 
من شعر آمية بن أبي الصلب شيتاً؟؛ قلت ' : نعم قال: «هیه» فأنشدته بيتاً. فقال 
(هيه٤‏ ثم أنشدته بيتاً. فقال: «هيه » حتى أنشدته مائة بيت. 


التوىالحموية الكسبرى 
Lien‏ 


وقال : «آمن شعره وکفر قله؛""' : 
مجدوا الله فهو للمجد آهل ربنافي السماء أمسى كبيرا 
بالبنا الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا 
ا E‏ ریدو الو ت 0 


= رواه مسلم )۱۷١۷ /٤(‏ رقم ۲۲٠۵‏ كتاب الشعر. 
)١(‏ الحديث بهذا اللفظ رواه ابن عبدالبر في التمهيد /٤(‏ ۷). 
- والخافظ ابن عساکر في تاریخ دمشق» تهذیب تاریخ دمشق (۳/ .)۱۲١‏ 
- وذكره القرطي في التفسير .)٦۳ /٠١(‏ 
- والحافظ في الفتح (۷/ ۴۳ )۱٥٤-‏ وسکت عله. 
- وابن كثير في التفسير (١/۵۷۸)ء‏ وفى البداية والنهاية (۲۲۸/۲) وقال عقبه: لا 


أعرفه» والته أعلم. 
جوۆدگرة العجلوني في كشف الحخفاء )۱۹/١(‏ وقال: قال المناوي: وسند الدیث 
ضعیف. إه. 


والحديث له شاهد في الصحيحين عن أبي هريرة نين قال: قال النى بل : 
أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد : آلا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن 
أبي الصلت أن يسلم؟ . 

- رواه البخاري )۱٤۹/۷(‏ رقم ۳۸١١‏ كتاب مناقب الأنصار» باب أيام الجاهلية. 
- ومسلم )۱۷٦۸/٤(‏ رقم e‏ 


(۲) قال في حاشية (إ صل): «الشرجع: ال ي ال 0 


(۳) علق عليه في حاشية (الأصل) «جمع ا وهو: :الال العنق». 

و لر رجه الشرجع هو: العالي.صوراً: الصور: جمع أصورء 
وهو المائل العنق. 
أنظر لسان العرب )٤۷٥-٤۷٤ /٤(‏ (۸/ ۷۹٠-٠۱۸)ء‏ المعجم الوسيط ص۷۷٤‏ 
اجتماع الجيوش الإسلامية ص ١٠٠۳ء‏ شرح الطحاوية (۲/ .)۳١۷‏ = 


القسم الثاني - الكتاب محققا 
[وقوله في الحديث الذي في السنن: «إن الله حيبي كريم؛ يستحيي من 
عبده إذا رفع إلیه يديه" أن يردهم صفراً » وقوله: «يمد يديه إلى السماء: يا 


= وهذه الأبيات لأمية بن أبي الصلت كما نسبها المؤلف. 
انظر ديوانه ص ۳٤-۳۳‏ البداية والنهاية (۱/ ۲()۱۲/ ۲۲۹)ء تهذيب تاريخ دمشق 
1/77( 
(۱) في (ع) تقدمت «یدیه» على «إليه». 
(۲) الحدیث: رواه آبو داود (۲/ )٠١١‏ رقم ۸۸٤1ء‏ كستاب الصلاةء باب الدعاء» عن 
سلمان الفارسي شي . 
- ورواه الترمذي )٥٥۷-٥٥٦/٥(‏ رقم ۴۵۵۹ کتاب الدعوات» باب ٠٠١‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. أه. 
- وابن ماجه (۲/ )۱۲۷١‏ رقم ۳۸٠١‏ كتأاب الدعاء باب رفع أليدين في الدعاء. 
- وابن آبي شيبة في مصنفه (۱۰/ )۳٤١‏ بلفظ «يبسط إليه عبده يديه». 
- وابن حبان في صحیحه «موارد الظمآن؛ ص٦۹٥‏ رقم ٦۲۴۹ء‏ كتاب الأدعية باب 
ما جاء في فضل الدعاء. 
- والحاكم في المستدرك )٤۹۷ /١(‏ كتاب الدعاءء بلفظ «أن يبسط إليه يديه»» وقال: 
هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» ووافقة الذهي. 
- والبخوي في شرح السنة /٥(‏ ۲۸۵) رقم .٠۳۸١‏ 
- وابن عدي في الکامل (۲/ )٥۹١‏ بنحو من هذا اللفظ عن ابن عمر. 
- والفطیب في تاریخ بخداد (۳/ ۲۳۹-۲۳۵). 
- وقال عنه الحافظ في الفتح )۱٤۳/۱۱(‏ : سنده جید. 
- وصححه الأ لباني» ختصر العلو ص٠۹۷.‏ 
ومعٹی «صفراًا آي : اليا يقال: بيت صفر عن المتاع» أي خال. 
شرح السنة »)۱۸١/١(‏ وانظر: غريب الحديث للخطابي /١(‏ ۷١١)ء‏ النهاية في 
غریب الحدیث (۳/ .)۳٦‏ 


زارت ال انال ذلك مما لا محصيه إلا الله» ما هو أبلغ 
المتواترات اللفظية والمعنوية"» التي تورث علماً يقينياً من أبلغ العلوم 


(1) ما بين المعكوفتين من (ج» ع). 

(1) هذا جزء من حديث طويل» عن أبي هريرة سف عن الي يا آنه قال: يها 
الناس إن الله طيب لا يقبل إ إلا طيباً. .. إلى أن قال: « ثم ذكر الرجل يطيل السفرء 
أشعث آغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام ... 
أخحديث. 

- رواه مسلم (۲/ )۷٠۳‏ رقم ١٠١٠ء‏ كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب 
الطيب وتربيتها. 
وقد آول المبتدعة هذا الحديث وأمثاله بأن رفع اليدين إلى السماء ليس المراد منه الله 
في العلوء بل لأن السماء قبلة الدعاءء أجيبوا عن ذلك بعدة أجوبة؛ منها: 

٭ آن هذا القول قول مہتدع» ما آنزل الله به من سلطان» ولم يقل به آحد من سلف 
الأمة. 

# آن قبله الدعاء وقبلة الصلاة واحدة» وهي استقبال القبلة. 

# القبلة هو ما يستقبله العابد بوجهه لا بيديه» فلو كانت السماء قبلة الدعاء لشرع 
للداعي آن يستقبل السماء بوجهه أثناء الدعاء.. 

إلى غير ذلك من أوجه فساد هذه الشبهة » انظر شرح الطحاوية (۲/ ۳۹۳-۳۹۲). 

ER ES E N 
.]٤ راا ت € [المۇمنون:)‎ 
۷765 انظ لان الروت‎ 
واصطلاحاً: من نقله من محصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى‎ 


آخره. 


لفظي: وهو ما تواتر لفظه ومعناه؛ مثل حديث «من كذب علي متعمداً فليتبوا 
مقعده من النار) . = 


القسم الثاني -الكتابمحققا ٠‏ 


الضرورية"" : أن الرسول بي المبلغ عن الله ألقى إلى مته المدعوين أن 
الله سبحانه”" فوق العرش» وآنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك 
جميع الأمم عربهم وعجمهم» في الجاهلية الإسلام إلا من اجتالته" 
الشياطين عن فطرته“. 

ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مثات» أو ألوفا“. 


تصدة فة 


= ومعئوي: وهو أن ينقل من محصل العلم بصدقهم وقأثع 

ذلك القدر المشترك؛ مثل: رفع اليدين آثناء الدعاء وأ a‏ 
انظر: الخلاصة في أصول الحديث ص٤ ٠۳٦-۳‏ نرهة النظر شرح نخبة الفكر ص۲۰ 
٠۲١-‏ تدريب الراوي (۲/ ١۱۷۷-1۷ء »)۱۸١‏ نظم التناثر من الحديث التواتر ص ° 
-۸» ۰۱۳-۱۲ قواعد التحدیث ص٩٤٤۱‏ تیسیر مصطلح الحدیث ص ۲۰-۱۸. 

() العلم الضروري: هو الذي يضطر إليه الإنسان» ولا يكن دفعه. 
أو بعبارة أخرى : ما لا يحتاج إلى تأمل ونظرء نحو الواحد نصف الاثنين 
انظر: التمهيد للباقلاني ص٠۲‏ قواعد التحديث ص١١٠»‏ نزهة النظر ص٠۲‏ . 

() في (ج» ع) «علی؟. 

(۳) اجتالتهم الشياطين : أي استخفتهم» فجالوا معهم في الضلال. 
النهاية في غريب الحديث .)۳١۷ /١(‏ 

() وقد فصل ذلك شمس الدين ابن قيم الجوزية في كتابة «اجتماع الجيوش 
الإسلامية؛» بل ذكر أن هذا عا فطر عليه جميع الخلق من جن وحيوان إضافة إلى بني 
آدم» من أن الله في العلو . فليراجع. 

)٥(‏ ومن عني بجع آقوالهم في هذا شيخ اللإسلام في الكتاب الذي بين أيديناء كما 
سيتبين ذلك في الصحفات القادمة. 
وكذلك الإمام ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية)ء واللالكائي في «(شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)» والذهى في «العلو»» وابن قدامة في كتابه 
«إثبات صفة العلو؛ وغير هؤلاء كثير. ٠‏ 


الفشتوىالحموي4ةالكبريى 


فول نطاد O OT EE‏ 
العلو ليس 
لهمستند سلف إلأمة e‏ : من الصحارة لانن" “» ولا عن أئمة a‏ س 


من الکانب 


يندا الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف a‏ 
ا ولا ظاهر VY‏ 


ST yy 
العرش» ولا أنه [بذاته ا ف کا کل مکان ولاأن جميع الأمكنة‎ 


(۱) «قي» سقطت من (ج). 

(۲) في (ج) بدون « لا) . 

(۳) في (ج) زيادة «ولا من)» وفي (ع) زيادة «ولا» فقط. 

(4) في (ج) زيادة « لهي بإحسان». 

)٥(‏ في (ج» ع) « الأئمة». 

() « الدين » ليست موجودة في (ج» ع). 

(۷) بل أول من عرف عنه ذلك: الجعد بن درهم» في أوائل المائة الثانية كما سيأتي. 
انظر الفتاوی (۱۱۹/۱۲ )۳١۱-۳١١‏ (١11/۱)ء‏ (۱۳/ ۱۸۳-۱۸۲)ء منھاج 
السنة (۲/ ١۱۹)ء‏ نقض التأسيس /١(‏ ۸٤٤)ء‏ الرد على الجهمية للدارمي ص۱۷ . 

(۸) النص: ما كانت دلالته قطعية لا تحتمل النقيض؛ كقوله: ليك عة E‏ أو هو 
اي رل ارين 


أو: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. 

روضة الناظر (۲/ »)۳٠١-۲۹‏ إرشاد الفحول ص ١أ۱۷-١۱۷.‏ 
(4) زيادة من (ج) وكذا في العقود الدرية. 
)٠١(‏ كما يقوله الحلولية. 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


بالنسبة إليه سواءء ولا أنه لا داخل العام ولا خارجهء ولا متصل ولا 
منفصل ٠"‏ ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع» ونحوها ؛ بل قد 
aE‏ نف أن اني 5ة لما خطب خطبته 
العظيمة يوم عرفات» في أعظم" مجمع حضره رسول الله ية جعل يقول: 
«ألا هل بلغت؟) . فيقولون: نعم . فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبه" 
[إليهم] “ ويقول: «اللهم اشهد» غبر مرة وأمثال ذلك كثير". 

فإن كان الحق فيما" يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في 


(A) 
TPT ون ما‎ a ES کات اهوت نه زس ۾ له‎ 


اا ور ا 


E PG HEEE 


)١(‏ كما يقوله غلاة المعطلة. 

(۲) في (ع) «أعلی». 

(۳) ينكبها: من النكب» وهو اليل في ا ومنه قول الشاعر (عن الحق آنكب) أي : 
مائل عنه» ویقال: نکبت الإناء نکباً ونکبته تنكیباً: إذا ماله وكبه. 
لسان العرب .)۷۷١ /١(‏ 
ومعنى «ينكبها إليهم» هنا: أي ييلها إليهم؛ يريد بذلك أن يشهد الله عليهم. 
النهاية في غريب الحديث .)١١١ /١(‏ 

(6) زيادة من (ج٬‏ ع). 

)٥(‏ هذا جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجة النى 5لة. 
EARS OAR)‏ ا لحج» باب حجة الني بلاة. 

(0) في الأصل كثيرة» وما أثبت من (ج» ع) . 

(۷) في (ع) «ما» بدل فیما. 

(۸) في (ج» ع) «في الكتاب والسنة) . 


اى الذى جب أعتقاده ولا وون و ولا ڀدلون عليه لا نصا 
ولا ظاهرا ي جسيءَ E‏ ال وااو 


(۱) في (ع) زيادة «ثم أحق». 

() البوح: ظهور الشيءء وباح الشيء: ظهر وباح بسره: أظهره. 
Ao‏ 
والمعنی هنا لا يظهرونه ولا مچاهرون به. 

(۳) إنباط: جع نبطء وهم قوم من العجم يسكنون سواد العراق» والنسبة إليه نبطي» 
واستعمل أخيراً في أخلاط الناس من غير العرب. 
رافل الكلة الاسكاا وح الاستخرا سرا بذلك لاني ب جر 
ينابيع الأرض» وقد تميزوا بذلك عن غيرهم. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (۳/ ۸١٠)ء‏ الأنساب للسمعاني »)٤٠٤ /١(‏ لسان 
العرب (۷/ ٤۱۲-٤۱١‏ المعجم الوسیط (۸۹۷» ۸۹۸) . 

(©) الفرس: جمع فارس» والنسبة إليه فارسي» وهي بلاد واسعة لعدة مدنء ومكانها 
الآن بلاد الحراق وإيران وجزء من خراسان» وجزء من الجمهوريات الإسلامية 
كانت متاخة لبلاد الروم في الشام» وعاصمتها المدائن» وديانة أهلها الجوسية «عبادة 
النار» وكان بداية سقوط هذه المملكة في عهد عمر بن الخطاب تنثه وآخر ملوكهم 
يزدجرد بن شهريار بن كسرى» الذي قتل في عهد عثمان بن عفان ثي ولم تقم 
لهم بعد ذلك قائمة» وفي الحديث «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعسده» رواه 
البخاري» الفتح (/ )1۲١‏ رقم .۳٦۱۸‏ 
انظر: مراصد الاطلاع (۳/ »)١١١١‏ )» الأنساب للسمعاني /٤(‏ ۳۲ ١)ء‏ لسان ألعرب 
»)١۳-١١ ١‏ والبداية والنهاية (۷/ ١١٠۹‏ و۸٥۱)ء‏ وفتح الباري )٦۲١ /٦(‏ . 

)٥(‏ الروم: جيل من التاس» نسبة إلى روم بن عيصوم بن إسحق» وهو جمع رومي» 
وكانت ملكتهم تضم الشام وتركياء وجزء! من بلاد الاتحاد السوفياتي» وكانت 
أنطاكية دار ملكهم» فتحها المسلمون في عهد الراشدينء يغلب على ديانتهم 
النصرانية. = 


وفروخ"" اليهود" والفلاسفة "» يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التق 
جب على کل مکلف. أو كل فاضل أن يعتقدها. 

لعن كان مايقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد 
الواجب» وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقوهم» وأن يدفعوا 
مقتضى قياس" عقوهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصاً أو ظاهراًء لقد 
کان ترك الناس بلا كتاب e mp‏ 
بل كان وجود الكتاب والسنة ضرراً حضاً في أصل الدين 


الما 006 e‏ 
وأطلر 


یات 


() فروخ: جمع فرخ» والفرخ: ولد الطائر» وأطلق على كل صخير من الحيوان والنبا 
و الخو رها أن لان الج 00009 | 
ولعل المراد هنا: أهل الكلام من المسلمين ممن تأثروا في علومهم باليهود والفلاسفة» 
فأصبحوا! كالأفراخ هم. 

(۲) الیهود: سبق التعریف بهم: انظر: ص۱۹۹. 

(۳) الفلاسفة: سبق التعريف بهم: انظر: ص۱۹۳ . 

() «المتكلفون» سقطت من (ع). 

)٥(‏ في (ع) «القياس». 

0) وذلك لأنهم عندما حكموا عقوم في قضايا العقيدةء وجعلوا العقل هو الفيصل في 
o‏ ا 
من دينهم» وقرروا الباطل احض» وتعاموا عن الحتق والمدى إا لا ّى 

ا آل فی الور € [ا لح TE:‏ 
e (۷)‏ الجاهلية في الجملة أفضل منهم اعتقاداً في أسماء الله وصفاته. ول 


یکن ثم کتاب ولا سنة. 


YY ¢‏ الفتوىالحموية4الكبرى 


فإن ن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا 
معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتاء لا من الكتاب 
ولا من السنةء ولا من طريق سلف الأمة. 

ولكن انظروا أنتم» فما وجدتموه مستحقاً له من الأسماء"' والصفات 
فصفوه به » سواءً كان موجودا في الكتاب والسنة أو ل يكن» وما ل تجدوه 
مستحقاً له في عقولکم فلا تصفوه به" !. 

نه ثم هم ههنا فریقان» آکثرهم یقولون: ما م تشښته عقولکم فانفوه. 


ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه» وما نفاه قياس عقولكم - الذي أنتم 


ا - فانفوی وإليه عند التنازع فارجعواء فإنه الحق الذي تعبدتكم 
O‏ تاها 


لتاخذوا الفمهدى e‏ 


(1) «الأسماء» ليست موجودة في (ج»ء ع). 

(۲) «به» ليست موجودة في (ج). 

(۳) في (ع) زيادة «واو». 

(6) العقول لا تكاد تنضبط في أمور صغيرة ويسيرة» بلى الآراء فيها تتباين» والاختلاف 
في آصلها يكثر» وتتعدد وجهات النظر حوهاء هذا على سهولتهاء فكيف والحالة 
هذه تحكم في قضايا كلية وأمور اعتقاديةء لذا لما عول آهل الكلام على عقوهم 
وتحاكموا إليهاء كثر اضطرابهم» وتباينت آراؤهم» بل ووجد التضاد في أقوالم في 
المسألة الواحدة. ولدى الطائفة الوأحدة. 
وقد أوضح الشيخ ذلك في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» فشفى وكفى. 

(0) الشاد: هو .النادر. انظر: لان العرت(١/٤۹):‏ 


الققسه الثاني -الكتاب محققا rel‏ 
اللغة"“ ووحشي الألفاظ وغرأئب الكلام» و أن تسکتوا له مفو ضين 
علمه إلى الله" مع نفي دلالته على شيء من الصفات» هذا حقيقة الأمر 
على رأي هؤلاء المتكلمين. 

وھا الكلام قد رأیته صرح بعناه طائفة متهم وهو لازم لجماعكهم 


الرسول بي معزول عن التعليم والإخبار بصفات" من أرسله» وأن 
الناس عند التنازع لا يرذون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» بل إلى مثل ما 


(۱) في (ج) «اللغات». 

(۲) في (ع) «أو» بدل: الواو. 

() هؤلاء هم المسمون بأهل التفويض» وسيأتي التعريف بهم. 

)٤(‏ وهو قول آكثر المتكلمين النفاة من الجهمية والمعتزلةء ومن صرح بذلك: ابن عقيل 
وأبوحامد - في أول عمره - وابن رشد المحفيد. 
يقسول الشيخ: «الجهمية النفاة يقولون : فائدة إنزال هذه النصوص الثبته للصفات 
وآمثاها سن الأمور الخبرية التي يسمونها هم: المشكل والمتشابه» فائدتها عندهم: 
اجتهاد أهل الحلم في صرفها عن مقتضاها بالأدلة المعارضة اء حتى تنال النفوس 
كذ الاجتهادء وحتى تنهض إلى التفكر والاستدلال بالأدلة العقلية المعارضة هاء 
الأوصله إلى الحق» فحقيقة الأمر عندهم أن الرسل خاطبوا الخلق ما لا يبين الحق. 
ول يدل على العلم ولا يفهم منه الهدى» بل يدل على الباطل» ويفهم منه 
الضلالء ليكون انتفاع الغلق بخطاب الرسل اجتهادهم في رد ما أظهرته الرسل. 
وأفهمته الخلق ...>. درء تعارض العقل والنقل .)٠٠٠ /٠(‏ 
وائ الد AT O asas F6 g0‏ 
(ov 7/1۷)‏ 


)٥(‏ في (الأصل) زيادة «الله » ولعلها زائدة. 


كانوا عليه في الجاهليةء وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء 


ال 
وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة» ولا يرتفع الخلاف به › إذ 
لکل فریق طواغیت" يريدون أن يتحاكموا إليهم» وقد أمروا أن يكفروا 


)١(‏ البراهمة: قبيلة من قبائل المند» نسبة إلى «براهما» أحد ملوكهم» ثم أصبح هذا 
الاسم علماً على ديانة ومذهب له صفاته وخصائصهء وم علامات يتميزون بها 
عن غيرهم» ينكرون النبوات» مع إقرارهم بوجود الصانع وحدوث العام لا 
ن د و اة 
انظر: الفصل »)١۳۷ /١(‏ الفرق وأصناف الكفرة ص٦٦۳٠‏ البرهان في معرفة 
عقائد أهل الأديان ص۸۷ التبصبر في الدين ص۸4 موسوعة الأديان والفرق 
والمذاهب المعاصرة ص0۸ . 

(۲) الفلاسفة : انظر: ص .٠۹۳‏ 

(۳) المجوس: انظر: ص۱۹۹ . 

.۲٠٠ص الصابئون: انظر:‎ )٤( 

() يقول الشيخ في معرض رده على ذلك: «ومعلومٌ أن هذا فذح في القرآن والأنبياء 
إذا كان الله أنزل القرآنء وأخبر آنه جعله هدى وبياناً للناس» وأمر الرسول أن يبلغ 
البلاغ المبينء وأن يبين للناس ما نزل إليهمء وآمر بتدبير القرآن وعقله» ومع هذا 
فأاشرف ما فيه - وهو ما آخبر به الرب عن صفاته أو عن کونه خالقاً لكل شيء...- 
لا يعلم أحد معناه» فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس مأ نزل 
إليهم» ولا بلغ البلاغ المبين».اه. 
درء تعارض العقل والنقل .)۲٠٤/١(‏ وانظر: قاعدة في العجزات والكرامات 
ضمن مجموعة الرسائل والمسائل (ص۱۹-۱۸). 

)١(‏ الطواغيت: جمع طاغوت: والطشتان جاوز الد مةه قول واا )0 لاطا 
ألما مات ق لار € 1الحاقة:١١].‏ لسان العرب /٠١(‏ 4-۷). ٍ 


القسم الثاني . الكتاب محققا 


)۱( + وړ » ۰ e‏ 
e‏ > وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقو سه سبحانہ وتعالی: * آل تر إل ہی 
سو سر 4ر ر ا ر رو س ر 
آذه e r‏ ب ایل اليك وم ما آنزل من قَبلك يدون 
ا 2 2 رسع رو ° م 2 و ٤‏ ۸ھ ٤رر‏ 
کا أن د وا پء ويّرندا ن ن يلهج 
کا ا 5 ف ا 1 ا د 
صللا بیدا لرا ودا قي هم تعالوا إل ما أنرل ا ولل الرسول رايت 
id‏ کک کے ے2 ا چک کی رس ہے ہے مسر چ سے رو 4 2 
القن بص دون ع وو إذاا € تة ها 


سے ہیں کک مھ 


و 2 : 
دمت رھم ثم جاءوك حون با إن ردت إل سكا وَكَوَفِيًا ©6 
االسسا 5 . 


فإن هولاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول 
- والدعاء إليه بعد وفاته هر ° الدعاء إلى ستته " - أعرضوا عن ذلك وهم 


= قال ابن القيم: «الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع آو مطاع» 
فطاغوت کل قوم من یتحاکمون إلیه غير الله ورسوله» أو یعبدونه من دون الله» آو 
يتبعونه على غير بصيرة من الله...» إلى أن قال: فهذه طواغيت العا ٠...‏ 
أعلام الموقعين /١(‏ ١١)ء‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث (۱۲۸/۳)» تيسير 
العزيز الحميد ص ٠١٦-٥50٥‏ . 

(0) إذلو تخلوا عن الهوى» وتجردوا للحق لا حصل هم هذا اللبس» ولذا من طلب 
الحق منهم بتجرد ونية حسئةء وفقه الله للمذهب الحق» وهداه للطريق المستقي 
فأبو الحسن الأشعري كاد أن يغرق في بجر الاعتزال لولا أن الله أنقذه منه» وكذا 
والد الجويني» وغيرهم كثير. 

(۲) « هو » سقطت من (ع). 

() أخرج ابن بطة في الإبانة (۲۱۷/۱) عن ميمون بن مهران من طريقين في قوله تعالى: 
ل قان تر ردو ی کو کک قال: الرد إلى الله إلى كتابهء والرد إلى 
الرسول ي - إن قبض - إلى سنته 


وحکم عليه - رضا نعسان - بالصحة بعد أن درس إسئاده» وانظر أعلام الموقعين 
(64/۱-*0). 


مصادر 
شبهاتهم 


يقولون: إنا قصدنا الإحسان علماً وعملاً بهذه الطريق'" التى سلكناهاء 
والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. 
ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنا تقلدوا أكثرها عن 
طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين» أو بعض ورئتهم الذين 
مروا آن یکفروا بهم» مشل فلان وفلان» أو عن من قال كقوهمم لتشابه 
قلوبھم ‏ کا ويك لا بُومنوت حی کوک فیا ر تھ فم ا 
ا 


داق ف اھ 2 شا فضت E E‏ ليما [النساء :1°« کن 


سے کے رصم سر سے ر 2 رارق ۶ے سر ص وس ب 
CE EEA‏ اله ال مبَت ريت ومذ رس وأنزل معهم الكثب الح 


د ر صر ا 


ن الان ااا هوا او واو ا 
[الشة:۳۱۳] : 
ولازم هذه المقالة : أن لا يكون الكتاب هدئ للناس» ولا بياناً ولا 
ق اورا و لارا ول جردا عدار اناك 
بالاضطرار [أن ما يقوله هؤلاء" المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده ۾ 
يدل عليه 1[الكتاب والسنة]“ لا نصا و لا ظاهراًء وإنغا غاية المتحذلق” أن 


2 


يستنتج هذا من قوله: ا ولم یکن أو مرا كد 4 [الإخحلاص:]ء 


وو سی و 


a ES 


(۱) في (ج) ١‏ إلطريقة ». 

(۲) بیاض في (الأصل)ء ما ثبت من (ڄ٬‏ ع). 

(۴) بياض في (الأأصل)» ما ثبت من (ج» ع). 

(6) بياض في (الأصل)ء وما آثبت من (ج» ع). 

() المتحَذلق: هو المتكيس الذي يريد أن يزدأاد على قدره ويدعي آكثر ما عنده . لسان 
العرب .)٤١/٠١(‏ 


القسم الثاني اتات دة 


ھل تعلو لم سا ات 8 : 
وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على آن الله ليس على 


العرش» ولا فوق السماوات»" ونحو ذلك بقوله: #هل تار لم سا4 
لقد أبعد النجعة"" وهو إما ملز“ أو ملس لم يخاطبهم بلسان 


عر ن 
ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيراً هم ي اص عودعلی 
ي e‏ + » 2 و الياطلة 
ديسنهم؛ لأن مَرَدهم قبل الرسالة وبعدها واحد وإيما الرسا زادتهم عمی رید 
علی‌قول 
وضلالا . التطاذ 


يا سبحان الله! كيف لم يقل الرسول ييه يوماً من الدهرء ولا أحد من 
سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه لكن 
أ عتفدوا الذي فد دفتضصيه مقاییسکم» آو ! عتقدوا کذا وکلا؛ فازه احق وما 


(1) وهاتان الآيتان استدل بهما النفاة على النفي. 
انظر: الفتاوي /٩(‏ ۲۸۹). 
(۲) في (ع) « السماء ». 
(۳) النجعة: من الانتجاع» وهو: طلب الكل ومساقط الغيث» ومنه قول ابن أحر: 
كانت مناجعها الدهنا وجانبها والقف عا تراه فرققة دررا 


وأبعد النجعة. مثل يراد به من ابتعد عن الصواب وجانب الحق. 
انظر : لسان العرب )۳٤۷/۸(‏ . 

(5) الإلغاز: تعمية المراد وإضماره على خلاف الظاهر. 
انظر : المعجم الوسيط ص*۸۳. 

() التدليس: المخادعة . انظر: لسان العرب .)۸٦ /١(‏ 


الفستوى الحموية الكسبرى 
REET CEIFER TESS 2‏ 


خالف ظاهره”' فلا تعتقدوا ظاهره» وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم 
فاعتقدوه» وا ل قو ففرافه ارا 


اتراق 

الةو“ (as Ds‏ 
ا ثم الرسول ية قد حبر بان أمته ستفترق اا وسن سبعیںن فر ده 3 
الناجية 


(۱) فی (ج) «ظاهر». 
)7( ف (ج) «اوأنقوه؟. 


(۳) ني (ج) زيادة (على). 
(4) هذا حدیث الافتراق المشهورء وقد جاع من طرق متعددة» وعن عدة من الصحابة 


iê 4a ¿£ ٠ ۲ 14 1‏ 
بالفاظ متقاربةء فقد روي عن ابي شريرة؛ > وعوف بن مالك وآئس»› ومعا ڀة» وابن 


عمر» وجابر» وأبي آمامةء وأبن مسعود» وسعد بن أبي وقاص» ونصه: 
عن أبي هريرة ئنهن قال: قال رسول الله ب4ا «افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين 
وسبعين فرقةء وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقةء وتفترق آمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة . 
- رواه آبو داود )٤ /٥(‏ رقم ٤٥۹١‏ كتاب السئةء باب شرح السنة وهذا لفظه. 
- والترمذي )۲١ /٩(‏ رقم ۲٦٤۰‏ كتاب الإيان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. اه. 
- وابن ماجه (۲/ ۱۳۲۱) رقم ۰۳۹۹۱ كتاب الفتن» باب افتراق الأمم. 
- وأحمد (۲/ ۴۳۲). 
- وأبو یعلی في مسنده (۴۳۱۷/۱۰) رقم ۰۵٩۱۰۱‏ (۱۷۳). 
- وابن أبي عاصم في السنة (۴۳/۱) رقم .٦١‏ 
- وأبن نصر قي السنة (ص۲۳) رقم 9۸. 
- وابن بطة في الإبانة (ق۱/ ۳۷۵) رقم ۲۷۳. 
- وابن حبان ص٤ ٠٤٥‏ الموارد رقم ۱۸۳٤‏ . 
- والآجري في الشريعة ص١٠‏ . 
- والحاكم في المستدرك (١/۸١۱)ء‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم» 
وأ بخرجاه» آه. ووافقه الذهي. = 


القسم الثاني ي rr‏ 


فقد علم ما سيكون"" ٠‏ ثم قال: «إني تارك ”فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلول 
کتاب الل . 

وروي عنه َة أنه قال في صفة الفرقة الناجية ": « هو من كان على 0“ 
۹ (6) 
مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»“. 


چ والبيهقي في السنن الکبری (۲۰۸/۱۰) كتاب الشهادات» باب ما ترد به شهادة 
آهل الأهواء. 

- والمروزي في « السنة ٩‏ ص۲۳ رقم 0۸. 
وقال شيخ الإسلام: الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد» اه الفتاوي 
۵/۳ وكذا صححه الشاطي» انظر: الاعتصام »)۱۹١-۱۸۹/۲(‏ وحكم 
الألباني عليه بالصحة» ورد على من يطعن فيه. 
انظر: السلسلة الصحيحة رقم ٠۲٠‏ وتخريج احاديث كتاب السنة (۱/ ۴۳) رقم 
1 وقد ساق ابن أبي عاصم في كتاب «السنة» طرق الحديث ورواياتهء انظر: السنة 
لابن أبي عاصم (۱/ .)۴٦-۳۲‏ ۰ 

(1) علم ما سيكون من افتراق أمته» لا مطلق العلم» فهذا من خصائص الربوبية. 

(۲) هذا طرف من حديث جابر الطويل في حجة الني بل وقد سبق تخريجه ص۲۲۱ . 
(۳) الفرقة الناجية: سميت بذلك؛ لأن الني بي وصفها بالنجاة من الثار من بين الثلاث 
والسبعين فرقة. 

)٤(‏ «على» سقطت من (ع) 
)٥(‏ هذا جزء من حديث الافتراق» في وصف الفرقة الناجية. وجاءت هذه الزيادة من 

طريق ابن عمر» ورواها: 

- الترمذي )۲٣/٥(‏ رقم ۲۹٤١‏ كتاب الإيان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمةء وقال 
الترمذي : هذا خديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. اه. 

- والحاكم في المستدرك .)۱١۸/١(‏ -. 


فهلا قال من تمسك” بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال؟ وإنما 

المدى رجوعكم إلى مقاييس 2 وما يحدثه المتكلمون منكم بعد 
القرون الثلاثة وإن کان قد نبغ أصلها' " في أواخر عصر التابعين. 

صمقالة ‏ ثم أصل هف المقالة -مقالة التعطيل للصفات” -إفاهو 

مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين» وضُلال الصابئينء فإن أول 

من حُفظ عنه آنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم» 


! 


واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة .)٠٠١/١(‏ 
- والآجري في الشريعة ص ۱٠-۱٠١‏ من طريقين. 
- والمروزي في السنة ص۲۳ 
- وابن بطة في الإبانة (۳۷۰-۳۹۸/۱) رقم ٤٦ء‏ ١٠؟.‏ 
- والعقيلي في الضعفاء (۲/ .)۲٦۲‏ 
- ومحمد بن وضاح في كتاب «البدع والنهي عنها؛ ص٤۸.‏ 
کل هؤلاء رووه بلفظ ١‏ ما آنا عليه وأصحابي “ . 
وصححه البغوي في « شرح السنة » .)۲١۳/١(‏ 
ر ا ا وهو 
انظر: ميزان الاعتدال (۲/ »)٥٩۱‏ الکاشف (۲/ ١۹١‏ التقريب ص١٤٠‏ الكامل 
في الضعفاأء (6/ ۹۰ (). ألضعفاء الکبير (۲/ .)۴۳١‏ 
(1) في (ج) زيادة «بالقرآنء أو بدلالة القرآن» أو بمفهوم القرآن» أو بظاهر..٠‏ 
() ي E‏ زيادة «وهذه ألمقالة). 
(۳) أي أصل مقالة الرجوع إلي مقاييس العقول وترك التمسك بظاهر القرآن. 
(6) « للصفات » سقطت من (ع). 
)٠(‏ الجعد بن درهم: من الموالي» أصله من خراسان» مؤدب مروان الحمار»ء مبتدع 
ضال» آول من قال: إن اله ا یتخل إبراهیم ايلاء وغم یکلم موسی» وان ذلك لا 
جوز عليه = 


القسم الثاني الكتاب محققا 


وأخذهاعه الجهم بن صفوان"" وأظهرهاء فشبت 


= قتل سنة أربع وعشرين ومائةء قتله خالد القسري في الكوفة يوم عيد الأضحى» 
عندما خطب الناس» ثم قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضصح 
بالجعد بن درهم» إنه يزعم آن الله م یتخذ إبراهیم خلیلاء ولم یکلم موسی تکلیما 
SS‏ 

روى ذلك البخاري في «خلق أفعال العباد» ص۲4-*» والبيهقي في «السنن 
الکری» )° 1-0/1(« والآجري في « الشريعة» ص۹۷؛ ۳۲۸ والدارمي في 
«الرد على الجهمية» ص۱۷ ۸۲ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنةا 
(۳۹/1)» والنجاد في «الرد على من يقول القرآن لوق » ص٤٥‏ رقم ۷۲». 
EE N‏ 
لوحة ۸١ء‏ والذهي في «العلو؟ ص٠٠٠‏ . 

وذکر ابن کثبر آن هذا e‏ 
حاتم» والبيهقي» وعبدالله بن أحمد» وابن 8 

يقول ابن القيم في هذه المناسبة: 

من أجل ذا ضحى بجعمل خالد القسري يوم ذبائح القربان 
إذقال إبراهيم ليس خليله أيضأ ولا موسى الكليم الدان 
وقد تتلمذ عليه الجهم بن صفوأن» وأخذ عنه هذا المذهب. 

انظر: ميزان الاعتدال /١(‏ ١٠۱۸)ء‏ لسان الميزان 9 السیر (/ »)٤۳۳‏ 
البداية والنهایة (4/ ۳۰۰) (۱۰/ ۱۹). اللباب (۲۸۳/۱)ء الفتاوي (۱۲/ -٠٠١١‏ 


.٠۷ص الرد على الجهمية للدارمي‎ ء)11/٠١(‎ ١ 


ج منهم : البخاري» زانن 


E OE‏ الفرقة» ضال مبتدع» وقد زرع شرا عظيمأء رآس في التعطيلء يقول 
بنفي الأسماء والصفات» ويزعم أن القرآن خلوق» وهو جبري في الأفعال» ويذهب 
ا ا و ر ا ب 


مقالة الجهمية" إليه» وقد قيل : إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن 
سمعان""» وأخذها آبان عن طالوت ابن أخحت لبيد بن الأعص”". 


انظر: ميزان الاعتدال (۲/ ۱۹۷)» السیر (۲۷-۲۹/7)ء لسان الميزان (۲/ »)٠٤١١‏ 
البداية والنهاية (4/ .)٠١‏ الأعلام (۲/ .)١١١‏ 

)١(‏ الجهمية: فرقة ضالة» وهم أتباع الجهم بن صفوان»ء وسبق في ترجمته أنه يقول : إن 
اللإنسان ججبور» وآنه لا اختيار لشيء ء من الحيوانات فيما ججري عليهم»› » وکان یقول: 
إن النار والجنة تفنيان» وزعم آن الإيان بالله هو المعرفة به فقط» ونفى عن الله جميع 
الأسماء والصفات. 
واسم الجهمية عموماً أخذ طابع التعطيل» فكل من عطل ولو يسيراً قيل فيه: تجهّم. 
انظر: الفرق بین الفرق ص۲۰۰-۱۹۹» مقالات الإسلامیین ص۲۷۹-٠۲۸.‏ 
التبصير في الدين ص 1٤-٦۳‏ البرهان في معرفة عقائد امل الا E‏ 


ا ا E‏ بهذ! إلا 


لتراجم أحداً بهذا الاسم وإنغا 
الموجود ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (۹/ )۴٠١‏ باسم a‏ 
التميمي) وأنه هو الذي أخذ الجعد بدعته عنه. ولعله المراد هناء والله أعلم. 

بيان بن سمعان النهدي التميمي» ظهر في العراق بعد المائةء وقال بإلاهية علي بن 
أبي طالب» وأن فيه جزءاً إهياً متحداً بناسوته» ثم من بعده في ابنه محمد بن الحنفية» 
وقد قتله خالد القسري ۹١١ه.‏ وإليه تنسب فرقة البيانيةء وهي من الفرق الغاليةء 
بل عدذها البغدادي من الفرق الخارجة عن فرق الإسلام» ومن عقائدهم الباطلة 
قوهم: إن الله عز وجل على صورة إنسان» وأنه يهلك کله إلا وجههء وأن بيان بن 


E EU N 4 
سمعأن‎ 


۽ # هدا ينان 


٩‏ * 8 ۴+ «#* + هد 
نے با وع بعضهږ آنه كکأن م ا و و اا 
ج ل کر 1 + N‏ ا ص Sos‏ ا ا ص 


لتاس ودی وَموعظة لََْْقَ € [آل عمران :۱۳۸]» فقالوا: إنه هو البيان 
المذكور» والهدى والموعظة. 

انظر : لسان الميزان (۲/ 15۹4)ء مقالات الإسلاميين ص٥‏ الفرق بين الفرق 
ص۲۲۷ منهاج السنة (۲/ ۳-٠٠۲‏ ٠ه).‏ 


(۳) لم أقف على ترجمة طالوت هذا حسب ما أمكثني من بجحث. 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


وأخذها طالوت من" لبيد بن الأعصم" [اليهودي]" الساحر 
الذي ر الي ل( 


وکان ایر هذا۔ فیما قیل - من آهل حرّان' وکان فیهم خلق کثیر بامینة 


ھک 


فبها 


(۱) في (ج) ( عن ١‏ بدلا a‏ 

() في (غ) «أعصم» بدل: الأعصم. 

(۳) زيادة من (ج ع). 

(©) لبيد بن الأعصم» e‏ 
يهودي» وکان ساحراً حاذْقاًء لذا قال له اليهود: أنت أسحر منا وقد سحرنا محمدأ 
فسحوه منا الرجال والنساء فلم نصنع شيئاً. 
yT‏ 
انظر: الطہقات الکری (۲/ ٩ ۹۹-۱۹٦۹‏ فتح الباري (۲۲۹/۱۰) الوفا بأحوأل 
الصطفی (۲/ .)۳٤۲-۳٤۱‏ 

() وهذا ثاإبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سحر رسول الله 
5 رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم» حتى كان رسول الله بل يخيل 
إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله... الحديث. 
- رواه البخاري - الفتح - (۲۲۲-۲۲۱/۱۰) رقم ۳٦۷٥ء‏ كتاب الطب» باب 


السحر. 
ج ومسلم )۱۷۱۹/٤(‏ رقم ۲۱۸۹ كتاب السلام» باب السحر. 
(7) وهذه السلسلة - سلسلة العملا الحعد عن أبان عن طالوت ... ذكرها اشا ا 


كثير في البداية والنهاية (۹/ »)۳٠۰‏ (۱۰/ ۱۹). 

(۷) في (ج٬‏ ع) زيادة « ابن درهم ». 

(۸) حران - بتشديد الراء - : بلدة في الجزيرة من ديار مضر» وهي منازل الصابئة 
الحرانيين الذين يذكرهم مصنفو الملل والنحل» وهي مهاجر الخليل عليه السلا 
وهي الآن تابعة للعراق. - 


1ے ت الفتوىالحمويةالكبري 


ن الضابة" والفلاسفة " بايا اهل دين النيرود والكغانن"“ 


= انظر: معجم البلدان (۲/ ۲۳۵-٣۲۲۴)ء‏ مراصد الاطلاع /١(‏ ۳۸۹)» الأنساب 
للسمعاني (۲/ »)۱۹٩‏ اللباب (۱/ ۳٠۴)ء‏ الرد على المنطقیین ص۲۸۷. 

(1) الصابئة: سبق التعريف بهم» انظر: ص .۲٠٠‏ 

(5) الفلاسفة: سبق التعریف بهم» انظر: ص۱۹۳ . 

(۴) في (ع) زيادة « من .٩‏ 

() النمرود: هو النمرود بسن كنعان بن كوش بن سام بن نوح» ملك بابل» وهو من 
الذيين ملكوا الدنياء وقيل: إنه استمر في ملكه أربع مائة سنةء وكان طاغية جبارأ 
وهو الذي ناظر إبراهيم وحاجه في ربه» وقد ذكر الله هذه المناظرة في كتابه في سورة 
البقرة آیه: .۲٥۸‏ 
وکان هلاکه - کما ذکره بعض المفسرین - بسہب بغوض سلطه آنله عليه دخل في منخره 
فمکث مدة عذبه الله بهء کان يضرب رآسه بالرازب خلال هذه الدة حتى هلك. 
انظر: تاريخ الأمم والملوك ,)۲۹۲-۲۷۸/١(‏ البداية والنهاية (۸/۱٤۹-۱٤۱)ء‏ 
تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٤۹۳-٤ ٦۲‏ 

(۵) الكنعانيون: نسبة إلى كنعان بن سام بن نوح» وقد سكنوا في سواحل الشام وبلاد 
بيت المقدس» ورحل إليها إبراهيم عليه السلام في أول حياته مع زوجته سارة» 
وكان الكنعانيون يعبدون الكواكب السبعةء وأطلق اليونانيون على هذه الأمة اسم 
(الفينيقيين) والنسبة إلى كنعان: كنعاني. 


»)٤۸٤-۳‏ دائرة معارف القرن الرابع عشر (۲۱۳/۸) م 
ط الثانية ٤۳‏ ١٣١ه.‏ 

)١(‏ لعله فخر الدين الرازي» والكتاب الذي صنفه في ذلك: «السر المكتوم في السحر 
وخخاطبة النجوم؟. = 


القسم التاني -الكتاب محققا 


الكعانين ‏ الشركن + كهاان كصترى ملك الفرس ارم 


= قال شيخ الاسلام : « والكتاب الذي صنفه بعض الناس» وسماه «السر ال مكتوم في 
خاطبة النجوم»» فإن هذا كان شرل الكلدانيين والكشدانيين والكنعانيين» وهم 
الذين بعث إليهم الخليلء وهذا أعظم أنواع السحر...٠.‏ 
وقال في موضع آخر: «... بل قوم إبراهیم بيه كانوا يتخذونها ‏ أي الكواكب 
والشمس والقمر - آرباباً يدعونها ويتقربون إليها بالبناء عليها والدعوة ها والسجود 
والقرابين وغير ذلك وهو دين المشركين الذين صنف الرازي كتابه على طريقتهم» 
وسماه «السر المكتوم» في دعوة الكواكب والنجوم والسحر والطلاسم والعزائم». 
وهذا دين المشركين مهن الصابثين كالكشدائيين والكنعانيين 
وال تان اه 
وقال أيضا في موضع آخر: ... ولا كان المشركون قوم إبراهيم يعتقدون ذلك» بل 
کانوا مشرکین بالله ویعبدون الکوا ب» ویدعونها ویہنون ها اهیاکل» ویعبدون فیها 
أصنامهم» وهو دين الكلدانيين والكشدانيين والصابئين والمشركين» لا الصابئين 
الحنفاءء وهم الذين صنف صاحب «السر المكتوم في السحر وخاطبة النجوم» كتابه 
على دینهم. إه. 
انظر: مجموع الفتاوي .)٥١ /۱۸( .)٥١ /٤(‏ نقض التآسيس (1/ »)٤۸۸- ٤۷۷‏ 
بغية المرتاد ص٠۷٠‏ درء تعارض العقل والنقل (١/١١۳)ء‏ الرد على المنطقيين 
ص٦۰۲۸‏ شرح حدیث النزول ص٦۰۱۹‏ ميزان الاعتدال (۳/ .)۳٤١‏ 

(1) في (ج) «الکلدانيين»» وفي (ع) «الكذابين». 

(۲) «المشرکین») سقطت من (ج). 

(۴) کسری ۔ ہفتح الكاف وكسرها - هو: لقب لكل من ولي عملكة الفرس» وهو 
معرب» وأصلها بالفارسية» خسروء أي واسع الملك» فعربته العرب فقالت: 
کسری» والجمع: أكاسرة. 
انظر: لسان العرب (١٥/١١٤۱)ء‏ تهذيب الأسماء واللغات (۲/ »)٦١-٠٦١‏ فتح 
الباري .)٦۲١ /١(‏ 


الفستوى الحمويةالكبرى 


وفرعون"' ملك القبط"" الكفارء والنجاشي"" ملك الحبشة النصارى» 
() 
E E‏ 


(1) فرعون: مأخوذ من الفرعنة» وهي: التجبر والكبر» وهو لقب ملك مصرء وأصل 
بالمصرية (برعو) بغير نون» لقب كل عات. 
انظر: لسان العرب (۱۳/ ۳۲۴)ء المعجم الوسيط ص٤1۸‏ تهذيب الأسماء 
واللغات (۲/ ١٠)؛‏ الموسوعة العربية الميسرة (۲/ .)۱١۹۰‏ 

(۲) القبط: جع قبطي» وهم: جيل بمصرء نسبة إلى القبط بن حام بن نوح» لسان العرب 

(۷/ ۳۷۳ تاج العروس (۵/۲۰)۔ 

(۳) النجاشي: معناه بالنبطية: أصحمةء أي عطية» وهي كامة للحبش تسمى بها 
ملوكها. لسان العرب )۳٠۲-۳١١ /٦(‏ المعجم الوسيط ص۳٠۰4‏ تهذيب الأسماء 
واللغات (۲/ »)٠١‏ النهاية في غريب الحديث /٥١(‏ ۲۲). 

() الحبشة: بقتح الحاأء وألباء والشين» وهي E a‏ وهي 
العا الا تاوت 
وملكها النجاشي» وهو الذي هاجر أصحاب الني بي إليه في صدر الإسلام حين 
أشتد بهم I TEL‏ 
سميت بذلك بسبب اسوداد أرضها لغزارة ما فيها من النبات. يقال: روضة حبشية 
أي: قريبة السوادء لغزارة ما فيها من الثبات. 
انظر: الأنساب للسمعاني (۲/ »)١١۷‏ لسان العرب A/D‏ -۲۷۹) المعجم 
الوسيط ص۲١٠‏ . 
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أو: هو: ما يقابل العلم» وهو ما دل على معنى كلي. 
كشاف أصطلاحات الفنون للتهانوي (Y1A- ۷٠٦۹/١(‏ الشامل - معجم في علوم 
أللغة العربية ومصطلحاتها ‏ ص١٠١٤‏ . = 


القسم الثاني الكتاب محفقةا 


كانت الصابئة إلا قليلا مسنهم إذ ذاك" على الشرك وعلماؤهم 
الآخرء کما قال تعالی: لد الَذِی ءامنا لیے هَادُوا ری والسہییں 
سو رصا ا ارو کل کا اک ص کے د وو صن و ع 
من ءام يأو الوم الأخر وعمل صلخا لهم هم عند ريه ولا حرف 
f2‏ خد و ر ف چ 2 م ر وة 
علنېم ولا هم ڪر دولتب 9 4 [البقرة: ٠٠‏ ]» وقال تعالی: ان الر ءامنوا 
والزیت هادوا وألصليعون والتصری من ءام باو وألوي لخر وَعَمل صَلسًا 
ی کے ی ر و پک : 
فلا خوف علبهم ولا هم عزنون ¢ [الgائدة:14].‏ 
لکن کٹیرا منھم» آو اکثرهم کانوا کفارا آو مشرکین» کما أن کثرا من 
ا أ أ : i‏ ¥{ چ 
اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين ٠"‏ فأولئك 
الصابئون - الذين كانوا إذ ذاك - كانوا كفاراً مشركين" وكانوا يعبدون 
1 0( 
. ّ زف ا مهب 
ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب: آنه ليس له إلا“ صفات انطامن 
الصابنين 


ھی صفات 
الله 


= واسم العلم: هو: الذي يعين مسماه تعينا مطلقاً. 
آو: ما دل على مسماه دون واسطة. 
أوضح المسالك »)١١١ /١(‏ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ص١٤٠.‏ 
)١(‏ في (ج) تقديم وتأخير «إذ ذاك إلا قليلاً منهم». 
9 کا ان کا ن لیرد والضاری دلوا وخر را اروا کا 
هذا السطر سقط من (ع). 
١ )۳(‏ مشرکین » سقطت من (ج). 
9 افیاگل : جمع: هيكل» وهو: البيت الضخم المزخرف من الداخل» يخصص لمعبادة 
الآة. المعجم الوسيط ص٠۹4.‏ 
)٥(‏ « إلا » سقطت من (ع). 


وا ا مركبة منها" » وهم الذين بعث إبراهيم الخليل 
> فیکون الد انها عن الصابئة الفلاسفة. 


وكذلك أبو نصر الفارابى“ دخل حرّان» وأخذ عن فلاسفة الصابئين 


)١(‏ السلبية» من سلب الشي سلباء السلب: هو النفي بإدخال أداة السلب. مثال ذلك: 
ما يذهب إليه النفاة في صفات الرب» كقوهم ليس بسميع» ولا بصير» ولا مستو 
على العرش» ولا يغضب» ولا ينزل... إلخ. 
أو: إدخال أحد آدوات النفي (ليس» لاء ماء ...) على القول بحيث جعل معناه دالا 
عل الل (الفي): 
انظر: HAE‏ الرد على الجهمية لاإمام أحد 
ص١١٠‏ المعجم الوسيط ص١٤٤٠‏ المعجم الفلسفي SE TS‏ ميل 
صليباء ط ۱۹۷۸ م» دار الكتاب اللبناني. 

(۲) الإإضافة عبارة عن ماهيتين تعقل كل واحدة لا يتم إلا مع تعقل الأخحرى. كالأبوة 
والنبوة ونحو ذلك. أو: ما يعقل ماهيته بالقياس إلى الغير. 
كقوهم: رحيم ويرحم» والرحة لا تقوم به» بل هي خلوقة وهي نعمته» سميع 
ويسمع» والسمع لا يقوم به ... وهكذا. 
أو: جع تصورين في فعل ذهني واحد. 
ومن خواص الإضافة آنه إذا عرف أحد المضافين عرف الآخر أيضا كذلك. 
انظر: المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والتكلمين ص۲١‏ الفتاوي -٠٤۸/۷(‏ 
۹ ۱-1/1 (۸/۳) المواقف في علم الکلام ص۱۷۹ء ١1۱۸ء‏ 
الحعجم الفلسفي ص١٠ء‏ مجمع اللغة العربيةء المعجم الفلسفي )٠١١-٠١٠/١(‏ 

(۳) انظر: الرسالة المدنية لشيخ الإسلام - تحقيق الوليد بن عبدالر هن الفريان - ص۳۷. 

(0) في (ع) زيادة « قد . 

() آبو نصر الفارابي» هو: محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ التركي» آبو نصر 
الفارابي» الفيلسوف النطقي» قال عنه الذهي: «له تصانيف مشهورة من أبتغى منها = 


القسم الثاني -الكتاب قفا 


تام ف O‏ فیما دکره الإمام أحمد وغيره" ۴ 
ناظر ال ٠‏ بعض فلاسفة ألمند وهم الذين يجحدون من العلوم ما 


فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين» والفلاسفة 
الضالين؛ إما من الصابئين وإما من المشركين. 
ثم لَمّا عُرّبت الكتب الرومية“ في حدود المائة الثانية" زاد البلاء مع ما 


= الهدى ضلل وحار منها تخرج ابن سيناء نسأل الله التوفيق». أه. 

ا الثاني» كما أن أرسطو هو العلم الأول» ولد حوالي سنة ۷١۲ه‏ 
وتوف سنة ۳۳۹ه. له عدة تصانيف» منها: رسالة في أغراض ما بعد الطبيعةء 
رسالة في إثبات المفارقات» كتاب تحصيل السعادة» إلى غير ذلك» واشتهر أنه 
صاحب الفلسفة التلفيقية» حيث حاول الحمع بين رأيي یی آفلاطون» وأرسطو. 
انظر: وفيات الأعیان (/ ۱۵۷-۱۵۳( الع (۲/ ۲۵۱)» السیر »)٤۱۸-٤۱۹/۱۵(‏ 
شذرات الذهب (۲/ ٤-٠٠١‏ ١)ء‏ تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ص٤٠.‏ 

E 

(۲) انظر ذلك مفصلاً ني كتاب «الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحهد» ص١٠٠-‏ 
٤‏ . وانظر: الفتاوي /٤(‏ ۲۱۹-۲۱۷). 

(۳) السمنية: هم طائفة في الهند» تقول بتناسخ الأرواح وقدم العام وينفون النظر 
والاستدلال» وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس » كما ذكر الشيخ. 
والسمنية: نسبة إلى « سومنات » بلدة باهند. 
التبصير ني الدين ص۸۹ الفرق بين الفرق ص۳٠۲٠‏ المغني في ضبط آسماء الرجال 
ص۳۹١‏ المعجم الوسیط ص۲٥٤‏ لسان العرب (۱۳/ .)۲۲١‏ 

 .)ةينانويلاو« في (ج» ع) زيادة‎ )٤( 


= في زمن المأمون» فهو أول من سعى ترجمة هذه الكتب وجلبها لبلاد المسلمين.‎ )٥( 
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ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب 


شر ولا کان ف حدود الأائة الثانية انتشرت هذه القالة التي کان السلاف 
(Ja‏ 
يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي' و 


= قال الصلاح الصفدي: «حدثني من أثق به أن شيخ اللإسلام ابن تيميه - روح الله 
روحه - کان یقول: ما أظن أن الله یغفل عن الامون» ولا بد آن يقابله على ما 
اعتمده من هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها. اه. 
أوأمع الأنوار .)۹/١(‏ 

(۱) «قلوب» سقطت من (ع). 

(۲) الجهمية: سبق التعريف بهم» ص٤۲۳.‏ 

(۳) بشر المريسي» هو: بشر بن غياث بن أبي كرية العدوي مولاهم البغدادي المريسي› 
بو عبدالرحمن» المتكلم المبتدع . 
قال عنه الذهي: «نظر في الكلام فغلب عليه» وانسلخ من الورع والتقوى» وجرد 
القول جخلق القرآن ودعا إليه حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم فمقته آهل 
العلم» وكفره عدة» ولم يدرك جهم بن صفوان» بل تلقف مقالته من أتباعه» اه . 
وسماءه الذهي: بشر الشر» له عدة كتب منها: كتاب الإرجاء» والرد على الخوارج» 
والاستطاعة. 
mm‏ 
وقد رد عليه الإمام الدارمي في كتابة الموسوم ب ارد الإمام الد 
ES‏ 
اناوخا 
انظر: الفرق بین الفرق ص۰۱۹۲ تاریخ بغداد (۷/ »)1۷-٥٦‏ العبر (۱/ ۴۷۳) 


واا : .)۲١۲-۱۹۹/۱۰(‏ مقدمة كتاب رد الذارمي على بشر المريسي» نحقيق 
محمد حامد الفقي» تاريخ التراث العربي .)٠١ /٤(‏ 


القسم التاني -الكتاب محققا 


وكلام الأئمة مشل: E‏ وسفان بن ية ٠‏ وابنن 


ال واچ EE‏ 4 والشافعيء» وأجمد وإسحاق 0 


(1) سفيان بن عيينة: هو: سفيان بن عيينه بن أبي عمران» ميمون» مولى محمد بن 


مزاحم» آبو محمد الملالي» الإمام الحافظء طلب العلم صغيرأًء كان صاحب سنة 
واتباع. ولد بالكوفة سنة سبع ومائة» وتوفي سنة ثمان وتسعين ومائةء وله إحدى 
وتسعون سنة. 

انظر: الطبقات الكبرى »)٤۹۷ /١(‏ حلية الأولياء (۷/ »)۲۷١‏ السير »)٤٠١/۸(‏ 
تذكرة الحفاظ (۱/ .)۲٠۲‏ 


)¥( ا المبارك هو: عبدالله بن مارك بن وأاضح» آبو عبدالر هن الحنظليء مولاهم؛ 


() 


التركي» الإمام الحافظ. جمع بين العلم والجهاد والتجارةء كان ينفق بسخاء له 
تصانيف كثيرة » وقد أكثر الترحال في طلب العلم والجهاد. 

ولد سنة ١١۸‏ هه وتوفي ١۸١ه‏ ويقال : إن الرشيد لا بلغه موت عبدالله بن 
المبارك قال: مات سيد العلماء.. من مؤلفاته: الزهد» والحهاد . 

انظر: حلية الأولیاء (۸/ ۲١۱)ء‏ وفیات الأعیان (۳/ ۳۲) ۰ والسیر (۳۳۹/۸)» 
شذرات الذهب (۱/ ۲۹۵). 

أبو يوسف: هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي» أبويوسف صاحب آبي 
حنيفة» رئيس القضاةء وهو أول من دعي بذلك» کان جواداً سخياًء روي عنه آنه 
قال عند وفاته: کل ما آفتيت به فقد رجعت عنه إلا ما وأفق الكتاب والسنة. أه. 
وهو ول من نشر علم أبي حنيفةء وكان الرشيد يبالغ في إجلاله. 

من مصنقاته: أدب لقأف ضي على مذهب آبي حلرة» أمالي المام. توفي سنة 
انظر : وفيات الأعيان (VAD‏ تذكرة الحفاظ (۱/ ۲۹۲)؛ السير (۸/ »)٤۷١‏ الجواهر 
المضية (۳/ ۱۱٦)ء‏ شذرات الذهب (۱/ ۲۹۸)ء كشف الظنون .)٠١١ ء٤٦ /١(‏ 


LAAT 3 


(4) إسحاق: هو: الإمام إسحاق بن إبراهيم بن خلد المروزي المعروف بابن رأهويه. 


ورأهويه هو لقب أبيه» ولقب بذلك؛ لأنه ولد في طريق مكةء والطريق بالفارسية 
(رأه) و (ویه) معناه وجد» فکآنه وجد بالطریق. = 


î 


الفتوىالحمويةالكبرى 


۰ ر {o‏ )۳( 
والفضيل بن عياض" وبشر الحافي" وغيرهم» في هؤلاء ' کثير في 


دمهم وتضليلهم. 


كان أحد الأئمة الحفاظ جمع بين الحديث والفقه والورع» قال الإمام أحمد عنه: 
اإسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين» وما عبر الجسر أفقه من إسحاق » اه. 

وعنه أيضاً: «لا أعرف لإسحاق في الدنيا نظيرا» اه . 
كان صاحب سةة واتباع؛ ولد سنة إحدى وستين ومائة» وتوفي سنة ثمأان وثلاثين 
فاي 

انظر: تاریخ بغداد »)۳٤١ /٩(‏ السیر »)۳٥۸/۱۱(‏ وفیات الأعیان (۱/ ۹۹٠)ء‏ 
شذرات اذهب (۲/ ۸۹). 

() الفقضيل بن عياض. هو: الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر» أبو علي» الإمام 
الزاهدء اجاور ببيت الله الحرام» كان أول حياته شاطراً يقطع الطريق» ثم كتب الله 
له الاستقامة والمدايةء إليه المنتهى في الزهد» وقصته مع الخليفة هارون الرشيد 
مشهورة » توفي بمكة سند ۷۸١ه.‏ 

انظر: حلية الأولياء (۸/ .)۸٤‏ صفة الصفوة (۲/ ١١٠)ء‏ وفيات الأعيان »)٤١ /٤(‏ 
السبر (۸/ ۳۷۲). ) 


(۲) بشر الحافي: هو بشر بن الحارث بن عبدالرحهن بن عطاء» آبو نصر المروزي»› الشهور 


بالحاقي» الإمام الحدث الزاهدء فاق آهل عصره في الورع والزهدء كان في أول عمره 
يطلب العلم ويمشي حافياء فاشتهر بذلك. 

أكثر العلماء من الشناء عليه وكان زهده معتدلاًء سلم من خرافات الصوفية 
وآباطيلهم. قل لا آحمد: مات بشر: قال: «مات والله وما له نظیر إلا عامر بن 
عبد قیس... » اه. ولد سنة ۲١۱ھ‏ وتوفي سنه ۲۲۷ه. 

انظر: الطبقات الکری (۷/ ۲٤۳)ء‏ حلية الأولیاء (۸/ »)۳۳١‏ السیر »)٤۹۹/۱۰(‏ 
شذرات إلذهب .)٠١۲(‏ 


(۳) في (ع) «في ذم آهل الكلام؛ بدل: في هؤلاء. 


القسم الثاني الكتاب محقةا 


وهذه التأريلات الموجودة اليوم يدي الناس مثل اکر التأريلات 


التي ذكرها أبو بكر بن فورك"' في كتاب «التأويلات»' وذكرها 
أبوعباالله محمد بن عمر الرازي ”في كتابه الذي سماه 


() أبو بكر بن فورك» هو: محمد بن الحسن بن فورك, أبو بكر الأنصاري» الأصبهاني» 


أشعري متكلم» درس مذهب الأشعري على أبي الحسن الباهلي تلميذ أبي الحسن 
الأشعري» كان شديد الرد على الكرامية. 

پروی آنه كان يعتقد أن رسالة نبينا ية انقطعت بموته» ولذا قتله حمود بن 
مبکتکین بالمتم سا ٤٣١‏ ه: 

له مصنفات كثيرة » ذكر بعض من ترجم له آنها تصل إلى مائة مصنف» أشار إلى 
شيء منها بروکلمان وسزكين» ومنها: مشكل الحديث وبيانه» الحدود في الأصول» 
اما الال تالقان 

انظر تبيين كدب الفاري ص٠‏ رقيات الأحيان (6/ ۷١‏ الح 64/5 
السير (۱۷/٤۲۱)ء‏ تاريخ الأدب العربي (۳/ ۲۱۹-۲۱۷)ء تاريخ التراث العربي 
.(oé-01/‏ 

کتاب التأویلات: 

هذا الكتاب له عدة أسماءء أشار إلى ذلك سزكين في تاریخ التراث )٥٠-۲٠ /٤(‏ 
وذكر آنها تصل إلى أربعة عشر اسما . 

وقد طبع باسم «مشكل إلحديث وبيانه» ط ١١٠٤٠ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان. ويقع في إحدى وسبعين ومائتي ورقة. 

وهو في كتابه هذا يورد الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعه» ثم يروم 


تأويلها على منهج الأشاعرة ني الجملة. 


(۳) الرازي» هو: محمد بن عمر بن الحسن بن علي» أبوعبداللهء المشهور بفخر الدين 


الرازي. 
درس المألسفة وإلفقه وعلم الكلام کان کثر الترحال» له مناظرات عديدة مع 
المعتزلة والكرامية وغيرهم» كما كان ذا صلة قوية مع الملوك والأمراء. - 
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ايش التقديس» ' ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل: 


= نعته الذهبي بقوله : «العلامة الكبير ذو الفنون... كبير الأذكياء والحكماء 
المصنفين..) اه . 
وقال عنه: « وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم» وسحر وانحرافات عن السنةء 
والله يعفو عنه» فإنه توفي على طريقة حيدة» والله يتولى السرائر » ام 
آما مذهبه فهو شافعي الفروع» أشعري الأصول» وقيل: إنه رجع إلى مذهب السلف 
آخر حیاته» فاته أعلم. 
ولد سنة أربع وأربعين وخسمائة» وتوفي سلة ست وستمائة. 
له مصنفات عديدة في فلون متنوعة» منها: 
التفسير الكبير» الأربعين في أصول الدين» عصمة الأنبياء» اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» وله من المصنفات نحو مائتي مصنف. 
انظر: وفيات الأعيان »)۲٤۸ /٤(‏ السير »)٥٠٠ /۲١(‏ البدأية وألنهاية »)0٥ /١۴(‏ 
ميزان الاعتدال. 

(۱) کتاب «تأسيس التقديس» أو «آساس التقديس». 
هذا الكتاب سبق وأن طبع مع كتاب «الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية 
والمتكلمين» لعبدالر هن الجامي. طبع في مطبعة كردستان العلمية بمصر سند ۳۲۸١ه..‏ 
وقد ألفه الرازي للسلطان أبي بكر بن أيوب» وأشار إلى ذلك في أول الكتاب 
ص ٤-۳‏ حيث قال: «.. فأردت أن أتحفه بتحفة سنية وهدية مرضية» فأتحفته بهذا 
الكتابا...) 


ر وقسمه أربعة أقسأم» تحت كل قسم عدة فصول: 


القسم الأول: في الدلائل على أنه تعالى منزه عن الجسمية. 

القسم الثاني: في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات. 

القسم الثالث: في تقرير مذهب السلف. 

وقد رد عليه شيخ الإسلام في كتابة الكبير «نقض التأسيس» طبع منه جزء = 


القسم الثاني -الكتاب محقةا 


ی على ل وعبدا بار بن احمد اوا وأی الحسين البصري”) 


= يسير بعناية الشيخ عبدالر حن بن قاسم. 
وقد حقق كاملا في قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإإسلامية في عدة رسائل علمية. 

(۱) ابو علي الجبائي. هو: محمد بن عبدالوهاب بن سلام البصري» أبو علي الجبائي» 
أحد أئمة المعتزلةء إمام في الكلام» وقد أخذ هذا العلم عن آبي يوسف يعقوب بن 
عبداله البصري رئيس العتزلة بالبصرة في عصرة» وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري 
علم الكلام» ومناظرته معه مشهورة في اللإخوة الثلائة. 
توفي سنة ثلاث وثلاثمائةء عاش ثمانية وستين سنة له عدة مصنفات؛ منها: 
الأصول والتفسبر الكبس الأسماء والصفات .. 
انظر: وفيات الأعيان /٤(‏ ۲1۷)ء السير /٠١(‏ ۱۸۳)» البداية والنهاية )٠١١ /١١(‏ 
وشذرات الذهب .)۴٤١/۲(‏ 

(۲) عبدالحبار الهمذاني. هو'عبدالجبار بن أحمد بن خليل آبو الحسن اهمذاني» المشهور 
بالقاضي عبدالجبار» من آئمة المعتزلة» شافعي في الفروع» ولي القضاء بالري» توفي 
سنة مس عشرة وأربع ومائة. 
له تصنيفات كثيرة؛ منها: دلائل النبوة» طبقات المعتزلة» شرح الأصول الخمسة. 
انظر: تاريخ بغداد (۱۱/ ۱۱۳)» المیزان (۳/ »)۱١‏ لسان الميزان (۳/ »)۳٠۸‏ السبر 
OT RRS OES‏ 

(۳) آبو الحسين البصري. هو: محمد بن علي بن الطيب» البصري» آبو الحسين. 
قال عنه أبن كثير: شيخ المعتزلة والنتصر هم والحامي عن ذمهم بالتصانيف 
الكشرة » إه . 
كان فصيحاً بليغاًء أحد أئمة علم الكلام. توفي ببخداد سنة ست وثلاثين وأربعمائة. 
له مصنفات عديدة؛ منها : المعتمد في أصول الفقه» تصفح الأدلةء غرر الأدلة. 
انظر: تاریخ بغداد (۳/ .)٠٠١‏ وفيات الأعيان »)۲۷١ /٤(‏ السير .)٥۸۷ /١۷(‏ 
البداية والنهاية .)0٥۳ /١۲(‏ 


الضستوى الحموية الكبرى 
. ,7 . 0 
وأبي الوفاء بن عقيل 1 > وآبي حامد الغزالي" وغيرهم» هي بعينها 


(1) أبو الوفاء بن عقيل. هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغداديء آبو الوفاء 
الحنبلي المتكلم » أخذ علم الكلام عن آبي علي بن الوليدء وأبي القاسم بن التبان» 
ولذا مال إلى بعض كلام امعتزلةء وعنده تأويل لبعض الصفات. 
قال عنه شيخ الإسلام: «وكان الأشعري أقرب إلى مذهب أحمد وأهل السنة من 
كثير من المتاخرين المنتسبين إلى هد الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كابن 
وكان ذكياً إماماً مبرزاً ني كثير من العلوم» مكباً على التاليف والتصنيف. 
ولد سنة إحدى وثلائين وآربعمائة» وتوفي سنة ثلاث عشرة وخسمائة. 
له كتاب « الفنون » أزيد من أربعمائة مجلد. وقد طبع منه جزءان» تحقيق جورج 
المقدسي› دار المشرق» بيروث - لبنأن. 
انظر: الس (۹/ ١٤٤)ء‏ البداية والنهاية (۱۲/ ٤۱۸)ء‏ شذرات الذهب /٤(‏ ١)ء‏ 
درء تعارض العقل والنقل (۸/ »)٦۰‏ (۱/ ۲۷۰)» (۲۹۳/۷). 

(1) أبو حامد الغزالي. هو: محمد بن محمد بن عمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي 
أبو حامده الفقيه تتلمذ على يد أبي المعالي الجويني بنيسابور - رئيس المدرسة 
النظامية -» وبعد وفاة الجويني رحل إلى بغداد ودرس فيها الفقه والأصول وعلم 
الكلام» ثم توجه إلى بيت المقدس» وعاش عزلة تقرب من عشر سنين» وفي نهاية 
عمره عاد إلى بلده طوس» وبنى ججوار بيته مدرسة» وأاكب على التدريس بها حتى 
توفي سنة ۵٠۵‏ هه e‏ حول آيي حامد بين مادح وذام له» وصفه 


الذهي بأنه: و إل لشيخ !ر رمام البحر لبحر» حجة الإإسلام» » أعجوبة الزمأان.. 
و لاشيخنا أ بو حامد بلع الفلاسفة» وأراد أن أن يتقيأهم فما 
استطاع ¢ i.‏ 


وقال ا عياض: «والشيخ أب بو حامد ذو الأنباء الشنيعة» والتصانيف العظيمة» 
غلا على طريق التصوف» وتجرد لنصر مذهبهم» وصار داعية في ذلك. وألف فيه 
تواليفه المشهورةء أخذ عليه فيها مواضع» وساءت به ظنون أمة» واله أعلم بسره = 


القسم الثاني -الكتاب ف 


القاويلات" التي ذكرها" بشر المريسي التي ذكرها في كابه" > 
E IEE EE RT‏ 


= ولفذ أمر السلطان عندنا با مغرب وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنهاء فامتثل 

E 
وقال الذهي: «قد ألف الرجل - يعني أبا حامد  في ذم الفلاسفة كتاب «التهافت؛‎ 
وكشف عوارهم» ووافقهم في مواضع ظناً منه أن ذلك حق» أو موافق للملةء وم‎ 
يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقلء وحبب إليه إدمان‎ 
النظر في كتاب «رسائل إخوان الصفا»» وهو داء عضال» وجرب مرد وسم قَثّالء‎ 
. ولولا أن أبا حامد من كبار الأذكياءء وخيار اللخلصين لتلف...» أه‎ 
والإمام الغزالي يعد من أئمة الأشاعرة ومن کبارهم.‎ 
وقد أشار شيخ الإسلام أن أبا حامد استقر أمره على التلقي من طريقة أهل الحديث›‎ 
بعد آن يس من نيل مطلوبه من طريقة المكا كلمين والمتفلسفة والمتصوفة أيضاً.‎ 
من مؤلفاته «إحياء علوم الدين)» «تهافت الفلاسفة»ء «إلجام العوام عن علم الكلام»‎ 
.)١٠١ /( وغبر ذلك . انظر: تبيين كذب الفتري ص۲۹۱ درء تعارص العقل والنقل‎ 
الرد على المنطقیین ص۰۱۹۸ وفیات الأعیان (۲۱۹/۱۹)»ء السیر (۱۹/ ۳۲۲) وانظر:‎ 
كتاب «آبو حامد الغزالي اصرف لعبد الرحهن دمشقية.‎ 

(۱) في (ج) «تأویلات). 

(۲) «التي ذكرها» سقطت من (ج). 

(۳) لعله كتاب «التوحيد» أو كتاب « كفر المشبهة»» وهذان الكتابان من تأليفه» ذكرهماً 
الذهي. انظر : السير /٠١(‏ 

)4( اا له ثلاثة معا 
الأول: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به 
كتأويل أهل البدع نصوص العلوء وصرفها عن معنى علو الذات إلى علو القهر 


رار 


وهذا هو الذي يقصده من تكلم في تاويل نصوص الصفات وترك تأويلها من = 


f 
SD 
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وإبطاله أيضاً" وهم كلام حسن في أشياء. فإنفا بيت أن عين 
الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي"" أحد الأئمة المشاهير 


= المتاخرين» وهو الذي يعنيه المصنف هنا. 


الثاني: التأويل بمعنى التفسيرء كما يقول ابن جرير وغيره من المفسرين: «واختلف 
علماء ألتأويل» أي علماء التفسير» وقوله: «القول في تأويل قول الله تعالى... إلخ». 
ألثالث : هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» فتأويل الخبر هو عين المخبر عنه» كقول 
يوسف ۔ عليه السلام - بعد آن سجد له آخوته: لهذا اویل ری ین َل 4 
[يوسف:١٠٠].‏ 
انظر: التدمرية صا۳-۹٩.‏ الإكليل لشيخ الإسلام - ضمن مجموعة الرسائل 
الکبری ۔ (۲/ ۲۱-۱۷). شرح الطحاوية (۱/ ۲٠۲-٠١۲)ء‏ وسياتي كلام الشيخ 
اھ 

(۱) «أيضاً» سقطت من (ع). 

e 
السجستاني» أبو سعيد» الإمام العلامة. كان قذى في عيون المبتدعةء حسن المناظرة‎ 
حاضر الحجة» أكثر الترحال في طلب الحديث» وصنف «المسندا. توفي سنة ثمانين‎ 
ومائترن. له رد على المريسي والجهميةء وهو الذي يشير إليه الشيخ» وقد طبع‎ 
الكتاب عدة طبعات بتحقيقات عدة بأاسم «رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على‎ 

بشر المريسي العنيدا» وقد آثنى عليه العلماء ء ثناء عاطراًء يقول ابن القيم في وصف 


ھا إلكتأر E‏ حه J‏ إل 2 & ie‏ ا 


وكتاباه - يعني النقض على المريسي» و«الرد على الجهمية» من أجل 
الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما 
كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية 
يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدأء وفيهما من تقرير التوحيد 
والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما» اه . اجتماع الجيوش 
الإسلامية ص۲۳۱. بت 


القسم الثاني الكتاب محةقا ۲۵۹ 


ف ا البخاري» صنف کتاباً سماه: «(رد عثمان بن EE‏ 
الكاذب العنيد فيما افترى على الله في ق حکی فيه مسن 
التأويلات بأعيانها عن بشر اريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد” بها 
وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتاخرين الذين اتصلت إليهم من 
جهته" » ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي" : علم 
حقيقة ما كان عليه السلف» وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف 


إجماعالأئمة 
ثم ذا رآی الأئمة E TATE‏ أجمعوا على د م المريسية على 


= وقد حقق الكتاب في رسالة علمية في قسم العقيدة بكلية أصول الدين » جامعة 
الإمام محمد بن سعود الاإسلامية. 
انظر: تذكرة الحفاظ (۲/ 1۲۱) » السیر (۱۳/ ۳۱۹)ء شذرات الذهب .)١۷١/۲(‏ 

(۱) في (ج) « زمن .٠‏ 

(۲) في (ج) زيادة « الدأرمي . 

(۳) في (ع) « من ٩‏ بدل: ١‏ في ٤‏ . 

)٤(‏ انظر: التعليق السابق. 

)١(‏ آقعدُ : من القخذد» وهو القرب إلى المبت» بجيث يكون أقرب القرابة إلى الميت» يقال: 
فلان أقعد من فلان. أي أقرب منه إلى جده الأکبر. لسان العرب (۳/ )۴٣۲‏ 
بتصرف. والمراد هنا: أن المريسي أقرب للمنقول والمعقول من هؤلاء المتأاخرين. 

0) في (ج» ع) زيادة ١‏ وجهة a‏ (. 

(۷) المتجرد للحق» السام من الموى والتعصب. 

(۸) المريسيةء هم: أتباع بشر بن غياث المريسي» من أهل الأنبار» يقولون: إن الان هو 
التصديق بالقلب واللسان جيعأ» وكان بشر يقول بلق القرآن كما سبق في ترجته» 
ومذهبه في الصفات مذهب جهمء ويزعم أن الله لم بخلق آفعال العباد. چ 


الفأتويىالحمويهة الكبرى 


O 
المتأخرين هو مذهب المريسيةء بين المهدى لن يريد اله هدايته » ولا‎ 
حول ولا قوة إلا پالله.‎ 
والفتوى'" لا تحتمل البسط في هذا الباب» وإنما نشير إشارة إلى مبادئ‎ 
الأمور» والعاقل يسبر“ فينظر.‎ 
CS SS GE SD بقن التب‎ 
تقل مشب ھا( إلا قليلا منه» مشل: كتاب «السنن» للالكائي «والإبانة)‎ 


= انظر: مقالات الإسلامیین ص ۰۱٤۱-۱٤٩‏ الفرق بین الفرق ص‌۱۹۳-۱۹۲» 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص۳1٠‏ الفرق وأصناف الكفرة ص٤٠".‏ 
(1) انظر في ذلك: السنة لعبدالله ابن الإمام أحمد ٠٠١ /١(‏ وما بعدها)ء خلق أفعال 
العباد للبخاري ص ٠٤٤-۲۹‏ الرد على الجهمية للدارمي ص ۱۸١-۱۷۱‏ رد 
الدارمسي على بشر المريسي ص۳١٤٠‏ وما بعدهاء العقيدة السلفية في كلام رب البرية 
ص۳۰۳ -۳۲۱. 

(۲) في (ج) زيادة «له». 

(۳) آي الفتوى الحموية الى بين أيد 

() في (ع) يشير ٠‏ 


(ه) ي ج ینکر 0 
کان شافعي ألذهب» ومن ا E‏ اا إمأ مام مذهب الشافعي ٤‏ 


عصره» ومن أبرز تلامذته الخطیب البغدادي. 

نوفي سنة 1۸ ٤ه‏ له مؤلفات عدة ؛ منها: أسماء رجال الصحيحين» كرامات 
انظر: تاریخ بغداد (۱۹/ ۸۰)ء تذكرة الحفاظ (۳/ ۱۰۸۳)» السیر (۱۷/ »)٤۱۹‏ 
البداية والنهاية (۱۲/ ٤۲)ء‏ مقدمة كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة. - 


القسم الثاني -الكتاب محققا 
ا ا و(السنة») لأبى ذر الهروي" و«الأصول» لاي عمسر 


- أما كتابه «السنة» الذي ذكره الشيخ فقد طبع باسم «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم» بتحقيق 
د. أحمد سعد مدان في أربعة مجلدات وعدد صفحاته إحدى وثمانون وخُسمائة 
وآلف. ط الأولى ۹١١٤٠ه‏ دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض. 
ذكر فيه مؤلفه مسائل العقيدة وفق منهج أهل السنة والجماعة على طريقة آهل الحديث 
برواية هذه المسائل بالإسنادء وأوضح فيه منهجه في اول الکتاب (۱/ ۲۸-۲۷). 

(1) ابن بطة. هو: اللإمام آبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن محمد بن بطةء أكثر الترحال في 
طب ألعلمء وكأن يؤثر العزلة» ذو عبادة وزهد» حنبلي في الفروع. 
قال عنه ابن الجوزي: «کان له الخحظ الوافر من العلم والعبادة» أه. 
ولد سنة ٠٠ ٤‏ وتوفي سنة ۳۷۸ هه وله مصنفات عدة منها : رسالة في إبطال 
المحيل» الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. واشتهر هذا الكتاب باسم 
«لابانة الصغرى'!. 
انظر: تاریخ بخداد (۳۷۱/۱۰)ء ذيل طہقات الخحنابلة ٤ /٤(‏ ١٠)ء‏ شذرات الذهب 
(۳/ ۱۲۲)» مقدمة كتاب الإانة بتحقيق رضا نعسان. 
أما كستابه «الإبانة» الذي ذكره الشيخ» فقد طبع جزء منه باسم «الإبانة عن شريعة 
الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» بتحقيق رضا نعسان وعثمان الأثيوبي» 
ويوسف الوابل» وسيخرج آيضاً - بإذن الله - جزءان بتحقيقي. 
وأشار المؤلف إلى أن سبب تأليفه للكتاب تفرق الأمة وانتشار البدع» أنظر: المصدر 
السابق (۱/ ۱٦۵-۱۹۴۳‏ ۱۸۹). 
وقد سلك في عرضه مسسائل العقيدة طريق ا 
بالإستاد» وكثرا ما يعلق عليها بنفسه. 

(۲) أو ذر الهروي. هو: أبو ذر عبدالله بن أحمد بن محمد الأنصاري الهروي» الالكي في 
الفروع» الأشعري في الأصول» أخذ علم اكلام عن القاضي أبي بكر بن الطيب» 
كان على قدر كبير من الزهد والورع والسخاء . قال عنه الذهي: «هو الذي كان = 


التشتوى الحمويسة الكبرى 
الطلمنكي"" وکلام بي عمر بن تدا والاسماء والصفات 


= ببغداد يناظر السنة وطريقة الحديث بالجدل والبرهانء وبا لحضرة رؤوس المعتزلة 
والرافضة والقدرية... » . اه . 
وهو أحل رواة الصحيح. ولد سنة ١١۳ه‏ وتوفي بمكة سنة ١۳٤ه. ٠‏ 
له مصنفات؛ منها: «كتاب السنة» وهو الذي ذكره الشيخ: ولعله م يزل مفقوداً. 
انظر: تاریخ بغداد (۱/۱۱١٤۱)ء‏ تذكرة الحفاظ (۳/ »)١۱١۳‏ السير (۱۷/ )٠١٤‏ 
شذرات الذهب (۳/ ٤٥۲)ء‏ تاریخ التراث (۱/ .)٤۷۹‏ 

(1) أبو عمر الطلمنكي. هو: أبو عمرء أحمد بن محمد بن عبدالله المعافري» الأندلسي 
الطلمنكي» نسبة إلى مدينة «طلمنك» من أئمة المالكية» كان إماماً معقناء استفادت 
الأندلس من علمه كثيرأء قال عنه ابن بشكوال: «كان سيفاً جردا على أهل الأهواء 

والبدع» قامعا هم» غيورأً على الشريعةء شديداً في ذات الله..» . اه 

توفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة» عاش قريباً من تسعين سنة. 
ومن مصنفاته: كتاب «الأصول» الذي أشار إليه الشيخ» أو باسم «الوصول إلى 
معرفة الأصول»» أشار إلى ذلك الشيخ في الدرء (1/ ١٠٠)ء‏ وابن القيم في 
الصواعق »)۱۲۸٠ /٤4(‏ والذهي في العلو ص۱۷۸ وذكر أنه في مجلدين. 
وانظر: الترجمة في العبر (۳/ ۱۹۸).السير (۹1/۱۷٥)ء‏ الوافي بالوفیات (۸/ ۳۲)» 
شرا ت الات 0 

(۲) آبو عمر بن عبدالر. هو: LT E E‏ 


النمري الأندلسي» القرطي المالكي» خافظ ارب كان إماما غالا صاب نة 


وأتباع . قال عنه الذهي : كان في أصول أ لديأنة على مذهب السلف» نم يدخل في 
علم الكلام.. اه . 

عاش ابن عبدالبر في الأندلس إلى أن توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائةء وله هس 
وتسعون سنة. 


ود ل راا ما بی عن ا عه ووا خط ومن لك : ال 


الفسم التاني الكتاب محققا 


للبيهقي""٠‏ وقبل ذلك «السنة» للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني*) 


= انظر: وفيات الأعيان (11/۷)» العبر (۳/ ١٠٠)ء‏ السير (۱۸/ ۳١٠)ء‏ البداية 
والنهاية /١١(‏ ٤٠٠)ء‏ مقدمة كتاب التمهيد. 

(۱) البيهقي. هو: الحافظ أبو بكر» أحمد بن الحسين بن علي الفقيهء الشافعي » من كبار 
أصحاب الحاكم» وبيهق: قرى مجتمعة بنواحي نيسابور. 
ولد سنة ۳۸٤‏ ه وتوفي سنة ٤0۸‏ ه. 
صنف مصنفات جمة؛ منها : «كتاب الأسماء والصفات» الذي ذكره الشيخ» وقد 
طبع في مجلدين بتحقيق عماد الدين أحمد حيدر» ويأتي الكلام على هذا الكتاب» 
وله أيضاً: السنن الكبرى» والصغرى» وشعب الإيان. 
انظر: وفیات الأعیان (۱/ »)۷١‏ تذكرة الحقاظ (۲/ ۱۱۳۲)ء السیر (۱۸/ ۳١١)ء‏ 
شذرات الذهب (۳/ .)۴١٤‏ 

GP‏ (ع) «ألطبري». 

() الطبراني: هو: الإمام بو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني نسبة 
إلى «طبرية» رحل ثلاثاً وثلاشين سنة في طلب الحديث» لقي الكثير » وروی عنه 
الكثير» قال عنه الذهي: «الإمام الحافظ, الثقة » الرحالء الجوالء محدث الإسلام» 
عام المعمرين..» . اه . 
ولد سنة ستين ومائتين» وتوفي سنة ستين وثلاثمائة» وله مصنقات كثيرة أشهرها: المعاجم 
الثلاثه : الكبير» والأوسط» والصغيرء وله كتاب السنةء وهو الذي أشار إليه الشيخ . وذكره 
ابن حجر بسنده في كتابه «تجريد أسانيد الكتب المشهورة) - خطوط ‏ لوحة۷٠.‏ 
انظر: وفيات الأعيان (۲/ )٤٠۷‏ تذكرة الحفاط (۳/ ۹۱۲)» السیر (۱/ .)١۱١۹‏ 
لسان المیزان (۳/ ۷۳). تهذيب تاريخ دمشق »)۲٤١ /١(‏ الرسالة المستطرفة ص۳۸. 

() أبو الشيخ الأصبهاني. هو: أبو محمد» عبدالله بن محمد بن جعفرء الأصبهانيء 
صاحب سنة واتباع» وقد رحل إلى بلاد عدة لسماع ألحديث. وبرع في علم التفسير. 
قال عنه الذهي: «كان أبو الشيخ من العلماء العاملين» صاحب سنة واتباع..» .إاه. 


ولد سنة أربع وسبعين ومائتين» وتوني سنة تسع وستين وثلائمائة. > 


القتوىالحمويةالكسبرى 
EESTI PTO OREO TOPE FETT SPTOF RR TOE GEGE REGIE |‏ 


ارلا يي عبدالله تن Ee‏ ولانن جمد لفسال le‏ 6 


= من مؤلفاته: كتاب السنة : وهو الذي أشار إليه الشيخ» وكتاب العظمة والسنن. 
انظر: تذكرة الحفاظ (۳/ ٥6٤۹)ء‏ السیر (١۲۷7/۱)ء‏ شذرات الذهب (۳/ 1۹) 
مقدمة محقق كتاب العظمةء الرسالة المستطرفة ص۳۸. 

(۱) آبو عبدالله بن منده. هو: الإمام آبو عبدالله» محمد بن إسحاق بن محمد بن يى بن 
منده» العبدي الأ صبهاني» الحافظ الحدث» رحالة زمانه. 
قال عنه ألذهي: ولم اعلم احداً کان آوسع رحلة منهء e‏ 
إلحفظ والغقةء فبلخنا أن عدة شيو خه آلف وسبعمائة شيخ» . ! 
وقد دامت زخلته بضغا وثلاين سنة» E‏ وروأية الحديث. ولد 
سنة ٠١‏ ۳ه. وتوفي سنة ۳۹۵ ه . 
ومن مۇلفاتە: 
كتاب الإيان» والتوحيدء والصفات» والرد على الجهمية» وكتاب السنةء الذي آشار 
إل الت 
انظر: تذكرة الحفاظ (۳/ »)۱١۳۱‏ ميزان الاعتدال (۳/ »)٤۷۹‏ السير »)۴۸/١۷(‏ 
لسان ليران (6/ ۷١‏ الرسالة امعط فة ص۴۸ 

() في (ع) «الأصبهانين». 

(۳) أبو أحمد العسال الأصبهاني. هو: أبو أحمد محمد بن أحد الأصبهاني» القاضي» 
ا 
أحد أئمة الحديث» حافظ متقن» قال عنه ابن منده: «طفت الدنيا مرتين» فما رأيت 


مثل إل لعسال ٩‏ اه . توقي سنة ٤۹‏ ۴ه . 


له مصنفات عدة ؛ منها: كتاب السنة»ء الذي آشار إليه الشيخ. وتفسير القرآنء 
والتاريخ» وألرؤية› والعظمة. 

انظر: تاریخ بغدأد )7/1 «(TY‏ العر )/ «(YAY‏ السير %0 ٦)»ء‏ شذرات الذهب 
(PA? /¥)‏ 


(6) ما بين المعكوفتين من (جء٬ع).‏ 


وقبل ذلك «السنة» للخلال"» و«التوحيد؛ لابن خزية» وكلام أبي 
الان ت ری" و«الرد على ال Elk‏ وقبل ذلك 


(1) الخحلال: هو: امام آبوبكر آحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال شيخ الخنابلة 
وعالمهم. والخلال: نسبة إلى بيع الحل» أخذ الفقه عن كثير من أصحاب أحد 
وتتلمذ على يد أبي بكر المروذي» رحل وسافر إلى كثير من البلاد من أجل جمع 
مسائل الإمام أحد. قال عنه ابن ناصرالدين : هو رحال وأسع العلم شديد الاعتناء 
بالآثار. ولد سنة آربع وثلاثين ومائتين» وتوفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة وله سبع 
وسبعون سنة. 
له عدة كتب ؛ منها: الجامع لعلوم أحمد» والعلل» والطبقات. 
انظر: طبقات الحنابلة (۲/ ۱۲)ء تاريخ بغداد (/ »)١١١‏ تذكرة ا اظ (۳/ ۷۸۵ 
السير (/ ۲۹۷)» أما كتابه « السنة » الذي ذكره الشيخ» فقد طبع جزء منه 
بتحقيق د. عطية الزهراني › في جلد واحد » وعدد صفحاته ثمان وستمأئة. 
ط الأولى ١٠٠٠ه‏ دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض. يذكر فيه المسائل مسندة 
على طريقة أهل الحديث» وقد اعتنى في كتابه هذا بذكر أقوال الإمام أحد» يرويها 

(۲) ابن خزية: سبق التعریف به » وبکتابه التوحید صض‌۲۱۸. 

(۳) في (ع) «شریح». 

ا أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي› 
قام بنصرة مذهب الشافعي» ورد على المخالفين. توفي سنة ست وثلاثمائة. 
أئظ“ 0 0A‏ لاعن 7 ا 79 
شذرات الذهب .)۲٤۷/۲(‏ 

(۵) الجهمية: سبق التعریف بهم ص٤۲۳.‏ 

) في (ج» ع) زيادة «مثل البخاري» وشيخه عبدالله بن محمد الجعفي». 

(۷) ومن ذلك: الرد على الجهمية للإمام أحمد» والرد على الجهمية لابن أبي حاتم» والرد 
على الجهمية للبخاري» والرد على الجهمية لابن منده» والرد على الجهمية 
للدارمي» والرد على الجهمية لابن قنيبة» وغيرهم. 


۸[ الفتوىالحموي4الكبرى 


أل ة) لعبداللّه بن ی و(السنة) لای بکر ین الأثرم ٠‏ و(السىنة) ا 


(۱) عبدالله بن أحمد. هو: آبو عبدالرحمن» عبدالله ابن الإمام أحمد بن حنبل. نشا في بيت 
والده الإمام أحهمد وتربی على يديه وسمع منه کل حدیثهء› وللا ضار من آكثر 
الناس رواية عن أبيه. 
وقال عنه الخطیب البغدادي: «(كان ثقة ثبتاً فهماً» إه. 
ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين» وتوفي سنة تسعين ومائتين. 
من مصنفأته: مسائل الإمام آمل بروأية عبداللّه العللء فضائل عثمان بن عفان يشي . 

f IR, ADDONS fla FAN‏ اهار او 
انظر: تاریخ بغداد /٩(‏ ۳۷۵)» طبقات أ بله 17 / 1/١١‏ او العحسیر )۸١١/١17‏ 
الرسالة المستطرفة ص۷". 
أما كتابه «السنة» الذي ذكره الشيخ» فقد طبع في جزئين بتحقيق د. محمد بن سعيد 
القحطاني» ويقع في ثمان وأربعين وستمائة صفحةء ط الأول ٠٤١١‏ ه دار ابن 
القيم. 
ويعد هذا الكتاب من مصادر العقيدة السلفية» شأنه شان «أصول إعتقاد أهل سنه ) 
للالكائي» و «الإبانة» لابن بطة» التى تروي مسائل العقيدة بالإسناد» كما تميز كتاب 
السنة لعبدالله ابن الإمام جمد بالتوسع ف موضوع الرد على ألهمية. 

(1) أبو بكر الأثرم. هو: أهد بن محمد بن هانى» الأثرم الطائي» تلميذ الإمام أحمدء 
وأحد رواة ا مذهب الحنبلي. توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين 
لے کاب إل“ علا إللیٹ) ءکات الست وھ الل أا 
به تبلس سس ٠‏ ومصنف في علل ! ب ما ا Aegis‏ 1 1 
الشب. 

ب 
انظر: طبقات الحنابلة »)1٦/۱(‏ السیر (۱۲/ »)۱١۲‏ شذرات الذهب (۲/ »)١٤١‏ 
الرسالة المستطرفة ص۷". 
وتلميذه» سمع المسند من الإمام أحمد كاملاء وله مسائل كثيرة عنه 


توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين. 


القسم النائي - الكتاب محققا 


وللمروذي› واي داود السار اين اش ف 6 


= له مصنفات؛ منها: الفتن» الحنةء والتاريخ» وكتاب السنة الذي ذكره الشيخ. 
انظر: تاریخ بغداد »)۳۲۸٦/۸(‏ السير .)١1/١۳(‏ طبقات الحنابلة ٤۳ /١(‏ 4)» 
شذرات الذهب (۲/ »)١١۳‏ الرسالة المستطرفة ص۳۷. 

(1) المروذي. هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي» صاحب الإمام أحمد 
وحدث عنه» وروي عنه مسائل کثیرة. 
والمروذي نسبه إلى مرو الروذ. 


۹ ارا“ اما أأ * *1 


ال عله إلذ ۶ ماما و , إلسنةء شدد ¦ تاع له ا له عة هة خد اد٤‏ کے 
ھی ٣‏ دان مام ي پد ا نې چا( نه عجيبه في ڊ : 


(o: 


" 


توفي سنة مس وسبعين ومائتين 
انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ ١٠)ء‏ تذكرة الحفاظ (۲/ »)1۳١‏ السير (۱۳/ ۱۷۴)» 
الواني بالوفیات (۷/ ۳۹۳). 

(۲) أبو داود السجستاني. هو: سليمان بن الأشعث بن شداد» أبو داود السجستاني» 
الإمام احدث» صاحب كتاب «السنن» › تقدمت ترجمته. 
آما كتابه «السنة» الذي أشار إليه الشيخ؛ فمن ترجم لأبي داود أ يذكر في مصنفاته 
هذا الكتاب» ولعل المراد بذلك هو «كتاب السنة» الذي ضمنه آخر كتابه السنن»› 
وقد اشتمل هذا الكتاب على جل مسائل العقيدة» انظر: جه من السئن» من أول 
الکتاب لی ص۲۹٠‏ . 

(۳) ابن أبي شيبة. و : آبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» العبسي» مولاهم › 
الكوفي» صاحب «المصنف» من الأئمة الكبار» وهو من أقران أحمد. 
وقد نعته الذهي بآنه: الإمام العلم» سيد الحفاظ وصاحب الكتب الكبار.اه. 
وله من الكتب الكبار سوى المصنف: المسند» والتفسير. 
توفي سنة مس وڻلاڻين ومائتين 
انظر: اجرح والتعديل ٠١١ /٥(‏ تذكرة الحفاظ (۲/ ۳۲٤)ء‏ السیر »)١١١/۱١(‏ 
شذرات الذهب (۲/ .)۸٥‏ 


و«السنة» لأبي بكر بن أبي عاصم » وكتاب «الرد على الحهمية» لعبدالله 


ابن محمد الجعفي"" شيخ البخاري" » وكتاب «خلق أفعال العباد»“ 


yT‏ اا القضاء رة 
قال عنه آبو الشيخ: «كان من الصيانة والعفة محل عجيب» . أه 
من مصنفاته: المسند الكبير» الآحاد والمثاني» المختصر في المسند... 
ولد سنة ست ومائتين» وتوفي سنة سبع ومانين ومائتين. 


1 الو أو یا ات (۷/ (۲٣۹‏ 1 ا (۳/ (٤۳۰‏ شرا fidan /YY. a»lll‏ 
انتصر سو ای ا و ا د و ر مزر (oF vw 1# 1 1 \* hE.‏ 


الرسالة المستطرفة ص۸". 

ما کتاره «(أالسنة» الذي ذکره الشيخ› فمل طبع بتحقیقی علامة الشام مد ناصر 
الديس الألباني في جزأين وعدد صفحاته ثمان وأربعين وستمائة ط الأولى ١٠٤٠ه‏ 
الكت الإسلامي بيروت. والمؤلف في کتابه يورد مسائل العقيدة على طريقة 
احدّثين؛ حيث يذكر الباب ثم يسوق النصوص تحته بإسناده. 


)¥( عبدالله بن حمد الجعفي» بو جعفر› مولاهم البخاري» شيخ ارمام البخاري»› کان 


صاحب سنة» رحل في الآفاق جمع الحديث. قال عنه الحاكم: «هو إمام الحديث في 
عصره بما وراء النهر بلا مدافعة» وهو أستاذ البخاري» . اه. 


ff | «f 1 e RAE SLs al E os E o 
ی کل ر وك اسار إليه‎ 0 
.)٠١ /٥( الشيخ أيضا فى الفتاوى الكبرى»‎ 


ا 2 5 


انظر: الحرح والتعدیل /٩(‏ ۲١٠)ء‏ السير (١٠/۸٨٠)ء‏ تهذيب التهذيب .)۹/١(‏ 


(۳) قوله: وكتاب «الرد على الجهمية» لعبدالله بن محمد الجعفي شيخ البخاري. سقط 


(6) وقد طبع هذا الكستاب عدة طبعات. منها ما طبع بتحقيق د. عبدالر حن عميرة» وقد طبع 


أول طبعة بهذا التحقيق عام ۳۹۸١ه‏ وطبع بتحقيق محمد بسيوني» ط مكتبة التراث. 


القسم التائي الكتاب محققةا 


لان دال الارف وكات (الر ول | (Oe‏ 
ا بن سعيد الا وکلاء عبدالعزيز امك ا 


صاحب «المهيدة) في الردعللى ال « 


(۱) لأ بي عبدالله سقطت من (ج» ع). 

(۲) طبع هذا الكتاب عدة طبعات تصل إلى مس طبعات E E‏ 
١٠م‏ بعناية المستشرق جوستافتستام. وتقدم الكلام عنه قريباً. 

(۳) في (الأصل) «آحمد» وهو خطاء وما أثبت من (ج» ع). 

(6) عثمان بن سعد الدارمي: سبقت تر جمته. 

)٥(‏ قي (ج٠‏ ع) زيادة کک 

() في (ج؛ ع) زيادة «أبي العباس 

(۷) عبدالعزيز اللكي. هو: عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز الكناني المكي الشافعي» 
قليل الحديث» كان يلقسب بالغول لدمامة خلقته» جرت بينه وبين بشر المريسي 
مناظرات ني القول جخلق القرآن. 
توفي سنة أربعين ومائتين 
انظر: تاریخ بغداد (۱۰/ ۹٤٤)ء‏ ميزان الاعتدال (۲/ 1۳۹)ء طبقات الشافعية /١(‏ 
)/٥‏ تهذیب التهذیب (۲/ ۳۹۳)» الأعلام /٤(‏ ۲۹). 

(۸) هذا الكتاب طبع عدة طبعات» نسخه الخطية كثير جداً أشار إليها سزكين (تاريخ 
التراث .)٦١ /٤‏ 


اما نسبة إل تات إل الولف ع الع الك اماد ءٌ 


لكتاب إلى المؤلف _ عبدالحزيز الكي - فليس موضع اتفاق» فالذهي 
يشكك في نسبة الكتاب إليه» ويقول: «لم يصح إسناد « الحيدة » إليه» فكأنه وضع 
عليه. والله أعلم» اه . 
ويوافقه على ذلك السبكي. 


ابن العماد الحنبلي. ت 


وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه [ويجیى بن 
جى ا و وأمثاهم» وقبل لاء 


= كماآن الإمام ابن بطة ساق الناظرة بإسناده في كتابه الإبانة - الرد على الجهمية 
.(YEA-Y¥0 /¥)‏ 
وقد نقل الشيخ من هذا الكتاب كثيرأء ونسبه إلى مؤلفه (انظر: درء تعارض العقل 
والنقل ج۲› ص ۲۹٤-۲٤٥‏ ج٦‏ ص١۱۱).‏ 
وقد رد (جميل صليبا) في نحقيقه للحيدة على من شك في نسبتها إلى المؤلف وانتصر 
لذلك. 
وانظر: ميزان الاعتدال (۲/ »)٦۳۹‏ طبقات الشافعية )۲۹1/١(‏ تاريخ بغخداد 
»)٤٤۹ /۱۰(‏ تهذیب التهذیب (1/ »)۳٦٤‏ شذرات الذهب (۲/ .)۹٥‏ 

(1) في (الأصل) «معمر» وهو خطاء وما أثبت من (ج» ع). 

(۳) نعيم بن حاد الخزاعي. هو: نعيم بن حاد بن معاوية» أبو عبدالله الخزاعي المروزي» 
ينسب إليه أنه قال: «أنا كنت جهميأء فلذلك عرفت كلامهم فلما طلبت الحديث» 
عرفت أن آمرهم يرجع إلى التعطيل» اه . 
وقد نعته الإمام أحمد بأنه كان شديداً على الجهمية» وهو ممن امتحن في القول بخلق 
القرآن» وقد توفي مسجوناً سنة تسع وعشرين ومائتين. وقد أوصى أن يدفن في 
قيوده» وقال: إني خاصم. 
انظر : الطبقات الكبرى (۷/ ۹ تاریخ م بغداد »)۳١٦۹/۱۳(‏ تذكرة الحفاظ (۲/ 
۸ السیر (۱۰/ ٩۹٥)ء‏ تهذیب التهذیب .)٤٥۸/٠۱١(‏ 

(۳) في (ج» ع) زيادة «وكلام غيرهم». 

.۲٤٩ إسحاق بن راهویه: تقدمت ترجته ص‎ )٤( 

(0) حيى بن يحيى النيسابوري» أبو زكريا التميمي» كان حافظاً مجودأء يثني عليه الإمام 
أحمد كثيرأء وكان يستعظم كلام الجهمية وحتى حكاية كلامهم إنكاراً لذلك. = 


ا ik‏ 8 ا 
لسم التاني الكتأاب محقةا 


عبدالله بن المبارل“ وأمثاله] وأشياء كثرة. 

وعندنا من الدلائل السمعية" والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره 
وأنا أعلم أن المتكلمين“ هم شبهات موجودة» لکن لا يمكن ذكرها في 
الفتوى» فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير" . 

وإذا" كان أصل هف المقالة-مقالة التعطيإ * 


= قال عنه الإمام أحمد: «ما رأى الناس مثله» اه . 
ولد سنة اثنتين وأربعين ومائة» وتوني سنة ست وعشرين ومائتين. 
انظر: اجرح والتعدیل (۹/ ۱۹۷)ء تذكرة الحفاظ (۲/ »)٤٠١‏ السير (١١/١١٥)ء‏ 
شذرات الذهب (۲/ .)٥۹‏ 

(۱) عبدالله بن المبارك: تقدمت ترجمته ص۳٤۲.‏ 

() ما بين المعكوفتين من (ج»ع). 

(۴) الدلائل السمعية: ما كانت عن طريق السمع» وهي الوحي. 

() في (ج» ع) زيادة « النفاة .٠‏ 

() في (ج) « ولکن ». 

)١(‏ والشيخ هنا أوضح آن كون هذا الكتاب جواباً مستفتٍ فلا يجتمل البسط وعرض 
الشبه والمناقشة. وقد بسط ذلك في مواضع؛ منها على سبيل المثال في كتابه (نقض 
التأسيس) و (درء تعارض العقل والنقل). 

(۷) في (ج» ع) « فإذا ». 

(۸) التعطيل: أصله في اللغة : الخلو من الشيء يقال: عطلت المرأة : إذا ل يكن عليها 
حلي» وقوس عطل: لا وتر عليهاء ورجل عطل: لا سلاح غليه. 
انظر: لسان العرب .)٤٥٤-٤٥۳١/١١(‏ 
وأصبح هذا الاسم علماً على الجهمية ومن حذا حذوهم في تعطيل الرب عن 
أسمائه الحسنى وصفاته العلى . يقول ابن القيم: «أصل الشرك وقاعدته التي يرجع 
إليها: هو: التعطيل» وهو ثلاثة أقسام: 
أو تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله. 


الفمتوىالحمويهة الكبرى 


والتأويل" - مأخوذاً عن تلامذة المشركين» والصابئين» واليهودء فكيف 
تطيب نفس مؤمن» بل نفس" عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب 
عليهم الضالين» ویدع سبیل الذين انعم الله عليهم من النسيين 
I TEE‏ 


وتعطيل معاماته عما جب على العبد من حقيقة التوحيد». إه. الجواب الكافي ص .۹١‏ 
ويذكر الشيخ أن السلف كانوا يسمون نفاة الصفاة « معطلة » لأن حقيقة قوهم 
تعطيل ذات الله وهم قد لا يعلمون آن قوم مستلزم للتعطيل. 


(۱) التاويل: تقدم الكلام عن معناه. 

(۲) «بل نفس» سقطت من (ع). 

(۳) في (ع) «أو» بدل: الوأو. 

() وهولاء هم الذين آمر اله باتباعهم ولزوم طريقهم ارک لري حَدَى لَه 


“خڅ r‏ ژر 


دنهم أَفَسَرِةٌ ‏ [الأنعام:۹۰]. 


فصل 
SEE EES SS‏ ا 
EEE‏ وصفه به رسول الله ک وجا وضفه' LT‏ 
الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث . الي 


) 4 3 ر ۴ 

قال الإمام أحمد " فة : لا يوصف أله الا ا وة ا 

i }‏ ا ) 
أو با وغه با رول ك لا ارز اران والديت" 


ومذهب السلف أنهم يصفون الله با وصف به نفسه ويا وصفه به 


ا ر SAT‏ : ل۹ ا ۸ 
رسوله 5 من غير حریف ولا تعطیل ۰ ومن غير تکییف ولا میں 
n‏ 

) في (ع) اوصفو 


E‏ ه أبن قدامة بمعناه. انظر: لمعة الاعتقاد ص۹٠‏ وانظر: : تحريم النظر في كتب الكلام 
لابن قدامة نفسه ص ۳۹-۳۸. 

)٤(‏ لفظة "الله سقطت من (ع). 

)٩(‏ «بما» سقطت من (ج. ع). 

)١(‏ وذلك لأن العقائد توقيفية. يدور المسلم مع النص فيهاء ولا مجال للعقل أو 
الأجتهاد. 

(۷) التحريف في اللغة: التغيير. لسان العروب .)٤١/۹(‏ 
والمقصود به هنا: تغيير ألفاظ ومعاني أسماء الله وصفاته» مثل: تحريف «استوى» 
استول» وهذا في اللفظ. وأيضاً كنصبهم لفظ الجلالة في قوله تعای: وکلم َه 
e‏ ن تک لیا چ . والتعطيل: تقدم الكلام عنه. 

(۸) التكييف : حكاية كيفية الصفةء كقول القائل: كيفيه يد الله أو نزوله إلى السماء 
الدنيا كذا وكذا فتح رب البرية ص١٠‏ . 
والتل :الل السو نة ن لشن انظ لان الخرت 1١/07‏ 
والمراد بها هنا : التسوية بين صفات الخالق والمخلوق. 


) الفتوىالحمويةالكبرى 


ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي" › 
بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه » [لا سيما إذا 
كان المتكلم أعلم الخلق با يقولء وأفصح الخلق في بيان العلم» وأنصح 
الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد]". 

وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة 
بآسمائه وصفاته» ولا في أفعالهء فکما يتیقن أن الله سبحانه له ذات 
حقيقة» وله أفعال حقيقية» فكذلك له صفات حقيقية» وهو ليس كمثله 
شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في افعاله» وکل" ما أوجب نقصاً 
أو حدوثاً فإن الله منزه عنه حقيقة» فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي 
لا غاية فوقه» ويمتنع عليه الحدوث” لامتناع العدم عليه» واستلزام 
ا لحدوث. سسابقه العدم» ولافتقار احدث إلى محدث» ولوجوب وجوده 
بنفسه سبحانه وتعالی"" . 


(1) اللغز : تعمية المراد وإضماره على خلاف ظاهره» وألغز في كلامه: إذا ورى فيه› 
وعرّض ليخفى. والأحاجي: الفة المعنى للفظ. 
انظر لسان العرب: .)١٦١ /۱٤١( »)٤١ ٦-٤١٥ /٥(‏ 

(۲) ما بين المعكوفتين من (ج»ع). 


(۳) في (ع) «وکلما). 
)٤(‏ الحادث 0 یطلق على ما لوجوده علة. ۇد بطلق ما لوجوده أول» وهو مسبوف بألْعدم. 


المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص۱۹١١.‏ وانظر: المعجم الفلسفي 
ص *۷. والله منزه عن هذين المعنيين. 

)٥(‏ واجب الوجود: هو الغبي عما سواه القديم الأزلي» الذي لا يجوز عليه الحدوث 
ولا العدم . انظر: التدمرية ص 1۷-٠١‏ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (۲/ 
1-1£). 


القسم الثاني - الكتاب محقةا 


ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل فلا بمثلون صفات الله 


بصفات خلقه»ء کما"' لا یثلون ذاته بذات" خلقه» ولا ینفون عنه ما سر 


يېن 


وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله عة فیعطلون أسماءه اخسن س a‏ 


وصفاته العلى» ويجرّفون الكلم عن مواضعه» ويلحدون في أسماء الله" 
)£( 
وآیاته : 


وكل واحد من فريقي التعطيل والتمشيل فهو جامع بين التعطيل شل 
وال لتمثيل. 
أما المعطلون؛ ا الله وصفاته إلا ما هو 


)ا کم » »1 41 


Css EC a ak الار لى‎ 


التمشيل والتعطيل”» مثلوا آولاء وعطلوا آخراًء وهذا" تشبيه وتمثيل 
e‏ بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم» 
و ا نا 8 ا یه هو ؛ نه من الا ء والصفات ا ت اللائقة د بای 2 


(۱) في (ع) «ولا). 

(۲) في (ج) «ہذوات». 

(۳) لفظة «ألله» سقط من (ج). 

() أصل الإلحاه: الميل والجور والانحراف. ولذا سمى اللحد لدا لأنه مائل عن وسط 
الق إلى جهة القبلة. انظر: لسان العرب (۴/ ۳۸۹). 
والمعنى هنا: العدول بأسماء الله وآياته عما هي عليهء والتکذيب بھا. قول شیاه 


ع 
i eal KI 7~‏ ا مہ کک ق 


وتعان : F‏ وله الاساء الحسي فادعوه lp‏ وروا لذن 0 اسمليةء »ء سی جزوں 
ما کاو ملو € [الأعراف:۱۸۰]. انظر: تفسیر الطبري (۹/ »)١۳٤-۱۳۴‏ تفسير 
ان کر (۳/ :)٥٩۷‏ 

() في (ج) «التعطيل والتمثيل؛. 

(7) في (ع) «فهذا». 

(۷) في (ج) «به» بدل : بالله. 


تعطیل 


٦۸‏ _ الفتوىالحمويةالكبرى 


ا 


فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر 
فن العرش» أو أصغر أو اوتا وکل ذلك ل ونحو ذلك من 
الكلام. 

SS‏ إلا" ما ثبت لي جسم کان 
على أي جسم كان“ وهذا اللازم" تابع هذا ا لمفهوم. [أما]" استواء 
يليق بجلال الله ويختص به» فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب 
زفي 
وف صا ن کت a E‏ 
(۱) انظر الفتاوي (۲۰۹/۰). 
(۲) وهذه الشبه يوردها الأشاعرة في نفي عاو الله على خلقه واستوائه على عرشه. 

انظر: الغنية في أصول الدين للنيسابوي ص٤۷‏ قواعد العقائد للغزالي ص۹۸٠ء›‏ 


وانظر قسم الدراسة ص١١٠.‏ 

(۳) «إلا» سقطت من (ع). 

)٤(‏ «على آي جسم کان» سقطت من (ج). 

( )قي (ج» ع) زيأدة (بعينه». 

)١(‏ طمس في (الأصل) وما ثبت من (ج)» وفي (ع) «وآما» 

اا هھ KH Sx‏ إا 

(۷) في ج ٠‏ ع) زيادة #كما يلزم سائر الأجسام). 

(۸) الجوهر: عصبارة عن المتحيز» وهو ينقسم إلى بسيط ويعبر عنه بالحوهر الفرد» وهو 
عبارة عن جوهر لا يقبل التجزي» لا بالفعل ولا بالقوة. 
وإلى مركب : وهو الجسم : وهو المؤتلف من جوهرين فردين فصاعدا. 
البين في شرح معاني الفاظ الحکماء والمتکلمین ص .١٠١-٠٠۹‏ 


وأنظر: المعجم الفلسفي ص٤٦‏ . > 


القسم الثاني الكتاب محققا 


أو عرضاً" . وكلاهما محال : إذ لا يعقل موجود إلا هذان» أو" قوله: 
إا كان سوبا على العرش» فهو انل لاستراء الانان على الس از 
الفلك" » إذ لا يُعلم الاستواء إلا هكذا“ ٠‏ فإن كلاهما مكل وكلاهما 
OE O EO EE E ET‏ 


= والجوهر يطلق في لغة العرب على حقيقة الشيء وذاته» ويطلق على كل حجر يستخرج 
منه شيء ينتفع به. لسان العرب ۱٥۲/6‏ المعجم الوسیط ص۹٤۱‏ . 

)١(‏ العَرّض: جمعها: 2 وهي التي لا يصح بقاؤهاء وتقوم بغيرها وتعرض في 
الحواهر والأجسام» و ا تبطل في اني حال وجودها. 
يقول a OES A‏ 
أيضاً إخبار الله عن الكفار في اعتقادهم فيما أظلهم من عذاب أنه «عارض» لا 
اعتقدوا آنه لا دوام له : لهذا ا ا 4 [الأحقاف:٠۲]‏ . التمهيد للباقلاني 
ص۳۸ - بتصرف - » وانظر: المعجم الفلسفي ص۱۱۸ . 
وهل يطلق على صفات الله اعراضاً؟ أجاب عن ذلك الشيخ بالتفصيلء وذكر آن 
ذلك مما اہتدعه آهل الكلام» ولا يجاب عن ذلك بالنقي أو بالإثبات. 
انظر: الفتاوی .)١١٤-۱۰۴ ٩۱-۹۰ /٩(‏ 
وقال الحافظ قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني: «أنكر السلف الكلام في الجواهر 
اراس وار م كو عن هر اها راان د يات ع اة 
ورحم التابعين - ولا جلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون بهء فيسعنا 
السکوت کما سکتوا عنه» أو یکونوا سکتوا عنه وهم غير عالین به فیسعنا أن لا 
نعلم ما لم يعلموه ...٠اه‏ . الحجة في بيان الحجة للأصبهاني (۱/ )٠٠٠-۹٩‏ . 

() في (ج» ع) «واو» بدل: آو. 

(۳) الفلك: بضم الفاء: السفينة. قال تعالى  :‏ وَألعُلك آل رىق آلخر بَا َم 
الاس 4 [البقرة:٤١١].‏ انظر: لسان العرب /٠١(‏ ۷۹٤)ء‏ المعجم الوسيط ص١٠۷.‏ 

٤‏ فالممثل جمع بين التعطيل والتمثيل : حيث مثل الخالق بالخلق» وعطل عنه حقيقة 
الصفة اللائقة به المستحق ها. 


الفتوىالحموية الكبري 


[الأول]“ بتعطيل كل مسمى للاستوء الحقيقي» وامتاز الثاني" بإثبات 
استواء هو من خصائص المخلوقين. 
إثبات الحلو والقول الفاصل + هو ما عليه الأمة ال ا أن الله مستتو 


والاستواء 


ل‌تعالى على عرشه استواءٌ یلیق بجلاله ویختص به» فکما آنه موصوف بانه بکل 


ê 


شيء عليم» وعلی کل شيء قدیر» وأنه سمیع ‏ بصير ونحو ذلك» ولا 
يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعله" 
اللخلوقين وقدرتهم» فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته 
خصائص فوقية المخلوق على المخلوق" وملزوماتها“ . 

واعلم أن" ليس في العقل الصريح” ' ولا في النقل الصحيح ما 


(1) طمس في (الأصل) ما أثبت من (ع)» والقصود بالأول آي المعطل. 

(۳) أي الممثل. 

(۳) انظر إيضاح وسطية أهل الحتق بين فرق الأمة في رسالة شيخ الإسلام المسماة 
«ألعقيدة الواسطية. 

: «من» سقطت من (ع).‎ )٤( 

)٥(‏ وهذه الصفات _ العلم» والقدرة» والسمع» الف اة إلى الحياة والإرادة 


والكلام النفسي - أقرٌ بها الأشاعرة وأثبتوها زعماً منهم أن العقل أثبتها دون باقي 
الصفات. 

() في (ع) «يعلم». 

(۷) « على المخلوق» سقطع من (ع). 


(۸) إ ذ هو عين التشبيه والتمثیل. والله منزه عن ذلك. 


(۹) في (ج» ع) «أنه). 


)٠١(‏ العقل الصريح هو: الذي صفا وخلص ما يشوبه من الآراء والأهواء الفاسدة. 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


يوجب خالفة الطريقة السلفية [أصلا]" لكن هذا الموضع لا يتسع مرستد مب 
ن الشبهات الواردة على الحق» فمن كان في قلبه شبهة وت 
ع 6 

م الخافون للكتاب والسنة وسلف ن لاون هاا الاه ت 
في آمر مريج"" ٠‏ فإن من ينكر الرؤية“» يزعم أن العقل يجميلهاء وان ۳ 
مضطر فيها إلى التأويل» ومن جيل أن لله علماً وقدرة» وأن يكون كلامه 
غير نخلوق ونحو ذلك" يقول : إن العقل حال ذلك» فاضطر إلى 
التأاويلء بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد» والأكل والشرب الحقيقي 
في الجنة" يزعم أن العقلل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل» ومن 
زعم أن الله ليس فوق العرش"" يزعم أن العقل أحال ذلك» وأنه 
مضطر إلى التأويل *. 


(۱) ما بين المعكوفتين من (ج» ع). 

() في (ع) «واجب). 

(۳) الأمر المريج هو: الملتبس المختلط ومنه قول تعالى : نهرف أَمَرِ مرج € [ق:٠].‏ 
إي ختلف وملتہس عليهم. لسان العرب (۲/ .)٠٠١‏ 
والمراد هنا: أن الأمر ملتبس عليهم ونختلط» فليس عندهم قاعدة يتفقون عليها ولا 
مله. 

e کما يزعم‎ )٥( 

)١(‏ وهذا قول الفلاسفةء ومن تبعهم من غلاة الباطنية. 

(۷) كما يزعم الجهمية» والمعتزلة والأشاعرةء ومن تبعهم من فرق البتدعة. 

(۸) قوله : «ومن زعم أن الله ليس فوق العرش: يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه 
مضطر إلى التأريل» سقط من (ع): 


الدليل على 
فساد منهج 


أهل التأويل 


الرد على 
ھل انتاویل 


ويكفيك دللا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة 
مستمرة فيما بحيله العقل» بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو آوجب 
ما يدعي الآخر أن العقل أحاله". 

فيا ليت" شعري باي عقل يُوزن الكتاب والسنةء فرضي الله عن 
الإمام" مالك بن نس حيث قال: «أوکلما جاءنا رجل أجدل“ من 
رجل ترکتا ما جاء به جبریل إلى محمد ل لجدل هوؤلاء ؟ » . 

وكل من هؤلاء لخحصوم بما خحصم به الآخر» وهو من وجوه : 

أحدها : بيان أن العقل لا جيل ذلك. 

الثاني" : أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. 

اثالث" : أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول يي جاء بها 
بالاضطرار» كما علم"" أنه جاء بالصلوات الخمس» وصوم شهر 


(1) والواجب والجاثز نقيض المستحيل. 
(۲) في (الأصل) «يا ليت» وما آثبت من (ج٬‏ ع). 
(۳) هکذا في (ج» ع)» وني (الأصل) تأخرت « الامام » بعد « ابن أنس ». 
() أجدل: أي كثير الجدل» وهي شدة الخصومة. 
انظر: النهاية في غريب الحديث /١(‏ ۸٤۲)ء‏ لسان العرب .)٠١١ /١١(‏ 
)٥(‏ روى ذلك عن الإمام مالك: أبو نعيم في الحلية (7/ ١۳۲)ء‏ والذهي في السير (۸/ 


۸) واللالكائى شرح أصول اعتقاد أها إلسنة والحماعة »))٤٤ /١(‏ وأورده 


الذهي في العلو ص٠٠.‏ وقال الألباني : سنده صحيح «مخحتصر العلو» ص١٤١‏ 
وذكره السيوطي في مفتاح الحنة ص۸۲. 

() في (ج»ء ع) «والثاني». 

(۷) في (ج» ع) «والثالث». 

(۸) «علم» سقطت من (ج)» وني (ع) « ٹم » بدل: كما علم. 


الفسم التاني -الكتاب محقَها 


تأاويلات الققرامطة"' والباطية" في الج والصوم 


(1) القرامطة: نسبة إلى مدان قرمط» زعيم هذه الفرقة» وقد خرجوا على المسلمين سنة 
۸ه في خلافة المعتضد» وحكموا البحرين» وعائثوا في الأرض فسادا» وقطعوا 
الطريق على الحجاج» وسرقوا ونهبوا واسالوا الدماء» واستحلوا البيت الحرا» 
واقتلعوا الجر الأسود من البيت وذهبوا به إلى البحرين (والبحرين تطلق قدياً على 
نالاد الا حساء وما جاورها). 


وهله الفرقة إحدى الفرق الباطة إل لي e‏ لشرائع› واستبا حت الحارم. 
وأنكرت الأمور المعلومة من الدين بالضرورةء وتأولوا أحكام الشريعة تأويلات لا 
يقرها دین» ولا يقہلها عقل. 


انظر: الفرق بين الفرق ص٠۲۲‏ التبصرر في الدين ص۸۳٨‏ التنبيه والرد 
ص ۲۱-۲۰ البرهان في عقائد أهل الأديان ص٠۸-٠۸.‏ اعتقاد فرق المسلمين 
والمشركين ص۷۹ رسالة في القرامطة لابن الجوزي» معجم البلدان(۱/ .)٤١‏ 

(۲) الباطنية : سّموا بذلك؛ لأنهم اذعوا أن لنصوص الشريعة ظاهراً وباطناًء وزعموا أن 
العامة هم المرادون بظواهر النصوص. أما من ارتقى إلى علم الباطنء فقد نحطت عنه 
التكاليف» وأطلقوا عليها : الأغلالء وقالوا: هم المرادون من قوله : # ديصَع 
عنهم cE‏ > وغرضهم من ذلك 
E O‏ 
وقد ذكر شيخ الإسلام في « نقض التآسيس ٩‏ (۱/ ۹١۲-٠٠؟)‏ أن اسم الباطنية في 
كلام الناس يقال على صنفين : 
أحدهما : من يقول للكتاب والسنة باطن يخالف ظاهرهاء فهؤلاء هم المشهورون 
عند الناس بأسم الباطنية. 
وأشار إلى أن هؤلاء قسمان: قسم يرون في الأعمال الظاهرة نحو : الصلاة والصيام 
والحج...إلخ » ويرون أن الخطاب المبين لوجوب هذه الواجبات وتحريم المحرمات = 


EERIE SNF IECERTEOEPCISTRE OPEV TEST HODE EGIT SEED TEE IY FEE ERLE E PFS EL EGE ETS E TE 


والصلاة e‏ وسائر مأ جاءت ډه النبوات 
الرابع" : أن يبين“ أن العقل الصريح” يوافق ما جاءت به 


= ليس هو على ظاهره المعروف عند الجمهور» ثم قال: «وهؤلاء زنادقة منافقون 
باتفاق سسلف أئمة الإسلام» ولا يخفى نفاقهم على من له بالإسلام أدنى معرفة...٠‏ 
وذكر أن من هؤلاء زنادقة الصوفية من الاتحادية الحلولية. وهذا القسم الذي ذكره 
الشيخ هم المعنيون هنا. 

آما القسم الثاني : فهو فهم الذين يقولون بالباطن المخالف للظاهر في العلميات» وآما 
العمليات. فيقرونها على ظاهرها. وذكر أن هذا قول عقلاء الفلاسفة المنتسبين للإسلام. 
وذكر العلماء آنهم أشر الطوائف على المسلمينء بل هم شر من الدجال» وأول من دعا إلى 
هذا المذهب: عبدالله بن ميمون القداح مولى جعفر الصادق زمن الأمون. 

انظر: التبصير في الدين ص۸۳» رسالة في القرامطة لابن الجوزي ص٦"‏ وانظر 
ايضا: رسال إخوان الفقا صن 1۳۸١ء‏ الفترخات الكة لين عر 76ت 
(YoY 1‏ ۰ 

(1) في (ج) زيادة «وسائر العبادأت». 

(1) وقد تأول أولئك الحج» فقالوا: الحج: إفراد وقرانء والإفراد عندهم: الرجل الذي 
لا يظهر آمر الأساس» والأساس عندهم علي بن أبي طالب» والقران هو الداعي إلى 
مذهبهم» والدخول في طاعة الأئمة منهم. 
أما الصوم عندهم فهو الإمساك عن كشف ما اعتقدوه . 
والصلاة: ولاية الأوليأء لذي يجب على الخلق طاعتهم. 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص"۸. 
هذه تأويلات بعضهم هذه العبادات» وعند آخرين ها تأويلات غير ما ذكر. 

(۳) في (ج» ع) «والرابع». 

() «يبين» سقطت من (ج). 


(0) ي (ج) «الصحيح». 


القسم التاني -الكتاب محققا 


تفصيله» وإنغا عقله"" مجملا" إلى غير ذلك من الوجوه على أن 
الأساطين من هؤلاء ا معترفون بان ال 
اليقين في عامة المطالب الإهية. 
وإذا كان“ هكذا » فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما 
هو عليه. 
ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث عمد بيا با هدى ودين احق اسو 
لیظهره على الدین کله وکفی بالله شهیدا وآنه بن للناس ما آخبری ٩‏ اتس 
به من آمور الان باله واليوم الآخر. 
والإيان باله واليوم الآخر" يتضمن الإمان بالبدا والمعادء و 
الان بالخلق والبعث كما جع بينهما في قوله تعالى : ¥ ومن الاس س 
يمول ءامنا باه وَباليَومِ لآير وما هم بمُوْمِكد [البقرة:۸]» وقال تعالى ٠‏ 
نا لک و نک لد ڪ فس وبودو إن لَه ي بص € [لقمان:۲۸]» 
وقال تعال لوفو ااه بدن الو م € الر ۷ ]: 
وقد بين الله تعالى على لسان رسوله بء من أمْر الإيمان باه واليوم 


(۱) في دج ع) « يعلمه ). 

e‏ فإن العقل يكن أن يثبته أهالاًء لكن تفاصيل ما 
بري في هذا اليوم لا يكن إدراكه إلا من طريق الوحي. 

(۳) في 2 «آن». 

() في (ج) زيادة «هذا). 

)٥(‏ في (ع) «هذا كذلك» بدل: هکذا. 

في (ج» ع) زيأدة «ألته». 

(۷) «والإيان باه واليوم الآخر» تكررت في (ع) مرتين 


الآخر ما هدی الله به عباده» وکشف به مراده . 

ومعلومٌ للمؤمنين آن رسول الله يه أعلم بذلك من غيره" 
وأنصح للأمة من غيره ٠"‏ وأفصح من غيره عبارة وبياناًء بل هو أعلم 
الخلق بذلك» وأنصح الخلق للأمةء وأفصحه.”» وقد اجتمع ف سحقه 
يي كمال العلم والقدرة والإرادة“ 

ومعلومٌ أن المتكلم [والفاعل]" إذا كمل علمه وقدرته وإرادته : 
فا ا و ا 
عجزه عن بيان علمه» وإما لعدم إرادته التتان: 

والرسول ا شو الغاية ي کال العلم» والعاية ف کال ا 

. 1 ull Sm fe 1 : 

البلاغ المبين › والغاية في القدرة"“ على البلاغ المبين» ومع 
وجود القدرة التامةء والإرادة الحازمة : مجب وجود المرادء فعلم 
قطعاً أن ما بینه من أمر الإان باله" واليوم الآخر حصل به مراده من 


(۱) في (ج» ع) «أعلم من غيره بذلك». 

(۲) في (ج) «وآنصح من غبره لأمته»» وني (ع) «وأنصح من غيره للأمة). 

(۳) في (ع) «وأوضحهم». 

(6) روی البخاری في صحيحه )۱۳/۱١(‏ رقم ٠٦٠١١‏ عن عائشة - رضي الله عنها 
- قالت : فذكرت الحديث »› وفيه أن البني بي قال: «فوالله اي اع 
وأشذهم له خشيةة . 

CS 

(1) «في» سقطت من (ع). 

(۷) في (ع) «إرادته». 

في (ج» ع) «قدرته. 

(4) «باله» سقطت من (ع). 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


الان وا اران ن الان م مق ل له 
وعلمه بذلك"" هو" أكمل العلوم» فكل من ظن أن غير الرسول كلا 
أعلم بهذه منه» أو أکمل بیاناً منه» أو أحرص على هدي الخلق 
منه» فهو من الملحدين لا من المؤمنين» والصحابة والتابعون [ هم 
بإحسان]"“ ومن سلك سبيل" السلف"“ هم في هذا الباب على 
[سبيل]" الاستقامة. 


وأما المنحرفون عن طريقهم'"' فهم "ثلاث طوائف ال ي 
التخييل» وأهل التأويل» وأهل التجهيل. 2 
٤ ° a ٤ ¢ 2‏ + + 1 کے ا 
فاها ' التخييل : هم التفلسفة ومن سلك سبيلهم من مكل اس 


O 
و متو فی التخييسل‎ 


الطوائت 


(۱) في (ج» ع) «فهو). 

() في (ع) «كذلك؟. 

(۳) «هو» سقطت من (ج» ع). 
() في (ج) «واو» بدل: آو. 

)٥(‏ في (ج) «واو» بدل: آو. 

() ما بين المعكوفتين من (جء ع). 
(۷) في (ج» ع) «سبيلهم». 

(۸) (أللف») س ةط ف بن ج ع( 
(4) ما بين المعكوفتين من (ج»ع). 
)۱١(‏ في (ج) « طريقتهم». 

)١١(‏ في افهو). 

(۱۲) في (ج) «فاما» بدل: فأهل. 
() في (ج» ع) زيادة «ومتفقه». 


فإنهم يقولون : إن ما" ذكره الرسول يلاء من أمر الإان بال 
واليوم الآخر” إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجهمورء لا أنه بين 
به الحق» ولا هدی به الخلق» ولا أوضح' الحقائق" . 

ٿم هم على قسمين: 

منهم من يقول : إن الرسول 4 لم يعلم الحقائق على ما هي عليه. 

ويقولون : إن من" الفلاسفة الإلهية من علمهاء وكذلك من“ 
الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمهاء ويزعمون أن" من 
الفلاسفة أو" الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. 


aH “ef 1 ti f4 «+ «E *1 fli wal < * |»‏ 0( 
وهذه مھا نے4 عاره الملحدين من الفلا سفه والباطنية : باطنية السسبعةه 6 


0 (ع) «إنما. 

(۲) «الآخرة سقطت من (ع). 

(۳) «أنه» سقطت من (ج» ع). 

0 في (ج“ ع) (وضصح؟. 

() في (ج» ع) زيادة «به). 

)١(‏ وقد عرف ابن القيم هذا الضرب بقوله: 
«هم الذين اعتقدوا أن الرسل لم تفصح للخلق بالحقائقء إذ ليس في قواهم إدراكهاء 
وإنما خيلت مء وأبرزت المعقول في صورة احسوس». اه. الصواعق المرسلة (۲/ 
444-4( . 

(۷) في (ع) «في» ٻدل: من 

(A)‏ ف (ج» ع) «في». 

)٩(‏ في (ع) «آنه». 

)۱١(‏ في (ج٬‏ ع) «واو» بدل: أو. 

)۱١(‏ ومنهم القرامطة ويعدون من غلاة الشيعةء يزعمون أن للنصوص ظاهراً وباطناً 
وهذا الباطن لا يعلمه إلا خاصة أئمتهم» وذكر الشهرستاني أن هم ألقابا كثيرة سوى 
هذه فهم يسمون: الباطنيةء والقرامطةء والمزدكيةء وذكر أن قدماءهم خلطوا كلامهم = 


القسم الثاني ۔الكتاب محققا 


وباطنية الصوفية ‏ . 

ومن منهم من يقول : بل الرسول عَلِمَها لكن ن بيّهاء وإنما تكلم با 
يناقضهاء وأراد من الخلق فهم ما يناقضهاء لأن مصلحة الخلق في هذه 
الاعتقادات التى لا تطابق الحق. 

ويقول هؤلاء : جب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد 
التجسيم مع آنه باطل» وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع آنه باطل» ویخبرهم 
بان أهل الجنة يأكلون ويشربون» مع أن" ذلك باطل ؛ لأنه لا هكن 
دعوة الخلق إلا بهذه الطريق الي تتضمن الكذب لصلحة العباد. فهذا 


وأما الأعمال: فمنهم من يقرهاء ومنهم من مجريها“ هذا الجرىء 


= ببعض كلام الفلاسفة. انظر: الملل والنحل (۲۲۸/۱)» الفرق بین الفرق ص۲۷۰ 
نقص التأسیس (۱/ .)۲٠۰-۲۵۹‏ 

(1) الصوفية : نسبة إلى لبس الصوف - على القول الصحيح - عُرفوا بادئ الأمر 
بالعبادة والزهد» ولم يكن هذا الاسم معروفاً في القرون الثلاثة الأول» وانتهى المطاف 
ببعض فرقهم إلى الغلو والتطرف» حتى خرجوا عن دائرة الإسلام والقول ذهب 
الباطنية: إن لكل ظاهر باطناًء ولكل تنزيل تأويلاً. من أقطاب غلاتهم: ابن عربي» 
والحلاج» وابن سبعين» وغيرهم. 
انظر: الفتاوي -١ /١١(‏ وما بعدها)» كتاب مصرع التصوف للبقاعي» ادات 
فرق المسلمين والمش ركين ص ۷٤-۷۲‏ نقض التاسیس (۲/ .)٠٠٠‏ 

(۲) «آن» سقطت من (ع) 

7 (ج٬ع)‏ زيادة «قالوا». 

(4) في (ج) زيادة «على». 


الفتوىالحمويةالكبرى 


م . )1( 0 " 
ويقول: إنغا يؤمر بها '' بعض الناس دون بعض» ويؤمر بها العامسة 
دون ألخاصة»› وهله طريقة الباطنية اللاحدة e‏ اغا 

(€) : 

وجوم 2 
نة وأما آهل التأويل " : فيقولون : إن النصوص الواردة في الصفات ن¿ 
الشانية 


اهلالتأيد يقصد بها الرسول ياء أن يعتقد الناس الباطل» ولكن قصد بها معاني 


(۱) «بها؛ سقطت من (ع). 

(۲) سقطت «الواو» من (ج»ع). 

() الإسماعيلية: إحدى فرق الشيعة الباطنية» تنسب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفرء 
وزعموا أن «السر المكتوم» آل إليه» وزعموا أن الظاهر من نصوص الوحي قشورء 
والتأويل هو اللب» ولا يصل إلى أثلب إلا الخوأص دون ألعوام» وأمرهم ينتهي إلى 
تعطيل الشريعة وسقوط التكاليف. هم كتب منها: كتاب الافتخارء وكتاب الجفر 
وكتاب تأويل الشريعةء وكتاب السر... إلى غير ذلك. 
ومن تأويلاتهم الباطلة قولهم : البعث : هو الانتباه من نومة الغفلةء واليقظة من 
رقة الجهالة . والميزان: هو: ميزان الحكمة... إلخ. 

انظر: البرهان في معرفة عقائد أهل الأدیان ص ۸٠٥-۸۳‏ كتاب ذكر مذاهب الفرق 

اللنتين وسبعين ص ١٠۳٠-١1۳ء‏ الملل والنحل ))۲۲٠١/۱(‏ التبصير في الدين ص۸۳ 
۸٤-‏ الفتاوى (6/ »)١١١-٠١١‏ وانظر: الرد على الرافضة للمقدسي ص١٤١‏ 
يان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص۲۳. 

() وذكر الشيخ من هؤلاء: أصحاب رسائل (إخوان الصفا)ء والفارابي وابن سيناء 
والسهروردي المقتول» وابن رشد الحفيد» وابن عربي» وابن سبعين» وابن الطفيل 
صاحب رسالة (حي بن يقظان)ء وغيرهم من ملاحدة الصوفية والفلاسفة والباطنية. 
انظر: الفتاوي »)۴١۸-۳۵۷ /۱۷( »)٤٤١ /۱٩( »)۱١۰ /٤(‏ درء تعارض العقل 
والنقل /١(‏ 4-۸)ء وانظر الصواعق المرسلة .)٤١١-٤١۱۸/۲(‏ 

(۵) التأویل: سبق التعریف به ص‌۹٤۲.‏ 


القسم الثاني ۔ الكتاب محققا 


ولم يبين"" هم تلك المعاني ٠‏ ولا لهم عليهاء ولكن أراد أن ينظروا 
فيعرفوا الحق بعقوهم ”ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن 
مدلوهاء ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقوم في أن 
يصرفوا کلامه عن مدلوله ومقتضاه» ویعرفوا احق من غير جهته › 
وهذا قول المتكلمةء والمعتزلة“ ومن دخل معهم في شيء 


(۱) في (ع) «يبينها». 

(۲) «هم تلك المعاني» سقطت من (ع). 

(۳) في (ع) «بقلوبهم» | 

E E 
وأول من تكلم باصوهم: واصل بن عطاء.‎ 
کک : آن واصل بن عطاء کان تلميذاً للحسن البصري» وخالف‎ 
الحسن في حكم مرتكب الكبيرة» وقال : إنه في منزلة بين المنزلتين » واعتزل حلقة‎ 
الحسن» فأطلتق عليه وعلى جاعته معتزلة.‎ 
وقيل: سموا بذلك؛ لاعتزاهم أقوال المسلمين ومفارقة ما يعتقدون . وقيل غير ذلك.‎ 
والمعتزلة فرق شتى يجمعهم: القول بنفي الصفات» والقول جخلق القرآن» وآن العبد خلق‎ 
فعل نفسه.‎ 
وهم أصول خسة جعلوها بنزلة أركان الإيمان عند أهل السنةء وهي: التوحيد» والعدل»‎ 
والمنزلة بين المنزلتين» والوعد والوعيدء والأمر بالمعرف والنهي عن ألنكر.‎ 
وستروا تحت هذه الأصول معاني باطلةء فقد ستروا تحت مسمى التوحيد: نفي‎ 
الصفات» ويريدون بالعدل: القول بنفي القدر. أما المنزلة بين المنزلتين فأرادوا بذلك‎ 
أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين الإيمان والكفرء فقد حرج من الإيان ولم يدخل في‎ 
الكفر» أما الوعد والوعيد» فقد قصدوا به أن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يثتب» فهو‎ 
خالد خلد في النار» لأن أله بحب أن ينفذ وعده ووعيده» والأمر با معروف والنهي‎ 


عن المنكر ستروا تحته وجوب الخروج على الأئمة إذا جاروا وظلموا» ووجوب دعوة = 


الضتوىالحمويةالكبرى 


من ذلك" . 
هنهالقتوى والذين قصدنا الرد فی هذه الفتيا" هم هؤلاء" » إِذ کان 
pr r‏ 
قد شور آلناس عن الآولن* مشهوراًء بخلاف هؤلاء › فإنهم تظاهروا 


بنصر السنة في مواضع كثيرة وهم في الحقيقة لا للإسلام نصرواء ولا 
اللفلاسفة كسروا » ولكن” أولئك الفلا سفة"" الزموهم في نصوص 
المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات» فقالوا هم: نحن نعلم 


= الا اأ ما :ځ ! أله رألك 2 
سا یں زی :2 ذهبو! a‏ 


نشي الل ا6/0 القن ين الفرق نالفو الان خن 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص۳۸ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص 
4 التنبيه والرد ص٠٠‏ وانظر كتاب «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبدالجبار. 

)١(‏ ومن دحل معهم في ذلك أهل الكلام: الكلابيةء والساليةء والكراميةء والشيعة» 
ومتأخرو الأشاعرة. 
انظر: درء تعارض العقل والنقل .)١١/١(‏ 

(۲) في (ع) العبارة هكذا «قصدنا الرد في الفتيا عليهم؟. 

(۳) آي : أصحاب القسم الثاني «أهل التأويل». 

(0) أصحاب القسم الأول «أهل التخييل». 

)١(‏ انظر كلام الشيخ في إيضاح أن المتكلمين لم يستطيعوا نصر الإسلام ولا كسر مزاعم 
الفلاسفةء وقد فتحوا بأباً لأعداء الإسلام حتى قال الفلاسفة بقدم العام وإنكار 
الرسالة» ودخحل معهم في ذلك ملاحدة الباطنية ونحوهم. 
انظر كلامه ذلك في: الفتاوي (/ 0€ -0۷. .»)٥٥۲ .٥0‏ نقض التآسيس (۱/ . 
۳) درء تعارض العقل والنقل (۱/ .)۴۷٤-۴۳۷۲‏ 

() في (ع) لکن يبدو الواو. 

(۷) في (ج» ع) «الملاحدة). 


القسم التاني ‏ الكتاب محققا 


بالاضطرار""' أن الرسل" جاءت معاد الأبدانء وقد علمتا“ اله 
المأنعة منه. 
جاءت بإثبات الصفات» ونصوص ‏ الصفات في الكتب الإهية أكثر 
ويقولون ههم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم کانوا ينكرون 
العاد. وقد نکروه على ألرسول ونأظروه عليه» بخلاف الصفات. فإنه 
ينكر شيا منها أحد من العرب". 
فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعادء وأن إنكار 
المعاد أعظم من إنكار الصفات» وكيف" يجوز مع هذا أن يكون ما 
أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به» وما أخبر به من المعاد هو على 
ما خير به. 


وأيضاً : فقد علم آنه َة قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه و 4 


(1) العلم الاضطراري: سبق تعريفه. 

في (ج» ع) «الرسول» وما أثبت لله الصحيح يدل عليه ما بعده. 

GE‏ (جء ع( «جاء». 

(4) في (ع) زيادة «فساد). 

() في (ع) زيادة «من». 

() في (ج) «فإنه م تكن العرب تنكرها)» وفي (ع) «فإنه لم يكن العرب ينكرها». 

(۷) في (ج» ع) «فکیف». 

(۸) روی البخاري (۲۹۱/۰) رقم ۵ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
«كيف تسالون أهل الكتاب» وكتابكم الذي أنزل على نبيه ية أحدث الأخبار باش- 


ومعلوم أن التوراة بملوءة ا فلو کان هذا مما حرف 
ودل" لکان إنکار ذلك علیهم اول فکیف وکانوا إذا ذکروا بین يديه 
الات ف ا 0 وزد ر۷۵ 1 قيا ا 
تعيب النفاة لأهل الإئبات» مشل ٠‏ لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك 
بل عابهم بقوهم: يد أ مء € [امائد:4٠]‏ وقوهم: ‏ إا لكق 


= تقرۇونه م يشب؟ وقد حدثك کم الله آن آهل الكتاب بدلوا ما کتب الله وغیرو! 


بأیدیهم الكتاب .٠..‏ 
سے ٍ 
ی ج ا ا سے 
نعتلهم و 


وقأل سبحانه: فما تقضہم َه ا اقو هة ف و 


آڏ ڪام عن وضو وسوا حَظا مما كرو بد4 [الائدة :۱۳]. 


ے٠‏ سے نے 


ر صے ر م < 5 ری نے م ر ^ I‏ 


وقال سبحانه  :‏ مدل لزت ظلَمرا ء منم ولا عَم ای فيل لهم اراتا 

بهم رج مى آلسسماء يما انوا يموت 4 [الأعراف:۲٦۱]‏ . 

(۱) في (ج)» «بدل وحرف٤»‏ وفي (ع) «ما بدل حرفه». 

() في (ج» ع) (ضصحك). 

(۴) «منهم» سقطت من (ج»٬‏ ع). 

)٤(‏ في (ج» ع) زيادة «هم». 

(۵) عن عبدالله بن مسعود فيا أن يهودياً جاء إلى الني ية فقال: يا محمد إن الله 
يمسك السماوات على إصبع»› E‏ والجبال .على إصبع»ء والشجر 
على إصبع» والخلائق على إصبع» ثم يقول: آنا اللك. فضحك رسول ب حتى 
بدت نواجذه ثم قرا: 3 وما دروا َه حى فدرم &. 
OE VO E RT Ee‏ 
لما علقت دى € وهلا لفظة: 
- ومسلم )۴۱٤۷/6(‏ رق ١‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. 


)٩(‏ في (ج»ع) «علی» بدل: مثل. 


القسم التائني الكتاب محقعا 


ون ابآ 4 [آل عمران:١۱۸]‏ » وقوهم” : استراح لا خلت السماوات 


ی 2 2 
ن 


رض قال ال ا ف ال ا 


ار کے ر 


س اا وما مستا من E‏ [ق: ۳۸]ء والتوراة مملوءة من الصفات 
المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث» وليس فيها تصريح 
با معاد كما في القرآن. فإذا جاز أن نتأول" الصفات التى اتفق عليها 
الكتابانء فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما“ أولى) و الان © ما يعلم 
بالاضطرار من دين الرسول ب آنه باطل" فالأول آولى بالبطلان“. 

وآما الصنف الثالث : وهم أهل التجهيل: فهم كثير من المنتسبين إلى الطائفة 
السنة وأتباع السلف. يقولون : إن الرسول بي م يكن" يعرف معاني اهل 
ما أنزل الله عليه من آيات الصفات» ولا جبريل يعرف معاني [تلك ٠۲‏ 


الایات. ولا السابقون الاولون عرفوا ذلكک. 


(1) في (ج» ع) زيادة «آنه». 
(5) لغوب: أي: إعياء ونصب وتعب. 
تفسیر ابن کثر (۷/ .)۲۸٦‏ 
() في (ع) « تناول» ولعله خلاف الصواب. 
)٤(‏ وهو القرآن. 
)٥(‏ في (ع) زيادة «بالبطلان». 
)٩(‏ وهو تأويل المعاد. 
(۷) هكذا في (ج)ء وفي (الأصل) «ما يعلم بالاضطرار أنه باطل من دين الرسول..٠.‏ 
() قوله «والثاني... إلى قوله: أولی بالبطلان» سقطت من (ع). 
(۹) وهو تآويل الصفات. 
(۰) « یکن» سقطت من (ج» ع). 
(1) ما بين المعکوفتين من (ج»٬‏ ع). 


الفشتوي الحمويسة الكبرىي 


وكذلك قوهم في أحاديث الصفات: أن معناها لا يعلمه إلا الله مع 
أن الرسول تكلم بهذا ابتداءً فعلى قومم تكلم بكلام"' لا يعرف 


CES 
ا‎ 


وهؤلاء يظنون آنهم اتبعوا قوله تعالی: وما ا کم اوی إل ان 4 
لال غوران e EEE‏ وا يلم 
شورق ف اوا 1 a‏ 
الكلام وتفسيره وبين التاويل الذي انفرد اله تعالى بعمله» وظنوا ان 

ا 


)١(‏ في (ع) زيادة «العرب». 

(۲) وقد عرف ابن القيم هذا الصنف بقوله: «أصحاب التجهيل: الذين قالوا: نصوص 
الصفات ألفاظ لا تعقل معانيهاء ولا ندري ما أراد الله ورسوله منهاء ولكن نقرؤها 
ألفاظاً لا معاني نهاء ونعلم أن ها تأويلاً لا يعلمه إلا الله... فلو ورد علينا منها ما 
ورد لم نعتقد فیها تمثیلاً ولا تشبیهاء ولم نعرف معناه ونتکر على من تاوله ونکل علمه 
إلى الله..٠.‏ إه . الصواعق المرسلة (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) في الأصل (فإن)ء وما أثبت من (ج»ع)ء ولعل العبارة لا يستقيم معناها إلا بهذا. 

)٤(‏ ومن وقف على ذلك: ابن عمرء وابن عباس في رواية» وعائشة» وعروة بن الزبيرء 
وعمر بن عبدالعزيزء وأبو الشعثاءء وأبو نهيك» وإليه ذهب الكسائي» والفراء والأخفش. 
وأبوعبيد» وأبوحاتم» والأصمعي» وثعلب. وأختاره أبن جرير» وابن قدأمةء والبغوي» 
وعبدالقاهر البغدادي» ورجحه الشوكاني والشنقيطي. انظر: تفسير الطبري (۳/ -٠۸۲‏ 
۳/) تفسیر ابن کثیر (۲/ 4-۷)» فتح القدیر (۱/ .)۳٠١‏ 

. ما بين المعکوفتين من (ج» ع)‎ )٥( 

)١‏ في (الأصل) «ثم فرقوا»» وما آثبت من (ج ا 

(۷) ما بين المعکوفتين من (ج» ع). 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


وغاطوا في ذلك. ٤‏ 
e‏ ن OG‏ 8 
فإن التأويل یراد به ثلاث معان : E‏ 


فالتأويل ف اصطلاح کثیر من المتأخرين هو: صرف اللفظ e‏ 
الاحتمال'" الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك“. طتاخرین 
فلا يکون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تاریلا على اصطلاح 
حالف لمدلوها لا يعلمه إلا اللهء أو يعلمه المتأولون. 
ثم کٹثر من هؤلاء يقولون تچری على ظاهرهاء فظاهرها مراد. مع 
قوههم: إن ما تأويلاً بهذا امعنى لا يعلمه إلا الله» وهذا تناقض وقع فيه كثير 
من شالش ال الا من امحانت الأربعة وغير هى 
والْعنى الثاني :ان " التاويل ا ا الكلام» سوأء وافق ن 
جەھور 
المسرين 
)١(‏ في (ع) زيادة «لفظ». 
() في (الأصل) «والتاويل»» وما أثبت من (ج» ع). 
(۳) في (ع) «احتمال». 
0) «لدليل يقترن بذلك» على رأيهم وما ذهبوا إليه» والواقع آنه صرف اللفظ عن 
)0( ف (ج ۶) «الف». 
() «هؤلاء» سقطت من (ج). 
)¥( ظاهر النصرص مراد آو سير مراد؟ ناقش ذلك الشيخ ف القاعدة الثالخة ف 
(۸) ما بین المعکوفتین من (ج» ع). 
(4) في (الأصل) «(وهو). 


ظاهره أو لم يوافقه"» وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين 
)۲( 


موافسق لوقف من وقسف من السلف على قوله تعالى : وما ملم 
ية إ5 ل ةن ير كسا تقل فلك ع ابسن عباس 


ومجاهر” ودين ج وال ا 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۳/ .)۱۸٤‏ 

(۲) «اوهذا التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغیرهم» سقطت من (ج» ع). 

() في (جء ع) زيادة هو معنى». 

() في (ج) زيادة «الذي». 

eS 

الراسخ في العلم: المتمكن فيه مكنا لا ترشن مج فة 

انظر: لسان ا ۸/۳ المعجم الوسيط ص۳٤۳٠‏ تفسير الطبري (۳/ .)۱۸٤‏ 

)¥( هو: مجاهد بن جبر» آبو الحجاج المكي. مولى السائب بن أبي السائب» المخزومي. 
شيخ القرّاء والمفسرين» من كبار تلامذة ابن عباس - رضي الله عنهما - وعنه أخذ 
القرآن والتفسير» روي عنه أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة .اه 
وروي عنه أیضاً آنه قال: عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس» أقفه عند 
کل اة آساله: : فيم نزلت وکیف کانت. اه. توفي سنة ثلاث ومائةء وقيل: أربع ومائةء 
وقد بلىغ من العمر ثلاثاً وثمائين سئة. انظر: الطبقات الكبرى »)٤١١ /٥(‏ تذكرة 
الحفاظ (۱/ ۸7) السیر (٤/۹٤٤)ء‏ تهذيب التهذيب .)٤١/٠١(‏ 

(A)‏ حمد بسن جعفر بن الزبير بن العوأم الأسدي المدنيء من فقهاء الدينة وقرائهم» قال 
فة اين سعد كان غالا وله أحاديث» . ووقه الدارقطني. مات سنة بضع عشرة 
ومائة. انظر: تهذيب التهذيب (۹/ 4۳)ء الطبقات الكبرى - القسم المحمم لتابعي 
آهل المدينة - ص١٠١.‏ 

محمد بن إسحاأق بن يسار» الحافظ رواية الأخحبار» صاحب السيرة. من سكان 
المدينةء ومن حفظة الحديث» جده يسار من سبي عين التمر. ج 


(۲) 2 (2 


وابن قتيبة جرهم 


= توفي سنة مسين ومائةء وقيل: إحدى وخسين» وقيل: اثنتين وخُسين. 
وقد امتدحه الشافعي» فقال: «من أراد أن يتبحر في المغازي» فهو عيال على محمد بن 
إسحاق» . اه. 
وقال الذهي: « قد كان في المخازي علامة » . أه. 
وقد كثر الكلام حوله في مسألة الرواية في الحديث» فوثقه جاعة من العلماءء وجرحه 
آخرون. قال الإمام الذهي: «وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن اسحاق غير 
واحد من العلماء لأشياء» منها: تشيعهء ولسب إلى القدرء ويدلس في حديثه» فأما 
الصدق فليس بمدفوع عنه) . آه. 
وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق يدلس» ورمي بالتشيع والقدر). أه. 
انظر: تاریخ بغداد (۱/ ١۲۱)ء‏ تذكرة الحفاظ (۱/ ۱۷۲)» السیر (۷/ ۳۳)» تهذيب 


التهذیب (۹/ ۳۸)ء تقريب التهذيب ص۷٤٤‏ ميزان الاعتدال (۳/ .)٤٦۸‏ 
8 أن ة: هو أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» الدينوري» 
والفنون» اشتهر في علم العربية والأخبار. 
من مصففاته: غريب القرآن» القراءات» إعراب القرآنء عيون الأخبار» مشكل 
القرآن» مات فجأة سنة ست وسبعين ومائتين. قال عنه الخطيب البغدادي: كأن ثقة 
دیناً فاضلا. اه. انظر: تاریخ بغداد (۱۰/ ۱۷۰)ء ميزان الاعتدال (۲/ »)٥٠۳‏ السير 
۹/9( وفیات الأعیان (۳/ .)٤١‏ 
(7 ون دت إل ذلك آبونجیح» والربيع› والقاسم بن محمد والضحاك› 


أبوجعقر النحاس 6 وأبو سلڀمان الذمثة اء الاو i‏ 


ي“ واو اخسن الاشعري» والنووي» وابن 
الحاجب» والخطيب البغدادي. 
انظر تفسیر الطبري (۳/ ۱۸۳)ء تفسیر ابن کثیر (۲/ ۸-۷) الدر امنور -٠١١/۲(‏ 
۲ إعراب القرآن »)٠٦/١(‏ معاني القرآن (۱/ ۳٤۳)ء‏ تأويل مشكل القرآن 
ص۷۲ أحكام القرآن (79) الفقيه والمتفقه /١(‏ ۳٦)ء‏ شرح مسلم للنووي 
7 ) الإتقان (۲/ .)٤‏ أصول الدين ص ۲۲۳. 


ع 
١‏ 
3 


وکلا الو ج ا و متا e‏ 
أخر » وهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حى 


سرش والمعنى اثالث : أن التأويل: هو الحقيقة التى يؤول الكلام إليهاء وإن 

القرآن 

والسنة وأفققتٹت ظاهره» فتاويل ما أخبر به في الحنة من الأكل ارت واللباس 
والنكاح وقيام الساعة وغيبر ذلك» هو الحقائق الموجودة أنفسهاء لا ما 
يتصور من معانيها في الأذهانء ويعبر عنه باللسان» وهذا هو التأويل في 


لغة” القرآن كما قال e‏ السلام آنه قال: تاش 


کا لوتر اوھ و ر ر ص ‘HI OH» onc‏ 

هلدا تاودل رد ین ل َد جلها ری € [بوسف: (). وقال نعغای. 
ےج یو ۔ چ تا مور ورو ر ت 

زی 


SL CE 


سل ينا باح [الأعراف:۴۳٥]‏ » وقال تعالى: قان نر 


وهذا التأويل هو الذي" لا يعلمه إلا الله. 


(۱) في (ع) «ما» بدل: کما. 

(۲) في (ع) #قدمثأه و... 

“VV ITVO(TE PEY YE /0) «(TAO—YAS YYo 7/۱) انشظشر: الفتاوي‎ )۳( 
. ٩1-٩۹۰٩ مموعة الرسائل الکبری (۲/ ۲۱-۱۷)» 2 ص‎ )۲ 

(©) أي: الوقف على لفظ الحلالة # وما يعم تاو ا ارقف ل وف 
امار . انظر تفسیر الطبري (۴/ ۱۸۳-۱۸۲). 

SS 

)٧‏ «الذي» سقطت من (ع). 


القتسم الثاني -الكتاب محققا 


فتاويل" الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمهاء وهو الكيف تايل 
امجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره : «الاستواء معلوم 
والكيف مجهول» » فالاسستواء معلوم يعلم معناه وتفسیره " ویترجم 
بلغخة آخرى“ وأما كيفية ذلك الاستواء» فهو التاويل الذي لا 
نل لااك تال 

وقد روي عن ابن عباس سنب ما ذکره عبدالرزاق" وغیره في 
تفسيرهم عنه أنه قال : «تفسير القرآن على أربعة أوجه : تفسير تعرفه 


() في (الأصلء ع) وتأويل» وما ثبت من (ج). 

(۲) ياتي تخريج هذا الأثرء انظر ص٤۰ .٠٠٠‏ 

(۳) في (ج» ع) «اويفسر». 

() في (ج) زيادة «وهو من التاويل الذي يعلمه الراسخون في العلم» وفي (ع) «وهذا 
من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم». 

() في (ج) «يعلم. 

في (ج) «زيادة تأويله». 

(۷) عہدالرزاق: هو : عبدالرزاق بن همام بن ثافع» الحميري الصنعاني» عام اليمنء 
الإمام الحافظ محدث زمانه. رحل في طلب العلم» وروى عنه الأئمة الكبار: سفيان 
ابن عيينة» وأحمد» ويجيى بن معين» وغيرهم» ولد سنة ست وعشرين ومائة» وتوني 

سنة إحدى عشرة ومائتين. من مؤلفاته الكبار : المصنف› والتفسير. 
وقال عه إبراهيم بن عبأد الدبري: «كان عبدالرزاق يحفظ نحواً من سبعة عشر ألف 
حدیث.۲اه. انظر: الطبقات الکبری /٥(‏ ۸٤٥)ء‏ وفیات الأعیان (۳/ ١٠۲)ء‏ السير 
٥۳/۹٩‏ تهذیب التهذیب .)۳٠١/٣(‏ 

(A)‏ تفسير عبدالرزاق: طبع قسم من هذا الكتاب في أربعة أجزاء باسم «تفسير القرآن» 
للإمام عبدالرزاق بن همام الصنعاني. بتحقيق د. مصطفى مسلم. ط: الأولى ٠١٠١‏ 
ه» الناشر: مكتبة الرشد - الرياض. 


العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسبر يعلمه 
العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل من ادعى علمه فهو 

۰ ۲( 
کادت ۰ 


عر سے رو ۶ ٦‏ ر ے4 > 


وھذا کما قال تعالی : للا تعلم فس ما أخضی هنم من قرو أعَنِ جر 
يما كوا مون [| لسجدة:۱۷]» وقال الني ب : «يقول الله: أعددت 
لعبادي الصالين ما لا عين رأت» ولا آذن سمعت» ولا حطر على 
ٽل a‏ ۳( 

- نسر 


¥* 


وكذلك علم“ الساعة ونحو ذلك فهذا من التأويل الذي لا يعلمه 
SS E‏ 


سر ا رہ 


إفھامنا إیاہ کما قال تعالی: افلا تدرو لفات آم عل فوب الها 4 
[حمد :£ E [Y‏ قال ۽ تعانی : اف فل بدا الل 4% [الومنى ITA a‏ فآمر بتل 


۲ ے هه لد بسر 
۰ 


(۱) ي (ج) «فمن؟. 

(۲) آخرجه ابسن جریر في تفسیره )۳٤/۱(‏ ولم یذکر قوله: «من ادعی علمه فهو کاذب») 
ورواه مرفوعاً إلى الني یل ني آخره «ومن ادعی علمه سوی الله فهو کاذب» وقال 
ابن جرير: وني إسناده نظر. اه. يعني الأثر المرفوع. 
وذکره ابن کثیر في تفسیره (۱۸/۱)ء (۲/ ۷) وقال: ویروی هذا القول عن عائشة 
وعروة وأبي الشعثاءء وأبي نهيك وغيرهم. اه. 
وانظر: الدر المنثور للسيوطي (۲/ ۲-٠١١‏ 
عبدالرزأق. 

(۳) رواه البخاري من حديث أبي هريرة (۸/ )٥٠١‏ رقم ٤۷۷١‏ كتاب التفسير» باب 
لکلا کلم کف ما خی کم ن فراعو ). 
- ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۲) رقم ۲۸۲١‏ كتاب الحنة» وصفة نعيمها وأهلها. 

() في (ع) زيادة «(وقت». ) 


القسم الثاني اتاب محف 


القرآن کله لا بتدبر بعضه". 

وقال أبوعبدالرحمن السلمي” : «حدثنا الذين كانوا يُقرؤوننا 
القرآن عثمان بن عفان» وعبداللّه بن مسعود» وغیرهما : آنهم کانوا إذا 
تعلموا من الني ب عشر آیات ل یتجاوزوها حتی يتعلموا ما فيه(“ 
من العلم والعمل. قالوا : فتعلمنا" القرآن والعلم والعمل جيعاً»“. 


(1) ونصوص الصفات تدخل ضمن ذلك. 

اا ای ا ی و ا 
الكوفه» مولده في حياة الي ية. قرأ القرآن وجوده وعرضه على عثمان» وعلي» 
أبن غود وأخذ عنه القرآن : عاصم بن أبي النجود. وقد مكث يُقرئ الناس 
ويْعلمهم القرآن أربعين سنة. وقال أبو عون الثقفي: كنت أقرأ على أبي عبدالرهن» 
وكان الحسن بن علي - رضي أله عنهما - يقرأ عليه . أهم. 
قيل : إنه توفي سنة أربع وسبعين» وقيل: ثلاث وسبعين. انظر: الطبقات الكرى /١(‏ 
۲ تذكرة الحفاظ (۱/ .)٥٩‏ السیر (6/ ۲۹۷) تهذیب التهذیب (۰/ ۱۸۳). 

في (ج» ع) «لا. 

(6) في (ع) «يتعلمها». 

() في (ع) «وما فيها». 

)في (ع) «فيعملنا». 


)09۷ /( ره( ۵ ۾ ۴1{ و اکى 4 ي تلز که)‎ PY 


وأخرجه الطب ر 


أ 4,2 
ضري ي 


وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم خرجاه. اه ووافقه الذهي وأبن سعد في 
الطبقأات 7 ومد بن وضاح ني کتابه «البدع والنھى عنها) ص٦۸.‏ وأخرج 
البيهقي في سننه (۳/ )٠١١-١١۹‏ نحواً من هذا عن ابن مسعود. وذكره الميثمي في 
«مجمع الزوائد» »)٠١١ /١(‏ وقال : رواه أحمد. وفيه عطاء بن السائب» اختلط في آخر 
عمره. آھهہ. 


وقال مجاهد : «عرضت المصحف على ابن عباس - رضي الله 
عنهما - من" فاتحته "إلى خاتيمته» أقف عند كل آية أساله عنها»“. 
وقال ل الي © : ما ابتدع آاختد ا إلا وفی کتاب الله 


الفتوى الحمويةالكسبرى 


(۱) مجاهد: سبقت ترجته» انظر ص۲۸۸ . 
(۲) «من» سقطت من (ع) . 

(۳) في (ج) زيادة «الكتاب». 

)٤(‏ «إلى» سقطت من (ع). 


(۵) آاخحرجه أیو إالحلرة (۳/ ۷۹ب VA:‏ 


کے 
ج 
0 
4 
1 
tv‏ 
O‏ 
گے 
س 
ادا 
nv‏ 
bs‏ 
و 
La‏ 


e‏ لابن إسحاق. 

() الشعي. هو: عامر بن شراحيل» آبو عمرو الهمداني ثم الشعي. علامة زمانه» روی 
عن عدة من كبراء الصحابةء وقد ولد في إ إمرة آمير المؤمنين عمر ينه وكان يستفتى 
وأصحاب رسول اله 5 متوافرون وهو ممن خرج مع القراء على الحجاج مع ابن 
الأشعث. 
توفي سنة أربع. ومائةء وقد بلغ ثنتين وثمانين سنة. 
وقد قال عله مکحول: «ما رايت أحداأً أعلم من الشعي». 
وقال ابن عيينة : «علماء الناس ثلاثة: ابن عباس في زمانه» والشعی في زمانه» 
والثوري في زمانه » اه. انظر: الحلية /٤6(‏ ١٠)ء‏ وفيات الأعيان ۲/۳ تذکرة 
الحفاظ (۱/٤۷)ء‏ السیر »)۲۹٤ /٤(‏ شذرات الذهب (۱۲۹/۱)ء تهذيب تاريخ 
دمشق (۷/ .)۱٤١‏ 


أنظر: لسان العرب (۸/ ٦‏ وني ا الراجح: آنه ما خالف 
السنة» وهو ما نم يشرعه الله ورسوله. 
أنظر: الفتاوي (۱١۸-١١۷ /٤(‏ الاعتصام (۱/ ۳۷)» فتح الباري (۱۳/ .)٠١۳‏ 


الضسم التائي -الكتاب محققا 


بیانها». 

وقال مسروق ‏ : «ما قال أصحاب محمد بيه عن شىء إلا وعِلمه 
في القرآن» ولكن عِلمنا فصر عنه»" 

وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. 

والمقصود هنا“ التنبيه على [أصول] المقالات الفاسدة الى 
أوجبت الضلال في باب العلم والإمان بسا جاء به الرسول كف 
وأن من جعل الرسول غير عام بمعاني القرآن الذي آنزل إليهء 
ولا جيل جعله غر عا" بالسمعيات 


(4) 


(1) آثر الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وني كتاب الله بيانها. ذ كره ابن القيم في 
«الصواعق المرسلة» (۳/ ,)4۲٠١‏ 

(۲) مسروق: هو: ررق بن الاج | بو عائشة الوادعيء الهمداني. يقال: إنه سرق وهو 
صغير شم وجد» فسمي مسروقاً. إمام قدوة من كبار التابعين» روى عنه كثير من الصحابة 
بل إنه من المخضرمين الذين أسلموا في حياة الي بي . بُروى عنه أنه قال: «ما آسی علی 
شيء إلا السجود لله تعالى؛. توفي سنة ثلاث وستين. قال عنه بجيى بن معين: «(مسروق ثقة 
لا يسأل عن مثله). اه. اإنظر: الطبقات الکبری (۷1/۳)ء تاریخ بغداد (۱۳/ ۲۳۲)» 
تذكرة الحفاظ »)٤١ /١(‏ السير (5/ 1۳). 

(۳) هذا الأثر روأه ألخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» .)٥۷-٠١ /١(‏ 
وقال شيخ ! لإسلام في غير هل! الموضع عقبه وعقب أثر الشعي : ااوأمٹال ذلك من 
الآثار الكثرة المذكورة بالأسانيد الثابته» اه. انظر: درء تعارض العقل والنقل 
.(o¥ /0) «(A /1)‏ 

(4) «هنا» سقطت من (ع). 

)٥(‏ مأ بين المعكوفتين من (ج ع). 

(0) قوله «بمعاني القرآن الذي آنزل إليه» ولا جبريل جعله غير عالم» سقط من (ج» ع). 


مجعل القرآن هدی ولا بیاناً للناس. 
اللوازم ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكليةء فلا يجعلون عند 


القاسدة 
e‏ وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوماً عقلية ولا سمعيةء 


7( جه 


سمي وهم" قد شاركوا [ني هذا" الملاحدة من وجوه متعددة وهم خطؤون 
E N TE‏ 
التحريف والتأويلات الفاسدة» وسائر أصناف” الملاحدة. 
اقوال ا ألا E‏ ا : 17( 
0 وسن ES‏ ظ اسلف بأعيانهاء وألفاظ من نقل مڏهبهم 
ص ۵ سب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. 
ف وروی ات بکر EE‏ ي لاء والصفأات» تاستاد اا 
نارای فان ا رالا خرن هاون قول إن ان تال 
)1( ف (الأصل» ج» ع) ول ولعل معنی الكلام ۷ یستقیم ائات الواو. 
)¥( «(هم» سقطت من (ع). 
() «أصناف» سقطت من (ج» ع). 
)0( ف (الأصل) «وأعيان» وما ات من (ج٤ع).‏ 
() في (ع) «عنهم» بدل: مذهبهم. 
(۷) ابو بكر البيهقي: تقدمت ترجمته ص٥٥٠۲.‏ 
(4) الأوزاعي: : هو: عدالرحهن بن عمرو بن مد أو عمرو الأوزاعي الإمام الكبير 
ولد في حياة الصحابة سنة تمان وثمانين. أريد على القضاء 2 
من دون العلم بالشام» کان کثر الحدیٹ والعلم والفقه» بل کان -حجة زمانه» وکال 
من نسبت إليه بعض المذاهب الفقهية التي اندثرت. 
قال الإمام مالكف: «الأوزاعي إمام یقتد ی به . آھ. مواقفه مع الأمراء مشهورة» کان 
لا بخشى في الله لومة لائم. توفي سنة سبع وخسين ومائة. ت 


کی 


القسم التاني الكتاب محقةا 


دکره فوق عر شه» ونؤمن با وردت به السنة من صفاته» . 


فقد حكکى الأوزاعي - وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي 
التابعين» الذين هم مالك إمام أهل الحجاز"» والأوزاعي إمام 


= انظر: الطبقات الكبرى (۷/ ۸۸٤)ء‏ حلية الأولياء /١(‏ ١١٠)ء‏ وفيات الأعيان (۳/ 
۷) السیر (۷/ ۷١۱)ء‏ شذرات الذهب .)۲٤١/١(‏ 

(1) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ .)٠٠١‏ والذهي في السیر -٠۲١/۷(‏ 
١‏ وذكره الذهبي في «العلو» ص۲١٠‏ من رواية الحاكم. 
وانظر المختصر ص ۱۳۸-٠۳۷‏ ورواه في «تذكرة الحفاظ» )۱۸۲-٠۸١ /١(‏ وحكم 
عليه بالصحة» وذكره في كتابه «الأربعين؛ ص١۸.‏ 
وصححه شيخ الإسلام أيضاً كما في النص. 
وانظر: درء تعارض العقل والسنقل /١(‏ ۲١۲)ء‏ وكذا ابن القيم في اجتماع الجيوش 
ص۳۱. وذكره الحافظ في الفتح )٤١٦/۱۳(‏ وجود إسناده. 

(۲) الحجاز: جبل ممتد حال بين تهامة ونجد» فكأنه منع كلا منهما أن بختلط بالآخر» فهو 
حاجز بينهما. وجزيرة العرب تلقسم خسة أقسام: تهامة » والحجاز» ونجدء والعروض» 
واليمن. وبلاد الحجاز: الجبل نفسه وسراته» وما احتجز به في شرقيه من الجبال وانحاز إلى 
ناحية فيد والجبلين إلى المدينة . كل هذا يسمى حجازاً. 
وأكثر شعراء العرب من ذكر الحجاز ؛ ومن ذلك قول بعضهم: 
سرى البرق من أرض الحجاز فشاقني وكل حجازي له البرق شائق 
وقال آخر: 

أن إلى الحجاز وساكنيه حنين الإلف فارقه القرين 
وآبکي حن تسرقد کل عسين بکاء بين زفرته آنسين 
معجم البلدان (۲/ ۲۱۹-۲۱۸)ء مراصد الاطلاع (۱/ ۳۸۱-۳۸۰)- بتصرف. 


ال اكا رلك "إا ال مر ا والوري إا 


(۱) الشام: وفي لغة: الشأم با همزء يقال: إنها سميت بذلك نسبة إلى سام بن نوح؛ لأنه 
للديار المصريةء ومن جبلي طيّى إلى بجر الروم» وتشل الآن سوريا وفلسطين والأردن 
ولبنان وجزءأ من تركيا وجزءا من العراق وجزءأ من مصر وجزءا من شمال الجزيرة 
العربيةء كان أغلب آهلها قبل الفتح الإسلامي يدينون بالنصرانية. 
انظر: صورة الأرض لابن حوقل ص۳٥۱‏ معجم البلدان (۳/ »)۳٠١-۳۱۱‏ 
.(YY-—‏ 

ا ك a EE TT‏ 
من ذلك» کان سخيا جواداًء مضرب الئل في ذلك. 

وروي ع TT‏ أنه قال: «ليس في اللصريين أصح حديغاً من الليث بن 
a E‏ انظر: تاریخ بغداد (۱۳/ ۳۴)» صفة الصفوة /٤(‏ 
۸۱ تذکرة الحفاظ (۱/ ٤‏ ۲۲)» السیر (۸/ ۱۲۲)» تهذیب التهذیب (۸/ .)٤٥۹‏ 

أول من أحدثهاء كان فتحها في زمن عمر بن الخطاب ثي على يد عمرو بن العاص 
تنش ورد أسمها صريحا في القرآن ني عدة مواضع» ومصر قدا هي مصر الآن تقريباء 
يفصلها عن جزيرة العرب البحر الأحر» ويجدها من الشمال البحر الأبيض التوسطء 
أما ديانة أهلهاء فكانوا قدياً عبدة للأصنام إلى أن ظهر دين النصرانية بمصر» فتنصروا 
وبقوا على ذلك إلى أن فتحها المسلمون» فأسلم البعض وبقي جزء يسير على دين 
التق إنة انظ صورة الأرض ص٦۱۲‏ معجم البلدان .)۱٤۳١-١۱۳۷ /٥(‏ مرأاصد 
الاطلاع )| ¥4-1VY؟(.‏ 

(6) الشوري. هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبداله الكوني. إمام آهل 
شيوخه ست مائة شيخ» وبلغ عدد الذين رووا عنه قريب الألف. ت 


القسم الثاني -الكتاب محقةا 


أهل العراق" - حكى شهرة القول في زمن" التابعين بالإيمان بان الله 
فوفق العرش» وبصماته ا : 

وروى أبو بكر الخلال في «دكتاب السنة» عن الأوزاعي 
» اء J‏ 4 0 والأزهري 


= أثنى عليه الأئمة الكبار ثناءَ عاطراً؛ أمثال: الإمام أحمدء وابن المبارك وشعبةء ويجيى بن 

معين» ويجيى القطان» وابن مهدي» حتى أطلقوا عليه: أمير المؤمنين في الحديث. 
من مؤلفاته: كتاب الجامع. ولد سنة سبع وتسعين» وتوفي سنة إحدى وستين ومائة. 
انظر: الطبقات الكبرى (١/١۳۷)»ء‏ حلية الأولياء 7 ) تاریخ بغداد (۹/ ١۱١٠ء‏ 
وفیات الأعیان (۲/ »)۳٦۸‏ السیر (۷/ ۲۲۹)ء تهذيب التهذيب .)١١١/٤(‏ 

() العراق: ما قيل في سبب تسميتها: لأن أرضها مستوية خالية من جبال عاليهء وأودية 
منخفضة»ء والعراق في كلامهم: الاستواء. | 
كانت تابعة لمملكة فارس» وغالب ديانة أهلها امجوسية حتى فتحها المسلمون» وكان 
بداية الفتح الإسلامي في عهد الصديق تفن انتقلت اللافة الإسلامية إليها من 
الشام مع بداية العصر العباسي. انظر: صورة الأرض ص۸٠۲»‏ معجم البلدان /٤(‏ 
(4٤-۳‏ مراصد الاطلاع (۹۲۷-۹۲۹/۲). 

() في (ع) «زمان». 

(۳) قوله في ص٠٠۳‏ «وإغا قال الأوزاعي ... إلى قوله: كان حلاف ذلك» في الأصل 
تقدم هنا بعد قوله «وبصفاته السمعية» خلافاً لبقية النسخ. ) 

() في قوله: كنا والتابعون متوافرون نقول...إلخ. والمراد بالصفات السمعية: هي 
الصفات التي ثبتت عن طريق السمع فقط كالاستواء» والنزول. 

.۲٥۷ص آبو بکر الخلال: سبقت ترجته‎ )٥( 

() مكحول: هو أبو عبدالله» مكحول الأزدي البصري. روى عن ابن عمر» وأنس» 
کان من فصحاء آهل البصرة. قال سعيد بن عبدالعزيز: « يكن عندنا أحد أحسن 
سمتاً في العبادة من مكحول» وربيعة بن يزيد.) . اه. ت 


والزهري" عن تفسير الأحاديث. فقالا : اروها کما جاءت») 
قول الجمام وروي أيضا عن الوليد بن مسلم" قال : «سألت مالك بن انس 
وت وسفيان الشوري» والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت 
عب في الصغات؟ فقالوا: أُمِرُوھا كما جاءت. وقي رواية: فقالوا: : مھا كما 
جاءت بلا کیف»”' . 


= كان من طبقة الزهري. انظر: التاريخ الكبير للبخاري (۲۲/۸)ء الجرح والتعديل 
(٩۷ /۸(‏ السیر /٥(‏ ۰١۱)ء‏ تهذیب التهذیب (۱۰/ ۲۹۳). 

(1) الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب» أبو بكر القرشي» الزهري 
الي عاصر كبار الصحابةء وروى عن بعضهم» وهو أحد الفقهاء السبعة. يروي 
قريبا من ألفي حديث . قال عنه شيخ الإسلام: «حفظ الزهري الإسلام نحواً من 
سبعين سئة ) اه. توفي سنة آربع وعشرين ومائةء وقد ولد سنة مسين . 
انظر: حلية الأولیاء (۳/ .)۳٠١‏ تذكرة الحفاظ (۱۰۸/۱) السیر (۳۲۹/۵)ء تهذيب 
التهذیب (۹/ ٤٥‏ ٤)ء‏ شذرات الذهب .)١١١/١(‏ 

(1) أحرج هذا الأثر أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات (۱۹۸/۲). وانظر: السير 
)۳٤١ ۴۴۷ ۰۱ /(‏ والعلو للذهي ص۱۰۲» وختصره ص۱۳۸. 

) الوليد بن مسلم» عام أهل الشام» أبو العباس الدمشقي . ارتحل» وصنف التصانيف» 
قال عنه الإمام أحمد: ما رايت في الشاميين أحداً أعقل من الوليد بن مسلم. رمي 
بالتدليس» ولكن وثقه العلماء فيما صرح فيه بالتحديث» وقد أخرج له البخاري ومسلم 
انتقاء . توفي سنة هس وتسعين ومائة. انظر: الطبقات الكبرى (۷/ »)٤۷١‏ العر /١(‏ 


۹ ۳)ء السبر 3/۹( تهذيب التهذيب /١١(‏ إوز). 


(6) رواه الحلال في «السنة» ص ٩۹١٠ء‏ وابن منده في التوحيد (۳/ )١١١‏ رقم ٥۲۰‏ (۳/ 
۷ رقم .۸٩۹١‏ والصابوني في «عقيدة السلف» ص٦٥.‏ والدارقطني في «الصفات» 
ص٥۷٠‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ )٥۲۷‏ رقم (4۳). والآجري 
في «الشريعة» ص٠٠"‏ وابن بطة في الإبانة (ق٠٠۲).‏ والبيهقي في الأسماء والصقات 
79 ) وفي الاعتقاد ص۷٥.‏ وابن عبدالبر في «التمهید» »)۱١۸/۷(‏ وفي = 


الفسم الثاني -الكتاب محققا 


فقوم - رضي الله عنهم - : «أيرُوها كما جاءت» رد على المعطلة. 
وقوهم: aa SEE‏ والزهري ومكحول هما أعلم 
التابعين اني زمانهم] « E‏ الباقون“ ۳ أئمة الدنيا في عصر 
تابعي التابعين. 

وإنغا قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم” المنكر لكون الله فوق عرشه'“) 
والنافي لصفاته» ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك" . 


و ق ادبن ا ا د 


= الاعتقاد (ص۷٥).‏ وابن عبدالبر في «التمهيد» »)۱١۸/۷(‏ وني الانتقاء ص٦۳٠‏ 
قدامة في ذم التأويل (ص ٠‏ والذهي في «العلو» ص٥‏ ١٠ء‏ وذكره في الأربعين 
(ص ۸۲) وصححه. وذکره الأصبهانن ن ال 0 وار ن اغا 
التأويلات .)٤١/١(‏ وقال الألباني في «ختصر العلو» ص١٤١:‏ إسناده صحيح» 
رجاله کلهم ثقات» أه. 

() بياض في (الأصل)» وما ثبت من (ج»ع). 

(9) الك بن انس وسفیان A EE‏ 

)۳( هم ٩‏ سقطت من (ع). 

(6) جهم: هو: الحهم بن صفوان» سبق التعریف به» انظر: ص ۲۳۳. 

() في (ع) «العرش». 

) ما بين النجمتين تقدمت في الأصل ص۲۹۹ . 

(۷) ماد ت هو: حماد بن زيد بن درهم» أبو إسماعيل الأزدي» أحد الأئمة في زمانه 
من آقران الإإمام مألك. قال عبدالر حن بن مهدي: «أئمة الناس في زمانهم أربعة: وعد 
منهم: ماد بن زيد. قال: م أر أحدأ أعلم بالسنةء ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من 
حاد بن زيد. اه. وقال الذهي : « لا أعلم بين العلماء نزاعاً ني أن حماد بن زيد من 
أئمة السلف...» إه. ولد سنة ثمان وتسعين» وتوفي سنه تسع وسبعين ومائة. انظر: حلية 
الأولياء (7/ »)۲١۷‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ ۲۲۸)ء السير (۷/ )٤١١‏ البداية والنهاية /٠١(‏ 
٤‏ شذرات الذهب (۱/ ۲۹۲). 


الفتوىالحمويةالكيرى 


PEE a 


روى أبو القاسم الأزجي بإسناده“ عن مطرف بن عبداله 
قال: سمعت مالك بن اتن [إذا دک E‏ من يدفع أحاديث 
الصفات يقول: قال عمر بن عبدالعزيز : «سن رسول الله كله وولاة 


)١(‏ هماد بن سلمة : هو: هماد بن سلمة بن دينارء أبو سلمة البصري. الإمام الثبت» من 
قران ماد بن زيد. قال عنه الذهبي: اكان بجراً من بجور العلم... وكان زأساً في 
السنة». أه. كان ممن عمر وقته بالعبادة والذكر» حتى قال عبدالر هن بن مهدي: «لو 
قيل لحماد بن سلمة : إنك تموت غداً ما قدر آن يزيد في العمل شيعا اه. توفي سنة 
سبع وستين ومائة. 
انظر: الطبقات الکبری (۷/ ۲۸۲)ء ميزان الاعتدال (۱/ .)٥۹۰‏ السبر »)٤٤٤/۷(‏ 
تهذیب التهذیب (۳/ .)١١‏ 

(۲) بياض في (الأصل)ء وما أثبت من (ج» ع). 

(۳) آبو القاسم الأزجي: هو: عبدالعزيز بن علي بن أحمد البغدادي الأزجي› 
والأزجي: بفتح الألف والزاي» نسبة إلى باب الأزج» وهي محلة كبيرة ببغداد. 
كان صاحب حديث وسنةء ذكر الذهي أن له مصنفاً في الصفات. توفي سنة أربع وأربعين 
وأربع مائة» وقد ولد سنة ست وخمسين وثلائمائة. قال عنه الخطيب البغدادي: «كتبنا عنه 
وکان صدوقاً کشر الکتاب).اه. انظر: تاریخ بغداد (۱۰/ .)٤٦۸‏ الأنساب (۱/ ۱۹۷ 
السیر (۱۸/ ۱۸)ء شذرات اذهب (۳/ .)۲۷١‏ 


(۵) مطرف بن عبدالله: هو: مطرف بن عبدالله بن يسار اليساري» آبو مصعب. کان من 
أصحاب الإمام مالك وآمه أخت الإمام مالك. ولد سنة سبع وثلاثين ومائة» وتوفي 
سنة عشرين ومائتين.انظر: الطبقات الكبرى »)٤۳۸ /١(‏ الكامل لابن عدي /١(‏ 
 )٤4‏ تهذیب التهذیب .)۱۷١۹-١۷١ /۱١(‏ 

() بياض في (الأصل)» وما ثبت من (ج» ع). 


القسم الثاني الات دا 


۳ 


الأمربعده سستتاء الخد بها تضديق لكاب اله نكال لطا 
لله» وقوة على دين الله» ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في 
شيء خالفهاء من اهتدی بھا فهو مهتل» ومن استنصر بها فهو منصور 
ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين» ولاه الله ما تولى وأصلاء جهنم 
را 


وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة [ثقات]" عن سفيان بن 


1( ولاق الأمر بعده: م إلشلفاء أل لرا شدون 0لار 9 وتقلم حا ہے ك العرباض نن سارية 


ص٥١‏ وفيه: فقأل: «وعليكم بسنتي وسسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوا 
عليها بالنواجذ..٠‏ الحديث. انظر: الاعتصام للشاطي /١(‏ ۸۸-۸۷). 

() روى هذا الأثر الآجري في «الشريعة ."٠۷ ٠٤۸ص ٠‏ وابن بطة في الإبانة /١(‏ 
۳۲١۳)ء‏ من طريقين. واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة) 
.)4٤/۱(‏ والخطیب البغدادي في کتاب « الفقيه والمتفقه .)٠۷١ /١( ١‏ وأبو يعلى في 
«إبطال التأويلات » .)٥١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية ١ /7( ٩‏ ۳۲). ورواه الخلال في 
«السنة» _ خطوط _ لوحة ٦ا‏ عن الإمام مالك. وكذا الذهي في « السير » (۸۸/۸). 
وعسزاه السيوطي في « الدر المنثور ۲ ۸/۳ ) إلى ابن آبي حاتم . وذکره القاضي عياض 
في ترتيب المدارك .)۱۷١ /١(‏ 
وقد ذكر الشاطي أن هذا الأثر عن عمر بن عبدالعزيز يجمع أصولاً حسنة من السنة؛ 
وذكر منها: قطع مادة الابتداع جلةء والمدح لتبع السنةء والذم لمن خالفهاء ومنها: ما 
سنه ولاة الأمر من بعد الني بي فهو سنة لا بدعة فيه البتةء وإن م يعلم فيه نص من 
كتاب وسنة على الخصوص» وأن احدثات خلاف ذلك ليست منها في شيء» لأنهم 
- رضي الله عنهم ‏ فيما سنوه إما متبعون لسنة بيهم عليه السلام نفسهاء وإما متبعون لا 
فهموا من سنته 5ة في الجمله والتفصیل على وجه لا فى على غيرهم مثله. اه. 
الاعتصام /١(‏ ۸۸-۸۷) - بتصرف. ) 

() ما بين المعكوفتين من (ج). 


الفنتوىالحمويةالكيرى 


فة فال «سغل ربيعة بن بني عبدالر جن" غنن قولة تعال : 


لإالرمن عل امرش سوئ [طه ]٥:‏ كيف استوى؟ قال : «الاستواء 
البلاغ المبينء وعلينا التصديق »* . 


(Al ET : 82 :‏ 
وهدا الكلام" مروي” عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة" من 


(۱) سفیان بن عیینه: سبق التعریف به ص۳٤‏ ۲. 

(۲) ربيعة بن بي عبدالرحمن فرُوخ» أبو عشمان» القرشي التيمي» المشهور بربيعة الرآي. 
مفق المدينةء كان من أئمة الاجتهاد. قال عنه الإمام مالك: «(ذهبت حلاوة الفقه منذ 
e‏ ربيعة). إه. 
وقال عبدالعزیز بن الماجشون: «والله ما رأڀت أحوط لسنة من ربيعة٤.‏ أه. 
توقي سنة ست وثلائين ومائة. 
انظر: تاريخ بغداد (۸/ »)٤٠١‏ صفة الصفوة (۲/ ۸۳)ء وفیات الأعيان (۲/ ۲۸۸)ء السير 
(7 /) تهذیب النهذیب (۲/ ۲۹۸). 

(۳) « کیف استوی» لم ترد في (ع). 

(4) « وعلينا التصديق» لم ترد في (ع). 

() أخرج هذا الأثر اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (۳۹۸/۲). 
رالبيهقي في «الأسماء والصفات» .)٠١١/۲(‏ والعجلي في «تاريخ الثقات» ص۸١٠۰‏ 
رقم .٤١‏ ورواه الذهي في «العلو» ص۹4 بإسناده إلى سفيان الثوري. وابن قدامة 
فى «العلو» ص٤١١.‏ 

و صحح شیخ الإسلام هذا الأٹر كما هو في النص» قال في الفتاوى :)۴٠٠١ /٠١(‏ 
اوهذاأ الحواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك ا وانظر: درء تعارض العقل والنقل /٦(‏ 
)٤‏ وكذا حكم عليه الألباني بالصحة» انظر: ختصر العلو ص۴۲٠‏ . 

() «الکلام؛ سقطت من (ج). 

(۷) في (ج) «یروی؟. 

(۸) في (ج) زيادة «ابن أبي عبدالرهمن». 


متها : EE‏ الشيخ الأصبهاني' 4 بکر البيهقي " عن قول الامام 


مالكفي 
بحيى بن يحيى أ قال: كنا عند مالك ا فجاء رجل» فقال : یا أ ااستواء 


2ق 2 ورتم و 


عبداله #الرمن عل لمش سوئ کیف استوی؟) فاطرق مالك“ 
اا علاه ا ثم قال: «الاستواء عار مجهول» والكيف 


غير معقول والاإيمان به وا جب > والسؤال عنه بدعةء وما أراك إلا 


مبتدعاً 4 فأمر نه أن يخر ج) ا . 


(۱) «غیر» سقطت من (ع). 

(1) آبو الشيخ الأصبهاني: سبقت ترجته» انظر: ص٥٠٠٠.‏ 

(۳) اپو بکر البیهقی: سبقت ترجتهء انظر: صض٥٥٠۲.‏ 

(6) ججیی بن محیی: سبقت تر هته» انظر: ص۲٦۲‏ . 

(0) «کرف استوی؛ ساطت من (ع). 

() في (ع) زيادة «ابن انس». 

(۷) الرحضاء: من رحض رحضاء وأصل الرحض: هو: الغسل» وعلى الرجل 
الرحضاء أي: العرق» كآنه غسل جسده» ومنه حديث أن الي يا مسح عنه 
الرحضاء..» رواه البخاري (۳/ ۳۲۷) رقم ٠٠١‏ كتاب الزكاةء باب الصدقة على 
الجاس: . انظر: لسأن العرب (۷/ 6۳ -16(. 

(۸) احرج هذا الأثر اللالكائي في « شرح أصول اعتقاد آهل السنة » (۲/ ۳۹۸). 
والبيهقي في «الأسماء والصفات » (۲/ )٠١١-٠٠١‏ من طريقين مع اختلاف يسير 
بينهما في الألفاظ وني كتاب الاعتقاد (ص٦٥).‏ والدارمي في «الرد على الجهمية؛ 
ص۳". وأبو إسماعيل الصابونى في «عقيدة السلف» ص ۰۱۹-۱۷ من ثلاثة طرق. 
وان عبدالبر في «التمهید» (۷/ ۱۵۱). وأبو نعيم في «الحلية) /٩(‏ ۳۲۹-۳۲۵). 
والذهى في «السير» (۸/ .)4١ ۹٠١-۸۹‏ وذكره في «العلو» ص ٠١٤١-٠٠١۳‏ . المختصر 
ا١ء‏ وك عله ال وال إن هلا ابت هن الإمام مالك اذكه د 


التوىالحمويب1ةالكبرى 
EEG EET EGET E EEE EES ETO ECE EEE EUR TRO ERE EOE TIF IEEE ELE‏ 


شيك فقول" ربيعه ومالك : «الاستواء غير مجهول › والكيف غير 
ستو معقول»" موافق لقول الباقين : «أمروها كما جاءت بلا كيف»» فإنا 
NE EE‏ 
ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ امجرد من غير فهم لعناه على ما يليق 
N N OE‏ 
«أمروها كما جاءت”" بلا كيف)»ء فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما 
بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. 
وأيضا: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفيةء إذا لم يفهم من اللفظ 
معنى» وإنما يجحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات“ . 
وأيضاً : فإن من ينفي الصفات الخبرية" أو الصفات مطلقاً لا يحتاج 
أن یقول: بلا کیف» فمن قال: إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش» 


= ابن قدامة في «لمعة الاعتقاد» ص٤‏ وفي « العلو ٠‏ ص۷۲١-1۷۳.‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (۳/ .)٤۷١‏ والبغوي في شرح السنة .)۷١/١(‏ وجود إسناده 
الإمام ابن حجر في «الفتح» )٤٠۷/۱۳(‏ فقال: وأخرج البيهقي بسند جيد عن 
عبدالله بن وهب ... فذکره. 

(۱) في (ع) «فقال». 


(۲) ف (ح) زيأدة ( 


معان به و أسحي) 
ص CC‏ ےا و ا پا ا سات 
(۴) «(کما جاءت» سقطت من (ع). 
E e e‏ قوله: إذا أنتت الضقات ) سقط ٠‏ 


ر والوجه» واليدين...إلخ. انظر : الفتاوي: (۱۲/ ۳۲)ء نقض التأسيس /١(‏ 
»)۷1-٥9‏ وانظر: قسم الدراسة . 


القسم الثاني - الكتاب محققا ۷ 


e ۰ )( . : 1 0‏ 
لا يجحتاج أن يقول: بلا كيف» فلو كان من ' مذهب السلف نفي 
الصفات”" في نفس الأمر لا قالوا : بلا كيف. 


وأيضا : فقوم : أمروها كما جاءت. يقتضي إبقاء دلالتها علی [ما ستی‌قون 
هي عليه» فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معاني» فلو كانت!" دلالتها ام رر 
منتفية لكان الواجب [آن يقال: أمروا آلفاظها مح اعتقاد آن المفهوم منها 
غیر مراد» أو“ آمرو ألفاظها مع] اعتقاد آن الله لا يُوصف با دلت 
عليه حقيقة» وحینئذ فلا [تکون قد أمرٴّت]” کما جاءت» ولا يقال 


o tl SCN 7;‏ 
شل بلا كيف» إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. 


ورژی [الأٹره* ف ال وأبوعبداله بن i?‏ ف الإبانةء 
[وأبو عمر الطلمنكى"' وغیره]" بأاسناد صحیح عن عبدالعریز 


(۱) « من » سقطت من (ج» ع). 

() قس (ع) زيادة «في نفي الصفات» ولعله خطا. 

(۳) ما بين المعكوفتين بياض في (الأصل)» وما آثبت من (ج» ع). 

(5) قوله: «أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد أو» سقط من (ع). 
)١(‏ ما بين المعكوفتين بياض في (الأصل)» ما أثبت من (ج) وبعضه من (ع). 
)ما بين المعكوفتين بياض في (الاصل)» وما آثبت من (ج» ع). 

(۷) «حينئذ» سقطت من (ع). 

(۸) الأثرم: سبقت ترجته» انظر: صض۸٥۲.‏ 

(4) ما بين المعكوفتين من (ج» ع). 

(۱۰) آبو عبدالله بن بطة: سبقت تر هته انظر ص۳٥۲‏ . 

(۱۱) آبو عمر الطلمنکي: سبقت ترجه» انظر: ص٤٥۲‏ . 

۲( ما بين المعکوفتين من (ج» ع). 


0 > > التوىالجمو ل ةالكرق 


قور ابن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون"" - وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة 


اين الذين هم مالك ب ب انس وابن ن¿ الماجشون» وآبن ابي ذئب _ وقد سئل 
« أما بعد : فقد فهمت ما سالت عنه فيما تتا عت“ الة ر 


(1) عبدالعزيز بن عبدالته بن آبي سلمة أبي سلمة الماجشون» أبو عبداله التيمي. 
من الأئمةء كان من أهل المدينةء ثم رحل إلى بغداد وبقي فيها إلى أن توفي. ورواية 
أهل العراق عنه أكثر من أهل المدينة. وهو أحد فقهاء أهل المدينة. 
توفي ببغدأد سنة أربع وستين ومائة» وصلى عليه ألخليفة المهدي. 
يقال: إنه نظر مرة في شيء من سلب الصفات لبعضهم» فقال: هذا الكلام هدم بلا 
بناء وصفة بلا معنى. اه. وقد نودي مرة بالمدينة بأمر المنصور: لا يفت الناس إلا 
مالك ود الع رين بن الاجشوة: انظر: الطقات الكرف 0۲۴۷© تاريخ بدا 
٤۳۱ /۱۰(‏ السیر (۷/ ۳۰۹)ء شذرات الذهب .)۲١۹/۱(‏ 

() ابن أبي ذثب: هو: محمد بن عبدالر من بن المغيرة بن أبي ذئب» أبو الحارث 
القرشي» المدني الفقيه. كان ذا صلاح» ويقول كلمة الحق لا يخشى أحداء ويدخل 
على السلاطين وينكر عليهم» قال عنه الإمام أحهمد: «كان يشبه بسعيد بن المسيب» 
أه. توفي سسنة تسسع وسين ومائة. انظر: وفيات الأعيان (6/ ۱۸۳)» السير (۷/ 
۹ء تهذیب التهذیب (۲۰۳/۹). 

(۳) رواه الذهي في «العلو» ص ۰٩1-۹ ٠٥‏ وفي « السیر e ۲-۴۳۱۱ /۷( ٩‏ 
عليه بالصحة. وذكره شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل والنقل ٩‏ (۲/ ۴۷-۴۵) 
وقال: رواه أبو بكر الأثرم قال: حدثنا عبدالله بن صالح بن عبدالعزيز بن عبدالله ابن 
أبي سلمه آنه قال: ... فذكره. ووز اللا ف ضر إسر ل عتا أهل السنة» 
)٥۳-۵۰۲ /۲(‏ جزءاً من هذا الأثر؛ قال: ذکره عبدالر هن بن آبي حاتم قال: ٿنا آپي» 
قال: قال أبو صالح : أملى علي عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون - وسألته فيما أحدثت 
ألجهميةء فقال ... وذكره. 

(6) في (الأصل» ج» ع) «تتابعت» وما أثبت من الإبانة. 

= التتايع: الوقوع في الشر من غير فكرة ولا روية.‎ )٥( 


القسم الثاني - الكتاب محقها 


خالفها"" في" صفة الرب [العظيم الذي فاقت عظمته الوصف 
والتقدير وكلت الألسن فنا فشر فة وافرت العقرل دون 
معرفة ا ردت عظمته العقول فلم تجد مساغاً فرجعت خاسئة 
وهي حسيرة» وإنا آمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير» وإنا يقال 
كيف “"؟ لن لم يکن" ثم کان» فاما الذي لا يحول“ ولا يزول» ول 
یزل» ولیس له مثل» فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو» وکیف يعرف قدر 
یی اا و ا ا e? e‏ اکنا ا 


: } . (7 S12 

EE,‏ منتھی؟ ؟ یعرفه عارف ا دوه راض ل 
Ne 4 2‏ ۷ 

ETE‏ ا باں a‏ ن آ E‏ ولا و > آیین 4 . إالدلا 


#4 


= وقیل التتایع: ركوب الأمر على خلاف الناس. لسان العرب (۸/ ۴۸). 
(۱) في (الأصلء ج) «خلفها»» وما آثبت من الإبانةء وكذا في (ع). 

() في (ع) «إلى» بدل: في. 

() ما بين المعكوفتين طمس في (الأصل)» وما آثبت من (ج» ع). 

)٤(‏ في (ع) «معرفته». 

(9) في (ع) «فقد» بدل: قدره. 

(1) في الإبانة زيادة «كان». 

(۷) في (ع) « یفهم» بدل: یکن. 

)۸( ل يحول ليست موجودة ي في لبا 
(4) في الإبانة «لايموت». 

)۱١(‏ « ولا يبلى » ليست موجودة في الإبانة. 
)١(‏ ما بين المعكوفتين من (ج» ع) وكذا في الإبانة. 
(۲) في (ع) إلى: بدل: أو 

. (ج) يحده» وفي (ع) مده‎ GOP? 

)٤(‏ «قدره» سقطت من (ج). 

(۱) «(شيء» سقطت من (ع). 


2 
نند . 


الفتوىالحمويةالكيري 


على عجز العقول في تحقيق صفته"'» عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقهء 
لا تکاد تراه صغراً حول ویزول» ولا یری له سمع ولا بصرء لا یتقلب 
به ويحتال من عقله»ء أعضل بك" وأخة E‏ 
e a‏ وربهم 
ون د شی وهو يي أ ار # [الشوري .]١١:‏ 

اعرف _ رحمك الله - غناك عن تكلف صفة ما م يصق الرب من 
نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منهاء إذا م تعرف قدر ما 
وصف““ فما تكلفك علم ما م يصف» هل تستدل بذلك على شيء من 
طاعته» آو تنزجر به عن شيء من معصیته ؟ 

فاما الذي جخدماوص ف الرب من نفسة تعمقا وتكلفاء فقد 
استهوته اَلسَيَدطِين ف ألأَرّضِ حانَ € [الأنعام:٠۷]‏ فصار يستدل بزعمه 
عل حدما وصف الروت وس من فة ان آفل] 2 لا ید إن کان 
3 ۷ من أن یکون له کذا" فعمی عن البين با لخفي» ی 


)4( في (ع) (صفةا. 
)۲( أعضل: مسن العضل: يقال: عضل بي الأمر؛ وأعضل بي٠‏ وأعضلني: اسك وغاظ 
واستغلق» وآمر معضل : : لا یهتدی لوجهه. سان العرب .))١١ /١١(‏ 


(۳) في الابانة ١إ‏ أوچ و گلا 4 لإع) 


a ny «منها‎ (€) 

() ما بين المعكوفتين من (ج» ع) وكذا في الإبانة. 

() «لعله» سقطت من (ع). 

(۷) في (ع) «كذلك». 

(۸) کما قاللت الجهمية: أنه يلزم من إثبات الصفات له آن يكون جسماً أو عرضاً 
فیکون حدثا. كما سيذكر شيخ الإسلام هذا بعد أسطر. 

(۹) في (ج» ع) «ويچحد». 


القسم الثاني انات ا 


۳91۹ 


ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب"" عما لم يسم منهاء فلم يزل 


(1) إطلاق الصمت في جانب الله من باب الإخبار» وني هذا سعة. 
# أما وصف الله بالسكوت فقد ورد به النص صرياًء ومن ذلك: 
حديسث آبي علبة الخشني قال: قال رسول الله 4 « إن الله فرض فرائض فلا ' 
تضيعوها ... ٠‏ وذكر الحديث إلى أن قال : «وسكت عن أشياء رخصة لكم ليس 
بنسیان › فلا تېحثوا عنها» . 

ا کک الکبری» (۱۳-۱۲/۱۰)» ورواہه من طریق آخر موقوفاً علی 


1 والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» ص4 . والحافظ أبن حجر «في 
بي ثعلبة : ي ي ر ص .و ہن حجر 
ا )رقم ۰٩‏ ۹ وقاأل: رجاله ثقات إلا آنه منقطع. اه 


وذكره في «الفتح» )۲٦۱/۱۳(‏ وأشار أن له شاهداً من حديث سلمان وابن 
وحسّن النووي إسناده في الأربعين ص١٠‏ وفي «الأذكار» ص۳٠٠‏ وتعقبه ابن 
رجب في « جامع العلوم والحکم ٩‏ ص۲٤۲‏ بان الحديث له علتانء ونقل عن الحافظ 
أبي بكر السمعاني تحسينه» ثم أورد بعض الآثار في هذا المعنى ما سأذكره. وذكره 
الهيثمي في «امجمع» )۱۷١ /١(‏ وقال: رجاله رجال الصحيح . اه 

# ونما ورد في هذا المعنى أيضا : 

حديسث آبي الدرداء یرفعه: * ما أحل الله في کتابه فهو حلال ... وما سکت عنه فهو 
عافية...٤‏ . روأه الدارقطني في «سننه» (۲/ ۱۳۷). والحاكم في «المستدرك» (۲/ )۴۷١‏ 
وقال: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. اه. ورافقه الذهي. والبيهقي في «السنن 
الكبرى» .)١١/٠١(‏ وذكره الميثمي في «الجمع» )٠١ /۷( )۱۷١/١(‏ وقال: رواه البزار 
والطبراني في الكبير» وإستاده حسن ورجاله موثقون. أه. وذکره ألحافظ في «الفتح» 
LTTE‏ 

# وما ورد في هذا المحنی ایضاً : ما رواه الترمذي (۹/ ۲۲۰) رقم ۷۲١‏ كتاب 
اللباس» باب ما جاء في لبس الفراء عن سلمان» قال: سثل رسول الله لاء عن السمن 
والجبن والفراء: قال: فذكره إلى أن قال: « ومسا سكت عله فهو مما عفا عنه؟ء ورواه 
موقوفاً على سلمان» وقال: وان الحديث الموقوف أصح. اه. ورواه ابن ماجه (۲/ 
۷ رقم ۳۳٦۷‏ كتاب الأطعمة» باب أكل الجبن والسمن. والبيهقي في «السنن 
الکرئ :)۲۲/٠۰(‏ - 


علي له الشيطان حتى جحد قول الرب -عز وجل - #إوجوة بومينر اضر 
کوک ر ر ر ر روو 

ا ا € الت اا فال لا يدراه احد يوم القامة 
فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى 


ee رضم ر ر‎ a eS 
وجهه » ونظرته إياهم ف معد صِدَق عند ملي مفددر 4 الت ةة‎ 


= # وأيضاً مما ورد في هذا المعنی: ما رواہ آبو داود )۱٥۷ /٤(‏ رقم ۰۳۸۰۰ کتاب 
الأطعمةء باب ما لم يذكر تحريه» عن ابن عباس موقوفاً قال: كان أهل الجاهلية 
یأکلون أشیاء ویترکون آشیاء تقذراًء» فبعث الله نبيه» وآنزل تابه وأحل حلاله.. إلى 
E SE E‏ 
وقد ذكر شيخ الإسلام أن وصف الله بالسكوت ثابث بالسنة والإجاع. 
انظر: الفتاوي /٩(‏ ۱۷۹-۱۷۸). 

(1) لا شك أن أفضل ما يعطاء المؤمنون من النعيم: النظر إلى وجه الله الكريم وبهذا 
جاءت النصوص» وعليه قامت الأدلة. 
بقول سبحانه وتعال: < إا لسن لی وراد وا حن جرهم قار ر 
EAE‏ 
ومعنى الزيادة؛ في الآية على القول الصحيح: هي النظر إلى وجه الله الكريم» وبه قال 
أبو بكر» وحذيفة وعبداله بن عباس» وسعيد بن المسيب» وعبدالر من بن أبي ليلى» 
ومجاهد» وعكرمة .. وغير هؤلاء كثير. انظر: تفسير الطبري »)٠١۷-٠٠٤/۱١(‏ تفسير 
ابن کشر /٤(‏ ۱۹۹-۱۹۸). ختصر الصواعق (۲/ ۱۷۹). 


a KEE 1 «o» & قات ۾ /⁄ ت‎ ۹١ 
ج ملي صب خحه ر1 / إا إ )ا وقي وء 5 اب ألاعان ع ص کے کہ‎ 44 
ا ی م ت‎ ۴٣ r کے س ا‎ 


2 ی #إذا دخل أهل الحنة الجنةء قال : يقول الله تبارك وتعالى: تریدون شیغاً 
آزیدکم؟ » - ثم ذكر الحديث إلى أن قال: « فيكشف الحجاب» فما أُعطّوا شيئاً أحب 
إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية: #۶ ارين أحسوا َس 
وياد € . وهه النصوص صريحة في أن أفضل نعيم أهل الجنة النظر الى وجه الله 
الكريم. والله اعلم. 


3 
ب 
» 


القسم التاني -الكتاب محققا 


O 


وقد قضى آنهم لا يموتون» فهم بالنظر إليه ينظرون. 

إلى أن قال: وإنغا" جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة 
الملضلة؛ لأنه قد عرف إذا تجلى مم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به" 
قبل ذلك مؤمنین» وکان له جاحداً. 

وقال المسلمون : يا رسول الله » هل نرى ربنا؟ . 

فقال رسول الله : « هل تضارون” في رؤية الشمس ليس دونها 
سحاب؟» قالوا" : لا. قال : « فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر 
لیس دونه سحاب؟ » قالوا : لا. قال : «فإنكم ترون ربكم كذلك»" . 

وقال رسول الله ي : « لا تمتلى النار حتى يضع الجبار فيها قدمهء 
فتقول : قط قط وينزوي بعضها إلى بعض»”. 


ial f *»‏ ر 


وقأل لار ټ ب ف اذية : قا + EF‏ آله غا هة ئ“ رت ا 


(1) في (ج٬‏ ع) «قد» دون وأو. 

(۲) في (ع) «ولتا» بدل: وإغاء ولعله خطاً. 

.» في (ج» ع) تآخرت بعد « مؤمنین‎ ٩ به‎  )۴( 

(6) في (ج) زيادة «يوم القيامة». 

(۵) تضارون: بضم أوله» وتشديد الراء بصيغة المفاعلة. 
والمراد بالمضارة: الاجتماع والازدحام عند النظر إليه. النهاية لابن الأثر (۳/ >۸١‏ 
وانظر: لسان العرب )٤۹١ /٤(‏ فتح الباري .)٤٤٦/١١(‏ 

)٩(‏ في (ع) «فقالو!». 

(۷) الحديث رواه البخاري )٤٤٤/١١(‏ رقم 1٥۷۳‏ كتاب الرقاق» باب الصراط جسر 
جهنم. عن أبي هريرة تبنتنا. ومسلم (۱۹۳/۱) رقم ۱۸۲ كتاب الإان» باب 
معرفة طريق الرؤية. 

(۸) سبق تخریج الحدیث» انظر: ص۱۷۹  .‏ 


¢ ۳۹ الضتوىالحمويةالكبرى 


البارحة٤‏ 
وقال فيما بلغنا : «إن الله ليضحك من أز رک رو 5 قنوطک ٩‏ 
وسرعة إجابتكم؟ » فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ [قال : 
«نعم قال : لا نعدم مسن رب يضحك خيرا“" في أشباه هذا 


(1) الحديث رواه البخاري (۱۱۹/۷) رقم ۳۷۹۸ء كتاب مناقب الأنصارء باب قول 


الله عز وجل ودوت روت عل انش کو کان بم حَصَاصة 4 [الحشر:۹]. عن آبي 
هريرة مو وفي آخره « لقد عجب آو ضحك اله ٠..‏ .الحديث. ورواه مسلم (۳/ 


A EEL:‏ اء 
)رقم 9£ کات الا شریة: 


وي رواية البخاري ومسلم أن الذي قال له الني ب: «لقد ضحك الله ٠..‏ ليس 
ثابت بن قيس» وقد أوضح ابن حجر أن هذا وقع في بعض الروايات وهو وهم» 
والصحيح أن المقول له هو: آبو طلحةء كما في رواية مسلم. انظر: فتح الباري (۷/ 
۹-+ 1۲(« )۸/ 11(. 

(۲) «ازلکم» سقطت من (ع). 

(۳) أزلكم: الأزل: الضيق والشدة. يقال: هم في أزل من العيش» وآزلت السنةء أي: 
اشتدت. وأصبح القوم آزلین» آي: في شدة. 
لسان العرب (١٤-١٠١ /١١(‏ النهاية في غريب الحديث .)٤٦/١(‏ 
ولعل اراد هنا: يضحك من شدة يأسكم وقنوطكم. 

0ر اط الا و رن وال ا و ا ا 
الا ¥ [الحجر:٦٠].‏ لسان العرب »)۳۸١/۷(‏ النهاية في غريب الحديث /١(‏ 


EE 
(Y1 


)٥(‏ ما بين المعكوفتين من (ج ع)» وكما في الحديث» وهكذا في الإبانة. 

() نص الحديث كما ورد: عن أبي رزين قال: قال رسول الله يَي: «ضحك ربنا من 
قنوط عباده وقرب غيّره ٠‏ قال: قلت: يا رسول الله أويضحك الرب؟ قال: «نعم ‏ 
قلت: لن نعدم من رب يضحك خيراً. والغْيّر: تقلب الحال» انظر: لسان العرب (ه١/‏ 
٠١‏ النهاية في غريب الحديث .)٤١١/۳(‏ = 


القسم الثانی الكت مقا 


ما" لړ نحصه. 

وقال الله تعالی: ور الكريخ الي [الشورى:١١]‏ » 
لخ ريك فنك باعینتا) [الطور:١٤]ء‏ وقال تعالى: وصح ل عَيّن 
[طه:۳۹]» وقال: 0 E E O‏ دى ا 
تعالى : رارض معا فصنم وم ألقيكمة والس وت مطوت 
یسیو نکم وکل عا بشرکرے 4 (نرہر :۷ فوا ما دل 
E‏ وصف من" نفسه» وما تحیط به قبضته إلا صغر [نظرها 


= رواه ابن ماجه )٠٤/١(‏ رقم ۱۸١‏ المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية. وأحد /٤(‏ 
١١‏ .. وابن أبي عاصم في «السنة )۲٤٤ /١(‏ رقم .٠ ٤٤‏ والطبراني في «المعجم 
الکبیر٤ .):۸-۲٠۷/۱۹(‏ ). والآجري في «الشريعة؛ ص .۲۸٠-۲۷۹‏ واللالكائي في 
«شرح أصول اعتقاد آهل السنة» .)٤١١/۲(‏ 
قال البوصيري في « مصباح الزجاجة  )۸٩ /١(‏ عن سند الحديث: هذا إسناد فيه 
مقال: وكيع ذكره ابن حبان في الشقات» وذكره الذهي في الميزان» وباقي رجال 
الانخاة احتج بهم مسلم. آه. 
وقد حكم الألباني على هذا الحديث بالضعف» انظر: ظلال الجنة مع كتاب السنة 
لابن أبي عاصم (۱/ ۲۲4)» وضعيف سنن ابن ماجه ص۳٠‏ التعليق على التنكيل 


NT ACH. E 


)١ Y2‏ للمعلمي» تحقيق: الالباني» ط المكتب الاسلامي. 
وكذا ضعفه محقق كتاب «شرحة أصول اعتقاد أهل السنة للالکائی» )٤۲١/۲(‏ بعد 
دراسة سند الحديث. قلت: ومدار الحديث على «وکيع بن ا الراوي عن ابي 
رزین» وقد ضعف. انظر: الجرح والتعدیل (۳۹/۹)ء الکاشف (۳/ ۲۳۷)» الميزان (9©/ 
)٥۵‏ تهذیب التهذیب (۱۱/ ١۱۳)ء‏ التقریب ص۸۱٥.‏ 

(۱) في (ع) «ما» بدل: مما 

(۲) ما بين المعكوفتين بياض في (الأصل)ء ما أثبت من (ج» ع) وكذا في الإبانة. 

(۳) في (ج» ع) «به» بدل: من» وفي الإبانة «ما وصف نفس نفسه». 


الفتوىالحموية4الكبرى 


منهم عندهم» إن ذلك الذي]"' ألقى في روعهم» وخلق على معرفة 
[قلوبهم]"' فما وصف الله من" نفسه فسماه على لسان رسوله' کار 
سميناه كما أسماه» ولم نتكلف منه صفة ما سواه - لا هذا ولا هذا لا 
نجحد ما وصف» ولا نتكلف معرفة ما لم يصف . 

اعلم“ - رحمك الله - أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث 
انتهى" بك ولا تجاوز'" ما حدلك فإن من قوام الدين معرفة 
المعروف وإنكار المنكرء فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة 
وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمةء فلا تخافن في ذكره 
وض ف وبك ا و مو عا رلا لت اا وف 
لك من ذلك قدرا. ) 

وما آنكرته نفسك» ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن 
نبيك - مسن ذكر ربك - فلا تتكلفن علمه بعقلك» ولا تصفه بلسانك»› 


واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه»ء فإن تكلفك [معرفة]'“ 


(1) ما بين المعكوفتين بياض في (الأصل)ء وما أثبت من (ج» ع) وكذا في الإبانة. 
() ما بين المعكوفتين بياض في (الأصل)ء وما أثبت من (ج» ع) وكذا في الإبانة. 
(۳) في (ع) «به» بدل : من. 

.* في الإبانة  نبيه‎ )٤6( 

() في (ج) «وعلم». 

() في (ج) «ينتهي». 

(۷) في (ج» ع) «تتجاوز). 

(۸) «به» سقطت من (ج» ع). 

(4) في (ج) «غيبا٤ء‏ وفي الإبانة «عيثا». 

)٠١(‏ ما بين المعكوفتين من (ج» ع)ء وكذا الإبانة. 


القسم الثاني - الكتاب محققا 


ما م يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منهاء فكما أعظمت ما 
جحد الجاحدون مما وصف من نفسه» فكذلك أعظم [تكلف]" ما 
وصف الواصفون ما لم يصف منها". ) 

فقد - واللّه - عر المسلمون"“ الذين يعرفون المعروف وجعرفتهم 
ُعرف» وینکرون المنکر ویإنکارهم یُنکر» یسمعون ما وصف الله به 
نفسه من هذا في کتابه"» وما یبلغهم مثله من نبیه» فما مرض من ذکر 
یاوه ف ل وا نی فور ف 
من الرب مؤمن . 


4 * (1۰( 1 + اين ۰ 1 چ ۰ . 
ومادذكر عن الرسول '' ية أنه سماه من صفة ربه» فهو منزلة 


(1) في الإبانة: «مثل» بدل الكأاف» وي (ع) «كإنكار». 
() ما بين المعكوفتين من (ج» ع) وكذا الإبانة. 
(۳) وهذا معنی قول الإمام آحمد المتقدم ص :۲٠٠‏ لا يوصف الله إلا با وصف به نفسهء 
أو وصفه به رسول بي لا يتجاوز القرآن والحديث. اه. 
فلا يتجاوز القرآن والحديث في إحداث وتكلف صفة غير موجودة» ولا يعطل وينفى 
(4) عز المسلمون: عز الشيء يعز عزأً فهو عزيز بمعنى: قل حتى كاد لا يوجد. 
لمان ا 
)٥(‏ في (ع) زيادة «ما لمعرفتهم يعرف». 
(1) «به» سقطت من (ع). 
(۷) «ما وصف الله به نفسه من هذا في کتابه» غير موجود في الإبانة. 
(۸) في الاإبانة زيادة «من الرب». 
)٩‏ «قلب مسلم» سقطت من (ع). 
(۱۰) في (ع) «وما ذکره). 
(۱) في (ع) «رسول التّه». 


ماسح وا وض الفا من ا 


والراسخون في العلم - الواقفون حيث انتهى علمهم» الواصفون 
لربهم بما وصف من" نفسه» التاركون لا ترك من ذكرها - لا ينكرون 
صفة ما سمی منھا'“ ‏ جحداء ولا یتکلفون وصفه ا م يسم تعمقاً 
نا را اد وتسمية ما سمُى ومن يتبع* عير سيل الوم 
E EE E‏ مَصرا [الساء ٠٠١:‏ وهب الله 
لنا ولكم حكما وألحقنا الان اه . 

وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام فتدبره وانظر كيف أثبت 
الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأثمة» وكيف أنكر على 
من نفى الصفات بانه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية : آنه 
یلزم أن یکون جسماً أو [عرضاً فیکون]". 

وني کتاب «الفقه الک٠‏ المشهور عند أصحاب آبي حنيفة› 


(۱) «ما» سقطت من (ع). 

() في اللإبانة زيادة : «من أجل ما وصفنا كا لجاحد النكر لا وصفنا منها». 
(۳) «من» ليست موجودة في اللإبانة» وفي )ع( « به ٤‏ بدل: من. 

(6) في الإبانة «منه» بدل: منها. 

)٥(‏ في (ع) زيادة «الراسخون في العلم؟. 


چ 


0) الوبانة لابن بطة - مخطوط - ص 1۸١-٠۸١‏ باب الان بأن المؤمنين يرون ربهم 
يوم القيامة. مكتبة كوبرلي » رقم ۲۳۱. 

(۷) بياض ني (الأصل) وما آثبت من (ج» ع). 

(۸) «کتاب» سقطت من (ع). 

(4) «الأكبر» سقطت من (ع). 

)٠١(‏ وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات» وله شروح عدة؛ منها : شرح كتاب الفقه 
الأكبر للملا علي القاري الحنفي» وشرح الفقه الأكبر لأبي منصور الاتريدي» = 


ا ت 


الذي رووة بالإإسناد عن الف مطيع الحكم ہن عبدالله البلخي" قال ۰ 
تنالت إبا فة عن الفقه الأكر؟ فال لا كفن اعدا بذتت: 


ولا تنفأحداً به من الإيان» وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء 


= وشرح الفقه الأكبر ا المنتهى أحمد المغنيساوي. وغبر هله. 
وقد وصل إلينا عن أبي حنيفة بروايتين: إحداهما : برواية أبته هماد بن آبي حنيفة» 
والثانية : وصلت إلينا برواية عن آبي مطيع البلخي» وفي صحة نسبته إلى أبي حنيفة 
نظر» أما مسن ناحية السندء فإن كلا من الروايتين لا تخلو من مقال» وماد بن آبي 
حنيفة وآبو مطيع كلاهما متكلم فيه من ناحية الرواية. 
فمن العلماء من ينسب الكتاب لأبي حنيفة مطلقاً مثل: شيخ الإسلام وابن أبي 
العز الحنفي» والبخدادي» وحاجي خلفية. 
بينما نجد الإمام الذهي واللكنوي ينسبان « الفقه الأكبر » الذي برواية أبي مطيع إلى أبي 
« بروكلمان » أن الفقه الأكبر ما دون إلا بعد وفاة أبي حنيفة. 
انظر أصول ا للبغدادي ص۸ * ۰ درء ae of‏ 
IYAY /)‏ تاريخ E‏ التراث العربي لسزکین (۳/ 
۷ وانظر: ما کتبه د. محمد الخميس في رسالته للدكتوراه «أصول الدين عند أبي حنيفة) 
.(T-1۷ 17‏ 

(۱) بو مطيم > إلحكم بن عبداإلله . ع مسلمة بن عبدالر حن اللخ . إل ى القضا 
a E SS‏ ن ا ا ق ا 
راوي کتاب «إلفقه الأكبر» عن الإمام أبي حنيفة. كان بصيراً بالرأي» وكان ابن المبارك يى 
عليه كثيرا. توفي سنه سبع وتسعين ومائة» عن أربع وثمانين سنة. انظر: تاريخ بغداد (۸/ 
۴ )» والجحواهر المضية في تراجم الحنفية /٤(‏ ۸۷)ء ميزان الاعتدال .)۴١۷ /١( .)٥۷٤ /١(‏ 

(۲) في الفقه الأكبر «النعمان بن ثابت رضي الله عنه وعنهم». 

(۳) في الفقه الأكبر «أن لا. 

() في الفقه الأكبر زيادة «من آهل القبلة». 

)٥(‏ في (ع) دون «به» وكذا في الفقه الأكبر. 


E 


وتعلم أن ما أصابك م يكن ليخطئك» وما أخطأك م يكن ليصيبك. ولا 
[تتبرأً را تاصاب رسول الله عا ولا تولي ادا وون 
أحد» وأن ترد أمر عثمان"" [وعلي إلى الله عز وجل]" . 

قال «أبو حنيفة؛: الفقه الأكبر“ في الدين خير من الفقه في العل") 
ولأن يفقه"" الرجل كيف يعبد ربه خير من أي مجمع العلم الكثير. اه. 

قال «أبو مطيع» : قلت : أخبرني عن أفضل الفقه؟ قال: تعل * 
الرجل الإيان" والشرائع والسنن والحدودء واختلاف الأئمة"'» 
وذكر مسائل الإيان» ثم ذكر مسائل القدرء والرد على القدرية بكلام 
ج ل وا کو 

ثم قال : قلت : فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
فيتبعه على ذلك أناس» فيخرج على الجماعة: هل ترى ذلك؟'. 


الاو لخو الک رى 


(1) بياض في (الأصل)ء وما أثبت من (ج» ع) وكذا ني الفقه الأكبر. 

() في (ع) زيادة «إلى اله». 

(۳) بياض في (الأصل) ما ثبت من (ج» ع) وكذا في الفقه الأكبر. 

(©) في الفقه الأكبر بدون « الأكبر ». 

)٥(‏ في الفقه الأكبر «أفضل» بدل: خير. 

(0) في الفقه الأكبر «ني الأحكام» بدل: في العلم. 

(۷) في الفقه الأكبر «يتفقه؟ بدل: يفقه. 

)۸( في الفقه الأكبر «أن يتعلم» بدل: تعلم. 

(۹) في الفقه زيادة « بالله تعالى ». 

)٠١(‏ في الققه زيادة «واتفاقها». 

(1) ومن هؤلاء المعتزلة من باب أولى» لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من 
أصوهمم؛ ويرون إقامة ذلك بالسيف والخروج على جاعة المسلمين ما استطاعوا إلى ذلك - 


O 8 32 2 


قال : لا. قلت : ولم؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهى عن 
N‏ 
أكثر نما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. 

قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاةء إلى أن قال : قال 
«أبوحنيفة» عمن قال: لا أعرف ربي في السماء ا في الأرض: فقد 
کر ن ان ال رارع ا ا ا 
وعرشه فوق سبع سماوات. 

قلت : فإن قال: إنه عل ی العرش ات ستوی» ولکنه پقول 
العسرش في السماء ء أم في الأرض؟ قال: هو کافرء لأنه أنکر أن یکون في 
السماء لأنه تعالى في أعلى عليينء وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل 
وفي لفظ - سالت أبا حنيفة عمن يقول : لا أ 
في الأرض .قال : قد كفر ؛ لأن الله تعالى يقول : # الرمن عل العش 
أستَویٰ # [طه :ه] وعرشه فوق سبع سماوات» قال : فنه يقول عل 
امرش آسْتَوى 4 ولكسن لا يدري العسرش ني الأرض أو في السماء 


عرف ربي قي السماء آم 


= سبيلا. انظر: مقالات الإسلاميين ص۲۸۷ العتزلة وأصوهم الخمسةء لعواد بن عبداله 
العتق ص ۲۷٤۲-۲۷۳‏ ط الأول ۹١٤٠١ه‏ دار العاصمة. 

(1) في الفقه «وهذا» بدل: وهو. 
(۲) في الفقه زيادة «وهو». 
(۳) في الفقه «أو» «من ذلك». 
() في الفقه «آو» بدل: أم. 
() في (ع( ول٤‏ 
(0) «يقول» سقطت من (ع). 


قال : إذا أنكر أنه" في السماء فقد كفر" . 
تکنبرني ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف 
توقضولم الذي يقول : لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؛ فكيف يكون 
الي الجاحد النافي”" الذي يقول : ليس في السماء [أو ليس ني الأرض ولا 


السماءأم 
شيالارض ف a‏ حتج على کفره بقوله تعالٰی : 3 آل لرن م على امرش 
فوق سبع سماوات. 


درق ر 


وبين بهذا آن قوله تعالی : # الرمن عل العش اَسسَوىی هيين أن الله 
فوق السماوات؛ فوق العرش وآن الاستواء على العرش دل على أن 
الله نفسه فوق العرش» ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش 
استوى» ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض؟ قال : 
لأنه أنكر أنه في السماء ؛ لأن الله في أعلى عليين» وآنه يدعى من أعلى 
لا من أسفل» وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله 
في السماءء واحتج على ذلك بان الله تعالى في أعلى عليين» وأنه يدعى 


(۱) «آنه» سقطت من (ع). 

(9) الفقه الأكبرء رواية أبي مطيع البلخي ص١٤٠ .٠١ ٤۹٩ ٠٤٤‏ تحقيق محمد زاهد 
الكوثري ضمن مجموع - العام والمتعلم - رواية أ بي مقاتل عن أبي حنيفة» ورسالة 
أبي حنيفة إلى عشمان E E‏ بالقاهرة» الناشر: مكتبة 
الخانجي. وأئظر: ن ا الأكبر لأ بي منصور ألأثريدي ص ؟ء »١۷ ء١٤ ٠٦‏ ضمن 
الرسائل السبعة في العقائدء ط. مجلس دائرة المعارف العثمانية بجيدر أباد الدكن - 
وروی هذا الأثر الذهى في «العلو» ص٠١٠-۲٠٠.‏ وانظر : ختصر العلو ص٣١٠.‏ 

في (ج٬‏ ع) تقدمت «النانيي على «الحاحد». 

(6) في (الأصل) جاءت العبارة هكذا: «ليس في السماء ولا في الأرض»» وما أثبت من 
(ج)» وني (ع) سقط «ولا في السماء». 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


من أعلى لا من أسفلء وكل من هاتين الحجتين فطرية عقليةء فإن 
القلوب مفطورة على [الإقرار]"" بان" الله في العلوء وعلى أنه يدعى 
من أعلى لا من أسفل» وقد جاء اللفظ الآخر صريحاً عنه بذلك» فقال ٠:‏ 
إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر" . 

وروی هذا اللفظ ء١‏ ا ا شيخ الإسلام أبو 
إا الاق ري ال 4 اماد 


(1) ما بين المعكوفتين من (ج» ع 

() في لأ صل) «إن» وما ثبت من (ج» ع( 

(۳) رواه الذهبي في العلو ص٠١٠-١١٠ء‏ وانظر: المختصر ص۷١٠.‏ 
ورواه ابن قدامة في «العلو» أيضاً ص 2 

)٤(‏ « عنه » في (ج» ع) تأآخرت بعد قوله: بالإسناد. 

(6) في (ع) «پسناد». 

) ف 2ع( زيادة (صحيح). 

(۷) في (الأصل) تقدمت «الأنصاري» على «آبو إسماعيل*» وما أثبت من (ج» ع) 

() آبو إسماعيل الأنصاري اهروي» هو: عبدالله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري 
الهروي. ولد سنة ست وتسعين وثلاثمائة. کان من سلاطين العلماء» لا يخاف في الله 
لومة لائم» قال عنه الذهي: «کان أثر يافًا. وكان سيفاً مسلولاً على المتكلمين» اه. 
e‏ الإمام أحمد في الأسماء والصفات. آما في السلوك فقد اقتفى أثر 


التصر > ولف كتابه + #منازل السائرين؛ على طریقتهم» قال عنه الذهي: : (ولکنه له 


قن جب لا يشبه نفس آئمة السلف في كتابه «منازل السائرين» ففيه أشياء مطربةء 
وفيه أشياء مشكلة...٠.‏ توفي سنة إحدى وثمانين وأربعمائة. 
من مصنفاته: «ذم الكلام؛ «الأربعين» «منازل السائرين؛ وكتاب «الفاروق» الذي 
ذكره الشيخ» وهذا الكتاب - على حد بجشي - لا يزال مفقوداًء ويكثر شيخ الإسلام 
من النقل منه. انظر: طبقات الحنابلة (۲/ ٤۷‏ ۲)» السیر (۱۸/ ۰۳٥)ء‏ العیر (۲/ ٤۳‏ ٣)ء‏ 
شذرات الذهب (۳/ .)۴١٠١‏ 

 )۹(‏ پإسناده » سقطت من (ع). 


(1) 


في كتاب «الفاروق» 


ا وروی هو ايض واب ابي حا ل 


)0( قا 
a‏ اله الرازي ات ی و امه 6 قاضي الري ' خی جا 


(1) وذكر ابن القيم في « اجتماع الجيوش » ص۳۹٠ء‏ وابن آبي العز الحنفي في «شرح 
الطحاوية » )۳۸١/۲(‏ أن هذا الأثر رواه أبو إسماعيل الهروي بسنده في كتاب 
«الفاروق» عن آبي مطيع البلخي. 

(۲) ابن آبي حاتم» هو عبدالر من بن محمد بن إدريس» ابن آبي حاتم» أبو محمد» الرازي. ولد 
سنه اربعين ومائتين. قال عنه الذهي: : « کان بحرا لا تكدره الدلاء » . اه عرف بالزهد 
وكثرة العبادة» من العلماء العاملين. توفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة. له مصنفات 

منها : الجرح والتعديل » الرد على الجهمية › المسند» الزهد» الكنى . انظر: 
السیر (۱۳/ ۲۹۳)ء مزان الاعتدال (۲/ ۸۷٥)ء‏ شذرات الذهب .)۳٠۸/۲(‏ 

(E‏ اعبدالله). 

(6) هشام بن عبيدالله الرازي البستي. الفقيه. قال الذهي عنه: «كان من جور العلم» اه. 
أحد آئمة السنة. وقال عنه أبو حاتم: قفاوا اا أعظم قدراً ولا أجل من هشام بن 
عبيدالته بالري٤.اه.‏ توفي سنة إحدی وعشرين ومائتين. 
انظر: الجرح والتعدیل (۹/ 1۷)ء السیر (١۱/٩٤٤)ء‏ تهذيب التهذيب .)٤١/۱١(‏ 

)٥(‏ محمد بن الحسن بن فرقد» أبو عبدالله الشيباني» الكوفي» فقيه العراق» صاحب أبي 
حنيفة. ولي القضاء للرشيد بعد أبي يوسف» کان ذكياً يضرب به المل. 
قيل للإمام أحمد:من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ .قال: من كتب محمد بن 
ألحسن. أه. توفي سنة تسع وثمأنين ومائة بالري. 
انظر: تاریخ بغداد (۲/ ۱۷۲)ء وفیات الأعیان »)۱۸٩ /٤6(‏ السیر .)١١١/۹(‏ 

)١(‏ الري: بفتح أولهء وتشديد ثانيه» من المدن المشهورة قديأًء فتحها المسلمون في عهد 
عمر بن الخطاب تفي سنة عشرين» وإليها ينسب أبو زرعة الرازي» وأيضاً فخر 
الدين الرازي وغيرهم. وهي الآن تقع شمال إيران وجنوب جر قزوين. انظر: معجم 
البلدان (۳/ ۱۲۲-۱۱۹)» مراصد الاطلاع .)٠١١/۲(‏ 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


في التجهم""» فتاب فجيء به إلى هشام ليطلقه» فقال : الحمد لله على 
التوبة. فامتحنه هشام» فقال : أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ 
فقال: آشهد أن الله على عرشه»ء ولا أدري ما بائن من خلقه . فقال: 
«ردوه إلى الحبس » فإنه م س 

ETT‏ عن يجیی بن معاذ الرازي“ آنه قال : «إن الله على قولیحیى 


ابن معاد 
a‏ ) 
العرش بائن ن¿ من الخلق» وقد [أحاط]"“ بكل شيء علماًء وأحصى كل لدت 
شيءَ عدداء لا يشك ف هذه المقالة إلا جهمي رديء ضلیل» وهالكف 
مرتاب» [يمزج]" اله جخلقه» ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان*). 


)١(‏ أي انتحل مذهب الهمية. 

(۲) وذکر هذا الأثر ابن القیم في «اجتماع الجیوش» ص٩١٤٤٠-١١٤٠.‏ 
وذكره شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل والنقل» (TTY‏ 
وأورده في نقض التأسيس )٤٤١ /١(‏ من رواية أبي حاتم» قال: حدثنا علي بن 
الحسن السلمي» سمعت أبي يقول: حبس هشام بن عبيداله ... فذكره. 

(۳) آيضاً سقطت من (ع). 

() آي: أبو إسماعيل الأنصاري الهروي. 

)٥(‏ يحیى بن معاذ الرازي» أبو زكرياء من الزهاد» وله كلام كثير في الوعظ والزهد. ذكره 
SES‏ توفي سنه ثمان وخسین وماتتین. انظر: 


5 لان £0 1-۸/1 ۋا ال‎ Ya NAE 
/١( وفیات الاعیان‎ )- 1 RF | ٤( تاریخ بغداد‎ oT ( حلية إلأولياء‎ 


OO NRL 
بياض في (الأصل)ء وما آثبت من (ج» ع).‎ 
بياض في (الأصل)ء وما آثبت من (ج» ع).‎ )۷( 

(۸) الأنتان: جمع نتن» وهي: الرائحة الكريهة. وا لمعنى : يخلط الذات بالإماكن المذمومة 
اللكروهة المستقذرة. انظر: النهاية في غريب الحديث »)٠١ /٥(‏ لسان العرب .)٤۳۹/١۳(‏ 
(۹) ذكر الذهبي في العلو ص۳۹١‏ ١٠٤٠ء‏ جزءاً من هذا الأثر من رواية آبي إسماعيل 

اهروي. انظر: ختصر العلو ص‌۱۸-۲۰۹۷٠۲.‏ 


2 وروى أيضا عن ابن المديني NEG Î‏ 
الجماعة؟ قال : «يؤمنون بالرؤية والكلام"» وأن الله فوق السماوات 
لى اعرش استوی؛ [فسئل عن قوله تعال] ما ڪٿ ين وی 
OD N E E TET E‏ 


8 )این المديني: هو علي بن عبدالله بن جعفر» مولاهم البصري» المعروف بابن المديني» 
أبو الحسن. نعته الذهي: بأنه الإمام الشيخ الحجةء أمير المؤمنين في الحديث. قال 
البخاري: «ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني» اه. توفي سنة 
أربع وثلاثين ومائتين. مصنفاته كثيرة جداً غالبها في الحديث وعلومه» ومنها: 
الأسماء والكنى» الضعفاء الطبقات المدلسون» الثقات» التاريخ. وجل مصنفاته 
انقرضت» ولم يبق إلا أربعة كتب أو خمسة» كما ذكر الخطيب البغدادي. 
أنظر: تاریخ بغداد »)٤0۸ /١١(‏ السير »)٤١ /١١(‏ شذرات الذهب (۲/ .)۸١‏ 

(9) ما بين المعكوفتين بياض في (الأصل)» وما أثبت من (ج» ع). 

(۳) «أهل» سقطت من (ع). 

)٤(‏ أهل الحماعة: المراد بهم: أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة. 

)٥(‏ أي: ويؤمنون برؤية ا وبكلامه» خلافاً من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة. 
والناس في رؤية الله على ثلاثة أقوال: 
القول الأول : من يثبت أن الله بُرى ني الآخرة بالأبصار عياناًء ولن يراه في الدنيا. 
وهذا قول سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» وهو الذي 
تعضذه الأدلة والبراهین. 
القول الثاني: من يقول: إنه لا يُرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
وهذأ قول النفاة من اإلجحهمية ومن حذا حذوهم. 
القول الثالىث: من يقول: إنه يرى في الدنيا والآخرة. وهذا قول الحلولية ومن تبعهم 
من غلاة المتصوفة. 
انظر: الفتاوی (۲/ ١٠۳۳۷-۳۳)ء‏ بغية المرتاد ص ٤۷١-٤۷١‏ . 

)١(‏ ما بين المعكوفتين بياض في (الأصل)» وما أثبت من (ج» ع). 

(۷) في (الأصل) « قال » وما أثبت من (ج٠ع).‏ 


القسم التاني - الكتاب محققا ۰ 


?2ح 


۹ر مجو ر ر ف رر م صد : 
َه بعلم ما ف أَلسَمَوَبِ وما فی الارضي ا , 

mor (۳ 4‏ 4 
کما وصف ني کتابه» وعلمه وقدرته وسلطانه في کل مکان») . 


N IR OO E RS 
وروى عن آبي زرعة الرازي " أنه سئل عن تفسير قوله تعالى :قلسي‎ 


(1) آي أن هذه المعية: معية العلم والإحاطة والاطلاع» والدليل على ذلك أنه افتتح هذا 
الاأيسة بالعلم «ألم تر آن الله يعلم .. وختمها بالعلم (إن الله بکل شيء علیم». وذکر 
ابن كثير أن غير واحد حكى الإجاع على أن المراد بهذه الآية: معية علم الله تعالى. 
انظر: تفسیر أبن کثر (۸/ 1۷)ء وانظر آيضا: قسم الدراسة ص‌۷١٠٠-۸١٠.‏ 
وسيوضح الشيخ في نهاية الرسالة أن المعية بالمعنى اللغوى العام لا تقتضي المصاحبة 
والاختلاط» انظر: ص۲۱٥.‏ 

() ذكر الذهى هذا الأثر في كتابه « العلو » ص۱۲۹ء من طريق أبي إسماعيل الهروي. 
E a EOS‏ حدثنا ان ف ت 2 
إبراهيم بن نافع» حدثنا الحسن بن محمد بن الحارث» قال: سثل علي بن المديني ونا 
أسمع: ما قول آهل الجماعة؟.. وذکره. وانظر: «ختصر العلو» ص ۱۸۹-۱۸۸. 

(۳) ما بين المعكوفتين بياض في (الأصل)ء وما آثبت من (ج٬ع).‏ 

)٤(‏ أبو عیسی الترمذي: سبق التعریف به» انظر ص۲۰۸. 

() انظر سنن الترمذي )٤١ ٤ /٥(‏ وكتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحديد. 
وذكره ابن القيم في «اجتماع الجیوش» ص۲٤۳-۲٠٤۲.‏ وذكر جزءاً منه الذهي في 
العلو ص ١٤٤۱ء ۱٤١‏ انظر المختصر ص۲۱۸-۲۱۷. 
قال المباركفوري في كتابه «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» )۱۹١/(‏ في 
تعليقه على هذا الأثر : «وعلم الله وقدرته وسلطانه في کل مکان - آي: يستوي فيه 
العلويات والسفليات وما بينها اوهو على العرش كما وصف في كتابه» ‏ قال 
الطيى: الكاف في «كما» منصوب على المصدر» أي: هو مستو على العرش استواءً 
کل ما وھ ل چ 0 ا ۰ 

) آبو زرعه الرازي: هو: عبیدالله بن عبدالکريم بن يزيد الرازي. 
قال عنه الإمام أحمد: «ما جاوز الجسر - يعني جسر بغداد - أحد أفقه من إسحاق بن = 


| ب ج ا ا او ي 


$ لمن عل امرش استویه [طه:٥]‏ فقأل : «تفسبره كما تقراً» هو على 
ا » وعلمه في کل مکان» من قال غير هذا فعليه لعنة الله»" . 


(J) 


وروی أبو القاسم کک صاحب آي حامد الإسفراييي" - 


ا «أصول إلسة) ا عن حمد وا ۔ صاحب بي حنيفة 2 


قال : «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن 
والأحاديث الت جاء بها الثقات عن رسول اله ية في صفة ارب 


= راهویهء ولا آحفظ من أبي زرعة» أاه. 

كان إماماً في الحفظ والإتقان» وغاب عن وطنه أربع عشرة سنة في طلب العلم» 
وجلس للتحديث وهو ابن النتين وثلاثين سنة. توفي سنة أربع وستين ومائتين 
انظر: اجرح والتعدیل (۳۲۸/۱) تاریخ بغداد (۳۲۹/۱۰)» السیر (۱۳/ .)٠١‏ 

(۱) في (ج) زيادة «أستوی!. 

() ذكر الذهي في «العلو ص۳۷١ء‏ من طريق أبى إسماعيل الهروي» قال: آنبانا 
آبويعقوب القراب» آنبانا جدي» سمعت آبا الفضل إ إسحاق» حدثني محمد بن إبراهيم 
الأصبهاني» سمعت آبا زرعة الرازي - وسل .. فذكره. 
وانظر: ختصر العلو ص۲۰۳ وذكره ابن القيم في «اجتماع الجیوش» ص٤۲۳‏ . 

(۳) «اللالكائي» ليست موجودة في (الأأصل)ء وما ثبت من (ج» ع). 

.۲٠۲ اپو القاسم اللالكائي: سبقت ترجته»ء انظر ص‎ )٤( 

() آبو حامد الإسفراييني هو: أحمد بن طاهر محمد بن آحد الإسفراييني. شيخ الشافعية 
ببخداأدء قيل: إنه كان يحضر في مجلسه أكثر من ثلاثمائة فقيه» ولد سنة آربع وأربعين 
وثلاثمائة» وتوفي سنة ست وأربعمائة. والإسفراييني نسبة إلى «إسفراين؛ بكسر الممزة» 
وسكون السين المهملة وفتح الفاء والراء وكسر الياءء بلدة بخراسان» بنواحي نيسابور. 
انظر: تاریخ بغداد /٤(‏ ۲۳۷)ء وفیات الأعیان (۱/ ۷۲)» السیر (۲۷/ ۱۹۳). 

() قي (ع) «پإسناد». 


(۷) محمد بن الحسن: سبقت تر حتهء انظر: ص۲٤"‏ . 


القسم الثاني الات فا 


عز وجل : من غير تفسير"" ولا وصف ولا تشبيه» فمن فسر اليوم شيئ 
من ذلك» فقد خرج عما كان عليه الني ئ وفارق الجماعةء فإنهم )| 
يصقوا وم يفسرواء ولكن أفتوا يا في الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن 


قال بول جهم فقد فارق إلماعة» فإنه قد وصفه بصفة ا 


محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء 


وقد حکی EE‏ هذا الإجاع» وخر آ الهمية تصفه بالأمور 
E UE‏ 


و[قوله : من عبر تفسیر» آراد به تقسبر الجهمية المعطلة الذين ايتدعو! 
تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات]" . 


(۸) . : » 
وروى البيهقي “ وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن 


(1) كذا في العلو للذهبي «من غير تفسير» وما نقله شيخ الإسلام في غير هذا الموضع؛ 
أما في المطبوع من «شرح أصول آهل السنة“: من غير تغيرر» ولعل الصواب «تفسير؛ 
يدل على ذلك الكلام الذي بعدها: فمن فسرء ولم يفسروا ٠...‏ 

() رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (۲/ .)٤١١‏ وذكره الذهي في 
«العلو» ص ١١ء‏ من طريق اللالكائي» وانظر ختصر العلو ص۹١٠.‏ وذكره شيخ 

e e (o-4 م في الفتارى‎ 

آنه قال .. فذکره. 

(۳) على سقطت من (ع). 

)٤(‏ في (ج) «ٻان» بدل: آن. 

(۵) انظر: ص۲۳۹-١۲۲‏ . 

(0) «أو دائماً» سقطت من (ج). 

(۷) ما بين المعکوفتين من (ج» ع). 

(۸) البيهقي: سبق التعريف به» انظر ص٥٥۲‏ . 


قوابي سلام" قال : «هذه کک التي يقول فيها : «ضحك ربنا من قنوط 
تسین عباده وقرب یره" E a‏ 
فيها) 0 6 «والكرسي موضع القدمين»” ٤‏ وهله الأحاديث ف 


انو عالقا ن اد بن عدا من آمل راشان کان موا ات غر 
وعربية» روى عنه الحاكم أنه قال: «المتبع السنة كالقابض على الجمر» هو اليوم 
عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل ألله» اه. 
قال أبو بكر الأنباري: «کان أبو عبيد - ره اله -يقسم اليل اثلا فيصلي ثلثه 
ul aa‏ 
وعشرين ومائتين. من مصنفاته: غريب الحديث»» وهو أشهرهاء وله كتاب 
«الأموال » و «الناسخ والمنسوخ؟ ... وغيرها. انظر: الطبقات الكبرى (۷/ ۳٠١‏ 


۰ . ا » 1 
ظط طقات | خنابلة 1 DF‏ / 0%{ وفيأاث الأعيان 4 +( 


الذهب.(۲/ 0( 


1 
1 


ل 007 


هة 


(۲) یره : بکسر أوله» وفتح ثانیه» من: غار يغير غيراً وغيارأًء أي تغير الحال» وغارهم 
الله خير ومطرء أي: أصابهم بطر وخصب. ومنه قوهم: ومن يكفر الله يلق الغبر. 
انظر لسان العرب »)٤١ /٥(‏ النهاية في غريب الحديث (۳/ .)٤١١‏ 
ومعنی الحدیٹ: آي: قرب تغير حاهم من الجدب والشدة إلى الخصب والمطر. 

( ادك سی ا و 

(ے ج) «يضع ا لجبار فيها قدمه»ء وفي ر 

(9) سبق تخريج الحديث» انظر: ص E‏ 
ا و و e‏ 
تفسبره (۳/ ),٩ ٦‏ وابن جریر في تفسیره /٥(‏ ۳۹۸)» وعبدالله ابن الإمام أحمد 
في « السنة /١( ٠‏ ١١۳)ء‏ رقم .9۸١‏ وابن منده في الرد على الجهمية ص ٤٥‏ 
وعبدالرزاق في تفسيره .»)١١/۲(‏ وابن خزية في التوحيد .)۲٤۹ /١(‏ والطبراني في 
الکسپیر (۳۹/۱۲)ء والدارقطىي في «الصفات») ص ٥٠-٤۹‏ والمهروي في = 


E3 
E7 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


«الرؤية هي عندنا حق هلها الثقات بعضهم عن بعض» غير أا إذا 


= «الأربعين» ص٦٠-۷ء‏ والضياء في المختارة .)۳٠١ /٠١(‏ والدارمي في «الرد 
على المريسي» ص۷٦ ۷١-‏ تحقيق محمد حامد الفقي. قال: «فهذا الذي عرفناه عن 
ابن عباس صحيحا مشهورا» اه. وأبو الشيخ في العظمة (۲/ .)0٥۸١‏ والحاکم في 
. المستدرك (۲/ ۲۸۲). وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولل بخرجاء 
ووافقه الذهي» والبيهقي في «الأسماء والصفات؛ .)٠٤۸ /١(‏ والخطيب البغذادي 
في «تاریخ بخداد» (۱۲/ »)۲٥۲‏ والذهي في العلو ص!1ء « المختصر » ص۲٠٠‏ 
SS‏ ابن کثیر في تفسیره (۱/ )٤٥۷‏ وقال: وقد رواه وکیع في 
تفسيره» فقال: حدثنا ..وساق السند فذكره . وابن الجوزي في العلل التناهية .)۷-٦ /١(‏ 
ا الدر المنثور )1١ /۲( ٠‏ وعرا روايته إلى: الفريابي» وعبد بن حميد 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبي الشيخ» والحاكم» والخطيب» والبيهقي. 
ولا سئل عله آبو زرعة قال: ۶ صحیح ولا نفسرء قول کما جاء» وهو كما جاء في 
ا لحدیث» اه . التوحید لابن منده (۳/ .)۳٠۹‏ وذكره أيضاً اميتي اجا »/ 
۳ وقال: ورجاله رجال الصحیح. 
ونقل ابن منظور في « لسان العرب “ (7/ )۱۹١‏ عن أبي منصور الأزهري صاحب 
«التهذيب في اللغة » قوله: وهذه الرواية اتفق آهل العلم على صحتها. أه. 
وقد حكم عليه الألباني بأن إسناده صحيح» ورجاله كلهم ثقات. انظر: ختصر العلو 
SS‏ رقم 0۸۸. 


ا .. وعبدالله ب ن امد في السنة (۱/ )۳٠۲‏ رقم 9۸۸. وابن 
ات و في «العمرش» ص۷۸. والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)۱٤۸/۲(‏ 
وآبوالشيخ في «العظمة» 7 -1۲۸). وابن منده في «الرد على الجهمية» ص٦٤‏ . 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (۲/ ١)ء‏ وعزا روايته إلى ابن المنذر. وذكره أيضاً 
الذهي في العلو ص٤‏ الملختصر ص۴١١-٤١1.‏ وصحح الألباني إسناده» وقال: 
زل کت ات رر اتظر: المصدر السابق ص٤١۲٠‏ . 


سلنا عن تفسیرها لا نفسرها") وما آدرکنا أحداً يفسرها) اه" 

«أبو عبيد» أحد الأئمة الأربعة الذين هم : الشافعي» وأحمد 
وإسحاق”"» وأبو عبيد. وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأاويل ما هو 
اشھ من آن يوصف» وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن 
هرا :وقد اخ آنة ها آورك أخدا عن العلماء يفسترها :اى 
تفر اها 

وروى اللالكائي والبيهقي عن عبداله بن المبارك" أن رجلا" قال 
له : يا أبا عبدالرحمن إني" أكره الصفة - عنى”'' صفة الرب - فقال 


(۱) «لا نفسرها» سقطت من (ع). 

(۲) الأسماء والصفات البيهقي (۲/ ۹۰) قال: أخرنا أبو بكر بن الحارث الفقيهء أنا 
أبوحمد بن حيان الأصبهاني فيما أجازه له جده» عن العباس بن محمد قال: سمعت 
آنا عك تقو د ودکرم: 
ورواه أيضاً الدارقطني في «الصفات» ص1۹-1۸ نحواً من هذا. والآجري في 
الشريعة ص١٠ .۲٠‏ واللالكائي في أصول اعتقاد آهل السنة (۲/ .)٥۲١‏ وابن منده في 
التوحید (۱/ ۲۳۲). وابن عبدالبر في التمهيد (۷/ .)٠٤۹‏ والذهى في العلو ۲۷ء وفي 
ال ١‏ 8رح الألان إا ق اغف ا رة 

(۳) إسحاق: يعني ابن راهویه» سبقت ترجمته» انظر: ص٣٤۲.‏ 

)٤(‏ وقد عاش في الفترة من سبع وخسين ومائةء إلى سنة أربع وعشرين ومائتين. 

(۵) ما بين المعكوفتين من (ج٬‏ ع). 

.۲٤٣۳ص عبدالله بن المبارك: سبقت ترجته» انظر:‎ )٩( 

SS E SEEN 

(۸) «له» سقطت من (ع). 

)٩(‏ في (ج) «آنا» بدل: آني. 

)۱١(‏ في (ج) «(أعني». 
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القسم الثاني -الكتاب محققا 


ل عبدالله بن المبارك : «أنا أشد الناس كراهة لذلك ولكن إذا نطق قول 
الكتاب بشيء قلنا به»ء وإذا جاءت الآثار بشىء جسرنا عليه»' وتي ابنالبارك 
هذا. 

أراد ابن المبارك : آنا نكره أن نبتدئ بوصف الله " من ذات أنفستا 
حتى مجيء به“ الكتاب والآثار. 

وروی عبدالله بن ایز( وغبره پأسانید صحاح عن أبن المبارك آنه 
ی ای ق 
بائن من خلقه» ولا نقول كما ا الجهمية: آنه ههنا في الأرض ۲ 


(۱) «له» سقطت من (ع). 

(۲) رواه اللالكائي في شرح أصول واعتقاد أهل السنة» (۲/ ۱ والٻيهقي في 
«الأسماء والصفات؛ (۲/ .)١۳‏ وذكره الذهى في العلو ص ١١١-١١٠١‏ وانظر 
اللختصر ص١١٠‏ . ۰ 

(۴) لفظة «الله» سقطت من (ع). 

(4) في (ج) تأخرت «به» بعد: الكتاب. 

(۵) عبدالله بن آحهمد: سبقت ترمته» انظر: ص۸٥۲.‏ 

) في (ج) «يا» بدل: ماذا. 

(۷) في (ع) فقال». 

(۸) في (ع) «قالت». 

(۹) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في « السنة > .)۴١۷ ء۷١ ء١١ /١(‏ والدارمي في 
E a O E a E‏ 
البدر. والبيهقي في «الأسماء والصفات؛ (۲/ .)١۹۹‏ والبخاري في «حلق أفعال 

العبادا ص٠۳»‏ تحقيق عبدالر من عميرة. والذهى في «العلو» ص١٠١‏ وانظر 
الختصر ص١١٠١-١١٠.‏ وذكره في «الأربعين» E‏ وذكره ابن القيم في «أجتماع 
الجيوش» ص٤١ء‏ وقال : إن هذا الأثر روي بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن = 


النتوى الحمويسة الكبرى 


وهکذا قال الإمام اد وغ 


: )۳( 
قول حماد وروی بإسناد صحیح عن سلیمان بن حرب " - الإمام - : سمعت 
خث ماد بن زيد“ وذكر هؤلاء الجهميةء فقال: «إنما جاولون أن يقولوا: 
رق الا 


= شقيق» قال: سمعت ابن المبارك... فذکره بل قال في ص۲۱۳-٤٠۲‏ في المرجع نقسه: 
وقد صح عنه - يعني ابن البارك - صحة قريبة من التواتر: إنه قبل له... وذكره. 

وکذا شیخ الإسلام حكم عليه بالصحة كما هو في النص «بأسانيد صحاح»» وانظر: 
الفتأاوي .)1۸٤ /٥(‏ 

(۱) «احمد» سقطت من (ع). 

(۲) انظر: الرد على الحهمية امام أ جمد ص١٠۴١‏ إثبات صفة العلو لابن قدامة 
ص۹۷١‏ العلو للذهي ص١۰۱۳‏ اجتماع الجيوس لابن القيم ص٠٠٠.‏ 

(۳) سلیمان بن حرب بن بجيل» آبو أيوب الأزدي» ولي قضاء مكة» قال عنه آٻو حاتم: 
«سليمان بن حرب إمام من الأئمة..» اه. ولد سنة أربعين ومائةء» وتوفي سئة أربع 
وعشرين ومائتين بالبصرة. انظر: الطبقات الکبری (۷/ ۳۰۰)ء تاریخ بغداد (۹/ ۳۴)» 
الا ا اد 90 0 

(0) حاد بن زید: سبقت ترجتهء انظر: ص۳۱۱ . 

)٥(‏ رواه عبدالله أبن اللإمام أ مد في « السنة  )١١۸-١١۷ /١(‏ قال: حدثني مد بن 
إبراهيم الدورقي» وعلي بن مسلم الطوسي» فالا: حدثنا سليمان بن حرب» قال: 
سمعت حماد بن زيد... فذكره. ورواه الحلال في «السنة» _ خطوط _ لوحة 0٤۸‏ ب. 


والبخاري في «خلق أفعال العباد؛ ص!٠۴.‏ وذكره ابن قدامة في «العلو» ٠۷۲-1۷١!‏ 
وعزا روايته إلى الأثرم. وذكره الذهي في « العلو »> ص٦١٠٠-۷١٠ء‏ وعزا روايته إلى ابن 
آٻي حاتم قي کتابه «الرد على الحهمية» قال: حدثنا أٻي» حدثنا سليمان بن حرب» سمعٽت 
حهاد بن زيد.. فذكره. وانظر: «لختصر العلو» ص١٤٠.‏ وذكره أبن القيم في «اجتماع 
الجيوش» ص1١ »۲٠٤‏ وقد صححه شيخ الإسلام كما في النص. وانظر الفتاوي /١(‏ 
۱۸۲-۳). وصحح الألباني إسناده» انظر ختصر العلو ص۷٤٠.‏ 


= وقد نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام أن هذا الذي كان يجحاول الجهمية قوله‎ )١( 


القسم الثاني -الكتاب محققا ۰ 


وروی ابن ان حاتم 0 ف کتاں ٣‏ «الرد على ال عن سعیل قول 
ابن عامر الضبعي“ -إمام أهل البصرة ‏ علماً وديناً» من شيو ال 
أحمد" - أنه ذكر عنده الجهميةء فقال : اهم شر قولاً من اليهود 


= قد صرح به المتأخرون منهم» بعد أن ضعفت السنةء وانقرض الأئمة. انظر «اجتماع 

الجيوش» لابن القيم ص١۴٠.‏ وقال الذهي تعليقاً على هذا الأثر في كتابه العلو 
ص۷٠٠‏ : «مقالة السلف وآئمة السنة بل والصحابةء والله ورسوله والمؤمنون أن الله 
عز وجل في السماء وأن الله على العرش» وأن الله فوق سمأواتهء وأنه ينزل إلى 
السماء الدنياء وحجتهم على ذلك النصوص والاثار. 


SE CR Es 
السماوات» ولا في الأرض» ولا داخل العالم» ولا خارج العالم» ولا هو بائن عن خلقه ولا‎ 
متصل بهم. وقالوا: جيع هذه الأشياء صفات الأجسام والله تعالى منزه عن الجسم. أاه.‎ 

() ابن آبي حاتم: عبدالر حن بن محمد بن إدریس: سبقت ترجته» انظر: ص٤‏ ۳۲. 

() في (ع) «کتابها. 

(۴) كتاب «الرد على الجهمية» لابن أبي حاتم : ذكره الكتاني في «الرسالة المستطرفة» ص۳۹ › 
وذکره سزكين في «تاريخ التراث» (۱/ )٠٠١‏ ول يذكر له نسخاً خطية. ونقل منه شيخ 
الإسلام كثيرأء وكذا ابن القيم في «الصواعق» «واجتماع الجيوش» والذهي في «العلو». 

)٤(‏ سعيد بن عامر الضبعي البصري» أبو محمد قال زياد بن أيوب: «ما رأيت بالبصرة 
مثل سعيد الضبعي». أه.. وقال الإمام أحمد: «ما رأيت أفضل منه ».اه. توفي سنة 
ثمأن ومأشتين» وله ست وثمانون سنة. انظر: تذكرة الحفاظ (۱/ ۳۵۱)» اسر (۹/ 
)٥‏ شذرات الذهب (۲/ .)۲١‏ 


)٥(‏ البصرة: البصرة في كلام العرب: الأرض الغليظة» وسميت البصرة بذلك لغلظها 
وشدتها. وقد أنشئت هذه المدينة في عهد عمر بن الخطاب تبرش في سنة أربع عشرة 
قبل الكوفة بستة أشهر» وهي من مدن العراق المشهورة» تقع جنوب العراق قرب 
الكوفة. انظر: معجم البلدان /١(‏ ١١٤-١٤٤)ء‏ مراصد الاطلاع .)١١٠/١(‏ 

في زيادة «الإمام؟. 

(۷) «احمد» سقط من (ع). 


إإإ ج ا 


والنصارى» وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع امتلهن 
على أن الله على العرش . وقالوا هم : ليس عليه شيء»" 
قول اام ٠‏ وقال محمد بن إسحاق بن خزية - إمام الائمة: «من ل يقل" : إن 
فوق سماواته على عرشه» بائن من خلقه وجب آن پستتاب) فان 
تاب وإلا ضُربت عنقه ثم ألقي على مزبلة ثلا یتاذی بنتن رجه 
أهل القبلةء ولا أهل الذمة»"" ١‏ [ذكره عه الحاكم بإسناد 


(1) هذا الأثر ذكره الذهي في «العلو» ص۱۱۷ من رواية ابن آبي حاتم: حدثنا بي 
قال: حدثت عن سعيد بن عامر الضبعي ...فذكره. انظر: ختصر ألعلو ص ۱۹۸› 
وذكره ني «الأربعين»؛ ص۸۲. وذكره البخاري في «خلق أفعال العباد» ص١".‏ 
وانظر: درء تعارض العقل والنقل (1/7٦۲)»ء‏ والفتاوي »)۱۸٤١ /١(‏ واجتماع 
الجيوش الإسلامية لابن ن القيم ص۲۱۹ . 

(۲) في «معرفة علوم الحديث» من م يقر. 

(۳) في «علوم الحدیث» : إن الله على عرشه قد استوی فوق سبع سماواته فهو کافر 
بربه» يستتاب...إلخ. 

(4) في «علوم الحديث» زيادة: «المسلمون والمعاهدون؟. 

)٥(‏ في « علوم الحديث ۲: ريح جیفته » بدل: ريحه. 

0) «آهل القبلة ولا أهل الذمة » غير موجودة في « علوم الحديث >. 

(۷) في « علوم الحديث » زيادة : «وکان ماله فيا لا يره أحد من المسلمين؛ إذ المسلم 3 
رت ا قال ئي . 

(۸) الحاكم: هو: محمد بن عبداله بن حمدويهء أبو عبداله بن البيع» الشافعي. بدأ في 
طلب العلم في سن مبكرة» وسمع من نحو ألفي شيخ. قال عنه الذهي: ((صنف 
وخرج» وجرح وعدل» وصحح وعلل» وكان من بحور العلم».اه. 
ولد سنه إحدى وعشرين وثلائمائةء وتوفي سنة ثلاث وأربعمائةء أكثر من التأليف» 
ومن مصففاته: «المستدرك على الصحيحين» و «معرفة علوم الحديث)» «وتاريخح 
نیسابورا» «والإکليل» وغيرها. = 


اة لقسم الثاني ے الٹکتااب محققا 


OE 


a‏ روی عبدالله بن امد عن عباد بن العوام الواسطي*“ ے فول عباد 
ابن العوا 
إمام آهل وا ط a‏ الشافعي وأحمد - قال: «كلمت لصي 


شی اريسي وأصحاب بشر» فرأیت آخر کلامهم ينتهي إلى أن 
Ka‏ 3 ,2 
يقولوا: ليس في السماء شيء» ‏ . 


= انظر: تاریخ بغداد (۵/ »)٤۷۳‏ وفيات الأعيان (6/ »)۲۸١‏ السير »)١١١ /١۷(‏ تذكرة 
الحفاظ (۲/ ۷۲۰)» لسان اليزان /٥(‏ ۲۳۲)ء الرسالة المستطرفة ص١‏ ۲. 
(۱) ما بين المعكوفتين م (جe‏ ع 


شاک ن رةد الحديث » ص٤‏ ۷ء ط الثانية ۱۹۷۷. وأبو إسماعيل 
الصابوني في « عقيدة السلف » ص .١-۲٠‏ وابن قدامة في « العلو » ص١۸٠‏ . 
وذكره الذهي في «العلو» ص١١٠‏ من رواية الحاكم. « المختصر ٩‏ ص‌۲۲۰-٠۲۲.‏ 
وفي «تذكرة ألحفاظ» (۲/ ۷۲۸). وشيخ الإسلام في ٠‏ درء تعارض العقل والنقل »> 
.)۲٤/7(‏ وابن قیم في «اجتماع الجیوش » ص٤۹٠.‏ 

(۳) « قد » سقطت من (ج» ع). 

() في (ج» ع) زيادة ارمام ؟. 

() عباد بن العوام الواسطي: هو: عباد بن العوام بن عمر بن عبدالله المنذرء آبو سهل 
الطلابي الواسطي. قال عنه ابن سعيد: «كان من نبلاء الرجال في كل آمره». اه. 
توفي سنة نمس وثمانين ومائة. انظر: ق ا ا 


{£4۹ /۸( إلس‎ ١ ٤/۹١ ا رخدإد‎ 
ies FF i hc جر کک ر‎ 


(1) واسط: هي المدينة الكائنة بين البصرة والكوفةء بناها الحجاج بن يوسف سنة ثلاث 
وثمانين» سميت بهذا الاسم؛ لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة» بينها وبين كل 
منهما مسون فرسخاً » والفرسخ نحو من ثلاثة أميال. انظر: معجم البلدان ۳٤۷ /٥(‏ 
-۸٤۳)ء‏ مراصد الاطلاع (۳/ )۱١١۹‏ الأنساب للسمعاني (/ .)٠١١‏ 

(۷) بشر المريسي: سبقت ترجته» انظر: ص۲٤۲‏ . 

(۸) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في « السنة ٩‏ (۱۲۷-۱۲۲/۱)» عن زياد بن أيوب» 
سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي» قالت: سمعت عباد بن العوام يقول... فذكره = 


ر وعن عبدالرحمن "بن مهدي" الإمام المشهور ‏ أنه قال : «ليس في 
بنمهدت اصحاب الأهواء شر" من أصحاب جهم» یدورون على“ أن يقولوا: 
ليس في السماء شيء» أرى - والته - أن لانا خا ول ور : 

وروى عبدالرحمن بن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية» عن 
عبدالر من" بن مهدي قال : «أصحاب جهم يريدون أن يقولوا : إن 
الله ا یکلّم موسی» ویریدون آن بقولوا : ليس في السماء شيء وإن الله 


= وذکسره الذهى في « العلو » ص۱۱۲ › وزاد في آخره: «أری أن لا يناكحوا ولا 
رازوا رالظر الخهر عر ١‏ رانظ ذرء تعار فن العقل اقل 0© 
والفتاوي .)۱۸٩ /٥(‏ واجتماع الجیوش» لابن القیم ص٣۲۱١ .۲٠٠‏ 

(۱) في (ع) «عبداله» وهو خطا. 

(۲) عبدالر من بن مهدي: هو: عبدالر من بن مهدي بن حسان بن عبدالر من ابو سعيد 
العنبري البصري. طلب العلم صغيرأء وأثنى عليه العلماء ثناءٌ عاطراً .قال عنه 
الشافعي: «لا اعرف له نظيراً في هذا الشأن».اه. وقال فيه علي بن المديني: «لو 
حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ل ار احدأً أعلم من عبدالله بن مهدي). اه. 
وقال الذهبي عنه : «كان إماماً حجة» قدوة في العلم والعمل». اه. ولد سنة هس 
وثلاثين ومائة» وتوفي سنة ثمان وتسعين ومائة. انظر: الطبقات الکری (۷/ ۲۹۷)» 
حلية الأولیاء (۹/ ۳)ء تاریخ بغداد (۱۰/ »)۲٤١‏ السیر (۹/ ۱۹۲)» شذرات الذهب 
17 ۵( 

(۳) في (ع) «آشر؛. 

() «على» سقطت من (ع). 

(۵) رواه اللخلال في «السنة» - خخطوط - لوحة ۱۷١‏ ب. 
وروي عن عبدالر حن بن مهدي ألفاظ أخرى في هذا المعنى: 
انظر «السنة» لعبدالله ابن الإمام أحمد (۱/ ١۲٠-١١۱)ء‏ «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة؛ للالكائي .)۳۲١ /١(‏ « خلق أفعال العباد » للبخاري ص٤۳-٠۴..‏ 

() في (ع) «عبدال وهو خطاً. 


القسم الثاني - الكتاب محققا 


لیس على العرش» أری آن يستتابواء فإن تابوا وإلا فتلوا» . 
وعن اأ قال .0 قذامت امرأًة جهم فتزلت الدباغين") ا 
0 صمعي 
فقال رجل عندها: الله على عرشه. فقالت : محدود على خحدود؟ . 
وقال“ الأصمعى : كافرة بهذه المقالة» . 


(1) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات؛ )۳۸١/١(‏ عن أبي عبدالله الحافظ» وأبي 
سعيد بن أبي عمروء» قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن علي 
الوراق» ثنا عمرو بن العباس» قال: سمعت عبدالر حن بن مهدي...فذكره. وذكره 
الذهبي في «العلو» ص۱۸١‏ وقال: نقله غير واحد بإسناد صحيح عن عبدالر من بن 
مهدي. وذكره في «الأربعين» ص۸۱ وفي سير أعلام النہلاء .)۲٠٠١-٠۱۹۹ /٩(‏ 
ورواه ختصراً عبداله ابن الإمام أحمد في «السنة» (١/۹١١-١١١)ء‏ واللالكائي في 
ااشرح أصول اعتقاد آهل السنة؛ .)۳١۷-۳٠١/١(‏ وذكره البخاري متصراً في 
«خحلق افعال العباد» ص۸. وانظر: الفتاوي /٥(‏ ٤۱۸)ء‏ درء تعارض العقل والنقل /٦(‏ 
)١‏ وقال شسيخ الإسلام: إنه مروي باسائيد ثابنة ‏ وضبححة أيضاً ابن القيم في #اجتماع 
ا لجیوش» ص٤۲۱.‏ ورواه نحواً من هذا أبو داود في « مسائل الإمام أحمد ١‏ ص۲٠۲.‏ 

(9) الأصمعي» هو: عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن علي بن أصمع» الأصمعي» 
البصري: حجة في الأدب واللغة. قال الشافعي: «ما عبر أحد عن العرب بأحسن من 
عبارة الأصمعي».اه. وقد أثنى عليه الإمام أحمد في السنة. وقال عنه الذهبي: «الإمام 
العلامة الحافظء حجة الأدب» لسان العرب).اه. توفي سنة ست عشرة ومائتين. 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (٥/۳۸٤)ء‏ تاريخ بغداد /٠١(‏ ١٠٤)ء‏ وفيات الأعيان 
0 ت الل 7/0 £16):. 

(۳) نسبة إلى دباغة الجلودء أصلها: ديغ يدبغ» دبغاًء ودباغة. والدباغ: صاحب الحرفة. 
انظر: لسان العرب .)٤١٤/۸(‏ 
ولعل المراد من «الدباغين» هناء مكان عرف بهذا الاسم. 

)٤(‏ في (ع) «قال» بدون: واو. 

() أورده الذهي في العلو ص۸١ء‏ وقال: بلغنا عن الأصمعي أنه قال: ... فذكره. = 


unnusnnnnuvrbQAQAC rae rrneernnnnnnannauurnrAQbQACSRVTOSSANSRNnanmnnannanaAnb Cn AGCVANTGEVaA ae narrn vn 


= وانظر «ختصر العلو» ص١۷١-١۷١.‏ وذكره في «الأربعين» ص١۸.‏ 

- ولعبل الأصمعي أنكر على هذه المرأة بسبب نفيها للاستواء فكانها تقول: إن من 
قال: إن الله على العرش» فقد وصفه بأنه حدود. 

والحد من الألفاظ امجملة التي قد يراد بها معنى صحيح» وقد يراد بها معنى باطل» 
ومذا ورد عن الإمام أحمد إثباته» وورد عنه النفي أيضاً. 

والحهمية يقولون: «ليس له حد ٩‏ » ومرادهم آن الله لیس مبایناً للمخلوقات» ولیس 
هو فوق العالمء لأن ذلك على قوهم مستلزم لحد 

ومن أثبت «الحد؛ أيضاً من السلف: الدارمي» وابن المبارك وغيرهما. ومن أثبت 
الحد منهم مراده لذلك: أن الله له حد يتميز به عن المخلوقات» وآن بينه وبين 
الملخلوقات انفصالاً ومباينةء ليس ختلطاً متزجاً بهم» بل الأمر يصعد إليه وينزل منه 
ويصح أن يجيء سبحانه ويآتى ... إلى غير ذلك. فالحد على هذا هو: ما پتمیز به 
الشيء عن غيره بالصفات والقدر. والكتاب والسنة دالة على آن الله تعالى له حد 
يتميز به عن المخلوقات» وآنه مباين للمحدثات. فإثبات الحد بهذا المعنى صحيح. 
آما من كان مراده بالحد: أن الحلق يحويه أو حيط به»فنفي الحد بهذا المعنى هو 
الصواب. 

فمن أطلق على الله مثل هذه الألفاظ قيل له: ما المعنى الذي تريد؟ فإن أراد معنى 
e‏ راد 

قال الدارمي: «وادعى المعارض أيضا آنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهايةء وهذا 
E‏ تق منه أغلوطاته» وهي كلمة ۾ 


بلا أنه سبق جما إليها اد من العالين. 


فقال له قائل ممن حاوره: قد علمت مرادك أيها الأعجمي» وتعني أن الله لا شيء؛ 
لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية 
وصفة. وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة. فالشيء أبدا موصوف لا عحالةء 
ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية» وقولك: (لا حد له ر یعنی آنه لا شيء. 

لالا اا ا و و ا ی 2 


الي الڅانی ۔ الکتاں قا 
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وعن عاصم بن علي بن عاص" e e E‏ 


ت ابن علي 
وطبقتهما - قال E.‏ ا فتبین من کلامه ا يۇ مء ابن عاصم 
E‏ 


وروى الإمام احمد : ثنا" سريج" بن النعمان) قال : سمعت 


= غاية في نفسه» ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله...» اه رد الإمام الدارمي 
على بشر المريسي ص۳!. 

وانظر: نقض التأاسیس (۱/ )٤٤٩-٤۲٦‏ (۲/ ۱۷۲-۱۷۰ ۲۰۲). ختصرالصواعق 
۱۷۳/۷ شرح الطحاوية (۲۹۳/۱). 

(1) عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب» الواسطي» آبو الحسين. قال عنه يجیى بن 
معين : « عاصم بن علي بن عاصم سيد المسلمين .٠‏ اه. وقال عنه الذهى: «كان 
عاضم ره اله من ذب عن الدين في اة ٠إ‏ كان دت ف مسجد الرصاة فى 
بغداد» وكان يحضر ججلسه قريب من مائة ألف» توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين 
انظر : تاریخ بغداد (۱۲/ »)۲٤۷‏ تذکرة الحفاظ (۱/ ۳۹۷)» السیر (۹/ ۲۹۲)» 
الأعلام (۳/ .)۲٤۸‏ 

() في (ج) «جهما». 

۳) ي (ع) زيادة «من». 

() في (ج) «بان». 

E O 


VA: la‏ | سإ ال و 
وانظر ختصر العلىو صا ١‏ درء تعارض العقل والنقل )۲١١/١(‏ اجتماع 


() في (ع) «آنا». 

)¥( ف ع( «شریح وهو خطاً. 

(۸) ريج بن النعمان» هو: سريج بن النعمان بن مروان» أ بو الحسن اللؤلؤي. أصله 
من خراسان» وسکن بغداد. = 


التو المتوىالحمويةالكبري 
REESE SEEGER TEE FERRERS REESE EE EER REESE‏ 


قول امام عبدالله ہن نافع الصائة ٠‏ > قال: سمعت مالك ان يقول : الله ف 
السماء» وعلمه في کل مکان » لا يخلو من علمه مكان")" . 


= قال عنه الذهبي: « كان من أعيان الحدثين .٠‏ اه. توفي سنة سبع عشرة ومائتين ٿتين في ذي 
الحجة» ودفن يوم عيد الأضحى. 

انظر: تاریخ بغداد (۹/ ۲۱۷)» المجرح والتعدیل (/ )۳۰٤‏ والسیر (۲۱۹/۱۰)» 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .)١١ /١(‏ 

(1) عبدالله بن نافع الصائغ» مولى بني مخزوم. من كبار فقهاء المدينة» ومن كبار أصحاب 
مالك» وقد لزمه لزوماً شدیداء حتی رُوې عنه آنه قال: ات مال ارهن هة 
ما بت شيا عنة» وما كان تحفظا أتعفظهة اه 
قال عنه الإمام أحمد : «كان صاحب رأي مالك» وفقّه آهل المدينة برأي مالك». اه. 
توفي سنة ست ومائتين. انظر: الطبقات الكبرى »)٤۳۸/٥(‏ ترتيب المدارك وتقريب 
السالك .)۴۰٥۹/۱(‏ السیر .)۳۷۱/۱١۰(‏ شذرات الذهب (۲/ .)٠١‏ 

(۲) في السنة لعبدلله بن أحمد: «لا يخلو منه شيء٠.‏ 

(۴) رواه عبدالته ابن اللإمام جمد في «السنة» )١۷-١ ٠١۹/١1(‏ قال: حدثنا أبي قال: 
حدشنا سريج بن النعمان» أخبرني عبدالته بن نافع... قال مالك ... وذكره» وزاد: 
رتلا هذه الآية و ماوت نن غوف فة إل هو رابعه ي ولا نة إلا هو 


Ss: 


ساو سهم # [امجادلة:۷]. ورواه أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» ص۳٦٠‏ وابن منده 
في كتاب التوحيد (۳/ .)۳٠۷‏ والآجري في «الشریعة» ص۲۸۹» رواه من طريقين 
عن الإمام أحمد. وابان عبدالبر في «التمهيد» (۷/ ۱۳۸)» وني الانتقاء ص٠٠.‏ 
واللالكائي في «شرح أصول إعتقاد أهل إلسنة» (۲/ 
صفة العلو ١‏ ص١١١.‏ وذكره الذهي في « العلو ٠‏ ص ١٠۳١ء‏ من رواية عبدالله ابن 
الإمام آحمد. وذكره في «الأربعين» أيضاً ص4. وانظر: «ختصر العلو» ص١٤٠‏ 
درء تعارض العقل والنقل (۲/ )۲٠۲-۲٣۱‏ وصحح شيخ الإسلام إسناده. وذكره 
ابن القيم في «اجتماع الجيوش» ص١١٠‏ من رواية ابن عبدالبر. وصححه الألبانىء 
انظر: «اغختصر العلو» ص .٠٤٠١‏ 


القسم الثاني - الكتاب محققا 


وقال الشافعي : ٦‏ أبي بكر تتن حق قضاها الله في سمائه قول مم 
وجمع عليه قلوب عباده ۲ 

وفي الصحيح عن أنس بن مالك» قال : كانت زينب تفتخر على 
e‏ تقول : «زوجکن آهالیکن وزوجني الله من فوق سبع 
خاو اتا ي 


وقصة أب و - صاحب ابي ى حنيفة - مشهورة في استتابة ستتابة 


آبي يوسف 
E BE‏ الصفات 2 


ا 


(۱) في (ج) في خلافة». 

(۲) ذكره ابن قدامة في « إثبات صفة العلو ٠‏ ص١۱۸ء‏ من رواية المكاري. وانظر: 
«اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم ص١١٠ء‏ وحكم على هذا الأثر بالصحة. 
() رواه البخاري - الفتح - (۱۳/ )٤٠٤-٤٨۳‏ رقم ١۲٤۷ء‏ كتاب التوحيد» باب 

«وكان عرشه على الاء» وهو رب العرش العظيم. 
ومصنى الحديث : أن اله الذي زوجها وانكحها رسول الله ل حيث قال: و 
فی رید یا وا و کا 4 [الأحزاب:۳۷]ء وجاء مفسراً في رواية مسلم (۲/ 
)۱١٤۹-۸‏ قم ۱٤١۸‏ كتاب النكاح عن أنس بن مالك تنقيا قال: لا 
انقضت عدة زينب قال رسول الله ية لزيد بن حارثة: «اذهب فاذكرها علي. فانطلق 
حتی آتاها وهي تخمر عجينها ...وذکر الحدیث» حتی قال: قلت: يا زينب» آبشري» 
أرسلني رسول الله بيا يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيعا حتی أؤامر ربي عز وجل. 
فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآنء وجاء رسول الله ية فدخل عليها بغر إذن..٠.‏ 
الحدیث. ورواه الإمام آحمد (۳/ ۱۹۵). 
ومعنی قوله: «فاذکرها علي» آي: فاخطبها لي من نفسها. شرح مسلم للنووي (۹/ ۲۲۷). 
)٤(‏ أبو يوسف» هو! يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» سبقت ترجمته» 
انظر: ص .۲٤۳‏ 


. ۲٤۲ص بشر المریسی: سبقت ترحته» انظر‎ )٩( 


ا و ي 


وأظهر”'“ قول جهم . قد ذکرها" ابن آبي حاعم ورو 


قول الامام وقال بو عبدالله محمد بن E.‏ س ا ا - الإمام 
ابن ابي 
زمنين المشهور من أئمة المالكية - في كتابه الذي صنفه في «أصول السنة» قال 


فيه : باب الإيمان بالعرش . 


(۱) في (ع) فآظهر؛. 

(۲) في (ع) «فذکرها» بدل: قد ذکرها. 

(۳) والقصة ذكرها الذهي في «العلو» ص ١١ء‏ من رواية ابن أبي حاتم قال: حدثنا: 
الحسن بن علي بن مهران» حدثنا بشار بن موسى الخفاف» قال: جاء بشر بن الوليد 
الكندي إلى القاضي آبي يوسف فقال له: تنهاني عن الكلام وبشر المريسي وعلي 
الأحول وفلان يتكلمون؟ قال: وما يقولون؟ قال: يقولون: الله في كل مكان . فقال 
أبو يوسف: علي بهم» فانتهوا إليه» وقد قام بشر فجيء بعلي الأحول» وبالآخر 
شیخ» فقال آبو يوسف - ونظر إلى لشيخ: لولا أن فيك موضع أدب لأوقعتك» فامر 
به إلى الحبس» وضرب الأحول وطوف به.اه 
وانظر: «ختصر العلو ص ٠١١-٠١٤‏ . 

(6) هذا النقل عن ابن أبي زمنين سقط من الأصل» وهو مثبت في جميع النسخ الخطية 
عدا نسخة برلين» وأيضاً في جيع النسخ المطبوعةء القدية والحديثة. 

(0) أبن أبي زمنين» هو: محمد بن عبدالله بن عيسى بن محمد المري» الأندلسيء 
أبوعبداله» شيخ قرطبة» اشتهر بابن آبي زمنين. 
نعته الذهي بأنه صاحب عبادة وتقوى وإخلاص» كان مجانباً للأمراء مقعفياً الآثار 
والسلف» ذا رسوخ في العلم. ولد سنة أربع وعشرين وثلاثمائةء وتوفي سئة تسع 
وتسعين وثلاثمائة. ومن مصنفاته: اختصر المدونة» » «منتخب الأحكام)» «حياة 
القلوب»» «أصول السنة . ويأتي الكلام عليه» وغير ذلك. 
انظر: السیر (۱۷/ ۱۸۸)ء العبر (۲/ »)۱۹٦٩‏ شذرات الذهب .)٠١١/۳(‏ 

(7) وقد حقتق هذا الكتاب في الجامعة الإسلامية في رسالة علمية بعناية محمد بن إبراهيم 
خمد هارون. 


القسم الثاني الكتاب محققةا 


قال: ومن قول أهل السنة : إن الله عز وجل خلق العرش واختصه وور يم 

بالعلو والارتفاع فوق جمیع ما خلق» ثم استوی عليه کیف شاء'» کما رسای 

4 کاو ا و فور الرس 

أخبر عن نفسه في قوله تعالى #الر من عل اعرش اسسَوى 4 [طه:ه ] والعلو 
وقوله تعالى : م شوى على لمش بعل ماح فى آلأرّض ‏ [الحديد ٤:‏ ]؛ 
فان وقرّب بعلمه ٠“‏ فسمع النجوى . وذكر حديث 
آبي رزين العقيلي ؛ قلت يا رسول الله : أين كان ربنا قبل أن بخلق 
السماوات والأرض؟ قال: «في عماءء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم 


() في (ع) «کما» بدل: شاء. 

(9) آي: بعد پذاته وقرب بعلمه. 

(۳) في أصول السنة زيادة «فلا يرى». 

(6) في أصول السنة زيادة «وقدرته». 

)٥(‏ رواه الترمذدي )۲۸۸/٩(‏ رقم ٠۳۱۰۹‏ كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة هود. 
وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه (۱/ )٩٤‏ رقم ۲ المقدمةء باب فيما أنكرت 
الجهمية. وأحمد )١١/٤(‏ وأبو داود الطيالسي في « مسنده ۲ ص۷٤۱‏ رقم ۱۰۹۳ . 
وعبدالله أبن الإمام أحمد في « السنة )۲٤۲١-۲١ /۱( ٩‏ رقم .٠‏ والحكيم الترمذي 
في الرد على المعطلةء مخطوط ص۱۸۸ والطبري في تفسيره (١١/٤)ء‏ ورواه في 
التاریخ /١(‏ ۳۸-۳۷)» وابن حبان في صحیحه - موارد الظمآن ۔ ص ١٤ء‏ رقم ۹ 
کتاب الإیان. باب في الرؤية. وابن أبي عاصم في « السنة ٩‏ (۲۷۲-۲۷۱/۱). وابن 
ا شی العرش » ص٤ .٥‏ والبيهقي في « الأسماء والصفات » (۲/ .)٠٠١‏ وابن 
عبدالبر في « التمهيد “ (۷/ ۱۳۷). وقد ضعف الألباني هذا الحديث» انظر: تخريج 
كتاب السنة لابن أبي عاصم (۱/ ۲۷۲)» مشكاة المصابیح (۳/ .)٠٠۹١‏ اهامش. 
قلت : ومدار هذا الحديث على وكيع بن حدس أو عدس» على اختلاف في أسمه: = 


الفنتوىالحمويةالكبري. 
قال محمد" : العماء : السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره اللي "". 


= ذكره ابن حبان في « الشقات ». وقال ابن قتيبة : غير معروف. وقال أبن القطان : 
مجهول الحال. وقال عنه الحافظ بأنه مقبول. وذكر الذهبي أنه لا يعرف وتفرد عنه 
يعلى بن عطاء. انظر: تأويل ختلف الحديث ص١١٠٠‏ » الجرح والتعدیل »)۳٦/۹(‏ 
تهذیب التهذیب (۱۱/ ١۱۳)ء‏ التقریب ص۰۹۸۱ ميزان الاعتدال .)١۴١ /٤(‏ 
والحديث بهذا الإسناد ضعيف» والله أعلم. 

(۱) محمد : هو: أبن أبي زمنين. 

(۲) الخليل»ء هو: الخليل بن أحمد الفراهيدي» أبو عبدالرحمن. كان إماما في لسان العرب» 
ارك هن فال بعل النررض. قال غه التهي وان زايا ي لمان الغرب ذا 
ورعاً قانعاً متواضعاً كبير الشأن» .اه. توفي سنة.سبعين ومائة. 
انظر: وفیات الأعیان (۲/ »)۲٤٤‏ السیر (۷/ ۲۹٤)ء‏ شذرات الذهب (۱/ .)۲۷١‏ 
وما أشار إلبه ابن بي زمنین ذکره الخلیل في کتابه « العین .)۴۹٦/۲( ٩‏ 

(۳) العماء: بالفتح والمدء قيل: هو السحاب» وقيل: السحاب المرتفع» وقيل: الكثيف 
الممطرء وقيل: الرقيقء وقيل: هو الأسود. 
ومنه قول الفرزدق: 

كنجم الثريا أسفرت من عمائها 
قال الترمذي: قال آحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: العماء أي : ليس معه شيء › 
وما نقله الترمذي على رواية القصر « في عمى . 
والذي يترجح - والله أعلم - أن المقصود بالعماء هو السحاب. 
قال الأزهري: القول عندي ما قاله أبو عبيد أنه العماءء مدود» وهو السحاب» ولا 
يدرى كيف ذلك ألعمأء بصفة تحصره ولا نعت بحده. أه. 
انظر: سنن الترمذي (۲۸۸/۰)ء تأويل ختلف الحديث ص٠١٠‏ غريب الحديث 
لأبي عبيد (۲/ 4-۸)ء النهاية في غریب الحدیث (۳/ »)۳٠٤‏ غريب الحديث 
للخطابي (۳/ ۲٢۲)ء‏ لسان العرب .)٠٠١-۹۹/۱۵(‏ 
هذا معنى «العماء» في لغة الخرب والتي ورد بها الحديث» فيثبت الخبر كما جاء من 
غير تکييف» وهذا لا يناني كونه الأول الذي ليس قبل شيء» قال أبو عبيد - القاسم = 


القسم الثاني الكتاب محققا 


وذكر آثارأً أحر» ثم قال : باب الإيمان بالكرسي . 

قال محمد بن عبدال"': ومن قول أهل السنة : أن الکرسي ٻين 
يدي العرش» وأنه موضع لقا ثم ذکر حديث انس الذي فيه 
التجلي يوم الجمعة في الآخرة» وفيه «فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين 
على کرسیه» ثم حف بالکرسي منابر من ذهب مكللة با جواهر“» ثم جيء 
النبيون فيجلسون عليها»”*. 


= ابن سلام - : «وإنما تأولنا هذا الحديث عن كلام العرب المعقول عنهم» ولا ندري 
كيف ذلك العماء وما مبلغه» والله أعلم ٠.اه.‏ غريب الحديث لأبي عبید (۲/ .)٩‏ 
وقال الأزهري» بعد أن رجح قول أبي عبيد: « ويقوي هذا القول قوله تعاى: لهل 
نرود إل أن يأيهم اله ف َكَل ى السار [الرقرة:٠ ۲١‏ قال: والغمام معروف 
في كلام العرب» إلا أا لا ندري كيف الخمام الذي يأتي الله عز وجل يوم القيامة في 
ظلل منه» فنحن نؤمن به ولا نكيف صفته» وكذلك سائر صفات الله عز وجل).اهھ. 
تهذيب اللغة للأزهري (۳/ ١٤۲)ء‏ لسان العرب .)٠٠١/٠١(‏ 
وقد نقل ابن عبدالبر عن بعض العلماء أن الماء في قوله: «فوقهء وتحته» راجعة إلى 
ألعماء. 
انظر: التمهید (۷/ ۱۳۸). 
(1) في أصول السنة زيادة «في». 
() محمد بن عبدالله: أي ابن آٻي زمنين. 
(۳) انظر: ص ۳۴۰. 
() مكللة بالجواهر» أي: محاطة بالجواهر. ومنه قوهم: روضة مكللة» أي: حفوفة 
بالنوو وغمام مکلل» أي: حفوف ومحاط بقطع من السحاب. 
انظر لسان العرب (۱۱/ .)٥۹٩-٥۹٩‏ 
)٥(‏ والحدیث کما رواه ابن بي زمنين في « أصول السنة :)۳٠١-۲۹4۹ /۱( ٩‏ قال: 
حدثي إسحاق عن آحمد بن خالد» عن ابن وضاح» عن ابي بكر عبدالله بن محمد ٻن - 


قوله هي 
الكرسي 
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= آإبي شيبةء قال: حدثنا عبدالر من بن محمد الحاربي» عن ليث» عن عثمان عن نس 
تشه قال: قال رسول الله ي: «أتأني جبريل بالحمعة» وهي كالمرآة البيضاء ٩..‏ › 
وذكر الحديث. وفيه: « أن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة وادياً من مسك أبيض»› 
فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم حف الكرسي ينابر من ذهب 
مكللة بالجواهر ثم يجي ء النبيون فيجلسون عليها ٩‏ اه. 
هذا الحديث رواه جمع من الأئمة من طرق متعددة فقد رواه كل من: 
الشافعي في « الأم )1۸١ /١( ٠‏ وني « مسنده ۲ ص٠۷1-۷.‏ وأبن أبي شيبة في 
مص ثفه) (۲/ ر )0-10١‏ وقلك سأقه بطو ل وف کتاب J‏ العرش ١‏ ص٥۹.‏ 
وعبدالله ابن الإمام أحمد في «السنة» .)٠٠١٠-۲٠١ /١(‏ وأبو يعلى في « مسنده » (۷/ 
۲۲۹-۸). والطبري في « تفسيره » »)1۸١ /۲١(‏ من ثلاثة طرق. والدارمي في 
«الرد على ألجهمية» ص٣٦۱۷۷-1۷ء‏ من طريقين. وأبن منده في «الرد على ألجهمية) 
ص٠ »٠١‏ وقد رواه ختصراً . والآجري في « الشريعة » ص ۲٠٠-۲٠٠‏ من ثلاثة 
طرق. وني «التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة » ص1٦-1۷.‏ والدارقطني في كتاب 
«رۋية الله جل وعلا ص٦۷-٥۸‏ من طرق متعددة. وابن النحاس في كتاب « رؤية 
الله تبارك وتعای » صض۲۰-۱۹. وابن عدي في «الکامل؟ /٤(‏ ۱۳۷۳)ء ختصراً. 
والعقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۲۹۳-۲۹۲/۱). وأبو نعیم في «صفة الجنة» /۳١(‏ 
)۲٠٣-٠‏ تحقيق: علي رضا عبداله ط. الأولى ١١٤٠ء‏ دار المأمون للتراث. ورواه 
مختصرا في «ذكر أخبار أصبهان؛ /١(‏ ۲۷۸). والبزار في مسنده» انظر اكشف 
الأستار» .)۱۹١-۹١ /٤(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۳/ .)٤١١‏ وابن قدامة في 
«إثبات صفة العلو» ص۹٠٠-١٠١.‏ والذهي في «العلو» ص۲۸-١۴»‏ من طرق 
متعددة. وقال: «وهذه طرق يعضد بعضها بعضاً » اه. ورواه أيضاً في «الأربعين» 
ضمن ست رسسائل للذهي» ص۰۷۸ وقال: هذا حديسث غريب رواه الشافعي في 
مسنده. إه. وذكره الحافظ ابن حجر ني المطالب العالية ٩‏ - المطبوع ۔ (۱/ .»)٠١۹-۱۵۷‏ 


=> ۲٤ص‎ - المخطوط‎  يفو‎ N RE N u 
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= وقف المدرسة الحمودية بالمدينة المنورة. . ورواه الميثمي في «مجمع البحرين» - 
خطوط ۔ .)۸٦/۱(‏ باب فضل يوم الجمعة» مصورة من مكتبة أحمد الثالكف - 
استنابول» تركيا. وذكره ابن بي حاتم في «العلل» 1.0/1 ) رقم 0۷۱ 04۳. 
و اهيثمي في «مجمع الزوائد» »)٤۲-٤١١/١١(‏ وقال: روأه الطبراني ف 
الأوسط بنحوه» وآبو يعلى باختصار» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح» وأحد 
إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح» غير عبدالرحن بن ثابت بن ثوبان» وقد 
وثقه غير واحد» وضعفه غيرهم» وإسناد البزار فيه خلاف. اه . وذكره المنذري في 
«الترغيب والترهيب» /١(‏ ۸۹٤)ء‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. اه. 
وقال العراقي عن الحديث: رواه الشافعي في المسندء والطبراني في الأوسط وابن 
مردويه في التفسير باسانيد ضعيفة مع اختلاف. اه - تخريج أحاديث إحياء علوم 
الدین (۱۳/۱٤)ء‏ استخراج محمود الحدادء ط الأول ۸١٤١ه.‏ 
وقد ذكر شيخ الإسلام روايات هذا الحديث وبعض طرقهء ثم قال: « فإِذا کان 
الحديث قد روي من تلك الطريق - أي: من رواية ابن بطة» وهي من ضمن الطرق 
التي ذكرها ‏ الجيدةء اندفع الحمل عليه ». اه. انظر الفتاوي .)٤١١-٤١١/١(‏ 
وقد صححه ابن القيم؛ فقال: «وأما حديث آنس بن مالك فهو الحديث العظيم 
الشأنء الذي هو قرة لعيون أهل الإيان وشجى في حلوق أهل التعطيل والبهتان. 
رواه الشافعي في مسنده جملا به کتابه» وراجياً بروایته وتبلیغه عن الرسول من الله 
ثوابه» ورواه أئمة السنة له مقرين» وعلى من أنكره منكرين...اه . وذكر بعض طرق 
الحدیث. ختصر الصواعق (۲/ ۲۳۹-۲۳۷). 
وذكر في موضع آخر أن هذا الحديث شأنه عظيم» وقد رواه الأئمة وتلقوه بالقبول. 
انظر: حادي الأرواح ص٤ .١۷-۴١‏ وزاد ا معاد .)٤٠١-٤١4۹/١(‏ 
وذكره ابن كثير في «النهاية» (۲/ ۲۸۸-۷)» وساق بعض طرقه» ونقل عن اللحافظ 
الضياء آنه جود طرق الحديث. 


ويتلخص لا نما سبق أن الذين صححوا الحديث جع من العلماء؛ منهم: الذهي» = 


الشتوىالحموي 4 الكسبرىي 


وکر ما فكو يي واا فاح افر القهو" 
ل E‏ هلال“ ف اة الي :> 


= واميشمي» والمنذري» وشيخ الإسلام» وابن القيم» والحافظ الضياء. 
وعلى هذا فإن الحديث بكثرة طرقهء وتلقي الأمة له بالقبول» وتصحيح الأئمة الآنف 
ذكرهم له لا ينحط عن درجة القبول. 

(1) جیی بن سلام» هو: يجحيى بن سلام بن آبي ثعلبة» أبو زكريا البصري. أثنى عليه أبوعمرو 
الداني» وقال: «كان ثقة ثبتاًء عالاً بالكتاب والسنةء وله معرفة باللغة العربية؟ اه . وذكر 
تفسيره» وقال: ليس لأحد من المتقدمين مثله ». اه. توفي سنة مائتين. 
انظر: اجرح والستعدیل (۹/ »)۱٥١‏ السیر »)۳۹٦/۹(‏ لسان المیزان (۲/ »)۲٠۹‏ 
معجم المؤلفین (۱۳/ .)۲٠٠١٠-۲۰۰‏ 

(۲) تفسير بحيى بن سلام» هذا الكتاب لم يطبع حتى الآن» ويوجد منه أجزاء متفرقة في 
تونس» في ا مكتبة العبدلية» وقد نقلت إلى دار الكتب الوطنية بتونس برقم »۷٤٤۷‏ 
ومنه نسخة مصورة بالقاهرة. انظر: تاريخ التراث لسزكين »)4١ /١(‏ الأعلام 
للزركلي (۸/ ۸٤۱)ء‏ فهرس المخطوطات بدار الكتب المصرية .)١١۸/١(‏ 
وله ختصر اختصره ابن أبي زمنين باسم « ختصر تفسير يحيى بن سلام » وقد حقق 
جزء منه في قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام بعناية عبداله 
المدییغ عام ۹١١٠ه.‏ 

(۳) في (ج ع) العلاء» وما أثبت من اصول السنة» وهو كذلك في كتب التراجم. 

(6) المعلى بن هلال» هو: المعلى بن هلال بن سويد SS‏ 
الكوفي. اتفق العلماء على تكذيبهء قال البخأري: تركوه. وقال أبن معين: هو من 
المعروفين بالكذب ووضع الحديث. من الطبقة الثامنة. 
انظر: الجرح والتعدیل (۸/ ۳۳۱)ء تهذیب الکمال (۳/ (٠١١٠١‏ وتهذيب التهذيسب 
»)۲٤۰ /۱۰(‏ التقریب ص۱٤٥۰‏ ميزان الاعتدال .)٠١١ /٤(‏ 

)٥(‏ في (ع) الذهلي» وهو خطاً. 

(1) عمار الدهني» هو: عمار بن معاوية بن أسلم البجلي» الدهني الكونيء بو معاوية. = 


القسم الثاني -الكتاب محقةا ۰ 


عن سعيد بن جبير ٠"‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «إن 
الكرسي الذي وسع السماوات والأرض وضع" القدمين. ولا بعلم 
قدر العرش إلا الذي خلقه»". 


ا حدیث سد بن موسی' حدثنا ماد بن سلمة» عن عاص ۷ 


ثقه الإمام أحمد وجماعة. توفي سنة ثلاث وثلاثين مائة. انظر: اجرح والتعدیل /٩(‏ ۳۹۰)» 
تهذیب التهذیب (۷/ »)٤۰٦‏ والسیر (۱۳۸/۲)ء شذرات الذهب (۱۹۱/۱). 

SE 
صاحب زهد وعبادةء لا اف في الله لومة لائم» أثنى‎ ٠ من كبار العلماء العاملين»‎ 
عليه العلماء ثناءً عاطراً. قال عنه الذهي: «سعيد بن جبير» الإمام الحافظ المقرئ‎ 
المفسر الشهيد» اه. وعن عمرو بن ميمون عن آبيه» قال: «لقد مات سعيد بن جبير‎ 
وما على الأرض أحد إلا وهو تاج إلى علمه» اه. توفي سنة مس وتسعين على يد‎ 
/١ الحجاج» وقصة قتله مشهورة» تقبله الله في الشهداء. انظر: الطبقات الكرى‎ 
.)۳۲٣/۶( ۲۷۲)ء تذكرة الحفاظ (۱/ ۷۱)ء السیر‎ /٤( حلية الأولیاء‎ ١ 

(۲) في أصول السنة: «موضع». 

(۳) سبق تخریج هذا الأثر» انظر: ص٠۳۳‏ . 

)٤(‏ في (ع) زياد «من). 

)٥(‏ سد بن موسى» هو: أسد بن موسى بن إبراهيم ابن الخليفة الوليد بن عبدا ملك بن 
مروان» القرشي الأموي» آبو سعيد. يلقب بأسد السة. قال عنه الذهبي: «هو الإمام 
الحافظ الثقةء ذو التصائيف). أه. توفي سنة أ اثنتي عشرة ومائتين. من مصنفاته: کتاب 
«الزهد». انظر: تذكرة الحفاط (۱/ »)٤١١‏ السبر (۱(/ ۲١١)ء‏ شذرات الذهب (TAV /Y)‏ 

() حماد بن سلمه: سبقت ترجته» انظر ص۲۰۲ . 

)۷( عاصم»؛ هو: عاصم بن بهدلة بن أبي النجود بو بكر الأسدي مولاهم الكوني. من 
كبار القراء» وقد تصدر لذلك مدة بالكوفة» من القراء السبعة. قال أحمد العجلي: 
اعاصم صاحب سنة وقراءة» كان راسا في القرآن؛ اه. توفي سنة سبع وعشرين ومائة.- 


| 


الفتوىالحموية4الكبرى 


عن زر" عن أبي مسعود تنذت قال : «ما بين السماء الدنيا والتي تليها 

مسيرة خسمائة عام » وبين كل سماء" خمسمائة عام» وبين السماء السابعة 

و" الكرسي خسمائة عام» وبين الكرسي والماء مسيرة خسمائة عام“ » 

والعرش فوق الماء» والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه . 
e‏ ت الإيمان e‏ | 


اف وات اعا ۹7 رة ارا الكار 5 8 الم (6/ 5© 
تهذیب التهذیب /٥(‏ ۳۸). 

(۱) زرء هو: زر بن حبيش بن حباشة بن اوس الكوفي» أبو مريم الأسدي. أدرك آيام 
الجاهلية» وحلاث عن جمع من كبار الصحابة» كان من القراء» وقد قرأ على ابن 
مسعود وعلي - رضي الله عنهما - قال عنه عاصم بن أبي النجود: فما رایت احا 
أقرأ من زر » اه. توفي سنة إحدى وثمانين وقد تجاوز عمره الائة. 
انظر: الطبقات الكبرى (1/ ٤‏ ١٠)ء‏ حلية الأولياء (6/ »)۱۸١‏ السير )۱١١/6(‏ . 

(۲) في أصول السنة: «(سماءين». 

(۳) في أصول السنة زيادة «وبين“. 

١ )6(‏ بين الكرسي والماء مسيرة خمسمائة عام » سقط من (ج) وما أثبت من (ع) وكذا 
في « أصول السنة » وني المصادر التي أخحرجت الأثر. 

(۵) رواه ابن خزية في «التوحيد» .)۸۸٩ /۲()۲٤١ /١(‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية؛ ص1٤‏ . والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ .)٠٤١‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة» (۲/ .)1۸۹-٦۸۸ ٥٦7-٥٦٥‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۹/ ۲۲۸). 
واللالكائي ني « شرح أصول أهل السنة » .)۳۹١/۲(‏ وابن عبدالبر في «التمهيد» 
(۷/ ۱۳۹). والذهى ني «العلو» ص۳۹-١٤»‏ وذكر آن له طرقاً. وذكره اميثمي في 
«الجمم» وقال: رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح. اه. وذكره الحافظ 
ابن حجر في « الفتح » (۱۳/ )٤١۳‏ كتاب التوحيد» وسكت عنه. 

)في (ع) «ذكر). 

(۷) في (ع) «في باب». 

(۸) من عقيده أهل السنة والحماعة أن الله حتجب عن خلقه بالحجب» لا يستطيع = 


قال : ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يجحتجب عنهم 
با لحجب » فتعالی الله عما يقول الظالمون علوا کںا" ا کرت لبه 
خر من افوههم إن یقولوے إل کَذِب4 [الكهف ]٠:‏ وذكر آثاراً في الحجب . 


1 
أ 


= أن يراه أحد في الدنياء لأن الأبصار والأجسام خلقت في الدنيا للفناءء فلو كشف الله 
هذه الحجب حال وجود الناس في الدنيا لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه» ولاندكت كما اندك جبل موسىء» والله أعلم بكيفية هذه الحجب 
ومقدارهاء لكن يوم القيامة تركب الأبصار للبقاء وتعطى قوة م تكن ها حال خلقها 
في الدنياء لذا تحتمل النظر إلى جبار السماوات والأرض 
الحجب جاءت الأدلةء بقوله سبحانه وتعالى: (# وما کن لر أن ّمه 


4 


E bg من وراي حاب 4 [إل‎ e 


جانے 
۹ 


وروی مسلم في صسحیحه 1۷ رقم ۷ كتاب ايسان عن أبي موسى 
الأشعري تعن قال: قام فنا رسول الله َة بخمس کلمات» قال: «إن الله عز وجل 
لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» جخفض القسط ويرفعه» ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار» وعمسل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور» - وني رواية - الثار» لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه . 
والنصوص والاآثار في ذلك كثيرة» وقد عقد الأئمة في هذا الموضوع أبواباً وأوردوا 
فيه النصوص والآثار الدالة على ذلك. 
قال الإمام الدارمي في كتابه « الرد على الجهمية ٠‏ ص :1١-٠١‏ «باب الاحتجاب » 
وساق بعض النصوص والآثار في ذلك» ثم قال: 7 من يقذر قدر هذه ألحجب أي 
احتجب الجبار بها؟ ومن يعلم كيف هي غير الذي أحاط بكل شيء علماًء وأحصى 
کل شيء عددا؟ ففي هذا ایضاً دلیل على آنه بائن من خلقه عتجب عنهم لا يستطيع 
جبريل مع قربه إليه الدنو من تلك الحجب...» اه. وانظر الفتاوي (1/ .)١١-٠١‏ 

(1) في أصول السنة: «حتجب». 

(۲) في أصول السنة دون «علواً كبيرا. 


الفتوىالحمويةالكبرى 
EEC ® e ATT‏ 


ثم قال e ٤‏ الإيمان ا [ 


)١(‏ في أصول السنة زيادة «في». 

(۲) وصفة النزول كسائر الصفات» يجب الإيان بها من غير تكييف هذه الصفةء ولا تعطيل 
ولا تأويل» وقد عقد العلماء لذلك الأبواب والفصول» بل صنفوا فيها كتباً مستقلة. 
قال الآجري في «الشريعة» ص٦‏ “": « باب الإيان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل 
إلى السماء الدنيا كل ليلة». ثم قال: الإيان بهذا واجب» ولا يسع المسلم العاقل آن 
قول كنف ټنرل؟ e‏ إلا المعتزلةء وأما آهل الحق فيقولون: الان به 
واجب بلا كيف» لأن الأخبار صحت عن رسول الله ية: أن الله عز وجل ينزل إلى 
السماء الدنيا كل ليلة ... » ثم ساق الآثار الواردة في ذلك. 
وقال الإمام ابن خزية في کتاب « التوحید ٩‏ (۱/ ۲۹۰-۲۸۹): «باب ذكر آخبار 
ثابتة في ألسنة صحيحة القوام» رواها علماء الحجاز والعراق عن الي َة في نزول 
الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة» نشهد شهادة مقر بلسانه» مصدق بقلبه» 
مستيقن ا في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب. من غير أن نصف الكيفية» لأن نبينا 
يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا آنه ينزل» ثم قال: فنحن قائلون 
مصدقون يما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفة الكيفية ... ثم 
قال: وني هذه الأحبار ما بان وثبت وصح: أن الله جل وعلا فوق سماء الدنياء الذي 
احبرنا نبينا ية أنه يتزل إليهء إذ حال في لغة العرب أن يقول: نزل من أسفل إلى أعلىء 
ومفهوم الخطاب آن النتزول من أعلى إلى أسفل. اه ثم ذكر الآثار الواردة في ذلك. 
وقال الدارمي في كتاب « الرد على الجهمية ٠‏ ص۲ ۷۹: باب « النزول » ڈ ثم ذکر 
الآثار والنصوص في ذلك» ثم قال: فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في 
نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن»ء وعلى تصديقها والإيأن بها آدركنا آهل 
الفقه والبصر من مشايخناء ولا ينكرها منهم أحدء ولا يتنع من روايتها ... ثم قال: 
والإيان بقول رسول اله ية في نزوله واجب» ولا يسال الرب عما يفعل كيف 
يفعل؟ وهم يسألون...» 
کک ساق فیه روایات حدیث 


الفسم الثاني الكتاب محقةا 


قال: ومن قول أهلل السنة إن الله ينرل إلى السماء الدنياء ويؤمنون 
ا ا E‏ 


وجو إل ا و وت ف اة 


= ط الأولى ١١٤٠ه ٠‏ وكذلك شيخ الإسلام شرح حديث النزول في كتاب مستقل 
أسماه: « شرح حديث النزول » وقد طبع عدة طبعات» وحُقّق أخيراً في رسالة علمية 
ع ال کا امير الدن يلراص باي د محمد بن عبدالرحن الخميس. 
وقد بلغت النصوص الواردة ة في إثبات صفة النزول حد التواترء نما لا يجعل هناك 
جال تاره او الطعن فيها. انظر: خحتصر الصواعق (۲/ ))۲۱۸-۲١۷‏ العلو 
للذهي ص۷۹ > شرح حديث النزول لشيخ الإسلام صة» ط. المكتب الإسلاميء 
التمهید لابن عبدالر (۷/ ۱۲۸ -۱۲۹)» عقيدة السلف للصابوني ص٦۲.‏ 

(1) في أصول السنة «سماء الذنيا». 

(۲) حیث قأل: : حدثني سعيد بن فحلول» عن العكي» عن ابن بكير قال: حدثنا مالك 
عن ابن شهاب» عن آبي عبدالله الأغر» وعن بي سلمة بن عبدالرمن» عن بي 
هريرة نت أن رسول الله َة قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا 
حيث يبقى ثلث الليل الأخيرء فيقول من يدعوني فأستجيب له» من يسالني فأعطيهء 
من يستغفرني فآغفر له». الحديث آخرجه البخاري (۲۹/۳)» رقم ٥,ہ‏ کتاب 
التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. ومسلم )٥۳۱/۱(‏ رقم ۷٥۸‏ کتاب 
صلاة المسافرين وقصرها. 

() في (ع) « أخبرني . 

(8) وهب» هو: وهب بن مَسَرَة بن مفرج بن بكر آبو حزم التيمي الأندلسي الحجازي 
المالكي. . قال عنه الذهي: « كان راسا في الفقهء شرا ات ورجاله مع ورع 
وتقوى» دارت الفتيا عليه ببلده ٠...‏ اه. توفي سنة ست وأربعين وثلاثمائة. 
انظر: جذوة المقتبس للحميدي ص٠٠۳‏ تاريخ علماء الأندلس (۲/ »)٠٦١-٠٠١١‏ 
تذكرة الحفاظ (۳/ ۸۹۰)» السبر .)٥١١ /٠١(‏ 

(۵) في (ع) « آبي ٩‏ بدل: ابن. 


قولەهي 
التزول 


وضاح عن زهير بن عباد"" قال : «من"" أدركت من المشايخ - مالك 
(AY) (V a O e‏ 4( 

وسفيان الثوري " " وفضيل قاض وع واو ارك 
A 4 E )۱۰(‏ 00 

ووکیع کارا قولو ن ارول سى ` 


(۱) ابن وضاح» هو: حمد بن وضاح بن بزیع؛ ابی عاف قرطي مول غار ن بن 
معاوية. قال عنه ابن الفرضي: كان غاا ادك ضرا بطرقه» متکلماً على علله» 
كشر الحكاية عن العباد وزاهدا..» اه. توي سنة سبع وثمانين ومائتين. انظر: تاریخ 
علماء الأندلس (۲/ )۱۷-٠١‏ بغية الملتمس ص۰۱۳۳ السیر (۱۳/ .)۲١١‏ 

(۲) زهير بن عبادء هو: زهير بن عباد بن مليح بن زهير الرؤاسيء الکوڻي؛ اين عم وک بن 
الجراح. . وه أبو زرعة» وأحمد بن آبي أخواري. . توفي سنة ثمان وثلائين وماتتين. . أنظر: 
میزان الاعتدال (۲/ ۸۳) والسیر (۱۱/ ۳۸۳)ء تهذیب التهذیب (۳/ .)۴٤٤‏ 

(۳) ني (ج) «لما» وما آثبت من (ع) وكذا في أصول السنة. 

)٤(‏ «الثوري» سقطت من (ع). 

. سفیان الثوري» سبقت تر جته» انظر: ص۲۹۸‎ )٥( 

. ۲٤٤ص الفضیل بن عیاض» سبقت ترجمته» انظر:‎ )١( 

(۷) في (ع) «وعيسى ابن المبارك» وهو خطاً. 

(۸) عيسى» هو: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق» أبو عمرو الهمداني» السبيعي 
الكوفي. كان من انجاهدين المرابطين» إمام قدوة حافظ. قال عنه الذهبي: «كان واسع 
العلم» كثير الرحلةء وافر الجلالة» أه. توفي سنة سبع وثمانين ومائة. 
انظر: تاریخ بغداد (۱۱/ .)٠١۲‏ تذكرة الحفاظ (۱/ ۲۷۹)ء السیر (۸/ .)٤۸۹‏ 

(4) أبن المبارك هو: عبدالله بن المبارك سبقت ترجته» انظر ص۴٤۲‏ . 

(۱۰) وکپع» هو: وکیع بن الجراح بن مليح بن عدي» أبو سفيان الرؤاسي الكوفي. إمام 


- و ن r‏ 


وقته» ET ETN‏ وعبأدة. قال عنه المام آحد: مأ رآیٹ ت احداً آوعی 
للعلم ولا أحة ظط من وکیع» آھہ. وقال عله الذهى: «کان من جور العلم وآثمة 
الحفظ). اه. انظر: الطبقات الکری ۲/ ٤۳۹)ء‏ حلية الأولياء (۸/ ۸١۳)ء‏ تاريخ 
بداد 0)71 الس :)۱٤١/۹(‏ 

)۱١(‏ وذكر هذا الأثر شيخ الإسلام في شرح حديث النزول؛ ص۱۸۸ ولم يذكر عيسى بن 
يونس. 


الفسم الثاني -الكتاب محقةا 


قال E‏ قال: 


ر اا ا سه ولا انل فيه حدا تالت عه ابن معين 8 


و : «آقر به ولا أحد فيه ل 


قال حمر ': وهذا الحديث بين آن الله عز وجل على عرشه في ک 
السماء د الأرف و أيضا بين في کتاب الله وني ا ا 


یک 2ے 


حدیث عن رسول الله ی قال تعالی: بدیر الامّر مے السماء إل الارّض 


(۱) في (ع) « وسالت » . 

(۳) يوسف بن عدي» هو: يوسف بن عدي بن زريق بن إسماعيل أبو يعقوب التيمي 
الکوني. آقام بمصر وحدث بها إلى آن توفي سنة اثنتين وثلاڻين ومائتين. 
انظر: السبر ٤ /٠١(‏ تهذیب التهذیب /٤(‏ ۱۸۹)ء شذرات الذهب (۲/ .)۷١‏ 

)۳( ف (ع) زيأدة «قأال». 

)٤(‏ في أصول السنة: «أقر به» بدل: أومن به. 

)٩(‏ ابن معين» هو: یی بن معن بن عون بن زياد بن سطام» ابو زکريا الري» مولاهم 
البغدادي. كان إماماً عالماء حاذقاً ني نقد الرجال» كتب الجرح والتعديل تزخر بأقواله. 
روي عنه آنه قال: « کتبت بيدي ألف الف حديث ٠.اه.‏ وقال علي بن المديني: «ما أعلم 
اجدا کیا ما کت کی بن مین ا ولد سنة ثمان وسين ومائةء وتوفي سنة ثلاث 
ونلاين ومائتين. 
انظر: الجرح والتعديل )۳٠١/1(‏ » تاريخ بداد (١١/۱۷۷)ء‏ وف 
7 ) السیر .)۷١/۱١(‏ 

)في (ع) « قال ». 

(۷) في (ع) زيادة ١‏ نعم ). 

(۸) ذكر هذين الأثرين شيخ الإسلام في ‹ شرح حديث النزول » و 

(۹) محمد: آي: ابن ابي زمنين. 

٠ (‏ «بين» سقطت من (ج)» وما أثبت من (ع) وكذا في أصول السنة. 

(۱۱) «ما؛ سقطت من (ج)ء وما أثبت من (ع) وكذا في أصول السة. 


الصستوىالحمويةالكبرى 


بس ِ4 1 جدة ارا لن : 3 منم من في ألسماء أن 
خسف ب ک۶ لأَرَصَ ادا تمو 
کی اا کہ یک یر ار املك : [1۷-۱١‏ وقال تعالی : 
E E OO‏ 


سر لے 7a‏ 


تعالی ا و ع 4 وقال تعالی کک 
ي يباك ورامك إ5 [آل عمران:١٥]»‏ وقال O E‏ 
إ4 [النساأء [Y0A:‏ 


ودک من ¿ طريق مالك قول الني ي للجارية: «(أين ۽ الے؟» قالت: 


ےت 7 


ف السماء. قال: من قالت: أآنت رسول اللّه. قال: «فآعتقهاء فإنها 
(TD ve‏ 
منه) : 


قال ٠:‏ والأحاديث مثل هذه كثبرة جداء فسبحان من عِلْمه ما 
في السماء كعِليه ما ني الأرض” لا إله إلا هو العلي العظيم»" . 


(۱) م ترد هذه الآية في (ع). 

(۲) «فإنها مؤمنة» سقطت من (ع). 

(۳) والحدیث سبق تخر جه» انظر: صض۲۱۱. 

() في أصول السنة و الحديث بالإفراد. 

() في أصول السنة زيادة * الله >. 

(1) في أصول السنة من « علمه با في الأرض كعلمه مما في الأرض..٠.‏ 

(۷) أصول السنة» محمد بن آبي زمنین (۱/ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ٩۳۰۹ ۳۰۵ ۳۰۰ ۲۹۸ ۲۹٤‏ 
۱ شش« ۷ ۷ ۳ ۳۳ ۲ ۳) (رسالة ماجستير في الجامعة 
اللإسلامية شعبة العقيدة) تحقيق محمد إبراهيم هارون لعام ٤-٠٤١۳‏ ١٠٤٠ه.‏ وقد حقق 
الكتاب عن النسخة الخطية في مكتبة ريفان كشك بتركيا. 


القسم الثاني - الكتاب محققا 


وقال قبل ذلك" «باب”" في الإان بصفات الله تعالى وأسمائه» 


قال : واعلم بان“ آهل العلم بالله وجا جاءت به أنبياؤه ورسله یرول والصطات 
جملة 


ا لجهل يما لم يخبر به" تعالى عن نفسه علمأء والعجز عن ما م يدع 
E‏ وأنهم'" إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث 
انتهی ني کتابه» وعلی لسان نبیه. 

وق قال ان فال 2ور ادى لن د : کیو ال 
[القصص : ۸۸]ء وقال تعالی: ٭ ل ای سی اکر کید مل آ2 ا 

ری € [الأنعام:۱۹] وقال: 3 ویعررڪم آ2 4 ١‏ 
ذا سويت وفحت فيو من روحى [ص:۷۲]ء وقال: انك اينه 
[الطور:4٤]ء‏ وقال: #وللصتم مَل عبن [طه :۹ وقال: راتت آل ب 


هود 
2 
3 رو و ت > 3r‏ أ ما قارا ا و و ا ¢ 11 1ء 2 1 
انت مغلولة غلت أيديم وله ا ا قا 1 لوا یل یداه ف وطتان أالماأائلة CLE:‏ قال 


تال ا ا وم يكم "€ [الزمر:1۷]ء وقال: 


(۱) في المصدر السابق (۰۱۰۱/۱ ۱۷۹ ۲۱۱۰۱۸۰). 

() ي (ع) زيادة «في». 

() في أصول السنة دون «باب». 

(4) في أصول السنة «أن». 

() في أصول السنة زيادة ‏ تبارك؛. 

() في أصول السنة دون «إليه». 

(۷) في (ج) «وهم» وما أثبت من أصول السنة» وهكذا هو في بقية بقية النسخ. 
(۸) في (ع) «ينتهي٤.‏ 

(۹) الله تعالی -- وهو» لم ترد في (ع). 

)١(‏ في أصول السنة زيادة: «والسموات مطويات بيمينه». 


قولەشي 


اللأسماء 


ر 


إت مڪنا أسمَم وأرىل# [طه:٦٤]ء‏ وقال تعالى: رکم آله و 
ليما [النساء:٤٠١]»‏ وقال تعالى: # # اله الويف ا 
رر ٠۴ا‏ وال تال وا اه الى ال € االقرة: 
٥‏ وقال تعالى: #هو الأول وألاخر والظهر ر E‏ کا 
هذا في القرآن كثر. 

فهو تارك وتعال نور الماؤات EE‏ 
ولا وج و و ع 0 وصف به نفسه» ویسمع 
ويرى ويتكلم الأول ولا" شيء قبلهء والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا 
شيء بعده» والظاهر العالى فوق كل شيء والباطن بطن علمه 
بخلققه» فقال : # وهو بک شى عل چ [البقرة :۲۹] » حسي قيوم ل 
تاه سنة ولا نوم. 

وذكر أحاديث الصفات» ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف 
بها نفسه في کتابه» ووصفه بها نبيه» ولیس ني شيء منها تحدید ولا تشبيه 
ولا قف ویس یتو کی وھد ابی الد 4 [الشورى:١١]ء‏ 


aN *. e a 4 آ‎ ES 
في أصول السنة زيأادة: له هو 2 دوم‎ )( 


(۲) في أصول السنة «كما». 

(۳) في أصول السنة دون الواو. 
() في أصول السنة دون الواو. 
)٥(‏ في أصول السنة زيادة : «خلق». 


)في أصول السنة: «فسبحان من ليس كمثله ٠..‏ 


الإيمان»اه ۱ 8 ۲( 


وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا 
عشره» وكذلك کلام الناقلين لذهبهم. 
قول الاما 
مشل ما ذكره آبو سليمان الخطابي" في رسالته المشهورة في «الغنية اتغطبي 


( وذلك حیث آمنت بکل ما ورد من أسمائه وصفاته في کتابه» وعلی لسان رسوله کل 
إاناً قاطعاًء وتصديقاً جازم لا لبس فيه ولا شبهةء و تتكلف تكييف ذلك أو ثيل 
وهذه هي الرؤية القلبية التي تكون في بعض الأحيان أعظم من الرؤية البصرية» وخاصة 
فيما يتعلق با معاني الإيانيةء وقد روي أن عروة بن الزبير خطب من عبدالله بن عمر 
نتا ابنته» وهو في الطواف؛ فقال: «أتحدثن في النساء ونحن نتراءعی الله في طوافنا؟» 
فهذا التجلي بحسب إيان العبد ومعرفته وحبه وهذا ختلف وتتنوع أحوال الناس في 
ذلك. 
انظر: شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ص۱۲۳٠-٤٠٠.‏ 

٠‏ إلى هنا انتهى النقل عن ابن أبي زمنين. 

(۳) ابو سليمان الخطابي» هو: مد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب» من ولد زيد بن 
الخطاب.» أبو سليمان البستي. جمع بين علم الحديث والفقه» والشعر واللغةء وقد أخذ 
الفقه على مذهب الشافعي. 
قال عنه أبو الطاهر السلفي: «وأما أبو سليمان الشارح لكتاب آي داود. فإذا وقف 


N O PP PI E E 


eR lg OP 2‏ ار ب اي + ي 


يورده وأمانته .. آه. 
ومن بدیع شعره: 
وما غربة الإإنسان في شقة النوى ولكنها والله في عدم الشكل 
وإني غريب بين بست وأهلها وٳن کان فيها اسرتي وبها أهلي 
توفي سنة تمان ولمانين وثلاثمائة. 
ومن مؤلفاته: «معالم السنن» شرح لسنن أبي داود » غريب الحديث» و«العزلة» 
واشرح أسماء الله الحسنى» و«الغنية عن الكلام» إلى غير ذلك. = 


التتوىالحمويةالكيرى 
BEDEST EEE EEE HEEE OEE SERRA REE EEE EEE RENEE‏ 


عن الكلام وآهله "قال : «فأما ما سألت عنه من الصفات» وما جاء منها 
في الكتاب والسنةء فإن مذهب السلف إباتها e‏ 
ونفي الكيفيه والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فابطلوا ما أثبته الل" وحققها" 
قوم من المبتين» فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه a‏ إا 


= وقد خالف السلف وتأوّل بعض الصفات نحو: تأويل صفة الاستواء والنزول» 
والضحك» والفرح: ويين الله والأصبع» وغير ذلك. 
انظر: معجم الأدباء e »)۲٤١ /٤(‏ السیر (۲۳/۱۷)» شذراتٹ 
الٰذھب (۴/ 1۲۷)ء تاریخ الترأث لسزكين (۱/ ۳۲۷). وانظر: أعلام الخحديث للخطابي 
(Yo 0‏ | ۳ 7 44 ۲ ۳۸ (منهاج السة (۲/ 
»)٦٤ ۰-۹‏ شرح کتاب التوحید للغنیمان .)۳۲٤-۳۱۸/۱(‏ 

)١(‏ كتاب ١‏ الغنية عن الكلام وأهله » في حد علمي وبجثي آنه مفقود. 
وقد أورد السيوطي جزءا من هذا الكتاب» في كتابه «صون المنطق والکلام» ص۹۱-٠١٠ء‏ 
وأيضاً شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل والنقل؟ (۷/ »)۳١١-۲۷۸‏ وفي انقسض 
التأسيس» ٠١ /١(‏ ٤٠٠)ء‏ والأصبهاني في «الحجة في بيان الحجة» (۱/ .)۴۷٦-۳۷١‏ 

(۲) وهؤلاء هم أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن حذا حذوهم. 
أما الجهمية: فعطلت الأسماء والصفات» وجحدت قيامها بالرب» وأما ا لمعترلة: فقد أثبتوا 
الأسماء» وأنكروا الصفات. والأشاعرة: أثبتوا الأسماء وبعض الصفات» وآنكروا بعضها. 
انظر: مجموع الفتاوي /١(‏ ۹١)ء‏ التبصير في الدين ص۳۷ ٦٤-٦۳‏ أصول الدين 
TT‏ 

( فقا فی قا : آي آئبت. انظر: لسان العرت :)٤۹-٤۸/۱١(‏ 
ومعناه: المبالغة في الإثبات. 

)٤(‏ وهؤلاء هم: الممثلة المشبهةء ومنهم: طوائف من الشيعة» وعلى رأسهم: هشام بن الحكم 
الرافضي › زعيم فرقة « المشامية » » الذي زعم أن الله سبعة أشبار بشبر نفسه 
-تعالى عن ذلك وزعم أن جبل أبي قبيس أعظم منه» ومنهم أيضاً هشام بن سال 
الجواليقي» الذي زعم أن الله على صورة إنسانء وأيضأ من ذهب إلى هذا المذهب: = 


القسم الثاني - الكتاب محققا 


القضتة في السلرك الطريقة اة ين ارين ودين ال عا 
ین الغالي فيه وال مقصر عنه. 

والأصل في E‏ الكلام في الصفات فرع عن الكلام ف 
الذات» مجحتذى ‏ في ذلك حذوه وأمثال" > فإذا کان معلوماً أن إثبات 
الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود" لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات 


Ea =‏ بن آبي حى الأسلمي» وغير هؤلاء من مشبهة الرافضةء ومن 
اله اا يضا: حلولية الصوفيةء وبعسض غلاتهم» حيث أجازوا على الله الملامسة 
HOR lG DS‏ 
انظر: الفرق بين الفرق ص٤٠۲-١٠۲.‏ التبصير في الدين ص١۷ء ۷١‏ الملل والنحل 
TT‏ الطحاوية (۱/ .)۲١١‏ 

() القصد: قصد يقصد قصداأء فهو قاصد. ومعناه: العدل» ومنه قول الشاعر: 
على الحكم المأتي يوماً إذأقضى ٠‏ قضيته» آن لا جور وبتصد 
لسان العرب (۳/ .)۳١١‏ والمعنى: إنما العدل هو سلوك الطريقة 

آي: بين التعطيل» وبين التشبيه والتكييف إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل. 

(۴) «آن» سقطت من (ج). 

)٤(‏ في (ج) «على) بدل: عن. 

)٥(‏ في (ع) «ويمتذی». 

() وهذه قاعدة عامةء وهي: (أن القول في الصفات كالقول في الذات)ء وذلك أنه ثبت 
N nT‏ 
تماٹلهاء فإنه لیس کمثله شيء في ذاته» ولا أفعاله» ولا صفاته. 
فإذا قال قائل: کیف استوی؟ أو کیف ینزل؟ أو كيف يده...إلخ» يقال له: كيف هو؟ 
فإذا قال: لا أعلم کیفیته» قیل له أيضاً: ونحن لا نعلم كيفية هذه الصفات. وهكذا. 
وقد شرح شيخ الإسلام هذه القاعدة في «التدمرية» - عققة - ص ٠٤٥-٤‏ واستخدمها 
ا لخطيب البخدادي في الرد على نفاة الصفات» انظر: «العلو» للذهى ص١۸٠.‏ 

(۷) قوله: «وأمثاله فإذا كان معلوماً آن إثبات الباري سبحانه اا ات وجود٬‏ سقط 
من (ع). 


الفتوىالحموي4الكکيرى 


صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد ونكييف. 

فإذا قلنا : يد وسمع وبصر وما آشبههاء فإنغا هي صفات أثبتها الله 
لنفسه»ء ولسنا نقول: إن معنى اليد القوة أو النعمة"" » ولا معنى السمع 
والبصر العلم" » ولا نقول: إنها جوارح» ولا نشبهها" بالايدي 
والأسماع والأبصار التي هي“ جوارح وأدوات للفعل”" » ونقول" 


(1) هذا من تأويل الأشاعرة لليد المضافة إلى الله الواردة في النصوص. 
انظر: التمهید للباقلانی ص »۲۹۸-۲۹۰٩‏ أصول الدين للبغدادي ص ١٠۲-٠٠١‏ الإرشاد 
E ER‏ مقالات الإسلاميین ص5۲۲ . 
وقول أهل الحق في ذلك : آن الله متصف بن له یدین ختصتین به» ذاتیتین» لائقتین به» وقد 
حل آدم بيده ويقبض الأ رض ويطوي السماوات بيمينه» والأدلة على إثبات هذا كثيرة. 
انظر: مجموع الفتاوي ۰1۸/7 ۳۹۳)ء (۳/ 1۴۴)». التوحيد لابن خزيمة -١١۸/١(‏ 
.)),٠‏ مختصر الصواعق (۲/ ٤-٠١١‏ ۱۷)» الشريعة للآجري ص ."۲٠-۳۲۰‏ 

(۲) والذين أولوا السمع والبصر بأن المراد منه هو العلم هم المعتزلة . انظر: مقالات 
الإسلاميين ص٥٠۱۷‏ أصول الدين للبغدادي ص4۷-۹1. نهاية الإقدام للشهرستاني 
ص۱ ۴٤‏ الاقتصاد فی الاعتقاد ص۹۸ . 
أما أهل السنة» فيثبتون لله سمعاً وبصراء وآنهما صفتان ذاتیتان» حقيقيتان كسائر صفاته 
سبحانه» لائقتان به سبحانه» لا تشبه سمع المخلوق ولا بصره. 
فتثبت لله إثباتاً بلا بمثيل» وتنزه عن مشابهة المخلوق تنزيهاً بلا تعطيل. 
والأدلة على إثبات هاتين الصفتين كثرة جدأء فالقرآن والسنة مليثة بجثل ذلك. 
انظر: التوحید لابن خزية(۱۱۷-۱۰۹/۱)» مجموع الفتاوي(۳/ .)٠١٤-۱۳۳‏ 

(۳) في (ع) «ولا تشبيها». 

)٤(‏ « هي“ سقطت من (ع). 

(4) كما هو احال عند المشبهة. 

() في (ع) زيادة «أن القول». 


الفسم التائی الكتا محققا 
ا 


1 42( : 4 
إغا وجب إثبات '' الصفات لأن التوقف ورد بهاء ووجب نفى التشبيه 


عنه لأن الله ليس كمثله شيء» وعلى هذا جرى قول السلف في 
أحاديث الصفات ».اه.. هذا كله كلام الطابي". 
0 ا لخطيب الو ٠)0‏ 


(1) في (ع) «بإثبات» . 

() ذكر الذهي في «العلو» ص ۱۷۴-١۷۲‏ أوله» إلى قوله: «ونفي الكيفية والتشبيه عنها». 
وانظر: ختصر العلو ص۷٥‏ ۲» الفتاوي .)۱۹٩/۳(‏ 
وبعد أن أورد الذهي في العلو ص٩۰۱۸‏ کلام الخطيب البغدادي حول الصفات» وهو 
حر نما ذكره شيخ الإسلام عن الخطابي» قال الذهي بعد إيراد كلام الخطيب: «وقال نحو 
هذا القول قبل الخطيب الخطابي أحد الأعلام).اه. 

(f)‏ ف 2 «قاڵه». 

() في (ع) زيادة «الخطابي وهكذا قاله» وهو خطاً. 

() أبو بكر الخطيب» هو: أحمد بن علي بن ثابت بن أحد بن مهدي البغدادي» اشتهر 
باخطيب البغدادي. 
بدأ سماع الحديث في سن مبكرة من عمره» وبعد أن بلغ عمره عشرين سنة رحل في 
طلب العلم» فذاع صيته واشتهر» وصنف المصنفات الكبيرة تصل إلى ثماين مؤلفاً من 
كتاب كبير إلى رسالة صغيرة. 


وصفه الذهى بأنه: « الإمام الأوحد, والعلامة المع » والافظ الناقدء عحدث الو قت. 
اص ي۰ ج أ ت ي ي ر bi‏ 
طلب هذا الشآنء ورحل فيه إلى الأقاليم» وبرع وصنف وجمم» وسارت بتصانيفه 


الركبانء وتقدم في عامة فنون الحديث). أه. 

ولد سنة النتين وتسعين وثلائمائة» وتوفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة. 

مسن مؤلفاته المطبوعة: تاريخ بغداد» شرف أصحاب الحديث» الفقيه والمتفقه» تقييد العلم 
الرحلة في طلب الحديث.. وغير ذلك. 

وهو على مذهب السلف في الصفات» كما صرح بنفسهء وذكره الأئمةء قال عن الذهي: 
«فقد صرح الخطيب في أخبار الصفات آنھا تمر كما جاءت بلا تأويل». أه. ت 


الفضتوىالحمويةالكسبرى 


= انظر: وفيات الأعيان /١(‏ ۹۲)» تذكرة الحفاظ (۲/ »)١۱۳١‏ السير (۱۸/ »)۲۷١‏ 
شذرات الذهب (۳/ ١١۳)ء‏ كتاب الحافظ الخطيب البغدادي وآثره في علوم الحديث» 
تاليف د. حمود الطحان. وانظر التنکیل .)٠١۷-۱۲۹/۱(‏ 

(۱) «له» سقطت من (ع). 

(۲) هذه الرسالة ذكرها الألباني باسم «رسالة في الصفات» وذكر آنها محفوظة في دار الكتب 
الظاهرية برقم (مجموع EESTI‏ 
انظر: ختصر العلو ص۲۷۳. 
وقد ساق الألباني هذه الرسالة في «مقدمة» كتاب «ختصر العلو» ص۷٤-۹٤»‏ وذكر أنها 
م تنشر حتى الآن. 

(۳) وقد روى الذهى عنه ذلك بإسناده» فقال: أخبرنا أبو علي ابن الخلال» آنا جعفرء آنا 
اا اف ا ی ر ار ا اف ار كراشتل ا 
الكلام في الصفات» فأما ما روي منها في السنن الصحاح» فمذهب السلف إثباتها 
رإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفيه والتشبيه عنها؛ فقد نفاها قوم فأبطلوا ما آثبته 
الله» وحققها قوم من المبتين» فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف» والقصد 
إغا هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين» ودين الله تعالى بين الخالي فيه والمقصر عنه. 
والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات» ويحتذى في ذلك حذوه 
وأمثاله» فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالين إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية 
فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. 
فإذا قلنا: لله يد وسمع وبصر» فإنغا هي صفات أثبتها الله لنفسه» ولا نقول: إن معنى اليد 
القدرة» ولا أن معنى السمع والبصر العلم ولا نقول: إنها جوارح»› ولا نشبهها بالأيدي 
والأسماع والأبصار التي هي جوارج وأدوات للفعل» ونقول: إنما وجب إباتها؛ لأن 
التوقيف ورد بهاء ووجب نفي التشبیه عنها لقوله : #لیس کمثله شيء) #ول یکن له 
كفواً أحد4 . اه. 
تذكرة الحفاظ (۳/ »)۱۱٤۳-۱۱٤۲‏ السیر(۱۸/ »)۲۸٤-۲۸۳‏ العلو ص٥۱۸ء‏ ختصر 
العلو ص۲۷۳-۲۷۲. وانظر مقدمة «ختصر العلو» ص۷٤ .٤۹-‏ 


القسم الثاني - الكتاب محققا 


وهذا الكلام الذي ذكره الخطابى قد نقل نحواً منه من العلماء ما لا 
محصى» مثل: أبي بكر الإسماعيلي) والإمام بجيى بن عمار السجزي" 


(1) أبو بكر الإسماعيلي: هو: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» الجرجاني» الإسماعيلي 
أبوبكر الشافعي. إمام آهل جرجان»ء شافعي المذهب» صاحب التصائيف. 
قال الحاكم: «كان الإسماعيلي واحد عصره» وشيخ الحدثين والفقهاء وأجلهم في الرئاسة 
والمروءة والسخاء...» إه. 
ولد سنة سبع وسبعين ومائتين» وتوفي إحدى وسبعين وللاثمائة» مسن مصففاته: 
المستخرج على صحیح ا وقد کان سلفي الاعتقاد» كما روى عنه ذلك الذهي. 
انظر: تذكرة الحفاظ (۳/ »)۹٤۷‏ السير /۱١(‏ ۲۹۲)» طبقات الشافعية للسبكي (۲/ ۷۹)» 
شذرات الذهب (۳/ ۷۲). 
والكلام الذي أشار إليه شيخ الإسلام المنقول عنه» روى جزءاً منه الذهي بإسناده من 
كتاب «اعتقاد السنة» لاإسماعيليء وهو مخطوط ني الظاهرية برقم: (مجموع -۳۸/٠١‏ 
٤‏ ذكر ذلك الألباني في «ختصر العلو» ص۸٤۲.‏ 
وقد رواه الذهي في «العلو» ص٦۱۷‏ والسیر /۱١(‏ ۲۹۵)ء وتذكرة العفاط (۳/ .)4٤4۹‏ 
(1) يى بن عمار السجزي. هو: بجحبى بن عمار بن حى بن عمار السجستاني أبو زكرياء 
سكن هراة» حسن الموعظة» کان له قبول تام بین هل بلده» وكان بارعا في التفسير. 
وقال عنه أبو إسماعيل الأنصاري: «کان جى بن عمار ملكا في زي عال».اه. 
وقال عنه الذهبي: «كان متحرقا على المبتدعة والجهميةء بجيث يؤول به ذلك إلى تجاوز 
طريقة ألسلف ...إلا آنه كأن له جلاڵة عجيبة ..» 


ودک ڪه الاسلام آنه کان ذه إا ما ` 1 3 


سيج ت لد ال بحت اوم ا ذهب إليه السلف في صفة ة #الاستواء» 


e‏ السلف على أن القرآن غير مخلوق» وأن الله بُرى في الآخرة» وآنه فوق 
العام. توفي بهراة سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة. والسجزي: بكسر السين» وسكون 
الجيم» نسبة إلى سجستان» وهذه النسبة على غير قياس. 

انظر: الأنساب للسمعاني (۳/ ۲۲۳) » السير )٤۸١/١۷(‏ » شذرات الذهب /١(‏ 
٩‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل (۱/ /۲()۲٤١-۲٤١‏ ١٠ء‏ ۱۹)» منهاج السنة 
١ (14۹4/7‏ = 


۳۸ الضتوىالحمور ةالكي 


شيخ شيخ الإسلام ا إسماعيل الأنصاري " المروي و 
أبي عثمان ا ا الإسلام” واي عر ان ا ي 
إمام ا مغرب" وغيرهم . 


= وقد نقل عنه الذهي في العلو ص۷۷٠-۷۸٠‏ بعض ما أشار إليه شيخ الإسلام. 
قال الذهبي: قال SS‏ لا نقول کما 
قالت الجهمية إنه تعالى مداخل للأمكنة وعمازج بكل شيء» ولا نعلم آين هو؟ بل نقول: 
هو بذاته على العرش» وعلمه حيط بکل شيء» وعلمه وسمعه وبصره وقدرته مدركة 
لکل شيء...».اه. وانظر ختصر العلو ص‌۳٠۲.‏ 

(۱) «شیخ» سقطت من (ج). 

(۲) في (ع) « إلى » بدل : أبي وهو خطاً . 

(۳) «الأنصاري» سقطت من (ج»› ع). 

. أبو إسماعيل امروي: سبقت ترجته» أنظر: ص۲۲‎ )٤( 

)٥(‏ أبو عشمان الصابوني» هو: إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد بن إسماعيل آبو عثمان 
الصابونيء شيخ الإسلام» كان من سيوف السنة» شديدا على آهل البدع» وقد برع في 
التفسبر والحديث والوعظ. قال عنه آبو عبدالله المالكي: «أبو عثمان ممن شهدت له أعيان 
الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير».اه. وقال البيهقي: «حدثنا إمام المسلمين حقا 
وشيخ الإسلام صدقاًء أبو عثمان الصابوني...» اه. وقال الذهبي عنه: «ولقد كان من 
أئمة الأثر» له مصنف في السنة واعتقاد السلف» ما رآه منصف إلا واعترف به». إاه. 
توفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة. . من مصنفاته التي أشار إليه الذهي: «عقيدة السلف 
أصحاب الحديث» وقد طبع آكثر من مرة. انظر : تهذيب تاريخ و 09 اسر 
0 6(« الذهب (۳/ ۲۸۲). 
وما آشار إليه شيخ الإسلام ذكره الصابوني في کتابه «عقيدة السلف» ص٤ ٠١-١‏ . 

(0) المغرب: بلاد واسعة تطلق على المناطق التي تقع غرب مصر إلى الحيط» وأصل هذه 
التسمية أن آهل مصر يسمون من كان عن إيانهم إذا استقبلو! الجنوب مغرباء ويدخلون 
في هذا الاسم بلاد الأندلس. وهذه المنطقة تضم حالياً : جزءاً من الصحراء الغربية لمصرء 
وليبياء وتونس» والحزائرء وا مغرب» وأسبانيا. 


القسم الثاني - الكتاب محمَقا 


وقال آٻو نعيم الأصبهاني صاحب «الحلة) ف عفيدة ته ٤‏ ا 
أو ها : «طريقتنا طريق المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمةء قال: فما الاسبماني 
اعتقدوه أن الأحاديث التى ثبتت”" عن النى بي في العرش واستواء الله 


= انظر: صورة الأرض ص٤٠‏ معجم البلدان (/ )١١١ /١()0٤‏ ومراصد الاطلاع 
I4۳ /)‏ 

(1) أبو نعيم الأصبهاني» هو: أمد بن عبدالله بن أحد بن إسحاق بن موسى» المهراني 
الأصبهانى ني. كان من الحفاظ الكبار» وحدث وقته.قال عنه الذهى: «رحلت الحفاظ إلى 
ابه لعلمه وحفظه» وغلو إسناده...اه. وقال عنه شيخ الإسلام بعد أن ذكر شيا من 
مؤلفاته «... من آكبر حفاظ الحديث ومن أكثرهم تصنيفات» ومن انتفع الناس بتصانيفه» 
وهو أجل من أن يقال له: ثقة؛ فإن درجته فوق ذلك.. “. توفي سنة ثلاثين وأربعمائةء 
وقد بلغ من العمر اا وت ضف السيفات الكارن سيا رام -حلية 
الأولياء »» «ذكر أخبار أصبهان»» «المستخرج على الصحيحين»» «(صفة الجنة). 
وقد نقل ابن كثير عن ابن الجوزي أن آبا نعيم كان ييل إلى مذهب الأشعري في الاعتقاد 
ميلا کثیرا. 
وذكره ابن عساكر من أصحاب أبي الحسن» ولكن إذا نظرنا إلى عقيدته التي نقلها عنه 
ابن القيم والذهبي نجد آنها تخالف مذهب اة ن ا رمن السات الق 
e‏ أو آنه اول 
بعض الصفات عا جعل بعض العلماء يرى أنه من الأشاعرة. إضافة إلى أن با نعيم 
دخل في شيء من التصوف. 
انظر: وفيات الأعيان /١(‏ ١۱۹)ء‏ الفتاوي (۱۸/ ١۷)ء‏ تذكرة الحفاظ (۳/ ۹۲٠٠)»ء‏ العلو 
للذهبي ص٦٤۲٠‏ السير (۱۷/١١٤)ء‏ البداية والنهاية )٠١ /١(‏ تبيين كذب المفتري 
ص٦٤۲٠‏ اجتماع الجيوش الإسلامية لاہن القیم ص۲۷۹ شذرات الذهب (۳/ »)۲٤٠١‏ 
تاريخ الأدب العربي لبروکلمان .)۲۲٤/۲‏ 

(۲) الحليةء آي: كتاب «حلية الأولياء؟» وهو من الكتب المشهورة. 

)۳( في الأصل «ثبت». 


الفتتوىالحمويةالكبرى 


یقولون بها ویثبتونها من غبر تکییف ولا تمثیل ولا تشبيهء وأن الله ٻائن 
من خلقه» والخلق بائنون منه» لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم» وهو مستو 


على عرشه في سمائه E EE‏ 


| إلافظ اتو نعيم ف کتاب ((حجهة الواثقين ومدرجة 


الوامقين» " تاليفه: «وأججمعوا أن الله فوق سماواته» عال على عرشه 
عله ل مول غل كماقول E ES‏ کل 


(۱) انظر: الفتاوي /٩(‏ ۱۹۱-۱۹۰)» درء تعارض العقل والنقل (/ ۲١۲)ء‏ اجتماع 


ا لحجيوش الإسلامية لابن القیم ص۲۷۹ العلو الذهى ٦۱۷٠ء‏ ختصر العلو ص .۲٦!‏ 
یز س ٢‏ سار لابن القيم ص سي کن و جر 


(۲) هذا النقل عن الحافظ أبي نعيم سقط من الأصل» وهو مثبت في جميع اللسخ الخطية 
والمطبوعةء عدا نسخة «برلين». 

(۳) لر أقف على هذا الكتاب: في مؤلفات أبي نعيم وقد أشار شيخ الإسلام آيضاً إليه في 
موضع آخر. انظر الفتاوي (۱۸/ .)۷١‏ 
«والوامقون» من: ومق يق مقة» فهو وامق» وهو امحب. 
ومله قول الشاعر: 
وماذا عسسى الواشون أن بتحدثوا سوى أن يقولوا: إنني لك وامق 
والمدرجة : المذهب والمسلك. انظر: لسان العرب (۱۰/ .)۲١۷ /۲( )۳۸٩‏ 

(6) انظر: شرح الأصول الخمسة صض‌۲۲۷-۲۲۹» أصول الدين للبغدادي ص۱۲١١-١٤٠٠.‏ 
التفسبر الکبیر» تفسیر الرازي (۲/ »)٦-۲‏ تفسير البغوي (۲/ ۲۳۸-۲۴۳۷)ء ختصر 
الصواعق (۲/ .)١٤ ٤‏ 
وقد رد شيخ الإإسلام على من فسر الاستواء معنى الاستيلاء ٠‏ من وجوه عدة» انظر 
مجموع الفتاوي »)۲۲٢ ۰۱٤۹-۱٤٤ /٥(‏ درء تعارض العقل والنقل (۲۷۹-۲۷۸/۱). 
وانظر: التمهيد لابن عبدالبر (۷/ »)١۳۲-٠۳١‏ أقاويل الثقات لمرعي بن يوسف الحنبلي 
ص ۱۲۹١-۱۲۳‏ . 
أما ابن القيم فأبطل قوم هذا من اثنين وأربعين وجهاء فأاتى الله بنيانهم من القواعد 
فخر عليهم السقف من فوقهم. انظر: ختصر الصواعق (۱۲۹/۲-١١٠)ء‏ وسبق الكلام 
عن هذه المسألة في قسم «الدراسة». 


القسم التاضي -الكتاب محققا 


مکان"" خلافاً لما نزل في کتابه : انم من في ألسماو أن ْيف يكم 
لار تدا ھی ور 4 لل إل مد الك ال اليل لمعمل لدي 
رم4 [فاطر:١٠]» e‏ [طه:٥]ء‏ له العرش 
الملستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض» وهو قوله 
وال ر د اون و اا 6 اوک تة 
جسم» والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي"" كحلقة في 
اوو اوا س کد 2 اک 


(1) ذكر شيخ الإسلام أن نفاة العلو من الجهمية قسمان: 
# قسم يرون آنه في كل مكان» وهذا يغلب على الصوفيهء العباد والعوام. 
وتخ هبون إلى ااي الا وون عن الوع ن لان جيه 
وهذا يغلب على لظارهم والمتكلمين منه وأهل البحث والقياس» ومن هوؤلاء 
الفلاسفة» انظرالفتاوي (۵/ ۲۷۳-۲۷۲). 

(۲) قوله وهو قوله تعالی : * وسح يه ج لسوت وال ٠4‏ سقطت من (ع). 

() «عند الكرسي» سقطت من (ع). 

)٤(‏ ورد ني الأثر عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما - أن الكرسي 
موضع القدمین» انظرتخریج الأثر ص٤۳٠.‏ 
وعن أبي ذر نن آنه سأل الني 4 عن الكرسي. فقال رسول الله 4 «والذي نفسي 
بيده ما السماوات والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بارض ثلاةء وإن 
فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة» . 
رواه ابن أبي شيبة في كتاب «العمرش» ص۷۷. وابن جرير في تفسیره (۳/ .)٠١‏ 
وأبوالشيخ في العظمة (۲/ .)٥۷۸‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)١٤١۹-۱٤۸/۲(‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )١١‏ وعزا روايته إلى ابن مردويه. وساقه ابن كثر 
في تفسیره )٤٥۸/۱(‏ من طریق ابن مردویه. وأورده ابن حجر في الفتح )٤۱۱/۱۳(‏ 
وسكت عنه. وقد صححه الألباني بججموع طرقه» انظرالسلسلة الصحیحه رقم .٠١۹‏ 
وورد عن مجاهد موقوفاً قال: ما السماوات والأرض إلا كحلقة ملقاة بالفلاةء وما = 


خلقه» كما قاله النى ية" وأنه تعالى وتقدس مجيء 


= أخذت من الكرسي إلا كما أخذت تلك الحلقة من الأرض». 
رواه ابن أبي شيبة في العرش ص۷۸. وعبدالله بن أحمد في «السة» .)۲٤۷ /١(‏ 
وأبوالشيخ في العظمة (۲/ .)٥۸١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)۱٤۹/۲(‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (۱۸/۲)ء وعزا روايته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد. 
والدارمي في الرد على بشر المريسي ص٤۷.‏ وذكره الذهي في العلو ص٤٠.‏ وابن حجر 

في الفتح (۳/ )٤١١‏ وقال: أخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسند صحيح. 
(1) انظر: الكشاف للزنخشري .)٥۸٠١ /١(‏ شرح الطحاوية (۲/ ١۳۷)ء‏ تفسير القرطي (۳/ 
۲۷۸-۲)» أقاويل الثقات لرعي بن يوسف الخحنبلي ص١١٠‏ . 

(۲) عن جابر ستيه قال: لما رجعت إلى رسول الله مه مهاجرة البحرء قال: الا حدثوني 
باعجب ما رأيتم بأرض الحبشة؛ قال فتية منهم: بلى يا رسول اللهء بينا نحن جلوس» 
مرت بنا عجوز مسن غعجائز رهبانيهم تحمل على راسها له من ماء» فمرت بفتى منهم» 
فجعل إحدی يديه بین کتفيهاء ثم دفعهاء فخرّت على رکبتيهاء فانکسرت قلتها. فلما 
ارتفعحت التفتت إليه» فقالت: سوف تعلم» يا غدّر» إذا وضع الله الكرسي وجع الأولين 
والآخرين» وتكلمت الأيدي والأرجل ... قال يقول رسول الله ب4 «صدقت» 
صَدقّت» كيف يقدس الله أمة لا بوحل لضعيفهم من شديديهم؟» . 
رواه ابن ماجه (۱۳۲۹/۲) رقم (١٠١٤)ء‏ كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وابن حبان في صحيحه ‏ موارد الظماآن ‏ ص١٤٠‏ رقم٤۸٠۲.‏ وأخرج 
بعضه إا لخطيب في تاريخه (۷/ .)۳۹١‏ وحسن البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة (۳/ 
.)۲٤۳- ۲‏ وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» .)٤ ٤٤-٤٤۳ /١(‏ وقال عنه الذهي 
في «العلو» ص1۸ : إسناده صالح. وذكره الميثمي في امجمع )۲١۹-۲۰۸/۳(‏ وقال: 
رواه الطلبراني في الأوسط. وورد الحديث من طريق آخر عن بريدة عن أبيه عن جعفر بن 
أبي طالب ني . رواه البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ .)٠٤۸‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة .)۲١۷ /١(‏ وذكره ابن حجر في المطالب العالية (۳/ ۲۱۳-۲۱۲) وحسّن 
إسناده. ونقل الحقق عن البوصيري في إتحاف المهرة - محطوط - (۳/ )۱۲١‏ قوله: رواته = 


القسم التاني -الكتاب محققا 


يوم القيامة ""“ لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفاً صفاً كما" قال 
سرصم رو رر کک ب 

تعالی: راء ريك والملك صقا صما 4 [الفر ا وآنه تعای وتقدس 

يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» فيغفر لمن يشاء من مذنى ° 

الموحدین» ویعذب من یشاء؛ کما قال تعالی: َير لسن یکا وَيعرْبُ م 

ا 1 آل عمران :۱۲۹]) اھ. 

. چ ا 

وقال الإمام العارف معمر بن أحد الأصبهاني ' - شيخ الصوفيه 0 

حدود الاة الرأبعة ف بلاده قال «أحخببت ان أوصي أصحابي بوصية الأصبهاني 

من السنة وموعظة من الحكمة» وأجع ما كان عليه آهل الحديث والأثرء 
قال فیها : وأن الله استوی على عرشه بلا کیف» ولا تشبیه» ولا 

= ثقات. وذکره الميثمي في المجمع (*A/)‏ وقال: روأه البزار والطبراني في الأوسط› 
وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة» ولكن اختلط» وبقية رجاله ثقات. وذکر جزء! منه ابن 
کشر في «تفسیره» )٤٥۸/1(‏ وعزا روایته إلى ابن مردويه. وروى أبن خزية في 
«التوحيد» )۲٤١/١(‏ نحواً من هذاء عن أسماء بنت عميس. وذكر الألباني أنه مجموع 
طرقه یکون صالاً إن شاء الله انظر ختصر العلو ص .٠١۷-٠١۹‏ 

(1) قوله : «لفصل القضاء بين خلقه كما قال الني بي وآنه تعالى وتقدس يجيء يوم 
القيامة» سقط من (ع). 

() «کيا) قط من (ع). 

() في (ع) زيادة «وقاله النى ب). 

(4) في (ع) املنية». 


بأصبهان. توفي سنة ثمان عشرة وأربعمائة. له رسالة في التصوف. انظر: العبر (۲/ ٠٠٠‏ 
-۲۳۹)» شذرات الذهب (۳/ ۲۱۱)» تاریخ التراث لسزکین (2/ ۱۸۷ ۱۸۸). 


الفستوىالحمويةالكبرى 
تأویل» والاستواء معقول'' والکیف فيه" مجهول» وآنه عز وجل ٻائن 
من خلقه»ء والغلق منه پائنون" پلا حلول ولا مازجةء ولا اختلاط ولا 
ملاصقة» لأنه المنفرد“ البائن من خلقهء الواحد الغنى عن الخلق. 

وأن الله عز وجل سميع» بصيرء عليم» خبير» يتكلم» ويرضي 
ويسخط» ويضحك› ويعجب» ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاً 
له؟ هل من مستغفر فأعفر له؟ هل من تائب فاتوب علیه؟ حتی يطلع 
الفجن ورول الوب إل الما نلا كف رل يول ار 
فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال"» وسائر الصفوة من 
العارفين على هذا)“. 

0 وقال الشيخ الإمام اپو بكر أحمد بن محمد بن هارون النلدل ۱ 


(1) في (ع) «محلوم». 

(۲) «فیه» سقطت من (ع). 

(۳) «منه بائنون» سقطت من (ع). 

() في (ع) «الفرد». 

)٥(‏ «يوم القيامة» سقطت من (ج» ع). 

(7) سبق تخریج الحدیث.» انظر: ص٥٣٠۴‏ . 

(۷) انظر: ص٤‏ ة". 

(۸) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۷-۲۰۹/۲١۲)ء‏ الفتاوي (۵/ ۱۹۱)و اجتماع 
الجيوش لابن القيم ص٣۲۷‏ العلو للذهي ص۰۱۷۷ ختصر العلو ص۲٠۲.‏ 

(۹) ما بين المعكوفتين سقط من (الأصل)ء وهو مثبت في جميع النسخ اللخطية والمطبوعة» عدا 
نسخة «برلين». 

. ۲٥۷ص اخلال» سبقت تر جمته» انظر:‎ )١( 


الفسم الثاني -الكتاب محققةا 


في كتاب «السنة »'“ حدثنا أبو بكر الأثرم"» حدثنا إبراهيم بن الحارث قو 


يعني العبادى" 


لانىف > قال أبو بكر - وهو صاحب الفضيل - قال: سمعت 
الفضيل بن عياض ٠"‏ يقول: «ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو؛ لأن 
O SS TS‏ کد ل آله 
کڈ 9 آم کد وکر کد ج رکم ار غ اڈ 


[سورة الإخلاص] فلا صفة أبلغ ا وصف به نفسه. 
رل هاداد الولو لفك رهد الاه وة 


(۱) انظر: صض۸٥٣۲.‏ 

() الأثرم» سبقت ترجمته» انظر: ص۸٥۲‏ . 

() إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت» أبو إسحاق العبادي» 
ذكره الخلال» فقال: كان من كبار أصحاب أبي عبداللهء يعني الإمام أحمد. وكان الإمام أحمد 
یعظمه ویرفع قدره» ویثني علیه. انظر: طبقات الخنابلة (۱/ »)۹٤‏ تاریخ بغداد (/ .)٥٩١‏ 

)٤(‏ اللیث بن بحیى: م أقف على ترجته. 

)٥(‏ إبراهيم بن الأشعث البخاري: خادم الفضيل بن عياض» روى عنه الرقائق» ويروي 
عن أبن عيينة» قال آبو حاتم: «كنا نظن به الخبير فقد جاء بمثل هذا الحديث» وذكر 
حديثا ساقطاء وقال ابن حبان «يغرب» وينفرد» ومخطى وخالف»). اه 
انظر: الجرح والتعدیل (۲/ ۸۸) الثقات لابن حبان (۸/٦٦)ء‏ تهذیب الکمال (۲/ 
O N ONT‏ 

0) الفضیل بن عیاض» سبقت ترحهته» انظر: ص٤٤۲.‏ 

(۷) «هذه» سقطت من (ع). 

(۸) ورد هذا في الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله كل : «ما 
من يوم آکثر من آن ر a ECE U‏ 
الملائكة فیقول: ماذا أراد هؤلاء). 


الفضيل 
حدئنا الليث ب ب ر قال: سمعت إبراهيم بن ابن عياض 


الفتوىالحمويةالكبرى 
الاطلاع" كما یشاء أن ينزل» وكما يشاء أن يباهي» وکما يشاء آن 
يضحك» وکما یشاء أن یطلع. فلیس لنا" أن نتوهُم كيف وکیف. فإذا 
قال الجهمي : آنا أكفر برب يزول عن مكانه. فقل : بل أؤمن برب 
يفعل E‏ 

ونقل هذا عن الفضيل جماعة» منهم البخاري في «خحلق”" أفعال 
السات 


= رواه مسلم (۲/ 4۸۳-۹۸۲) رقم ۰۱۳٤۸‏ کتاب الحج. 
ومعنى المباهاةء» هي: المفاخرة» وتباهوا: أي تفاخرواء وقد باهی به يباهي مباهاة. 
لسان العرب /٤(‏ 44)» النهاية فی غريب الحديث .)٠۹۹/۱(‏ 
والمراد هنا - والله أعلم - آنه يفاخر بهم ملائكته» على ما يليق بجلالة الله وعظمته. 

(1) كما جاء في حديث حاطب بن آبي بلتعة نقيت الطويل» وفيه: فقال عمر بن الخطاب 
تسافه: دعنى يا رسول الله فأضرب عنقه - يعنى حاطباً - فقال رسول الله لا: «إنه 
شهد بدراًء وما يدريك لعل اله عز وجل اطلع على آهل بدرء فقال : اعملوا ما شم 
فقد غفرت لکم؟ . 
رواه البخاري (۸/ 1۳۳) رقم ۸۹۰٤ء‏ کتاب التفسیں» باب # ل تلخدو عذرى وجدم 
ار 4. ومسلم )۱۹٤۱ /٤(‏ رقم ۲٤۹٤‏ كتاب فضائل الصحابة. 

(۲) «لنا» سقطت من (ع). 


(۳) احا ) قط م٠‏ (ع). 
ی ت 
(6) وقد نقل البخاري الجزء الأخير من ذلك من قوله: «فإذا قال لك الجهمى...» وروأه عنه 


قا 

انظر: خلق آفعال العباد ص٦۳٠‏ تحقيق عبدالرحهن عميرة. ورواه اللالكائي في «شرح 
أصول إعتقأد آهل إلسلة) (۲/ 40¥( وآبو إسماعيل الصابوني ٤‏ (عقيدة اللف» 
ص 0٩‏ . 

وذكره شيخ الإسلام في «(شرح حديث النزول» ص۸٤.‏ وأورد شيخ اللإسلام الأثر 
كاملا من رواية الخلال كما هو معنا في النص» في كتاب «درء تعارض العقل والنقل» = 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


ونقله شین الإ لام پإسناده في کتابه «الفاروق» فقال : حدثو ٩‏ 
ت ۳ و 0( )٥(‏ »۾ 2 
م بن عمار " » ثنا أبي “ نا يوسف بن يعقوب > ٿنا حرمي بن 
E : (0‏ لفضي| 
علي البخاري " ٠‏ وهانئ بن النضر " عن | ل ۰ 
ET 0(‏ 
وقال عمروبن امككي" في كتابه الذي 


.)۲٤-۲۳/۲( =‏ وکذا ابن القیم في اجتماع الجیوش ص۹٦۲-٠۲۷.‏ وذكره عبدالله بن 
محمد بن عبد الوهاب في «جواب أهل السنة النبوية؛ ص٤١٠‏ من طريق الأثرم. 

(۱) شيخ الإسلام : آي: آبو إسماعیل اهروي» وتقدمت ترجته» انظر: ص۳۲۳ . 

(۲) «حدثني» سقطت من (ع). 

(۳) یجیی بن عمار» آبو زکریا السجستاني» تقدمت ترجته» انظر: ص۷٦۳‏ . 

)٤(‏ هو: عمار بن حى بن عمار العنبس» الشيباني السجستاني. عاش في القرن الرابع 
تقريباً. انظر: ترحمة ابنه (جیی بن عمار) في السیر (۱۷/ .)٤۸١‏ 

(9) يوسف بن يعقوب: لعله: يوسف بن يعقوب بن إسماعيل» الأزدي مولاهم البصري» 
أبو محمد الملقب «يوسف القاضي». قال عنه البغدادي: «كان ثقة» صالاء عفيفاًء مهيبا 
سديد الأحكام..٠.اه‏ . وذكر ابن كثير أنه هو الذي قتل الحلاج» ونعته بانه من أكابر 
ألعلماء وأعيانهم. توفي سنة سبع وتسعین ومائتین. انظر: تاریخ بخداد »)۳٣١ /۱٤(‏ 
تذكرة الحفاظ (۲/ »)٠٠٠١‏ السير »)۸١ /١١(‏ البداية والنهاية .)١١١ /١١(‏ 

(0) حرمي بن علي البخاري» ‏ قف على ترجمته. 

(۷) هان بن النضر: لر أقف على ترجته. 

(۸) عمرو بن عثمان بن كرب بن غُصص» أبو عبدالله الكي. من مشايخ الصوفيةء ومن 
علماء الأصول في الفقه» صحب الجنيدء وسكن بغداد حتى توفي سنة سيع وتسعين 
ومائتين» وقد كتب كتبا إلى الآفاق يلعن فيها الحلاج ويحذر الناس من شره. 
وقد آثنى عليه شيخ الإسلام» وذكر آنه من الشيوخ المشهورين با لير المبتين للصفات» 
الذين أنكروا على الجهمية والحلولية. 
انظر: حلیه الأولیاء (۲۹۱/۱۰) » ذکر أخبار أصبهان (۲/ ۴۳) ء تاريخ بغداد (۱۲/ 
۴ طبقات الأولیاء لابن القن ص٤٤۳»‏ شذرات الذهب (۲/ .)۲٠٠‏ البداية 
والنهاية .)٠١ /١١(‏ درء تعارض العقل والنقل .)۲۲۲۹٣/۲( )٩-٤ /٥(‏ 


قول عمرو 


ابن عثمان 


الكکي 


«التعرف” بأاحوال العباد والمتعبديه ٤‏ قال: «ما يجيء "به الشيطان 
للتائبين» وذكر أنه يوقعهم ني القنوط “ ثم في الغرور وطول الأمل» ثم 

ي التوحيد» فقال: من أعظم ما يوسوس" في التوحيد بالتشكيك ‏ ا 
في صفات"" الرب بالتمفيل والتشبيهء أو بالجحد ها والتعطيل. فقال 
بعد ذكر حديث الوسوسة" : واعلم - رحمك الله تعالى - أن كل ما 


(1) في (ع) «التعريف». 
(۲) کاب «ألتعرف والتعبدين» عليه وکثر ممن e‏ 


س ماد لكي { يذكر “i‏ كه وه ا E‏ ف ي اه 4 .< ۰ vj‏ ا 4 أ 1 ق 
التحديد. 


(۳) في الأصل: نحى» ومعنى نحى» وانتحى» أي قصد وعرض» ومنه قول حرام بن ملحان: 
انتح له عامر بن الطفیل فقتله» أي عرض له وقصده. لسان العرب .)۳۱۱/۱١(‏ 

(6) القنوط: فط يقتطء ويقتط فوط وهو شندة النأمن. 
لسان العرب (۷/ .)۳۸١‏ 

)٩(‏ وموس وسواساء ووّسواسا. والوسوسةء في الأصل هي: حديث النفس» واستعملت 
في ما يمليه الشیطان للإنسان» ومنه قوله وتعالی : # من شر الوسواس آلختاس 4 
[الناس:٤]‏ » وقوله: مإفوسوسى إَيَّوٍ سين 4 [طه:١١١].‏ 
انظر: النهاية في غریب الحدیث »)۱۸۷-۱۸٩ /٥(‏ لسان العرب .)٠١۹-۲۵۸/۱(‏ 

() في (ع) «التشكك». 

(۷) في (ع) «الصفات». 

(۸) وحديث ألوسوسة لعله مأ ورد في صحيح مسلم» عن آبي هريرة ن قال: جاء 
ناس من أصحاب الني بيا فسألوه: إنا جد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: 
«وقد وجدتوه؟» قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الان . 
رواه مسلم (۱۱۹/۱) رقم ۱۳۲ء کتاب الإیمان. وآبو داود (۳۳۹/۰) رقم ۵۱۱۱ 
كتاب الأدب» باب في رد الوسوسة. وابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ ۲۹۵) رقم ٦٥٤‏ 
باب الوسوسة في أمر الرب عز وجل. وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة» (۲/ )۲۸٩‏ = 


القسم الثاني - الكتاب محققةا 


توهمه قلبك» أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلہك 
من حسن أو بهاء» أو ضیاء أو إشراق» أو جال او شبح مائل» أو 
شخص متمثل : فاللّه تعالى بغير ذلك» بل هو تعالى أعظم وأجل وأكر» 


= فصل في الوسوسة في أمر الرب عز وجل . 
ومعنى قوله: «ذاك صريح الإمان » أي: استعظام الكلام والنطق به» فضلاً عن اعتقاده » 
وهذا لا يكون إلا من استكمل الإيان وانتفت عنه جيم الشكوك والريب. 
وقيل : إن معناه أن الشيطان لا يوسوس بهذا إلا لمن أيس منه ومن إضلاله وإغوائهء 
فينكد عليه بالوسوسةء لعجزه عنه» أما الکافر فإنه يتلاعب به كيف شاء ولا يقتصر في 
حقه بالوسوسة»ء وعلى هذا فالوسوسة علامة حض الإيان. وهذا هو اختيار القاضي 
عياض . 
وفي رواية لأبي داأود )۳۳٣/(‏ رقم ۲,؛ وآحمد (۱/ ۲۳۵)» وابن بي عاصم في 
السنة )۲۹7/١(‏ رقم :1٥۸‏ قال رسول اينه بي : «انله أكبر » الحمد لله الذي رد آمره إلى 
الوسوسة؛ . انظر: شرح مسلم للنووي .)٠١٤/۲(‏ 

(۱) سنح يسنح» آي: عرض» ومنه سنح لي رآي» أي: عرض. 
ومنه قول سوار بن المضرهب: 
وحاجة دون أخرى قد سنحت هما جعلتهاء لالع أخفيت عنوانا 
لسان العرب (۲/ ۹۱٤-۹۲٤)ء‏ النهاية في غريب الحديث (۲/ .)٤٠۷‏ 
والمراد هنا: أن كل ما عرض لك في مجاري فكرك... 

() شبح : الشبح : أن يد كالمصلوب » ومنه: شبح القوم آيديهم في الدعاء وقول ذي 
ألرمة : 
ويشبح بالكفين شبحاأ كانه أخو فجرة عالي به الجذع صالبه 
وشېحه پشبحه: مده کالمصلوب. 
ومنه: آن آبا بكر مر ببلال - رضي الله عنهما - وقد شبح في الرمضاء أي مد في 
الشمس. 
الفاق في غریب الحدیث (۲/ ۲۱۹)» لسان العرب .)٤۹٤/۲(‏ 


المستوى الحموية الكبرى 


الا تسمع إلى قوله تعالى: : ایی کیشر د فو ال الي 
[الشررئ: ا ١1ء‏ وقرلة:! لولم یکن له آم فوا ح4 [الإخلاص:٤]‏ أي 
لا شبیه ولا نظیر ولا مساو ولا مثل ٠"‏ أوَلّم تعلم أنه تعالى لا تجلى 
للجبل تدكدك" لعظم هيبت "» وشامخ سلطانه» فکما لا یتجلې 
لشيء إلا اندك. كذلك لا توهمه أحد" إلا هلك فرَدٌ ما بين الله في 
E E‏ والمثل والنظير والكفؤ. 

فإن اعتصمت به وامتنعت منه" أتاك من قبل التعطيل لصفات 
الرب تبارك" وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد ية فقال 
لك: إذا كان موصوفاً بكذا أو وصفتهء أوجب لك التشبيهء فأكذبهء لأنه 
اللعين إنغا يريد أن يستزلك“ ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين 
الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعا 

فاعلم رحمك الله تعالی أن الله واحد تعالی لا کالآحادء فرد صمد ۾ 


(۱) «ولا مثل؛ سقطت من (ع). 

(9) تدكدك: دكه» يدكه دكاء الدك: هدم الجبل والحائط ونحوهما. وقد تدكدكت الجبال» أي: 
تهدمت. لسان العرب (۱۰/ .)٤١٤‏ 

(۳) قال سبحانه وتعالی : * قال أن رن وتكن أنظر إلى ألْجَبَل إن EAE‏ 
N ET E E A CORE RE‏ 

(5) شامخ» شمخ يشمخ شموخاًء آي: تکبر وتعظم» ومنه قوم: شمخ بأنقه» آي: ارتفع 
وتكبر. لسان العرب (۳/ .)١‏ والراد هنا: اندك لعظم سلطانه. 

(0) «أحل» سقطت من (ع). 

(7) في (ع) تکرر (وامتلعت منه» مرتین. 

(۷) «تبارك» سقطت من (ع). 


(A)‏ «يستزلك» عبر وأضحة ف (ع). 


القسم التائي الكتاب محققا 


۳۸۱ 


يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد- إلى أن قال - : خلصت له الأسماء 
السنية"" فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق» لم يستحدث تعالى 
صف کان مھا سلا ار اسیا کان سرا تارك ولان 
هادا سيهدي» وخالقاً سیخلق» ورازقاً سیرزق» وغافراً سیغفر» وفاعلا 
سيفعل »لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك 
الفعل فهو يسمى به ني جملة فعله كذلك ٠"‏ قال الله تعالى : #وجاء ريك 
وألْملك 4 ص [الفجر:۲۲] بمعنى أنه سيجي فلم یستحدثف الاسم 
بالٰجيء» وتخلف الفعل لوقت الجيء٬‏ فهو جاء سيجيء» ويون الجيء 


NS E E E‏ لأن ذأ ك فو ا) 


9 الان الاچ وو لى الو وان وم فل ا و 
يذهب والابصتر € [النور:۴٤]‏ . انظر: لسان العرب 4٠۳/65‏ النهاية فى غريب 
الحدیث .)٤۱٤/۲(‏ 
والمراد هنا : وصف أسماء الله الحسنى بالنور والعلو بجميع معانيه. 

(۲) خليأء من خلا يخلو خلوأ وخلا ا مكان : إذا م يكن فيه أحد ولا شيء فيه. 
لسان العرب /۱٤(‏ ۲۳۷). 
والمعنی هنا: أن الله | تحدث له صفة لم تكن له من قبل» وكان خالياً منها. 

(۳) في (ع) «واو» بدل: أو. ) 

() بريا: من برأ« يبرا برءأء وبروء!. لسان العرب .)۳١/١(‏ والمعنى كالذي قبله. 


(ة ) «وفاعلا سیفعل ٤‏ سقطت من Re‏ 


0( هادا سيهدي» وغالقا سیخلقی ..إلخ» أي: اا هذه الصغفات زلا واا حل ولن 
يخلو من هذه الصفات» وقال ابن عباس نن في قوله تعالی: وان ا عفورا حًا چ 
ورات آله علي ًا حَصيمًا4 وهو ذلك. قال: كان ولم يزل» ولا يزال» انظر: 
مجموع الفتاوي .)٥۵۳-۵ ۵۲ ۵۳۹-0۳۸ /٥(‏ 

(۷) «كذلك» سقطت من (ع). 


الفتوى الحمويسة الكبرىي 


الربوبية» فتحسر"" العقول وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل 
كيفية المعبود» فلا تذهب في أحد الحانبين لا معطلا ولا مشبهاء وارض 
ارف نةه وق غ رة اة سما ا 
مصدقا؛ بلا مباحثة التنفير" ولا مناسبة التق . 

إلى أن قال : فهو" تبارك وتعالى القائل: «أن نَ4[القصص ]٠:‏ 
د ل اا و ا ن 


(۱) ف E‏ الإعاء وا تومه جرف الدانة خا 
واستحسرت: أو وات لسان العرب (۱۸۸/6). 
والمراد: آن العقول إذا أرادت الدخول في كيفية الرب» كلت وأعياها ذلك» بل تنقطع 
وتعجز» وتغود خأسئة وهي حسررة. 

(۲) في (ع) «إيلّه». 

(۴) التنفير» من النفر وهو التفرق» يقال: لقيته قبل كل صيح ونفر. أي أولاء والصيح: 
الصياح» والنفر: التفرق. لسان العرب: (۵/ )۲٤٤‏ . 
والمعنى: قف مستسلماً مصدقاً مؤمناً بجميع ما ورد من صفات الله بلا تفريق بينها. 

() في (ع) «التغيير .٠‏ 

() التنقيرء بمعنى: التفتيش» والتنقير عن الأمر» أي: البحث والتفتيش عنه» ومنه ما روي في 
الأثر: متى يكثر حملة القرآن ينقروا» ومتى ينقروا يختلفوا. 
انظر: الفائق فی غریب أخدیث »)۱٩ /٤(‏ لسان العرب (۵/ .)۴۴١-۴۲۹‏ 


(1) «فھو ٩‏ سقطت من (ع). 
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(۷) وذلك في قولسه تعالی: مما تنه انور من لطي الوا د الاين ق القع الم كه 
من الج روان موی إت اناه رٹ الہ 4 [القصص: ۰ .]٣‏ 
وهذا رد على الجهمية ومتأخري المعتزلةء القائلين إن ابتداء الكلام كان من الشجرة 
a E OO E‏ 
القائلة : ایلموسی لے آنا آله رت انکر 4 ! 


ڪر الثاني -الكتاب محفقا 


› مره المتجلي لأوليائه في الميعاد ؛ فتبيّض به وجوههم‎ E 
EL E و‎ 
فوق كل مكان تبارك وتعال الذي کلم موسی تكليماء وأراه"‎ 
آیاته» فسمع موسی کلام الله؛ لأنه قَرَبّه نيا تقدس أن یکون کلامه‎ 
السميع لأصواتهب‎ ٠" خلوقاً أو محدثاً أو مربوباً“ والوارث لخلقه‎ 


= انظر: الفتاوي /١١‏ ١١٠)ء‏ شرح الطحاوية /١(‏ ۱۸)ء النونية لابن القيم مع شرحها 
راش ( 0171 

(1) آي يوصف بامجيء على الوجه اللائق به» وإن ۾ يقع منه هذا الفعل» لتحقق وقوعه منه» 
كما قال تعالى : لوجاء ربك وألماك صََاصَمًا) وهذا سيكون يوم القيامةء ونظائر هذا 
کثیر؛ کقوله أن أ مر أله فلا جلو € [التحل:١]‏ . 
وأيضاً فكما أنه يوصف بأنه غفور وإن لم يغفر» ورحيم وإن لإ يرحم» ... فكذلك 
يوصف بأنجيء وإن م نحصل منه هذا الفعل» لقدرته على ذلك كله وتحقق وقوعه. 

(۲) تقلّج» من فلج يقَلِج فلجاً » يقال: أفلج الله حجته: أظهرها وقومها. 
لسان العرب (۲/ .)۳٤۷‏ 

(۴) في (ع) «وآرأد». 

(6) مربوباً» من رب» ورب کل شيء مالکه. يقال: رب الدابة ورب البیت.. ومنه قول 
عبدالمطلب جد رسول الله ة: «أنا رب الإبل» وللبيت رب محميه..٠.‏ 
انظر: لسان العرب (۱/ ٩۳۹۹)ء‏ القاموس الحیط (۱/ ۷۳-۷۲). 
والٰعنی هنا: أن يكون كلام الله لوكا له» ويس صفة من صفاته قأئمة به سبحانه. 

(ه) في (ع) «چخلقه». 

)١(‏ يقول سبحانه وتعالى: *إتانض درت ألارض ومن عا واا يرود [مريم:٠٤].‏ ويقول 
جل من قائل علیما: رگم کا ن قزم برت موشھا فيلت مهم ر 
نکی ن بعر إلا فيلا وَتًا حن الررژرے 4 [القصص:۸٥].‏ 
ومعنى كونه وارثاً لخلقه: أنه تبارك وتعالى كتب على الخلق جيعاً بالفناء واللاك ولا 
يبقى إلا هو سبحانه» بل هو وحده الوارث لجحميع الخلقء فكانه والحالة هذه ورث = 


الفشتوىالحمويةالكبرى 


الناظر بعینه إلى أجسادهم» يداه مبسوطتان» وهما غير نعمته"" خلق آدم 
ونفخ فيه من روحه - وهو مره - تعالی وتقدس آن يحل بجسم» أو يمازج 
بحسم" أو يلاصق به تعالى عن ذلك علواً كبيرأًء الشائي”" له المشيئة. 
العالم له العلم“» الباسط يديه بالرحةء النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا“) 
ليتقرب إليه خلقه بالعبادة ٠"‏ وليرغبوا إليه بالوسيلة"» القريب في 


= الأرض ومن عليها. 
أخرج ابن آبي حا عن عمر بن عبدالعزيز: أنه كتب إلى عامله بالكوفة» «أما بعد: فإن 


رت ت 
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الصادق الذي أنزله بعلمهء وأشهد ملائكته على خلقه أنه يرث الأرض ومن عليها وإليه 
پر جعون ١‏ . آه. 
انظر: تفسیر ابن کثیر (۲۲۹/۰)ء الدر المنثور (۵/ ۱۳٥)ء‏ فتح القدیر (۳/ )۴۳١‏ » 
آضواء البیان /٤(‏ ۲۸۲). 
(۱) انظر: ص۲۹۷ . 
(۲) في (ع) «جسماً» بدل : بجسم. 
(۳) الشائي: من: الشيئةء والشيئة: اسم لشاء ومنه قوهم: «كل شيء بشيئة الله» أي: 
مشیئته. انظر: تاج العروس (۱/ ۲۹۳)» لسان العرب (۱۷/ .)٠١۳‏ ) 
)٤(‏ «له العلم؛ سقطت من (ع). 
)٥(‏ «الدنيا؛ سقطت من (ع). 
0) كما جاء ذلك في الصحيح عن الني اة انظر: ص٥٠٠٠‏ . 
(۷) الوسيلةء تأتي بمعنى: القربةء وتوسل إليه بوسيلة: إذا تقرب إليه بعمل. قال لبيد: 
أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلا كل ذي رأي إلى الله واسسل 
تان العز ت £700 


r4 . ۰ .‏ ل r‏ م 
وقد جاع ذكر إلوسيلة في القرأن» وهى بمعنى القربة إلى الله يقول سبحانه : # يكايها الزیت 
ر ص سے سے ۶ 


ا A‏ ر لے وس کے کر ٍِ 9 ر و لر سے 
ءا منوا اتقوا الله وأبتغوا ليه الوسبلة وجلهدوا ف سيلو لعلكم 2 ت چ 


الفسم التاني -الكتاب محققا rae‏ 


قربه من حبل الورید البعید في علوه من کل مکان بعید» ولا یشبه بالناس. 
إلى أن قال: إل يصع الكلر اليب والعمل اليم َ4 القائل: 
3% ینام کن ف التما آن شیف یکم ازس إا leone‏ 
السا اسما آن ری که اا € [الملك:١٠‏ -۱] تعالی وتقدس آن یکون 
في الأرض كما في السماء جل عن ذلك علواً كبير». اه" . 
وقال الإمام أبوعبدالله الحارث بن إسماعيل بن أسد" الحاسي" ارت 


= [المائدة :١۳]ء‏ وقال جل من قائل عليما ٠‏ اچک الرس دعوت شوت إل رنه 
الوسيلة آم 0 .. الآية 1الإسراء ]٥۷:‏ . ) 

(۱) روی أبو نعيم في «الخحلية» (۱۰/ ۲۹۲-۲۹۱) بعض کلامه هذاء والبغدادي في « تاو يخه» 
ITY‏ -٤١۲)؛‏ والسلمي في «طبقات الصوفيه» ص۲ ٠‏ . وذكر جزءاً منه الذهي في 
«العلو» ص٥۵٠٠‏ » وانظر المختصر ص۲۲۹-٠۲۳.‏ وابن القيم في « اجتماع الجيوش › 
ص٤‏ ۲۷. وابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب» (۲/ .)۲۲١‏ والمناوي في «الكواكب 
الدرية في تراجم السادة الصوفية» ص۹١۲.‏ والشعراني في «الطبقات الکیری» (۹۸/۱). 


(۲) «ابن سد » سقطت من (ع). 


() الحارث بن أسد احاسي» العنزي البغدادي» أبو عبدالله . سمي الحاسى: لكثرة ا 
لنفسه» كان في زمانه إماماً في الفقه والتصوف, وقد عرف بالزهد والورع. 
قال عنه الخطيب: «له كتب كثيرة في الزهد وأصول الديانة والرد على المعتزلة والرأفضة»ء 


وقال أله : E‏ الحاسى ک بر القدرء وقد دحل في شيء ب ير من الكلام» فنقم عليه. 


وورد أن الإمام جمد ا OR E‏ 

وقد كان على خلاف كبير مع والده بسبب أن والده كان ممن يقف في مسألة خلق 
القرآن» فلا يقول: إن القرآن خلوق ولا غير خلوق» فأنكر عليه الحارث ذلك» حتى قيل: 
إنه ۾ یرٹ من مال آبیه شيئاًء وقال: لا يتوارث آهل ملتين. 

ولد حوالي سنة سبعين ومائةء وتوفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين. 

له مصنفات جة؛ منها: هداية المسترشدين» آداب النفوس» كتاب e‏ كتاب العلم» 
حاسبة النفوس» فهم القرآن العقل. . 


۰ الفستوى‌الحمويهة الكبرى 


ف كتابه الملسمى : (فهم القرآن»' قال ف کلام ا الناسخ 
والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار "- قال: «لا بحل لأحد أن 
يعتقد آن مدح الاما وو جوز أن ينسخ منها a‏ 

إلى أن قال: وكذلك لا جوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يبر 
بعد ذلك آنها دنية سفلی» فیصف" نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب 


= وقد دخل في شيء من علم الكلام» وصنف فیه» وکان على قول ابن كلاب في نفي ما 
يقوم بذات الله من الأمور الاختيارية المتعلقة مشيتته وقدرته» ومذ أمر الإمام أحد بهجر 
الحارث» وقيل: إن الحارث رجع عن ذلك. 
وأيضاً فقد كان ينسب إلى شيء من التصوف» وألف فيه. 
انظر : حلية الأولیاء (۱۰/ ۷۳)ء تاریخ بغداد (۲۱۱/۸) السیر (۱۲/ »)١٠١‏ طبقات 
الشافعية للسبكي (۲/ ۳۷)» تاريخ الترأاث لسزكين »)١١۴ /٤(‏ وانظر: درء تعارض 
العقل والنقل (۲/ )٤۹-۱٤۷ ۹۷ /۷( (۳۸۱-۳۸۰ /۳( )۸۱-۸۰ ۷-٦‏ الفقاوى 
)۳٣۷-۳١۹/۱۲( )۳۱/۱۰(‏ الملل والنحل للشهرستاني .)٠٠١/١(‏ 

(1) كتاب «فهم القرآن» للحارث الحاسبي : طبع مع كتاب «العقل» للمؤلف نفسه»ء تقديم 
وتحقيق: د. حسين القوتلي» وقد طبع ثلاث طبعات» آخرها عام ٤١٩‏ ٠ه‏ ط: دار 
الكندي» ودار الفكر لاطباعة والنشر والتوزيع. 

(۲) قال ابن الجوزي في «نواسخ القرآن » ص۹: «ا حبر ا حالص فلا يجوز عليه - يعني 
النسخ - لأنه يؤدي إلى الكذب» وذلك محال.. إلى أن قال: وقال أبو جعفر النحاس: 
وهذا القول - يعني القول بجواز النسخ في الأخبار - عظيم جداً يؤول إلى الكفرء لأن قائلاً 
لو قال: قام فلان» ثم قال: لم يقم» فقال: نسختهء لكان كاذباً » اه » أما الحارث الحاسي 
فقد ذكر آن النسخ لا يجوز في معنيين: أسماء الله وصفاته» وأخباره» وعد هذا كفراً. 
انظر: فهم القرآن ص۲"". 

(۳) في فهم القرآن: «ولا صفاته ولا آسمائه» وکذا في (ع). 

.٠ءيش في فهم القرآن : دون «منها‎ )٤( 

(۵) في (ع): «بذلك» بدل: بعد ذلك. 

0) في فهم القرآن: «(أو يصف». 


القسم الثاني -الكتاب محةقا 


بعد ان" آخبر آنه عالم بالغیب" وانه لا ببصر ما قد کان» ولا یسمع 
الأصوات» ولا قدرة له" ولا يتكلم“ ولا الكلام كان منه"» وأنه 
تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك" . 

فإذا عرفت ذلك وأستيقنته : علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا 
E‏ تلوت اة ف ظاهر' تلد زا اا ا 
A E‏ 
امنب [یونس:۹۰] ۰ وقال تعالی: اوکتبلوئکم حن لر المجھرین میک 
والصَت € [عمد:٠۳]‏ . 


ای 2 + » ۰ ù)‏ ۰ * + « 
وقال: قد تأاول قوم أن" الله عنی أن ينجيه ببدنه من النار إذ قذ 


آم" عند الغرق » وقالوا : إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار 
(۱) في فهم القرآن: «بعدما» بدل: بعد أن. 

() في فهم القرآن: «عالم الغيب». 

(۳) في فهم القرآن: «وآنه لا قوة له» ولا قدرة على الأشياء. 

)٤(‏ في فهم القرآن: «و لم يتكلم بشيء. 

)٥(‏ في فهم القرآن: «ولا له الخلق والأمر». 

0) في فهم القرآن: «جل عن ذلك وتعالى علواً كبيرا. 

(۷) قوله «علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا بجوز» هذه الجملة غير موجودة في ذ فهم القرآن. 


() في () «فإذا). 
(۹) في فهم القرآن: «فتلوت». 

)١(‏ في (ع) «ظهور). 

(۱۱) في فهم القرآن: «ني» بدل: عن. ‏ 
(۲) في (ع) «إلى» بدل: أن. 


)1۳( قد آمن» بياض من (ع). 


دونه" وقال: «َأوَرَدهُم ال ر 0 وقال: واف ال فرعَونَ 
سء الْعدَّاب € [غافر:٥٤]»‏ ولم يقل بفرعون" کک وھکذا الكذب 


i ye ٤ 


قل ان ال تال قول : حر الاوك 
[النازعات:٠۲]‏ كلك قوله تعالى: a‏ الب صدا 4 


[العنكبوت:۳]" فاقر"" التلارة على استفناف u‏ من الله عز وجل 
عن أن ساف WE‏ لأنه من لیس له علم چا یرید ان 


(۱) في فهم القرآن دون کلمه(دونه». 

(۲) و في فهم القرآن : ولم يقل فيردها فرعون». 
وأيضاً في فهم القرآن جاءت هذا الحملة بعد آية «َأَوَرَدَهم لار ). 
فالکلام هنا فيه تقدیم وتأخر. 

(۳) في (ع) «وقال». 

)٤(‏ في (ع) «إِن » بدل: لن. 

)٥(‏ وذكر الحارث الحاسبي أن معنى قوله: جيك دنك آن بني إسرائيل شكوا في 
موت فرعون» فأمر الله البحر بإلقاء بدنه بلا روح على الساحل ليستيقن بنو إسرائيل 
مونه. 
انظر: فهم القرآن ص۳۳۷ وذکر نحوا من هذا ابن کثیر في تفسیره )۲۲۸/٤(‏ وعزا هذا 
ل اغات 

(0) في فهم القرآن زيادة: وقوله : #ولما يعار لَه لن ج هدوا نكم [آل عمران:١١٤۱]‏ . 

(۷) ئي و فهم القرآن: «فظاهر» بدل: فأقر. 

(۸) في فهم القرآن العبارة هكذا: «فظاهر التلاوة» على استشناف العلم من أللهء ججهاد 
الجاهدين وصدق وكذب الکاذبين» وجل الله آن يستانف علماً بشيء ۸ اھ 
(۹) اسقط الشيخ هنا نحواً من ثلاثة أسطرء ففي «فهم القرآن؛ بعد قوله: «علماً بشيء)» قال: 
«کیف؟! وکل شيء یکون فهو یکونه؟ فلم یات إلا وقد تقدم العلم منه به» وکيف يأتي 

وکیف یکون» ولو ل یعلم کیف یکون ما احسن آن یکونه أبداً». 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


49( ¢ » : 2 ت 
PT‏ أ يقدر عليه أن يصنعه نجده ضرورة 


قال : ال يمل و ا ال 


وإنغا قوله فوح فلم اهدي مک إا ا ی ا ا .Y(‏ 


4 


فیکون معلوماً موجوداًء لأنه لا جائز" أن يكون يعلم الشيء معدوماً من" 


.)( 


(1) في (ج) «يضعه » وما أثبت من فهم القرآنء وكذا في (ع). 

(۲) سقط هنا نحو من سطرء فبعد قوله: «أن يصنعه » قال: «كيف يکون بحسن أن يصنعه؟ 
ومن آم جسن كيف يصنعه لم يقدر... 

(۳) آمسقط الشيخ هنا عدة أسطرء لا باس بذكرها ليتضح كلام الحارث» قال بعد قوله: «أن 
يصنعه » : «وهذا نجده ضرورة في فطرناء فلو ل نر كتاباً قط ولم نحسن أن نكتب» م جز 
لنا أن نكتب كتاباً مؤلفاً معاني مفهومة بالتخمين أبدأ وكذلك جيع الصنعات من لم يرها 
یعلمها آو توصف له فیعدلمها م بحسن آن ياي بها ابد فالله جل ذکره اوی بعلم ما 
یکونه قبل آن یکونه..۲. 

)٤(‏ في فهم القرآن «ألم تسمعه يقول... 

() سقط هتریب من صفحت حول علم ال ا کان وما میکون وما یکن لو کاذ 
کت کف ل 

(0) في فهم القرآن: وإنما قول: «حتى نعلم» واا يعلم» و«ليعلمن؛ إنما يريد...إلخ. 

(۷) في فهم القرآن : حتی يراه. 

(۸) وهذا مروي عن ابن عباس» قال ابن كثير: «وذلك أن الرؤية تتعلتق بالموجود» 
والعلم أعم من الرؤية › فإنه يتعلق با معدوم والموجود ». اه. تفسير أبن كثير (/ 
(FEN) (VY‏ 
وذکر ابن جریر آن اراد من قوله: « حى َر آي: يعلم حزبي وأولياڻي. انظر: تفسير 
ابن جریر (۲۹۰/ ۱٦۲)ء‏ (۲/ ۱۳)ء (۲۰/ ۱۲۹). 

)٩(‏ في (ج) «جاثز» دون لا وما أثبت من (ع) وكذا في » فهم القرآن» ولعل الكلام لا 
يستقیم إلا بهذا. 

.» في و فهم القرآن دون « من‎ )١( 


التتوىالحموي ةة الكبرى 


قبل آن یکون» ویعلمه موجوداً کان قد کان" فیعلم في وقت واحر" 
ا و وإن 1 E‏ 

وذكر كلاماً في هذا في الإرادة. 

إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى : إا معكم مَسَْيعو4 [الشعراء:٥٠]‏ 
ليس معناه أن حدث له سمعاً" » ولا تكلف"“ لسمع ما 
EE N‏ 


(۱) في فهم القرآن: ويعلمه موجوداً کائناً . 

(۲) في فهم القرآن زيادة : أنه. 

(۳) في (ج) «وموجودا“ وما أثبت ت من (ع) وكذا في : فهم القرآن. 

(4) في و فهم القسرآن: نص العبارة كما يلي: «فیعلم في وقت واحد أنه معدوم آنه قد کان وأنه 
م یکن بعد ...۲ 

)٥(‏ في (ج) «الحال»» وما آثبت من (ع) وكذا في: فهم القرآن. 

() وآوضح احاسي كلامه هذاء فقال: «وإنا م جز أن يقال : يعلم الله أن الشيء قد كانء 
لأن الشيء لم یکن بعد» فإِن الله جل وعز ولا يجوز أن یکون جاهلاً به أنه سيكون وذلك 
مو جود فيناء وحن جهال وعلمنا حدث» قد علمنا أن کل إنسان ميت» فكلما مات إنسان 
قلنا: قد علمنا آنه قد مات» من غير آن یکون من قبل موته جاهلین آنه سیموت إلا أنا 
قد يحدث لنا العلم من الرؤية وحركة القلب إذا نظرنا إليه ميتأًء لأنه ميت» والله لا تحدث 
e‏ نه سیکون» وكذلك علمنا أن النهار سیکون 

۴ لیلتناء ٹم یکون فنعلم آنه قد کان من غير جهل منا تقدم أ نه سیکون ... 

.)۱۸ /( وانظر: الفتاوي‎ ۰ i 

(۷) في فهم القرآن: ليس معناه إحداث سمع.. 

(۸) في (ع) «ولا یکلف». 

)٩(‏ في فهم القرآن: ما يكون من المتكلم في وقت كلامه.. 

)١(‏ تكملة الكلا م كما في فهم القرآن: «وإ غا معن #إ اا کہ مستمعوت € ول سیر اه 


َر آي ي: المسموع والمبصر لن يخفى على سمعي ولا على بصري أن أدركه سمعاً = 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


آهل السنة""”" آن لله استماعاً حادثاً في ذاتهء فذهبوا" إلى أن ما 
يعقل من الخلق أنه محدث منهم علم سمع لا كان من قوله؛ لأن 
الملخلوق إذا سمع" حدث له عقد" فهم عما أدركته أذنه من الصوت» 
وكذلك قوله: #وقل املو شیرف اله عم ورسولّم & [التوبة:٠٠٠]ء‏ لا 
يستحدث بصرا" محدثاً ني ذاته"» وإنغا يحدث الشيء فیراہ مکوناً كما 

م يزل يعلم فل گر 

إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: #وهو القاهر قوق عادو [الأنعام: ور 
۸٨ء‏ وقوله تعالى: #الرمن عل امرش أَسَسَوى [طه:ه]» وقوله: إءأرة الحاسبي 


في العلو 
من في السماء & [اللك:١١]ء‏ وقوله تعالى: إل يصع اكام لطت وألمَمَزُ 


و 
اډ 
سے 


= وبصرأء لا بالحوادث في الله جل وعز وتعالى عن ذلك . وكذلك قوله: #اعملواشیری 
آله کو سوام € لا یستحدٹ بصراً ولا حظاً حدثاً في ذاته تعالى عن ذلك» اه. 

(۱) قوله: «من أهل السنة» ليست موجودة في : فهم القرآن. 

() في (ع) زيادة «إلى ». 

(۳) في فهم القرآن : فذهب. 

() «أن » ليست موجودة في: فهم القرآن. 

)١(‏ العبارة كما في فهم القرآن: «أنه يحدث فيهم علة لسمع ما يكون من قول عند سمعه 
للقول». 

() في فهم القرآن : إذا سمع الشيء. 

(۷) في فهم القرآن: «عنه» بدل: عقد» وني (ج) «عقل» ما ثبت من (ع). 

(۸) في فهم القرآن زيادة: ولاحظاً. 

(۹) من قوله: وكذلك قوله: لوقل أَعَمَلاً ..€ إلى قوله: « عحدثاً في ذاته» هذه الجملة جاءت 
في فهم القرآن قبل قوله: «وقد ذهب قوم ..إلخ». 

)۱١(‏ قوله: «إنما يحدث الشيء ... إلى قوله: يعلم قبل كونه» هذه الجملة غير موجودة في 
فهم القرآن . 


ضيح مم4 [فاطر: قال ل و ا 


الارّض تم َي ابه اله [السجدة :ه]» وقال تعالٰی: ومر ترج ميڪ والروځ 
إو [المعارج:٤]»‏ وقال لعيسى: إن سويت ورافعك إل 4 [آل عمران: 


A‏ 2و ا 


٥‏ وقال تعالی: بل رفعه الله ET‏ : إن 
لين عند رلت ا مسرو عن عادو [الأعراف:٦ E ٠‏ 
وذكر الآلحة أن لو كانوا آهة لابتغوا إلى ذي العرش ا 


a O E I 
[1: ا [الإسراء:۲٤]» وقال تعال: سبح ج اسم ريك الال [الأعلى‎ 
قال بو عبدالله: فلن ينسخ ذلك آہںا“.‎ 
4 كذلك” قوله تعالی: وهر الى ف أَلسَمَاٍ إل وني الأرض لَه‎ 
E. ِي بل اورب [ق:‎ N AZ 


a‏ ر 


وقوله تعالی: اوهو أَلَهن ألسَّوت وف الارض يلم يرَكم هركم [الأنعام: ۳]» 


)١(‏ في فهم القرآن آية فصلت : ۸ این عند ريك بسحو لم 4 بدل آية الأعراف. 
(۲) والعبارة كما في فهم القرآن: «وذكر آة لو كانوا لابتغوا إلى طلبه سبيلاً حيث هو...٠‏ 
(۳) قوله «إلى طلبه حیث هو فقال : فل لو كان مع ..) الآية سقط من (ع). 
SS‏ 


3 اى ا لعا لما ۔ ڈلای > ا ے- اوه أ دی المآ .کے 


ظاهرء فاعلم أن ذلك لیس بنسخ ولا بمضاد هذاء وذلك كقوله: و ص ص ٤ق‏ 

() في (ع) «ضهذا آكد» بدل: كذلك. 

() معنى هذه الآية وآية الأنعام الأتية #وهو أله ف الوت وف الارض € فل القول 
الراجح : المعبود المدعو في السماوات وني الأرض. وليس كما يقوله الحلولية آنه في كل 
مکان» وقد ذكر ابن كثر أن جمهور المفسرين ات تفقوا على تخطئتهم في ذلك a‏ نن 
ابن کثر (۳/ (To‏ (۷ )فع إ إيهام اللاضطراب للشنقيطي ص۲۲۷ . 

)¥( سياتي الكلام إن شاء الله على معنى القرب.في هذه الآبةء وآن المراد منه قرب الملائكة 
على القول الراجح 


الفسم الثاد -الكتات محققا 
تسم انیت 


وقوله تعالى: ما بوث من وى َة إل هو ريمه 4 [المجادلة:۷]» 
فليس هذا بناسخ همذاء ولا هذا ضد لذلك“" . 
واعلم آن هذه الآیات لیس معناها أن الله أراد"" الکون بذاته فیکون 
في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها لاستفالى) و یتبعض” فیها على 
تاره ویول عتها عند فاته جلى وعز عن فلك» وقد زغ بذاك 
بعض أهل الضلا ل فزعموا ان الله تعالی في کل شيء پنفسه کائناًء 
کا فون ا بين ذلك عندهم 0١‏ ثم آحالوا”“ 


() في فهم ألقرآن: «فلسيس بناسسخ» ولا ذلك ناسخ هذاء ولا هذا ضد ذلك ولكن معنى 
ذلك غير معنى هذا». 

(۲) آي: الآیات التي أوردها ق خلقه» ليست منسوخة بهذ الآيات: 
اوهو لی فی لکا إل 4 ین اورب لہ 4 وهر اف الوت 4 وما سكوف 
من شون ولا ضدا ها. 

() في فهم القرآن: «هذه الآية معناها e‏ 4[ إلخ. 

... في فهم القرآن: «وينتقل فيها لانتقاها‎ )٤( 

.)۴۳۴۷ /۱١۹( انظر: لسان العرب‎ a ES 

() في فهم القرآن: وينهض. 

(۷) في فهم القرآن: وقد ادعی بعض .. 

(۸) والمراد بهم: حلولية الجهميةء وبعض طوائف آهل Ss‏ 
الصسوفية. انظر: الفتوحات الكية لاي بن عربي ٣ /٤(‏ ٣)ء‏ انور من كلمات أبي طيفو 
(۱۱۱/۱) وانظر أيضاً : الفتاوي (۲/ ۲۹۹-۲۹۸). 

)٩(‏ في فهم القرآن: «ني کل مکان؛» وني (ع) سقطت «شيء. 

)٠(‏ في (ج) : «فرقان» وما ألبت من (ع) وكذا في فهم القرآن. 


(1) «عندهم؟ غير موجودة في فهم القرآن. 


في (ڄ): اڄابوا. 


النفي بعد تثبيت"" ما يجوز عليه" في قوم ما نفوه"" لأن كل من 
ت شت“ شیا ني المعنی ثم شاه بالقول نم یغ" عنه تفیه بلسان» 
واحتجوا ا اله تعالی في کل شيء بنفسه کائنا ثم 
فوا“ معنى ما أثبتواء فقالوا: لا كالشيء في الشيء”. 

فال ات : آما قوله' : فوح نره پورسیری الد 


و امعم کیو کی کوت الموجود Ee‏ 
موجوداء او مسموعاء ويىتبىر ە 0 مبصراً لأ على أستحداث 
علم ولا سمع ولا ضر 


(1) في (ع) «اثبت» 

(۲) في (ج) «عليهم؟» وما أثبت من (ع) وكذا في فهم القرآن. 

(۳) في فهم القرآن «ما نفو!؛. 

() في فهم القرآن «آثبت» 

)٥(‏ في (ع) «يفي» بدل: يغو,. 

)١(‏ وقد أسقط المؤلف هنا عدة أسطرء يشرح فيها الحارث قوله: «لأن كل من أثبت شيئاً 
في المعنی ثم نفاه بالقول م یغن عنه نفیه بلسانه). 

(۷) في فهم القرآن «الآية». 

(۸) في ع بدل: 


(۹ کہ لے الک کے کے و آ و ا و ا و 
موه ا . 
نفوه بألستتهم 


(۱۰) أي: الحارث امحاسى. 
(۱۱) في فهم القرآن: «أما معنی قوله »٠...‏ وني (ع) «لنا قوله» بدل: آما قوله. 


(۱۲) في فهم القرآن : «يعلم» بدل: حتى نعلم. 
() في فهم القرآن: «فنعلمه». 


)۱٤(‏ في فهم القرآن: اونسمعه). 
)٠١(‏ في فهم القرآن: اونبصره). 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


وأما قوله تعالی: ودا ای0 : إذا جاء وقت كون المراد" فيه. 

وان قول عل امرش آنکرن) وخر الاجر مر عمد آي 
من ف الا ن يی پک اص چ4 لدا ع لل ذی العش سیک که فهذا 

غير" مثل قوله : تت الَكوڪة وائ د ر سد اله 

ا اطت وال اا غ قا قت برج ان فوق العرش» 
فوق الأشياء كلها" متزه عن الدخول في خلقه» لا بخفى عليه منم 
خاضية» لأنهاً أبان في هذه الآيات أن ذات" پنفسه فوق عباده؛ لأنه قال: 
اينم ن ف اس يعني فوق العرش» والعرش وق انتا 
أن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء وقد قال مثل 
ك ولو واا [التوبة:۲] يعني على الأرض» لا 

ل الل ز“ 
يريد الدخول في جوفها 


(1) في فهم القرآن «إذا أردناه». 

() «کون» سقطت من (ج)» وما ثبت من (ع) وکذا في فهم القرآن. 

(۳) ما قوله. 

() في فهم القرآن (فهذه وغبرها». 

)٥(‏ في فهم القرآن «مقطع». 

() في فهم القرآن بدون «كلها). 

(۷) في (ج) آنه أرأد» بدل: أنه ذاته» وقي (ع) «آنه أراد آنه بنفسه»»ء وما أثبت من فهم 
القرآن. 

() في (ج): علی» بدل: فوق. 

۹ قوله «يعني فوق العرشء» والعرش فوق السماء سقط من (ع). 

.٠... في فهم القرآن: «لأن من كان فوق شيء على السماء لسماء‎ )٠( 

gO 

في (ج) زيادة: «وكذلك قوله: يتيوت ف ألأرَضٌ ) [المائدة:٠۲]‏ يعني: على 
الأرض لا يريد الدخول في جوفها). 


| >> ا ر ي 


وكذلك قوله صلم فی جوع اَل ) [طه :۷۱] يعني: فوقها 
ا 

وقال: ينام من في لسم ثم فصل فقال: أن ینف بكم آلأرص 4 
وم يصل "فلم يكن لذلك معنی - إذ" فصل بقوله“ : من ف 
السمآو “ثم استانف التخويف بالخسف - إلا أنه على عرشه" 


ىال 
وقال تعالى: یرآ ا سما إلى ألأرّض تَر مرم اه [السجدة: 
وقال: تعر المَتيكة وألرح لد [المعارج:٤]‏ فبين عروج الأمر 


e E CLS‏ قت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه» 
فقال: فف بوم ری کان فدارم حمسي أل سد [المعارج:٤]»‏ قال صعودها 
12( )۱1۹ 


ال وفص مو قو ا قول القائل: اصع إل 


)١(‏ «عليها» غير موجودة في فهم القرآن. 

(۲) في فهم القرآن: «يصله بمعنی فيشتبه ذلك». 

aT‏ من فهم القرآن» ولعل المعنى لا يستقيم إلا بذلك. 

)٤(‏ في (ج) «قوله». 

(۵) في فهم القرآن بدون «من». 

0) قوله «ثم قال ... إلى قوله: من ني السماء» سقط من (ع). 

(۷) في فهم القرآن «العرش). 

(۸) انظر: نقض ألتأسيس ٦-064 /١(‏ 6). 

(4) قي و فهم القرآن دون («وقت». 

)٠١(‏ في فهم القرآن : ثم وصف صعودها بالارتفاع صاعدة إليه فقال: إل يعد الكر 
الطيّبُ» وقال: ل عَم له € ثم قال: فف بوم کان مقدارة 4 ا .الخ 

(۱۱) في (ج» ع) دل: وفصله» وما یت من نیم اقرا ولع الراب 

(۱۲) في فهم القرآن ((صعدت). 


القسم الثاني - الكتاب محققا rav‏ 


فلان في ليلة أو يوم" وذلك أنه في العلو" وأن صعودك إليه في يو 
فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل» وإن كانوا ل( 
يروه» ولم پساووه في الارتفاع في علوه» فإنهم صعدوا مسن الأرض 
وعرجوا بالأمر إلى العلو"" قال الله تعالى : بل رة اله که 4 
[النساء:۸١٠]‏ ولم يقل: عنده . 


E7 


وقال تعالی" : اوقل مره بهم ابن لي صرحا لعل أل ألَأَسْمَدبَ 
و 0 ت E‏ ر ۹ »+ 1( + 
r‏ کوت الع ل لخت م ااب اکم مدل 


ا E‏ 2 ه (AD tw‏ 
فبین الله سبحانه ن فرعون ظن موسی آنه کاذب فیما قال » وعمد 

۴ و ےھ‎ LOUD FP sa _ O, It 
نقضبة خیس فاه من العن بگوسی انه فاد ولو أن موسی‎ 


(1) في فهم القرآن «في يوم أو في ليلة». 

() «وذلك في العلو» غير موجودة في فهم القرآن. 

(۳) في فهم القرآنء زيادة: «الذي لله عز وجل فوق. وقال: اله يعد آلكار اليب ى 
وكلام الملائكة أكثر وأطيب من كلام الآدميين فلم يقل: ينزل إليه الكلم الطيب». 

)٤(‏ في فهم القرآن «وقال عن عيسی». 

(6) في و فهم القرآن «وقال عن فرعون). 

) قوله: «الكلام» غير موجودة في فهم القرآن. 

(۷) في فهم القرآن «فيما قال لي أنه في السماء». 

() «فبین الله سبحانه آن فرعون ظن بموسی آنه كاذب فیما قال» ليست في فهم القرآن. 

(۹) في فهم القرآن «فطلبه». 

)١(‏ في فهم القرآن «قال له موسی). 

(۱۱) في فهم القرآن زيأدة «(منه». 


۳۹۸۱ القسنوى الحمويسة الكبيري 


قال" : إنه في کل مکان بذاته» لطلبه" في بیته أو" بدنه» أو حشه) 
فتعالى الله عن ذلك» ولم بهد نفسه بہنیان الم“ . 

قال أبوعبدالله: وأما الآية" التي يزعمون أنها قد وصلها“ - ول 
يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه“ فقال : أل ر 


oT 


0 [انجادلة:۷] فأاخبر”" بالعلم»‎ ٤ O ES aE 
احبر" أنه مع كل مناج" ثم ختم الآية بالعلم""' بقوله: إن اله‎ 


(1) في فهم القرآن ‹ #أخبره؟. 


(۲) في فهم القرآن زيادة «في الأرض». 
(۳) في فهم القرآن زيادة «في». 
)٤(‏ «أوحشه» ليست موجودة في فهم القرآنء وفي (ع) حسه٤.‏ 
)٥(‏ في فهم القرآن: ولم يتعز ببنيان الصرح». 
)١(‏ الصرح: هو القصر العالي ني السماء ومنه قول أبي ذؤيب : 
على طرق كنحور الظبا تحسب آرأمهن الصروحا 
ومعنى آرامهم: جمع أرم» يقال: جارية حسئة الأرم» أي: مجدولة الخلق. 
انظر: تفسبر ابن کشر (۷/ ١٤۱۳)ء‏ والمفردات للراغب ص۷۹٤/ ۷١‏ لسان العرب (۲/ 
(o)‏ ) 
(۷) تي (ع) «الآي ». 
(۸) العبارة كما في فهم القرآن: «وأما الآيات الأخر التي نزعوا بها فقد أبان الله جل وعز في 


ھا آنه لا ی رل آله کآء۰ إلّشاء أوأ ۾ أ ا 0 
تلاوتها آنه لا یرید نه کائن في E‏ بنفسه إذا وصلها ونم يقطعها.. 


(۹) في فهم القرآن «کونه فوق عرشه). 
)٠١(‏ في فهم القرآن : «فبد». 

)١١(‏ في فهم القرآن: «وأخبر». 

(۱۲) في و فهم القرآن زيادة : (حيث وجدا. 
(۳) في (ع) زيادة «ثم» ولا معنى ها هنا. 


القسم الثاني -الكتاب محققا r۹۹‏ 


ڪل شىء عل فد بالعلم» وختم E‏ أنه يعلمهم 
نوا" لا يخفون علیه» ولا خفی عليه" مناجاته.' ولو اجتمع 
القوم في أسفإ * وناظر إليهم في العلو”» فقال : إني لم أزل أراكي» 
وأعلم مناجاتكم"" لكان“ صادقاً - وله الل الأعلى أن يشبه 
احل دفن أبوا إلا ظاهر التلاوة» وقالوا : هذا منكم""' دعوى» 


خرجوا عن OD,‏ قوم في ظاهر التلاوة"' لأن من هو مع الاثنين ٠‏ و کن ۱ 
(10( 0170 


حیث کار 


هو معهم لا فيهم» ومن کان مع الشيء فقد خلا منه 


و 


(۱) في فهم القرآن «ما كانوا». 

(۲) «علیه» سقطت من (ع). 

(۳) في فهم القرآن زيادة: «تفردوا أو اجتمعوا». 

.» ي و فهم القرآن «اجتمع قوم في السفل‎ )٤( 

() ي فهم القرآن زيادة: (ويسمع كلامهم ». 

() في فهم القرآن زيادة (معکم ( 

(۷) قوله «في أسفل» وناظر إليهم ... إلى قوله : مناجاتكم » سقطت من (ع). 

(۸) في فهم القرآن: کان. 

. في (ع) زيادة: «عن».‎ )٩( 

)١(‏ في فهم القرآن «عن شبه الخلق». 

(1) «منكم» غير موجودة في فهم القرآن. 

() في فهم القرآن آمن». 

قوله «وقالوا: هذا منکم دعوی خحرجوا عن قوم في ظاهر التلاوة! سقطت من (ع). 

)١(‏ عبارة فهم القرآن «لأن موضع الانين والثلاثة والأربعة» وأكثر من ذلك وأقل من 
ذلك الواحد». 

)۱٩(‏ «منه» سقطت من (ج» ع) وما آثبت من فهم القرآن. 

7) في فهم القرآن زيادة: «وبان كل واحد منهما بنفسه عن الآخر». 


| الفنستوىالحمويه الكبرى 


خروج من“ قوي . 

كذلك قوله تعالی : و آمب لَه من بل وريد [ق ]۱١:‏ لأن ما 
قرب من الشيء ليس هو في الشيء» ففي ظاهر التلاوة على دعواهم آنه 
OE‏ 


(1) في فهم القرآن (اعن». 
EN EG o‏ 
نفسه» فقد تركوا قوهمم على ظاهر التلاوة؛ لأن الله تعالى قال: «معهم» ولم يقل: فيهم. 
(۳) اختصر الشيخ هنا الكلام على آية القرب» أما في فهم القرآن» فقد تحدث عنها أمحأسي 
بكلام طويل» وما آورده الشيخ جزء يسير من ذلك. 
)٤(‏ اخحتلف العلماء في القرب في هذه الآية ما المراد منه على قولين: 
# القول الأول : ذهبت طائفة من العلماء أن الراد من القرب هنا: هو قرب العلم 
والإحاطة والقدرةء وإلى هذا ذهب الحارث امحاسي. 
وقد ضعف شيخ الإسلام هذا القول» وذكر أنه نه ليس في الكتاب والسنة وصف الرب 
بقرب عام من كل موجود حتى يحتاجو! إلى القول بان القرب قرب اف والقدرةء كما 
هو ألحال في «المعية». 
٭ القول الثاني: أن المراد بالقرب هناء هو: قرب اللائكة» وآنه أضاف ذلك لنفسه على 
عادة العظماء والكبراء في إضافة أعمال عبيدهم إليهم» فيقولون: نحن فعلناء ونحن هزمناء 
ومعلوم آنهم لا يباشرون ذلك. 
وهذا موجود في القرآنء كقوله تعالى : إا أنه انع فرام [القيامة: ]١۸‏ والذي باشر 
القراءة على الرمسسول 5ة هو جبريل وقال تحال لوقل تفتاوهم وک اله 
هر4 [الأنفال:۱۷] والذي باشر القتال في معركة «بدر» هم ملائكته. 
ورجح هذا الرأي شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم» لعدة وجوه منها: تقبيد القرب في 
الآية بالظرف « إِذْبَلَ ...4 أي: حين يتلقى والعامل في الظرف ما في قوله # وَضَنْ 
قب ليد » من معنى الفعل» ولو كان المراد قربه سبحانه م يقيد ذلك بوقت تلقي 
الملائكةء فإن العلم والقدرة عامة» ليست خاصة بوقت التلقي. = 


۱ لقسم الثاني الكتاب محةقا 


وكذلك قوله تعسالی: وهو ای ف السا إل وف الاأرض 
[الزخرف :4 لم يقل في السماء ثم قطع كما کال CT‏ 
E‏ : 3 أن خف بكم لأر 4 فقال 


الما اه وني ادرب ا السماء 


¢ 
و 


= ومنها : إن قرب الرب ورد خاصاً وليس عاماً وهو القرب من الداعي بالإجابة» والقرب 
من الطائع بالإثابة» وليس القرب كالعية منها خحاصة وعامة» بل القرب لم يرد إلا خاصاء 
کقوله تعالی: ‏ ودا ساانک ع اوی ڪن إن َر اجيب دعو الداع دا دعاب 4 
[البقرة:۱۸7]ء وقوله: # فاستغفروه تم نورا لله إن ر ریت بْب 4 [هود:١١].‏ 
انظر: مجموع الفتاوي »)۲۳-١٠۹/۳( .)٤۹٤ ۳۳٣-۳۴۳۰۵ /٥(‏ ختصر الصواعق (۲/ 
۲۱۹-۷)» تفسير الطبري ۲۲/ ۷٥۱)ء‏ تفسیر ابن کشر (۷/ ۳۷۲)ء تفسیر الخازن /٩(‏ 
)٥‏ تفسير البغوي ۔ بحاشية تفسیر الخازن - (/ ۲۳۵)ء فهم القرآن ص٤ .٠٠٠-۳۵‏ 

(1) قوله: ا ی کا وكذلك قول تعال : 
لڑوهو....4» سقطت من (ع). 

(۲) الآية سقطت من (ع) 

(۳) ي و فهم القرآن زيادة «فأخبر أنه). 

() في فهم القرآن «إذ يقول القائل»» وفي (ع) «نقول» بدل: 5 تقول. 

(9) خراسان: بلاد وأاسعة» تمتد من العراق حتى بلاد المندء ومن أمهات بلادها: نيسابور» 
وهراة ومرو» وبلخ» ونساء وسرخس» وهي حالیاً تضم: بلاد إیران» وافغانستان» وجزءاً 
من الجهوريات اللإسلامية في الانحاد السوفيتي. وفتحت آغلب هذه البلاد عنوة في عهد 
عثمان بن عفان ستيه . 
وقد خرج منها فطاحل من العلماءء نشر الله على أيديهم العلم الكثير والخير الوفير» من 
هؤلاء: الأئمة أصحاب الكتب الستة: البخاري» ومسلم» وأبو داودء والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجه» وكذلك: ابن المبارك والحاكم» وغير هؤلاء كثير. 
انظر: معجم البلدان (۲/ ٤-۳٠۰‏ ١۳)ء‏ مراصد الاطلاع .)٤١٦-٤٥٥۵ /١(‏ 


¥ الفستوىالحمويةالكبرى 
ERE EEE EEO EE EEE EFE EEO GEESE E REESE EEE‏ 


بلخ"» وآمير ق ا وإغا هو موضع وأحد» وجحفی عليه ما 
وراء“» فكيف العالى فوق الأشياء لا خفى عليه شىء" من الأشياء 
یدہرہ' فھو إله فیهما'" إذا کان مدبراً هما“» وهو على عرشه فوق 


کل ا E‏ عن E‏ أ 


الأحنف بن قيس في زمن عثمان بن عفان تتذينة » وهى الآن ابعة لأفغانستان. 
انظر: معجسم البلدان »)٤۸٠-٤۷۹/١(‏ مراصد الاطلاع »)۲۱۷/١(‏ الأنساب 


للسمعانی (۱/ ۳۸۹-۳۸۸). 
(۲) «في» سقطت من ع( 


(۳) سمرقند: إحدى بلاد ما وراء النهرء وهي معروفة مشهورة يقال: إن الذي بناها ذو 
القرنین» ویقال: شمر أبو کرب» فسميت: شمر كنت» فعربت إلى : سمرقند. وقد قال 
دعبل الخزاعي في قصيدته الي يفتخر فيهاء ويذكر التبابعة. 

وهم کتبوا الکتاب بباب مرو وباب الصين كانوا الكاتبينا 

وهم سموا قدیا سمرقند N E‏ 
وهي الآن من الجمهوريات الإسلامية التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي. أنظر: معجم 
البلدان (۳/ ١٠-۲٤٩‏ ۲) مراصد الاطلاع (VT)‏ 

() إيراد ا محل من اللغة هنا اختصره الشيخ على ما في فهم القرآن. 

)٥(‏ «شيء» سقطت من (ع). 

() في فهم القرآن زيادة «فهو إله أهل السماءء وإله أهل الأرضء» لا إله فيهما سواه». 

(۷) في فهم القرآن «فهو فيهما إله». 

(۸) في فهم القرآن زيادة «وما فيهما). 

(۹) في فهم القرآن «فوق کل شيء باق؛. 

)٠(‏ في (ع) زيادة «الأشباه». 

(۱۱) کتاب «فهم القرآن» ص۳۳۲-٠٠۴»‏ طبع مع كتاب «العقل» كلاهما للحارث 
ا حاسبي» تحقيق: د. حسين القوتلي» ط الثاللة ١١٤٠ه.‏ 


الفسم الثاني -الكتاب محققا 


وقال الإمام أبوعبدالله محمد بن فف ي کتابه الذي سماه: قول الإمام 


«اعستقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات»" قال في آخر خطبته: وة" 


الصحابة 


((فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في نوحيد اله عز وجل ومعرفة 4 
استهاقه وصماته وقضائه› قولاً واحدا وشرعا ظاهرأ وم اين 


نقلوا عن رسول الله ية ذلك حتى قال: «عليك ۰ بسنتی )0 
الحديث. وحديث لعن الله من أحدث حدثاً او آوی E‏ 0( 


)١(‏ محمد بن خفيف» الضي الفارسي» الشيرازي» أبو عبدالله. من مشايخ الصوفيةء وقد 
رحل وحج مرارأء درس على الأشعري» له مؤلفات كثيرة. قال أبو العباس الفسوي: 
«صنف شيخنا أبن خفيف من الكتب ما لم يصنفه أحد» وانتفع به جاعة صاروا أئمة 
يقتدی بهم» وعمر حتی عم نفعه البلدان» أه. 
وقال الذهي عنه: «(قد کان هذا الشيخ قد جع بين العا ملم والعمل وعلو السندء 
بالسنن» ومتع بطول العمر في الطاعة).أاه. 
ولد حوالي سنة ثمان وستين ومائتين» وتوفي سنة إحدى وسبعين وثلالمائة. من مؤلفاته: 
الوصية» العقيدة أو المعتقدء كتاب الاقتصاد. انظر: حلية الأولياء /٠١(‏ ١٠۳۸)ء‏ تبيين 
كذب المفتري ص٠۱۹‏ السير ۳٤١ /١١‏ طبقات الصوفية للسلمي ص٥۸٤›‏ 
شذرات الذهب »)۷٦/۳(‏ تاريخ التراث لسزكین .)١١١ /٤(‏ 

(۲) ذکر سزکین في تاریخ التراث / )۱١۳‏ ضمن مصنفات e‏ 
أو المعتقد» وذكر له عدة نسخ خطية في: آيا صو وفيا ۷۹۲٤ء‏ الفاتح .٠۳۹١‏ صائب بأنقرة 
e E‏ 
خفیف..» ص۷٥۲‏ ضمن مصنفاته كتاب «الاعتقاد». فلعله هو المراد. 

(۳) في (ع) «شرطا» بدل: شرعاً. 

. ۱۸٩ حدیث «علیکم بسني» سبق تخریجه» آنظر: ص‎ )٤( 

)٥(‏ «آو آوی حدثا» سقطت من (ع). 

(0) الحديث رواه البخاري (۱۳/ )۲۸١‏ رقم ۷۳٠١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 
إٹم من آوی محدثا. ومسلم (۲/ )۱۱٤١‏ رقم ۰۱۳۷۰ كتاب العتق. ولفظ الحدیث كما = 


e 


e 


¢ »¢ التوىالجحمويۉه4الكبرى 
SEEIRSEEISEFETEKDIEER TETER TITS HES REESE FOE OPCS‏ 


ون وقال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف» وهم الذين 
هي اسول أمرنا بالأخذ عنهم؛ إذ م يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد 
“٠‏ وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع» ولو كان 
منهم في ذلك اختلاف لئقل إلينا كما تقل سائر الاختلاف» فاستقر 
۰ خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين هم 
بإحسان» فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا 
بعد قرن» لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم"" كفرء وله اة . 
ثم إني قائل - وباله أقول - إنه لا أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر 
الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين» 
فخاض في ذلك" من ل" يعرفوا بعلم الآثار» وم يعقلوا قوم بذكر 


صح د لك عن 


= في مسلم: عن إبراهيم التيمي عن أبيهء قال: خطبنا علي بن آبي طالب فقال: من زعم 
أن عندنا شيئاً نقرأه إلا كتاب الله وهذت الصحيفة: (قال: وصحيفة معلقة في قراب 
سيف) فقد كذب» فيها أسنان الأبل› وآشياء من الجراحات» وفيها قال النى بلة: «المديدة 
حرم ما بین عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثًء فعليه لعنة الله واللانكة 
والناس أجعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً ...» الحديث. 

(۱) «احکام» سقطت من (ع). 

(۲) «عن» سقطت من (ع). 

(۳) في (ع) تقدیم وتآخیر هكذا «عندهم في الأصل ». 

(©) قال الإمام ابن القيم: «وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام» وهم سادات 
المؤمنين» وأكمل الأمة إعاناًء ولكن بحمد الله أ يتنازعوا في مسالة واحدة من مسائل 
الأسماء والصفات والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة 
واحدة من أوهم إلى آخرهم .٠...‏ اه. أعلام الموقعین .)٤۹/۱(‏ 

)٥(‏ في (ع) «ذلکم). 

(1) «من ٩»‏ سقطت من (ع). 


القسم الثاني -الكتاب محقةا 


الأخبار» وصار 2 على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من 

وء ال ما وا على خالفة السنةء والتعلق منهم بآيات ! 
يسعدهم فيهاء ا على أهوائهم"» وصححروا بذلك مذاهيهم: 
احتجت إلى الكشف عن صفغة المتقدمين» ومأخذ المؤمنين ومنهاج 
الأولين» خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله ئلا 
آم ومنع المستجيبين له حتی حذرهم. 


ثم ذکر أبو عبدالله خروج الني بي وهم E‏ 
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(۱) معوهم؛ » مصدر عول» ومعنی عول: اتکل واعتمد. ومنه قول الشاعر: 

فهل عند رسم دارس من معوّل ) 

وقوهم: إلى الله المشتكى والمعوّل. لسان العرب .)٤۸٩-٤۸٤ /۱١(‏ 
والمعنى هنا: صار عمدتهم على أحكام هواجس . .. إلخ. 

() في (ع) «الظن » بدل: الطوية. 

)١(‏ إلطوية: هي الضمير > من الطي» وهي نقيض النشر. ا د ان و 
الوسيط ص۷۳ . 
وا لمعنى هنا : المستخرجة من سوء ضمائرهم. 

(4) «ما وافق» سقطت من (ع). 

)٥(‏ في (ع) «وفتق هواهم» بدل: آهوائهم. 

() في (ع) «منها» بدل: آمته. 

(۷) والحدیث بتمامه: عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده» قال: خرج رسول الله لا على 
أصحابه وهم يختصمون في القدر» فكأنما يُفقاً في وجهه حب الرمان من الغضب» فقال: 
«بهذا آمرتم» ومذ خلفتم» تضربون القرآن بعضه ببعض. بهذا هلكت الأمم من قبلكم » . 
رواه ابن ماجه (۱/ ۳۳) رقم ۸٥‏ المقدمة» باب في القدر. وأحمد (۲/ ۱۷۸). واللالكائي في 
«شرح أصول اعتقاد آهل السنة؛ (۳/ .)٦۲۷‏ وروی عبدالرزاق في «مصنفه ۲ )۲٠۹/۱۱(‏ 
رقم ۲٠۳۹۷‏ نحواً من هذاء مع اختلاف يسير في الألفاظ. والبغوي أيضاً ني « شرح - 


* ۳ ۰ الفستوى الحمويةالكبرى 


وحدیث : دلا آلف أحدذکم متکئاً على آریکت) "۰ . 


= السنة؛ )۲١١ /١(‏ رقم .٠١١‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 0۸) : هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات » رواه الإمام أحمد في مسنده من هذا الوجه بزيادة في آخره. 
وكذا رواه الحارث بن محمد بن آبي أسامة في مسنده كما أوردته في زوائد المسانيد 
العشرة. اه. 
وصحح أحمد شاكر إسناده» انظر تعليقه على المسند )٠١۳ /٠١(‏ رقم .11٦۸‏ 
وأيضاً حسن الألباني إسناده» انظر حاشية المشكاة .)۳١ /١(‏ 
وحسنه شعيب الأًرناؤوط في تعليقه على شرح السنة .)٠٠١ /١(‏ 
والحدیث له شواهد آخری؛ منها : 
ما رواه الترمذي )٤٤۳/6(‏ رقم ۴٠۳۳‏ كتاب القدر» باب ما جاء في التشديد في 
ا لحوض في القدر عن أبي هريرة نحواً من هذاء وقال: وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس» 
وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري» وصالح | 
له غرائب ینفرد بها لا يتابع علیها. اه. 
ورواه أيضاً عن أبي هريرة: ابن حبان في «انجروحین» (۱/ ۳۷۲). 
ورواه ابن حجر في «المطالب العالية» (۳/ )۷۷-۷١‏ عن أنس. وذكره الميثمي في «النجمع» 
(۷/ ۲۰۲) وقال: رواه أہو پعلی » وفیه يوسف بن عطبةء وهو متروك. 

() لا آلفين: أي: لا أجد وألقى. يقال: ألفيت الشيء آلفيه إلفاء: إذا وجدته وصادفته 
ولقيته. النهاية في غریب الحدیث /٤(‏ ۲۹۲)» لسان العرب .)٠٠۲ /٠١(‏ 

(۲) «متکئاً على آریکته؛ سقطت من (ع). 

(۳) أريكته: الأريكة: كل ما اتك عليه من سرير أ 
النهاية في غریب الحدیث (۱/ ١٤)ء‏ لسان العرب (۱۰/ ۳۹۰-۳۸۹). 
ومنه قوله تعالی: مکی فیا عل آلذرآی لا بون فا َا وا رمه 4 [الإنسان:۱۳]. 

() الحدیث کما رواه آبو داود )١۲/۵(‏ رقم ١٠٠٠ء‏ كتاب السنةء باب في لزوم السنة. عن 
آبي رافع تع عن الي َي قال: «لا ألفين أحدكم متکئاً على أریکته يأثيه الأمر من 
آمري ما آمرت به أو نهيٽ عنه» فيقول: لا ندري» ما وجدنا في کتاب الله اتبعناه» . > 


o EE 
. قر عرانس* اق قمتصة‎ 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


وحديث: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقه»" وأن الناجية ما 
کان عليه هو وأصحابه. 

ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة» ولم يكن 
الوصول إليه إلا" من جهة التابعين نحم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار 
ن قبل الذاهت لدت فل ذلك فر عد دن ج عقا 


= ورواه الترمذي /٥(‏ ۳) رقم ۰۲۱۳۱ كتاب العلم» باب ما نهي عنه أن يقال عند حدیث 
الي بيا وقال: هذا حدیث حسن صحیح. وابن ماجه )۷-٦/۱(‏ رقم ۳ القدمة» 
باب تعظيم حديث رسول اله يي والتغليظ على من عارضه. وأحمد 7 والشافعي 
في «الرسالة» ص٩۸‏ رقم ۲۹۵. وني مسنده ص٣١٠‏ . والحمیدي في «مسنده» (۱/ )۲٣۲‏ 
رقم .١١‏ والآجري في «الشريعة» ص*٠.‏ واإبن بطة في «الإبانة » (۱/ ۲۲۹). 
والطبراني في «المحجم الکبیر» (۱/ ۲۹۵) رقم .4۳٤‏ وابن حبان صه ه٠‏ رقم ۹۸ کتاب 
العلم» باب اتباع رسول الله بلا والحاكم في «المستدرك؛ »)۱١۸/١(‏ وقال الحاكم: 
هو صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه والذي عندي أنهما تركاه لاختلاف 
المصربين في هذا الإسناد. اه ووافقه الذهي. واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد 
آهل السسنة» /١(‏ ۸۲). والبيهقي في الدلائل .)۲٤/١(‏ وفي الكکرى .)۷٦/۷(‏ 
والبخغوي في «شرح السنة» .)٠١٠-٠٠٠١ /١(‏ وقال: هذا حديث حسن. والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار) (/ .)٠۹‏ والخطيب البغدادي في «الفقيه والتفقه» .)۸۸١(‏ 
وان عبدالبر في «التمهید» (۲/ ۲۳۲)» وني جامع بيان العلم ص۱١۱.‏ وصحح 
أجمل شاكر إسناده. انظر تعليقه على «الرسالة» للشافعي ص .۹٠‏ وصححه الألباني 
أیضاًء انظر«صحیح سنن ابن ماجه» (۱/ ۷). 

(۱) حدیث الافتراق» سبق تخرججه» انظر: ص۲۳۰ . 

(۲) في (ع) «ییکن». 

في (ج) «لا» وما آثبت من (ع) ولا يستقيم الکلام إلا به. 

() في (ج) ٩‏ وما أثبت من (ع). 


4۹۸ المفتوىالحمويهة الكسبرى 


بالعدالة والأمانة» الحافظين على الأمة ما هم وما عليهم من إثبات" 
السنة. 

إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به عا [أوردنا]" هذه المسألة من أجلهاء 
ذکر أسماء الله عز وجل وصفاته" ما ذکر اله في کتابه» وما بین لا 
من صفاته في ستته» وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذکر قول 
القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب 
الكيفية بذلك» وما قد أمرنا بالاستسلام له 


إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار 
الألوهية: أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقیق» ما بدأ به" من أسمائه 
وصفاته» وأكده عليه السلام بقوله» فقبلوا منه كقبوهم» لأوائل التوحيد 
من ظاهر قوله ل إله إلا الله. 


إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل"" من الجمل» فقال لموسى 
السلام: #اواصطتعنك لتفیی) [طه:۱٤]‏ وقال: اوی رڪم آله ده 
1ال ران ٤]‏ 


(۱) في (ع) «اتباع٤‏ ندل آثات: 


(¥) ږٍِ في (ج» ع) «آر نایا و لعا الکلدم لا تھے آلا عأ آثت. 
ي ا E E‏ 


7ی زيادة «وأو). 
)٤(‏ «نفسه» سقطت من (ع). 
(9) في (ع) «(سنذكره». 

() «په» سقطت من (ع). 


(۷) في (ع) «من التفصيل». 


القسم الثاني -الكتاب محققا 4 


ولصحة ذلك» واستقراره" ناجا ٠‏ المسيح عليه السلام فقال: 
غلم ما ف تسى ول أعلر ما ف شيك 4 [المائدة ]۱١١١‏ . 

واكد عليه السلام صحة إثبات "ذلك في سنته"“ فقال: ديقول الله رار 
عز وجل : من ذکرني في نفسه ذکرته في نقسي» کڪ 

وقال لة: «کتب کتاباً بيده على فسه: إن ر تي سبقت“ غضي» 

وقال: «سبحان الله رضى نفسه» ع ا 
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)١‏ في (ع) «وأستقرار». 

() في (ع) «ما جاء په» بدل: ناجاه. 

)۳( «إثبات» سقطت من (ع). 

() في (ع) «سىننه). 

() رواه البخاري ٤4 /١۳(‏ رقم ۷٤٠١‏ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 


لویحذٍرڪم آله سه4 وقوله جل ذكره: لتَعَلَم ما تفیی ولا اعم ما شيک4. 
ومسلم /٤(‏ ١٦٠۲)ء‏ رقم ۲۹۷١‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.' 
والحديث كما في البخاري: عن أبي هريرة ننن قال: قال الني بد: « يقول الله تعالى: 
آنا عند ظن عېدي بي» وآنا معه ذا ذکرنيء فان ذکرني في نفسه ذکرته في تفسيء و|ذا 
a E‏ 

)ي ۾ (ع) «غلہت» یدل" 


جڪ یہ ا . 


ا We j‏ > كتاب التوبةء عن أ ي هريرة» مع اخحتلاف يسير ذ 


# 
ا 


اللفظ ونصه: : دلا قضی الله الخلق» کتب في کتابه على نفسهء فهو موضوع عنده: إن 


رجي تغلب غضبي٤.‏ وني رواية : ۵ سبقت رحمتي غضي ٩‏ . 
ورواه البخاري )۳۸٤/۱۳(‏ رقم ٤٠٤۷ء‏ كتاب التوحيد» باب: قول الله تعال: 
یدرم آله سم وقوله جل ذکره: تلم ما ی نفسی وک اع او 
نحواً من رواية مسلم. 

() رواه مسلم /٤(‏ ۲۰۹۱) رقم ۲۷۲٢‏ كتاب الذكر والدعاء» والتوبة والاستغفار عن = 


الشتوى الحمويةالكبرى 


الذي اصطفاك الله واصطنعك"" لنفسه؟ > . 
فقد صح بظاهر" قوله أنه أثبت لنفسه نفساء وأثبت له الرسول 


۰ » 


ذلك فعلی من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه 
ویکون ذلك ا على ظاھ “ قوله: ولیس کل شی ٤‏ کو 


= ابن عباس» عن جويرية - رضي الله عنهما - أن الي ي خرج من عندها بكرة حين 
صلى الصبح» رهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحی رهي جالسةء فقال:«ما زلت 
على الحال الي فارقتك عليها؟) . قالت: نعم. قال الني اد: «لقد قلت بعدك أربع 
کلمات» ثلاث مرات. لو وزنت با قلت منذ ايوم لوزنتهن: سبحان ألله عدد خلقه» 
سبحان الله رضا نفسه» سحبان الله زنة عرشه» سبحان مداد کلماته » . 

(1) «واصطنعك» سقطت من (ع). 

(۲) الحديث رواه البخاري )٤١٤/۸(‏ رقم 1 كتاب التقفسير» باب # واصطتعتك 
تسى . ومسلم )۲۰٤١/٤(‏ رقم ۲ کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی. 

(۳) في (ع) «الظاهر!. 

)٤(‏ قوله : «وأثبت له الرسول ذلك» فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به 
عن لفسه). سقط من (ع). 

)٥(‏ «ظاهر» سقطت من (ع). 

(0) أراد أبو عبداله ابن خفيف بذلك إثبات أن له نفساء وأنها مغايرة لتفوس الخلق» فليس 
كمثله شيء» والسلف اختلفوا: هل النفس الواردة في النصوص هي صفة للذات» آم هي 
الذات نفسهاء والمفهوم من كلام أبي عبدالله ابن خفيف هنا آنه يثبت على أنها صفة. 
وكذلك الإمام ابن خزية» حيث قال: «فادله - جل وعلا ۔ ثبت في آي من کتابه آن له 
فسا كذلك بين طلى لسان نيه ب أن له ناء كما آثبت النقس في كتابهء وكفرت 
الجهمية بهذه الآي وهذه السنن ...» التوحيد لابن خريمة .)٠۹/۱(‏ 
وذهب شيخ الإسلام أن المراد بالنفس هنا الذات المتصفة بالصفات وليست صفة 
للذات» قال رحه الله: «ويراد بالنفس: الشيء ذاته وعینه» كما يقال: رایت زيدأ نفسه = 


الفسم التاني الكناب محققةا 


ثم قال : فعلى المؤمنین خاصتهم وعامتهم قبول کل ما ورد عنه عليه 
السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام» وأن ما 
قص ”الله علینا في کتابه» ووصف به نفسه» وورذت ‏ المة فة 
ذلك أن قال: [# اله ور السَموت ولارض#ثم قال عقيب ذلك: رر بنبت س 
ر4 [النور:٠]‏ وبذلك غاد ية: «أنت نور السماوات وال و 
ثم ذكر حديث أبي موسى: «حجابه النور - أو النار - لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه»“ وقال : سبحات وجهه: 


= عینه» وقد قال تعالی: عدم ما فى وَل أمَلَر ماف يك ... وساق بعمض 
النصوص التي فيها ذكر النفس» ثم قال: فهذه المواضع الراد فيها بلفظ النفس عند جهور 
العلماء ء: الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته» ليس المراد بها بها ذإتا منفكة عن الصفات. 
ولا المراد بها صفة للذات» وطاثفة من الناس يجعلونها من باب الصفات» كما بظن طانفة 
أنها الذات E‏ وکلا القولین خطا». اه. الفتاوي (۹/ ۲۹۳-۲۹۲). 
ومسا ذهب إليه شيخ الإسلام هنا هو المفهوم أيضاً من كلام الدارمي. انظر: دای بر 
الريسي ص۱۹۹ء وانظر: الفصل لابن حزم (۲/ ۱۷۲). 

(۱) في (ع) «قضی» بدل: قص. 

(۲) قي (ع) (وورد). 

(۴) قوله «ثم عقيب ذلك.. إلى قوله السموات والأرض» سقطت من (ع). 

() رواه البخاري (۳۷۱/۱۳) رقم ۷۳۸۵ء کتاب التوحید» باب قول الله تعاى: وهر 
اآذی اک لكوت وألأر ن4 عن ابن عباس = رضي اله عنهما - قال: 
كان الني ب يدعو من الليل: «اللهم لك الحمد, أنت رب السماوات والأرض» لك 
الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن» لك الحمد أنت نور السموات 
والأرض» قولك الحق...٠‏ الحديث. 
ورواه مسلم (/ )٥۳۳-١۳۲‏ رقم ۷1۹ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 

.۳٥۳ الحدیث سبق تخرجه» انظر ص‎ )٥( 


جلاله ونوره نقله عن الخليل وأبي عبید"") وقال : قال عبدالله بن 


2 (۳( . )0£( 
مسعود. نور السماوات من دور 


ا وتا ورد به النص آنه حي» وذکر قوله تعالی: الي 


القيوم 4% [البقرة:٠٠۲]»‏ والحديث: «يا حي ا قيوم بر متك أستغیٹ». 


(1) في (ج) «عبيد الله ٩‏ وهو خطاً. 

() انظر: غريب الحديث لأبي عبید (۳/ ۱۷۳)» العين للخلیل (۳/ .)٠١١‏ 
وانظر أيضاً: الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ »)۳١‏ النهاية لابن آثیر (۲/ ۳۳۲)» لسان 
العرب (۲/ »)٤۷۳‏ تاج العروس .)٤٤۸/٩(‏ 

(۳) «من » سقطت من (ع). 

)٤(‏ رواه ابن منده في «الرد على الجهمية » ص4۹4 ولفظه : «إن ربكم ليس عنده ليل ولا 
نهار» ونور السماوات نور من نور وجهه». ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ ۴۷) 
وقال: هذا موقوف» وراویه غير معروف. اه. وذکره ابن کثیر في تفسیره (٦۱ /٦(‏ بلفظ 
د نور العرش من نور وجهه» . وابن القيم في «ختصر الصواعق» (۲/ .)٠۹۳‏ 

)٥(‏ أراد المؤلف بذلك إثبات أن من أسمائه سبحانه «النور»» وأنه نور لائق بجلال الله 
وعظمتة لا كالأنوار» خلافاً لمن تأول ذلك بأنه: هادء أو مثور: أو مزين ... 
وقد أجاب ابن القيم على هذه التأويلات كلهاء وأثبت لله النور» وأبطل قول من تأول 
غير ذلك من آربعة عشر وجهأ. فلتراجع. 
انظر: ختصر الصواعق (۲/ ۹-۱۸۸ .)۲١‏ أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات 
ص٤1۹7-۱۹»‏ شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص۷٤ ۳٤۸-۳‏ المقصد الأسنى 
للغزالي ص ۹١٤۱ء‏ شرح كتاب التوحید من صحیح البخاري ص۱۹۹٠-۷۷٠.‏ 

(1) أي: آبوعبدالله ابن خفيف. 

(۷) «الياء» سقطت من (ج). 

(۸) رواه الترمذي )٥۳۹ /٥(‏ رقم ۰۳٥۲٤‏ کتاب الأعرات: بات ١‏ عن اس بن الك 
قال كان الني 5 إذا كربه أمر قال: «يا حي يا قيوم برمتك آستغيث». 


القسم الثاني - الكتاب محققةا 


قال : وما تعرف الله إلى عبأده أن وصف نفسه أن له وجهاً موصوفا رش 
بالجلال والإكرام» فأثبت لنفسه وجهاً » وذكر الآيات. 

ثم ذكر حديث أبي"" موسى المتقدم"» فقال: في هذا الحديث 
e‏ أوصاف الله عز وجل لا ينام » موافق لظاهر الكتاب # ا 


را ر و 


نة ولا دوم 4 ال68 وان 1 و و N‏ 


= وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد روي هذا الحديث عن آنس من غير وجه. أاه. 
ورواه الحاکم (۱/ )٥۰۹‏ عن ابن مسعود بلفظ: «إذا نزل به هم أو غم» قال...٠‏ فذكره. 
وقال الحأكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(۱/ ۱۹۲( باقفظ إذا نزل به كرب قال...٠.‏ ورواه الطبراني في «المعجم الصغير» /١(‏ 
۹ عن آنس بوجه آخر» غير ما ذكر. وحسنه الألباني» انظر: التوسل ص*". 

(۱) نها قولسه تعالی: وی وجه ريك ذو أل والوكام4 [الرمن:۲۷]. وقوله: ل إِلّهً 
إلا هو ل سىء مالك إلا َم € [القصص:۸۸]. 
فهذه الآيات صريحة في إثبات الوجه لله تعالى. 


(۲) «آبي » سقطت من (ع). 
(۳) وحدیٹث ابي موسى هو: (حچابه الور - أو انار 1...٠‏ وفي أول الخحدیث: إن الله 


لا ینام ولا ينبغي له آن ینام ٠...‏ الحدیث. وقد تقدم تخریجه ص۳٥۰‏ ۳. 

) في (ع) «في» بدل: من. 

() في (ج) «بآنوار). 

() من مذهب آهل السنة والحماعة إثبات الوجه لله على الحقيقة كما يليق به سبحانهء باد 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» وهذا ثابت بنص الكتاب والسنة. 
وذهب العطلة من المعتزلة والجهمية ومن تبعهم من أهل الكلام إلى تأويل ذلك فمنهم 
من ذهب إلى أن المراد بالوجه هو: الذات المقدسة» وذهب آخرون إلى تأويل الوجه بأنه 
الوجود» وتأول البعض الوجه بالرضا والثواب. 
وجميع هذه التاويلات باطلة تردها الأدلة» ولغة العرب التي خوطبنا بها. لسن عذاغال 
مناقشتها والرد عليهاء وقد أبطلها ابن القيم ورد عليها من ستة وعشرين وجهأء وكذلك = 


4٤‏ الضستوىالحمويةالكبرى 


وأن له بصرا کما أعلمنا في کتابه آنه سميع بصیر. 


ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه""» وني إثبات السمع والبصرء 
والآيات الدالة على ذلك. 
بت ثم قال : ثم إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين» وأنه قال: له يدان قد 
واشمين بسطهما بالرحة". وذكر الأحاديث"" في ذلك ثم ذكر شعر أمية بن 
ابي الصلت )ثم ذکر حدیث : «یلقی في النار وتقول هل من مزید؟ 
حتى يضع فيها رجله»» وهي رواية البخاري» وي رواية أخرى : «يضع 
عليها قلمه»”. 
ثم ما رواه مسلم البطين"" عن ابن عباس : «أن الكرسي 


= غيره من العلماء ممن بحثوا هذه المسألة. 
انظر: التوحيد لابن خحزية »)٤٤-۲٤ /١(‏ الفتاوي »)١١ /١(‏ مختصر الصواعق (۲/ 
۱۸۸-4( الاعتقاد للبيهقي ص۲۹-*"٠‏ الرد على الجهمية لابن منده ص٤۹‏ 
التمهید للباقلاني ص ۲۹۸-۲۹۰٩‏ مقالات الإسلاميين ص۱۸۹ء أصول الدين 
للبغدادي ص ١٠٠١-٠٠۹‏ دفع شبه التشبيه لابن الجوزي ص١۳٠‏ الكشاف للزخشري 

)1٤/0 ٠‏ شرح الأصول الخمسة ص۲۲۷» إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل 
صض ١١۲-٠۲۰‏ التفسير الكبير للرازي (۱/ »)٤٥٤‏ تفسير القرطى (۱۷/ ١١٠)ء‏ أقاويل 
الثقات ص ٠٤٩-۱٤۱‏ أضواء البيان (۷/ .)۷١‏ 

)٤٤-۲۷ /۱( وقد ذكر ابن خرية آکثرها في كتاب التوحید‎ )١( 

(۲) ونما ذهب إليه أهل السنة إثبات صفة اليدين لله حقيقة» كما يليق به سبحانه» بلا 
تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل» انظر: ص٤٦۳‏ . 

(۴) في (ع) «الحديث ». 

)٤(‏ «آبي» سقطت من (ع). 

.۲۱٣‌ضص أمية بن آبي الصلت» سبقت ترجته» انظر: ص٥۲۱ وشعره سبق ذکره‎ )٥( 

() الحدیث سبق رجه انظر ص٦۱۷‏ . 

(۷) مسلم البطين» هو: مسلم بن عمران» ويقال ابن أبي عمران البطينء أبو عبدالله الكوفي. = 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


موضےم القت » وأن الغمرش ا يقدر قدره إلا الہ وذکر قول 


= روی عن عطاء وڃجاهد وسعيد بن جبير. وقد وثقه امد وابن معين وآبو حاتم والنسائي. 
من الطبقة السادسة. انظر: تهذیب الکمال (۳/ ١۱۳۲)ء‏ تهذيب التهذیب )٠١٤ /٠١(‏ 
والتقريب ص *0۳. 

(۱) «القدمين» سقطت من (ع). 

(۲) هذا الأثر سبق تخرجه» انظر: ص۱٥‏ . 

(۴) والأثر کما رواه عنه ابن جریر في «تفسیره» (۳/ )٠١‏ عن مسلم البطين» قال: «الكرسي 
موضع القدمين». 
وذکره ابن کثیر في تفسیره )٤0۷ /١(‏ من رواية ابن جریر عنه. 

(4) السدي» هو: إسماعيل بن عبدالر هن بن آبي كريمة» آبو محمد الكوفي السدي» أحد 
موالي قريش. من أئمة التفسير» حدث عن نس وابن عباس. 
قال عنه العجلي: ثقة عالم بالتفسير» راوية له. اه. 
ونعته الذهي بأنه الإمام المفقسر. 
وقیل: إن سبب تسميته بالسدي» لأنه كان يجلس بالمدينة في موضع يقال له: السد. توفي 
مسنة سبع وعشرين وماقة. انظر: الطبقات الكبرى /١‏ ۴۲۳)ء الأنساب للسمعاني /١(‏ 
۸) السیر .)۲۹٤ /٥(‏ تهذیب التهذیب (۱/ .)۳١۳‏ 
والأثر الذي أشار إليه الشيخ هو: ما رواه ابن جریر في «تفسیره » (۳/ ۱۰)» عنه قال: 
E A E‏ وا 4 فق ارات وا 


روصع سملواي والار السماوات والارض في جوف 
الكرسي» والكرسي بين يدي العرش » وهو موضع القدمين؛.اه. وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (۱۸/۲)ء وقال: احرج اسن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: . 
فذکره. وذکره آيضأً ابن کثیر في « تفسيره ٠‏ (1/ ۷٥٤)ء‏ من رواية أبن جرير عنه. 

)٥(‏ «وقول» سقط من (ع). 

)٨(‏ وهب ٻن منبه» هو: وهب بن منبه بن كامل» أبو عبدالله اليماني الذماري الصنعانيء 
أخو همام بن منبه. لقي بعض الصحابة وأخذ عنهم» وقد ولد في خلافة عثمان بن عفان 
سنة أربع وثلاثين» اشتهر بالعبادة والزهدء وكان واعظاً وصاحب حكمة. = 


ال تى الكموي ةالكيرى 
yT‏ 
وأبي مالك ٠"‏ وبعضهم يقول: اموضع قدميه» وبعضهم يقول : 


= من كلامه: «المؤمن ينظر ليعلم» ويتكلم ليفهم» ويسكت ليسلم. الان عريان» ولباسه 
التقوى» وزينته الحياء» وماله الفقه».اه. توفي سنة عشر ومائة. 
انظر: الطبقات الكبرى .)١ ٤١ /٥(‏ حلية الأولياء /٤(‏ ۲۳)» السبر .)٥٤٤ /٤(‏ 
والأثر الذي أشار إليه الشيخ هو: ما رواه أبو الشيخ في «العظمة » (۲/ »)١۲١‏ قوله: إن 
الله عز وجل خلق العرش والكرسي من نوره» وخلق البيت المعمور من درة جوفاء 
فالعرش ملتصق بالكرسي.. أه. وذكره السيوطي في «الدر المتٹور» ۲/ ١١ء‏ من رواية 
أبي الشيخ. ورواه نحواً من هذا عبدالله ابن الإمام أحمد في «السنة > (۲/ .)٤۷۷‏ وذكره 
الذهي في «الأربعین» ص .٠١١-۱۲٣۹‏ 
(1) أبو مالك» هو: غزوان الغفاري الكوفي» أبو مالك اشتهر بكنيته. روى عن عمار بن 
ياسر» وابن عباس والبراء بن عازب. قال ابن أبي خيثمة : «سالت ابن معين عن آبي 
مالك؟ فقال: هو الغفاري» كوفي ثقة» اه. من الطبقة الثالثة. انظر: اللقات لابن 
حبان /٩(‏ ۲۹۳) وتهذیب الکمال (۲/ ۱۰۸۹)» تهذیب التهذیسب (۸/ »)۲٤١‏ تقريب 
اهديب ضفن 
:والأثر الذي شار إليه الشيخ هو: ما رواه عبدالله أبن الإمام أحمد في «السنة» )١٠۳ /١(‏ 
عن أبي مالك» وفيه فقال: «والكرسي تحت العرش» قال: هو واضع رجليه تبارك وتعالى 
على الكرسي». ورواه آبو الشيخ في «العظمة؛ (۲/ .)١١‏ والبيهقي في « الأسماء والصفات » 
(7 ۷( مع اختلاف يسر في آلفاظه. وذكره السيوطي في « الدر المتلور ٩‏ (۲/ 1۷) من 
رواية عبد بن حمید» وابن أبي حاتم وابن کثبر آیضاً في « تفسیره .)٤٥۷ /۱( ٩‏ وذکره الافظ 
ي الفتح )٤١١/١١(‏ ختصراً. وذكره الذهي في «الأربعين). ص٣١٠‏ . 

ولا شك أن مثل هذه الآثار المروية عن ابن عباس» ومسلم البطين» والسدى» ... لا 
يمكن أن تكون يجرد الرأي والاجتهاد ؛ لأنها إخبار عن الله» والب عن الله ما لا يسوغ 
الاجتهاد فيه» بل الأمر فيه توقيفي مبناه على النقل» ولعل مستند أولئك فيما ذكروه 
الحديث المروي عن الي بيا الآتي . 

قال شيخ الإإسلام: «وهكذا روى بعض آهل العلم عن أصحاب الي 5ي وغيرهم 
نهم شددوا في أن يفسروا القرآن بغير علم.. إلى أن قال: فليس الظن بهم أنهم قالوا في = 
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«واضع رجليه عليه). 

ثم قال : فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة 
موافقا لقول الني بيا" متداولاً في الأقوالء ومحفوظا في الصدورء لا 
ينكر خلف عن سلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم» نقلتها 
الخحاصة والعامة مدونة في كتبهم إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل 


= القرآن وفسروه بخير علم أو من قبل أنفسهم» وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم نم 
يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم...٠.اه.‏ مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ص۳۸. 

() في (ع) زيادة: «من صدر هؤلاء .٤‏ 

(۲) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال سئل الني ية عن قول الله تعالى : وسح 
الوت ولس 6 06 كر مورفم فده والمرش لا يدر رة 
رواه الدارقطني في كتاب «الصفات» ص٠.‏ وابن منده في «الرد على الجهمية ٠‏ ص٤٤‏ 
»٤٥-‏ وقال ابن منده: «هكذا رواه شجاع بن خلد ني التفسير مرفوعا عن الي ميو وقال 
إسحاق بن سيار في حديثه عن أبي عاصم: من قول ابن عباس. وكذلك رواه آصحاب 
الثوري عنه» وكذلك روي عن عمار الدهني موقوفا ...» وكذلك رواه الخطيب البغدادي 
في «تارخه» (۹/ »)۲١١‏ ثم قال: «قال أبن المظفر: قال لنا أبو عبدالته شيخنا: هكذا قال 
لنا شجاع: سئل الي ية قال الخطيب: قلت: رواه أبو مسلم الكجي» وأحمد بن منصور 
الرمادي عن أبي عاصم فلم يرفعاه» وكذلك رواه عبدالر من بن مهدي ووکيع جيعاً عن 
سفیان موقوفاً على ابن عباس من قوله غير موفوع ... اه. ورواه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (١/٦-۷)ء‏ ثم قال: «هذا الحديث وهم شجاع بن خلد في رفعه» فقد رواه ابو 
مسلم الكجي» وأحمد بن منصور الرمادي كلاهما عن أبي عأصم» فلم يرفعأه» ورواه 
عبدالرحمن بن مهدي ووکیع» کلاهما عن سفیان فلم یرفعاه» بل وقفاه على ابن عباس» 
وهو الصحيح. اه. وذكره السيوطي في «الدر المنثور (۲/) من رواية الخطيب 
البغدادي. وابن کثیر في «تفسیره» (۱/ »)٤٥۷‏ وذکر آنه لا يصح رفعه» وآنه غلط من 
شجاع بن لد الفلاس. وقد ضصعف أيضا الألباني هذا الحديث. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» )۱٦۹/۱(‏ رقم .٠١۹‏ 


الصفات 


الضتوى الحمويسة الكبري 


الله عددهم ممن حذرنا رسول الله بي عن مجالستهم ومكالمتهم"» 
وآمرنا آن لا نعود مرضاهم» ولا نشیع جنائزهم"» فقصد هؤلاء 
أل ده الررانات فضروعا بالشيه وعمتوا إل اأ غا ما 
في دفعها على أحكام المقاييس» وكفروا المتقدمين» وأنكروا على الصحابة 
وردوا على الأئمة الراشدين» فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. 


(۱) «ومکالتهم» سقطت من (ع). 
(۲) ورد هلا فی حدیث مرفوع في وصف «القدرية ٠‏ وقد جأء بألفاظ متقاربة وطرق متعددة 


كلها تدور حول ما ذکره اص 2 E‏ عا تھب و کم 


مرضأهم وتشييع جنائزهم» ومن روى ذلك: 
آبو داود )1۷-٦٦/٥(‏ رقم ٤٨۹۲ ٤٦۹١‏ » كتاب السنة » باب في القدر . وابن ماجه 
)١/1(‏ رقم 4۲ المقدمة» باب في القدر. وأحمد (۱/ ١۳)ء‏ (۲/ .)۸١ ٠٠١‏ وابن أبي 
عأصم في «ألسنة) (1/ .)(٠٤١-١ ٤٤‏ وعبدالله ابن امام أحمد في «السنة (۲/ ۳۸۷) رقم 
.٤١‏ والآجري في «الشريعة ٠‏ ص٠1۹-١1۹.‏ والطبراني في المعجم الصغير .)۲۲١/۱(‏ 
واللالكائي قي شرح أصول اعتقاد أهمل السنة ٩‏ 4-4 16) رقم 11۲٤‏ 
١٤, ۴‏ . والحاكم في المستدرك /١(‏ ١۸)ء‏ وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين -إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر- ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. والبيهقي في «السنن الكبرى » .)۲٠۳ /٠١(‏ وابن المجوزي في «العلىل 
المتناهية .)٠١١-٠١١ /١( ٠‏ وذكر بعضها الميثمي في «امجمع » (۷/ ١٠۲)ء‏ وقال عن 
أحدهما: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى 
الخروي وهو ثقة٤.اه.‏ وذكر أبن بي العز الحنفي آن آحاديث القدرية المرفوعه كلها 
ضعيفة» وإنما يصسح الموقوف منها. انظر: شرح الطحاوية ص٥٠٠‏ المكتب 
الإسلامي. وحسُن الألباني هذه الأحاديث بمجموعهاء انظر: تخريجه على كتاب 
«السنة» .)١٤١-1٤٤ /١(‏ ويقاس على هذا كل مبتدع يدعو إلى بدعته» وضلالته. 

(۲) «هذه » سقطت من (ع). 

(4) في (ع) «وضروبها). 

() في (ع) «التشبه». 
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ثم ذكر الماثور عن ابن عباس؛ زا EE‏ 
CTE‏ ا و 


(1) نجدة الحروري: هو: مجدة بن عامر الحنفي» الخارجي» الحروري. رأس من رؤوس 
الحوارج» وزعيم فرقة النجدات» وكانوا في الأصل تابعين لنافع بن الأزرق» فاختلفوا 
معه» فخرجوا عليه» وبايعوا نجدة» ثم إن أصحابه انشقوا عليه» وخرجوا عليه وقتلوه سنة 
تسع وستین. 
والحروري: بقتح الحاء وضم الراء» وكسر الراء الأخرى» نسبة إلى حروراء» وهو موضع 
SS‏ بن آبي طالب. وقد قال عنه ابن 
حجر: «نجدة بن عامر الحروري من رووس الخوارج زائغ عن الحى٤.‏ أه. 
انظر: العبر (١/١٥0)ء‏ لسان الميزان »)۱١۸/١(‏ شذرات الذهب »)۷١/١(‏ التبصير 
في الدين ص٠۳‏ التنبيه والرد ص۲٥‏ الفرق بين الفرق ص١٠٠‏ الأنساب للسمعاني 
(AVID‏ 

(۲) والأثر كما رواه المروي عن عكرمةء أن نجدة قال لابن عباس: كيف معرفتك بربك؟ 
لأن من قبلنا احتلفوا علينا. فقال: إن من ينصب دينه للقياس لا يزال الدهر في التباس» 
مالا عن المنهاج» طاعناً في الاعوجاج» أعرفه ما عرف به نفسه» من غير رويةء وأصفه 
با وصف نفسه. اه. ذكره السيوطي عن المروي في «صون المنطق والكلام» ص ٠٠‏ 
وذكر شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل والنقل )١١١ /۸( ٠‏ جزءاً من ذلك. 
الرُويّة: يقال: رَوّى في الأمرء إذا نظر فيه وتعقبه وتفكر. لسان العرب )۴٠١/۱6(‏ - 
والمعنی هنا: أعرف الله ما عرف نفسه من غير نظر» أو تعقب آو تفكر. وقد روی مسلم 
)۱٤٤۷- (‏ رقم ۱۸١١‏ كتاب الجهاد والسير» بعض ما سأل به نجدة اي“ 
اعباس ورا له 

)۳( «ذکر» سقطت من (ج). 

U SS‏ ننا قال: قال رسول الله ا: «إذا قاتل 
أحدكم آخاه» فليجتنب الوجه» فإن الله خحلق آدم على صورته). 
روا لم ۱۷/6 رقم ۲٦٠١‏ كتاب البر والصلة والآداب. ورواه الببخاري = 
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مفرهاً" و" اختلاف الناس في تاويله". 


= بنحوه (۳/۱۱) رقم 1۲۲۷ كتاب الاستئذان» باب بدء السلام. 

وني حديث آخر عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله کل: لا 
تقبحوا الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورة الرهمن» . 

رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «السنة» (1/ )۲٨۸‏ رقم .٤۹۸‏ والدارقطني في «الصفات؛ 
ص۳۷ رقم .٤۸‏ وابن آبي عاصم في «السنة» (۲۲۹/۱)ء واإبن أبي خزية في 
«التوحيد» .)۸٠١ /١(‏ والطبراني في «المععجم الكبير» .)٤١١ /١١(‏ والآاجري في 


«الشريعة» ص٠٠‏ ". وآبو يعلى في «إبطال التآويلات » .)۹1/١(‏ والبيهقى في « الأسماء 


۾ أأص. قات ۲ (۲/ ۸ ). و 5> A.‏ 
x £ ۶ sial |‏ 


ذك ء الثم 4( امح ) (۸/ 1 ١‏ )), :قال ١‏ وإم أأمل |: 
ر جر ي ي E ra‏ 3 


وقال: «رواه الطبرا 
ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهو ثقة وفيه ضعف». 
وضعف أبن خرية هذا الحديث. انظر: «التوحيد» لابن خزية /١(‏ ۸۷). 

وأیضاً من ضعفه المازري» کما نقله عنه ابن حجر انظر: «فتح الباري» )0/ (YAY‏ 

وقد تعقب ابن خزية في ذلك» وصحح الحديث جمع من الأئمة منهم الإمام مد 
وإسحاق بن راهويه» والإمام الذهي والإمام ابن حجرء وأيضاً شيخ الإسلام قد 
صححه» ورد علی من يطعن فیه. انظر فتح الباري )٤٥١ /٩(‏ » ميزان الاعتدال (۲/ 
 ) ١‏ إبطال التأويلات )۸١ /١(‏ » عقيدة آهل الإعان ص۷۴-٦۷.‏ 

(۱) ولم أجد في مصنفاته ذكر هذا الكتاب» فلعله فقِدَء أو أدخل ضمن أحد كتبه الأخرى. 
(۲) في (ع) «إلى» بدل: الواو. 

() قد وقع خلاف في هذا الحديث المسمى «حديث الصورة » وعلى من يعود الضمير في قوله 
«خلق آدم على صورته» ؟ وسأشير هنا إلى شيء منها مع بيان الرأي الراجح إن شاء الله : 
منها مأ ذهب إليه أبن خزية في أن الضمير يعود على الضروب» حيث قال: «توهم بعض 
من لم يتحر العلم أن قوله «على صورته؟ يريد صورة الرحمن -عز ربنا وجل -عن أن يكون 
هذا معنى الحبر» بل معنى قوله: «خلق آدم على صورته؟ : الماء في هذا الموضع كناية عن 
اسم المضروب» والمشتوم» أراد اة آن الله خلق آدم على صورة هذا امضروب .. اه. 
وهذا كلامه على حديث أبي هريرة» ما حدیث أبن عمر» فقد ضعفه كما سبق» ثم قال: 


«فإن صح هذا الخبر مسنداً ... فمعنى هذا الخبر عندنا: أن إضافة الصورة إلى الرحمن = 
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ansesannmannnrnnrnenanaannrnasnnmnnannenaanmnnannannnnsrnrnrmanainmanmbuaraAcvacaanuicaacncc rns 


= في هذا الخبر إنغا هو إضافة الخلق إليه. لأن الخلق يضاف إلى الرحمن؛ إذ الله خلقه وكذلك 
الصورة تضاف إلى الرمن؛ لأن الله صورها....» اه. 
التو حید لابن خزية (۱/ ۸۵-۸٤‏ 4۲-۸۷). 
وقد تعقب العلماء ابن خزية في هذا وخطؤوه في ذلك. 
تقل شيخ الإسلام عن الشيخ أبي الحسن عمد بن عبدالملك الكرجي الشافعي آنه قال في 
كتابه «الفصول في الأصول » قوله: «فأما تأويل من م يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول وإن 
صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير جهول نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن 
خزية تأويل الحديث #خلق آدم على صورته...» إه. 
ونقل شيخ الإسلام أيضاً عن الحافظ أبي موسى المديي فيما جعه من مناقب الإمام 
اللقب بقوام السنة آبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي صاحب كتاب «الترغيب 
والترهيب » » قال سمعته يقول: أخطاً عمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة › 
ولا يطعن عليه بذلك» بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب» قال آبو موسى: أشار بذلك إلى آنه 
قل من إمام إلا وله زلةه فإذا ثرك ذلك الإمام لأجل زلته رك كثير من الأئمة» وهذا لا 
ينبغي آن يفعل. اه. 
وقد رد شيخ الإسلام هذا التأويل من وجوه عدة. 
هذا كلام شيخ الإسلام في نقض التأسيس - المخطوط - (۳/ )۲۲٠-۲۱۸‏ - نسخة 
مصورة من جامعة املك سعود برقم /۲٠۹۰‏ ۴. 
وقال الإمام الذهبي في أبن خحرية: «وكتابه في «التوحيد ٠‏ 
الصورة» فليعذر من تأول بعض الصفات... ولو أن كل من أخطا في اجتهاده - مع 
صحة إيمانىه» وتو خحيه E‏ 
رحم الله الجمیع نه وکرمه ٠.اه‏ . سیر آعلام النبلاء )۴۷١/۱٤(‏ . 
ومن ذهب إلى رأي ابن خزية الإمام البيهقي» انظر«الأسماء والصفات» للبيهقي (۲/ 
١‏ ويرى أبن حزم أن الإإضافة في الحديث إضافة ملك» نحو: بيت الله وناقة الله... 


انظر: الفصل .)۱۷١/۲(‏ ب 


sl 3 f f 2‏ 1 ® 
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= وهناك تأويل آخر هذا الحديث» حيث ذهب البعض أن الضمير عائد على آدم» وإلى هذا 
ذهب الرازي» وآبو سليمان الخطابي» ومن تبعهم من آهل الكلام. 
ومنهم من تأوله على معنی: آن الله تعالی خلق آدم على صورة عنده. 
وقيل: آراد بذلك ردا على الدهرية القائلين: إن الإنسان لم يكن إلا من نطفةء ولا تكون 
نطفة الإإنسان إلا مسن إنسان ولا أول لذلك» فبين بهذا الحديث: أنه خلق سن أول الأمر 
على هذه الصورة. 
وقيل: آراد بذلك الرد على الطبائعيين الذين يزعمون أن الإنسان قد يكون من فعل 
الطبع وتأثيره فقال ييد: «إن الله حلقى ۽ آدم على صورته» من غير فع الطبيعة وتأثرها. 
إلى غير ذلك من ألتأويلات الباطلة والمرجوحة. 
انظر: تاويل ختلف الحديث لابن قتيبة 1٤۹-۲٤۸‏ الأسماء والصضفات 
للبيهقي (۲/١۱)ء‏ فتح الباري /٥()۳ /١١(‏ ١۱۸)ء‏ مشكل الحديث لابن فورك 
ص1 ١٠ء‏ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ص٤‏ ١٠-١١٠ء‏ شرح مسلم 
للنووي .)١١١/١١(‏ إلجام العوام للغزالي ص1٥٠‏ دفع شبه التشبيه لابن الجوزي 
ص٦ ٥٤-٤‏ نقص التأسيس - مخطوط - (۳/ .)۲٠۸-۲١۲‏ عقيدة أهل الإان 
للشيخ حود التويجري ص١٠-١ه.‏ 
وقد أجاب الأئمة والعلماء عن هذه التأويلات وأبطلوهاء وهذا ليس مالا للمناقشة 
والرد» وإنما القصد الإشارة إلى شيء من ذلك. 
والرآي الراجح - والله أعلم - أن الضمير عائد الى الله» وهذا ما ذهب إليه الأئمة 
وا O o‏ 
السمع والبصرء والوجهء والقدم...إلخ بلا تكييف لذلك» وينزه الله عن التشبيه 
والتمثيل. 
وقلا التتااين فة هذه الصفة له وأبطل التأويلات السابقة» ثم قال: « والڏي عندي 
- والته أعلم - أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعينء وإنما وقع الإلف 
لستلك مجيئها في القرآنء ووقحت الوحشة من هذه لأنها م تات في القرآن. ونحجن نؤمن 
با لجمیع ولا نقول في شيء منه بکیفیه ولا حد» آه. تأویل ختلف الحدیث ص۹٥۱‏ . - 


القسم الثاني - الكتاب محققا err‏ 
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= وقد تقل أيضاً عن الإمام أحمد إثبات ذلك وإنكاره على من اول الحديث على غير هذا. 
فقد روى عنه الحلال عن أبي طالب من وجهين» قال : سمعت آبا عبدالله - يعني أحمد 
أبن حنبل -يقول: من قال ی و ا و و مو 
كانت لآدم قبل أن يخلقه.اه. 
وروى الخلال عن أبي بكر المروذي» قال: سمعت أبا عبداله يقول: لقد سمعت 
ا لحميدي بحضرة سفيان بن عيبنةء فذكر هذا الحدیث «خلق الله آدم على صورته) فقال: 
من لا یقول بھذا فهو کذاء وكذاء يعني من الش > وسفیان ساکت لا یرد علیه. اه. 
وقال المروذي: أظن أني ذكرت لأبي عبدالله عن بعض الحدثين بالبصرة أنه قال: قول 
الني َي «خلق الله آدم على صورته » قال: صورة الطين» قال: هذا جهمي» وقال: نسلم 
إلخر كما جاء. إه. 
وذكر أبو بكر الخلال عن إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله المشهورة عن أحمد 
وإسحاق أنه قال لأحمد: «لا تقبحو! الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته» اليس 
تقول بهذ الأحاديث» قال: صحیح» وقال إسحاق: صحیح» ولا يدعه إلا مبتدع أو 
ضعيف الرأي. اه. 
نقل هذا کله شیخ الإسلام في نقض.التاسیس - مخطوط - (۳/ ۲۲۲-۲۲۱). 
وقال الآجري بعد ن ساق روایات «إِن الله خلق آدم على صورته » و إن الله خلق آدم 
على صورة الرحن »» قال: هذه من السنن الى يجب على المسلمين الإيمان بهاء ولا يقال 
فيها: كيف؟ ول؟ بل تستقبل بالتسليم والتصديق» وترك النظرء كما قال من تقدم من 
أئمة المسلمين. إه. الشريعة للآجري ص١٠.‏ 
وقال شيخ الإسلام بعد إيراد روايات الحديث: «والكلام على ذلك أن يقال: هذا 
الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله فإنه 
مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها تدل على 
فلكم قال ركن ا اشرت اة ى الا الاك مل طافة الضمر فة ادا 
إلى غير الله تعالى» حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة = 


auaescseusncunanrvrbéuunuaQaaunnaeoneranrauuunaunucunununcoancnaancaenevrvravnrvernkadaaunannnraqnunsccsrranart 


= أمورهم كأبي ثور وابن خزية وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم» ولذلك أنكر عليهم أئمة 
الدين وغيرهم من علماء السنة).اه. نقض التأسیس - خخطوط - (۳/ .)۲١۹-۲۰۸‏ 
وقال الإأمام الذهبي: «أما معنى حديث الصورةء فترد علمه إلى الله ورسوله» ونسكت كما 
سکت السلف» مع الحزم بأن الله لیس کمثله شيء٠.اه‏ . ميزان الاعتدال (۲/ .)٤٠١‏ 
وقال في موضع آخر» عقب حديث الصورة: «فنؤمن ونفوض» ونسلم ولا نخوض فيما 
لا يعنينا مع علمنا بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؛.اه. السير(ه/ .)٤٠١‏ 
وقال الومام أبو يعلى: «الفصل الثاني: من إطلاق القول بأنه خلق آدم على صورته وأن 
الماء راجعة على الرحمن » ثم أورد حديث «إِن الله خلق آدم..٠‏ إلخ» ثم قال: والوجه فيه 
أنه ليس في حله على ظاهره ما جيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه؛ لأننا نطلق تسمية 
الصورة عليه لا كالصور كما آطلقنا تسميته ذات ونفس لا كالذوات والنفوس». اأه. 
إبطال التأويلات .)۸١ /١(‏ 
وقال الشيخ عبداله بن عبدالر حن أبا بطين - من أئمة ألدعوة في نجد - بعد إيرأد روايأات 

الحديث والرد على من تأوله بان الضمير عائد إلى غير الله ونقل عن العلماء قوم في 

أن الضمير على القول الصحيح يعود إلى الله قال عقب ذلك: «فالذي ينبغي في هذا 

ونحوه: إمرار الحديث كما جاء على الرضا والتسليم» مع اعتقاد أنه ليس كمثله شيء وهو 

السميع البصير. والله أعلم».اه. مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۲/ ۲۲۳-۲۲۱). 

هذا مجمل قول الأئمة في هذا الحديث. وهذه الصفة «الصورة » ل يشبتها أهل السنة بهذا 

الحديث فقط» بل هناك آثار أخرى تدل على ذلك؛ منها: 

حديث أبي هريرة نا عن رسول الله ب وذكر فيه: #فيآتيهم الله تبارك وتعاى» في 

صورة غير صورته ألتي يعرفون. فيقول: آنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك. هذا مکاننا 

حتی يأتینا ربناء فإذا عرفناه. فيأتيهم الله تعالی في صورته التي يعرفون.. ٩‏ الدیث. 

رواه البخاري )٤۱۹/۱۳(‏ رقم ۳۷٤۷ء‏ كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: رجه 


يوسا ضر بک ل رها ناظر (Oi‏ 
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ثم قال: وسنذكر آصول اة وما ورد من الاختلاف 


نعتقده"" فيما خالفنا فيه أهل الزيغ "» وما وافقنا فيه أصحاب الحديث 


المبته“ إن شاء الله . 


والأنصار على تقديم الصديق راقن وأنه آفضل ا9 


وقال أبو يعلى بعد إيراد هذا سحدیٹث: «واعلم أن هذا الخبر يدل على إثبات الصورة 
وعلى الإتيان» وآنه غير متنع جواز إطلاق الصورة لا كالصور» كإطلاق نفس وذات لا 
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هذا ما تيسر الإإشارة إليه في حديث الصورة ما يدل عليه وقد بحث شيخ الإسلام هذه 
المسالة بجحثاً متسوفیاً بما لا مزید عليه في کتابه «نقض التأسیس» ‏ عخطوط - (۳/ ۳۲۸-۲۰۱). 
وانظر ما كتبه الشيخ حود التويجري حول هذا الحديث في كتابه عقيدة أهل الان . 


(1) في (ع) «اختلاف» بدل: الاختلاف. 
)۲( ف ع ايعتقدوه) . 
(۳) الزيغ» من زاغ يزيغ زيغاً وزيغانا وزيوغاًء وهو اليلء يقال: زاغ عن الطريق» يزيغ : إذا 


مال وعدل عنه. وزاغت الشمس: إذا مالت. ومنه قوله تعالی: ریا لا رغ وتا بعد د 
هدیتتاچ [آل عمران:۸] آي: لا تملنا عن انهدی» وقوله: :8 اعرا راع ا وهم چ 
و کر ص س عر رار 


[الصف:٥]‏ » وقوله : * آاذن ف لوهم ديع شيعو ما َه مه 4 [آل عمران:۷]. 
لسان العرب (۸/ )٤۳۲‏ - بتصرف. 


)٤(‏ في (ع) «المشبهه» بدل: المثبتة. وهو خطاً. 
(۵) وهذا حلاف ما عليه جمهور الشيعة» حيث زعموا أن الإمام بعد النى جيه هو علي بن 


أبي طالب بالنص والتصريح منه بي وقالوا: إنه أمر بالسمع والطاعة له. 

انظر: إعلام الورى بأعلام المدى للطبرسي ص۲١٠‏ الغيبة للنعماني ص٥ ٠۳١‏ 
الشاني ني شرح أصول الكاني لعبدالحسین المظفر (۲/ ۲۹٤‏ وما بعدها). 

وانظر في الرد عليهم: منهاج السنة »)۳۲-٤۸٠/١(‏ الرد على الرافضة للمقدسي ص۷۲› 
الفصل لابن حزم (4/١۷١-۱۷۹)ء‏ ختصر التحفة الاي عشرية ص۰۱۲۳ ۲٤١-۱۳۸‏ = 


() , قول‌أهل الحق 
المسائل التي 


خالف فيها 


آهل البدع 


الفتوىالحمويةالكبرى 


ثم قال: وكان الاختلاف في خلق" الأفعالء هل هي مقدرة آم لا؟ 
قال : وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة وذكر إثبات القدر". 


= عقيدة السلف للصابوني ص۸۹-۸۷» شرح الطحاوية (۲/ .)۷١١-1۹۸‏ 
وقد أشار المقدسي في كتابه «الرد على الرافضة؛ ص ۳۸۳-۳۸۲ إلى قول أبي عبدالله بن 
خفیف هذا. 

(۱) في (ع) تکررت «في خلق» مرتین. 

(۲) وني هذا رد على «القدرية» القائلين إن العبد مستقل بعمله» ويخلق فعل نفسه» ليس لله 
فيه إرادة ولا حلق ولا مشيئةء فأنكروا عموم المشيئة والخلق. وهؤلاء هم المعتزلة ومن 
وافقهم. 
وقابل هؤلاء طائفة أخرى» فجفوا وغلوا في إثبات القدر حتى جعلوا العبد مجبورا على 
فعل نفسه. وليس له اختيار البتة» بل هو كالريشة في مهب الريح» وكحركة الاآلة في يد 
من يحركهاء وهذا مذهب الجهمية» ومن تبعهم من الأشاعرة في مسالة «الكسب». 
وسمي هذا المذهب بمذهب «الجبرية؛ لأنهم يقولون: إنا مجبورون على أفعالنا. 
وإذا كان هؤلاء قد استدلوا بالنصوص التي تثبت الفعل والمشيئة لله كقوله :# ونا 
رمت لذ رمیت ولک آله رن 1الأنفال ۷١‏ وقوله: E‏ 0 


ھن دا ون بهم سه کا کی ی وی ا 5 ا E‏ 
۸ وقوله وما ساو إل أن يسا َه رب ليت 4 [التکویر:۲۹] إلى غير ذلك 
من الآیات. 
فإن أولئك #القذرية) أستدلواً بالنصوص التي تثبت تست لمعل وألمشيئة لبعد كقوله: :8 
ضایف ا ف 4 ا من سي ش hk‏ 4 [النساء:۷4]. وقوله: # إن هز 
سے کے سے و سر ر کر 
ڪر سن سا اد إل رب ساد € [المرمل :۱۹ وقوله: ڪا َم تذكرة 
کک ٣‏ 


و فمن سام د کے م ]٠-‏ إلى غير ذلك. 

فكل طاثفة أخحذت بجانب من الأدلة وعطلت الحانب الآحرء فهدى الله سلف هذه 
الأمة»ء أهل السنة والجماعةء فأخذوا بهذا وهذاء وتوسطوا بين هؤلاء وأولئك وقالوا: إن 
الله خحلق كل شيء» ولا يكون شيء إلا بقضاء الله وقدره وأفعال العباد داخلة في ذلك = 
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وکر االات ق اهل لکا و اا «الأسماء والأحکا» 


= خيرها وشرهاء والطاعات وا لمعاصي» والكفر والإمان لا بخرج من ذلك شيء عن مشيئته 
وتقديره» والعبد غير بور عليهاء بل قد منحه الله المشيئة والاختيار وأقدره على ذلك: 
إن شاء آمن وإن شاء كفرء والعبد فاعل لفعله حقيقةء وينسب إليه حقيقةء وأن الله يريد 
الكفر من الكافر ويشاؤه» ولا يرضاه ولا يجبه» فيشاؤه بمشيئته الكونيةء ولا يرضاه ولا 
یجحبه ولا یریده پارادته الدينية. 
ومنشا الضلال لدى الفرق المنحرفة في هذا الباب» والذي أوقعهم في ذلك هو: التسوية 
بين المشيئة والإرادة» وبين امحبة والرضاء فكل من الجبرية والقدرية سوت بينهماء لكن 
الجبرية قالوا: الكون كله بقضائه وقدره» إذاً فهو محبوب مرضيء» أما القدرية فقالوا: 
ا لمعاصي ليست مبوبة لله ولا مرضية له إذاً فليست مقدرة ولا مقضية له. 
ومن هنا وقع كل من الفريقين فيما وقع فيه من التخبط والضلال» وهدى الله أهل السنة 
إلى التفريق بينهما كما دل على ذلك الكتاب والسئة. 
انظرالفتاوي: (/۲۱-۲۹) ۳۷-۳١/۱۳‏ جموعة الرسائل والسائل لشيخ 
الوسلام ۰۱٥۲-۰‏ ۱۱۹ الاعتقاد للبيهقي ص ۷۳-۰۳ شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (۲/ »)۷٤١-٠۳٤‏ العين والأثر في عقائد أهل الأثر ص١٠ء‏ لوامع الأنوار /١(‏ 
۳۲۰-۸)» معارج القبول )۳۹۳-۳٤۸/۳(‏ . 
وقد آفرد الإمام ابن القيم كتاباً فريداً ني هذا الموضوع» وهو «شفاء العليل في القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل». فليراجم» وأيضاً الجلد الثامن من الفتاوي خاص ببحث 
مسال القضاء رالقن: 
وانظر: أصول الدين للبغدادي ص۱ ٠٤١ ۱۳٤-۱۲‏ الإنصاف للباقلاني ۲۲۹-۲۰۵ 
لع الأدلة للجويني ص ٠١١-٠٠٠‏ الغنية في أصول الدين ص ۱۲۷-٠۲١‏ التمهيد 
للباقلاني ص۳۹۸-۳۱۷ » مقالات الإسلامیین ص ۲۲۸-۲۲۷ الملل والنحل /١(‏ 
۸ شرح الأصول الخمسة ص۲۹۹ وما بعدها. 

(1) «الواو» سقطت من (ع). 

7لا والأحكام المقصود بالأسماء: أي أسماء الدين؛ مثل: مسلم» مؤمن» كافرء 
فاسق» والمقصود بالأحكام» أي أحكام هؤلاء ني الدنيا والآخرة. ج 


وقال: قولنا: إنهم مؤمنون على اللإطلاق» وأمرهم إلى الله تعالى» إن شاء 
عذبهم» وإن شاء عفا عنهم. 

وقال: أصل الإيان موهبة يتولد منها أفعال العبادء فيكون أصله"' 
التصديق والإقرار والأعمال» وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانهء 


= الفرقان لشيخ الإسلام - ضمن جموع الرسائل الكبرى - .)۲۸/١۱(‏ 
التنبيهات السنية ص٠۲۰‏ التمهيد للباقلاني ص۳۸۸. 

(1) وهذا رد على الخوارج والعتزلة والمرجثة والجهمية. 
E TG O sS‏ 
من أتى كبيرة عندهم صار فا سقاً زٍ في منزلة بین المنزلین لا مؤمن ولا ګافر» لکن حکمه في 
ا 
وقابل الخوارج والمعتزلة المرجئةء فقالوا: لا يضر مع الإيان ذنب» فإيان أفسق الناس 
كزان الأنبياء» ومرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإان؛ لأن اللإان عندهم شيء 
واحد لا يزيد ولا ينقص» وهو إما المعرفة أو التصديق على اختلاف بينهم. 
وأستدل هؤلاء بنصوص الوعد» واستدل أولئك بنصوص الوعيد. 
أما آهل السنة والجحماعةء فأخذوا بهذا وهذا وقالوا: إن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص 
الإان» أو: مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته» ويقولون: معه مطلق الإيانء لا الإيان المطلق. 
فلا يسلبون عنه أسم الان بالكليةء إن شاء الله غفر له وعفا عنه من أول وهلة وأدخله 
المحنةء وإن شاء عذبة لكن لا خلد في النار» بل مخرج منها بشفاعة الشافعينء أو رحمة 


أرحم الراحين. 
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والمسائل لشيخ الإسلام (۴/ ۸-۷)ء عقيدة السلف للصابوني ص۷۳-۷۱» شرح 
الطلحارية (۲/ ٤١-0۴۷ 0۲٤ 211۸-٤ ٤١‏ 0) إلاعتقاد للبيهقي ص 4۷-۸٥١‏ التمهيد 
للباقلاني ص ٤۳١-۳۹۸‏ مقالات الإسلاميين ص٤۷٤‏ الملل والنحل (4۹/1)ء شرح 
الأصول أخمسة ص٥1۹‏ ومأ بعدها. 


(۲) في (ع) «أصل). 


القسم التاني -الكتاب محققا 


وقال: قولنا : إ 4 و 


(۱) «إنه» سقطت من (ع). 

(۲) هذا مذهب أهل السنة والجماعة سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار على 
نهجهم واقتفى أثرهم: أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان» أو بعبارة 
أخرى: الإيان اعتقاد وقول وعمل» أو قول وعمل» والمراد بذلك: قول القلب وعملهء 
وقول اللسان وعمل المجوارح. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والطاعات كلها داخلة في 
سی ارغان 
روی اللالكائي بسنده عن الإمام آنه «(كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة» 


ٍ اگ إلا a E O OS‏ ا وة ir‏ : الان قول 4 .إا 


e 
وروى ابن المجوزي عن الإمام أحمد آنه قال: أججمع سبعون رجلا من التابعين وآئمة‎ 
: السلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة القى توفي عليها رسول الله ية فذكر منها‎ 

الان قول وعمل» يزيد بالطاعة وينقص E‏ 

مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص١۱۷‏ . 

وتبع السلف في ذلك: الخوارج والمعترلةء فذهبوا إلى أن الإيمان: اعتقاد» وقول» وعمل» 
لكن خالفوهم في جعل الإيان شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض» بل إذا زال 
بعضه زال کله. 

أما جمهور الأحناف أو من يسمون «مرجئة الفقهاء» فذهبوا إلى أن الإان: اعتقادء وقول. 
قال ابسن آبي العز الحنفي: «وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي: إنه الإقرار 
باللسان» ا باحنان).إه. شرح الطحاوية (۲/ .)٤ ٥۹‏ 

وقال الاتريدي في «شرح الفقه الأكبر؟: فمن استيقن هذا وأقر به فهو مؤمن؛ لأنه عقذ 
على الصواب؛ لأن الإيان إقرار باللسان وتصديق بالجنان» فإذا صدق بقلبه وأقر به 
بلسانه» فإنه مؤمن. اه. شرح الفقه الأكبر للماتريدي ص وانظر: التوحيد لبي 
منصور الماتريدي ص ۳۸۱-۳۷۳. 

وذهب الكرامية إلى أن الان هو: الإقرار باللسان فقط. 

وذهب الجهمية إلى أن الان هو: المعرفة» أي معرفة الله فقط» والناس عندهم متساوون = 


الفتوىالحمويةالكبرى 


قال: ثم كان الاختلاف في القرآن: مخلوق أو غير خلوق» فقولنا 


وقول آئمتنا: إن القرآن كلام [اله]" غير مخلوق وإنه صفة منه بدا 
قول وإليه بحو د ا 


= في هذه المعرفة. 


هذه أصول مذاهب الناس في مسالة الإيان إجالاً وقد أطال العلماء الببحث في هذه 
المسألة وآفردوا ها المصنفات. 

انظر: الإبانة لابن بطة (۲/ »)۸۸۱-٠‏ السنة للخلال ٠٦۲ /١(‏ وما بعدها) شرح 
أصول اإعتقاد أهل السننة للالکاڻي (/ °۹ ١ ۳-۸۸۵ /6( ۳ -A‏ ()» ألشريعة 
للآجري ص ٠۳١-١١١‏ » عقيدة السلف للصابوني ص۷٨-١۷.‏ الاعتقاد للبيهقي ص 
۸٥-۹‏ مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام (۳/ ۸) شرح الطحاوية (۲/ ٤0۹‏ - 
۷ فتح الباري (١/٦٤-۷٤)ء‏ عمدة القاري »)١١١-٠١۲/١(‏ التمهيد للباقلاني 
ص ۳۹٠-۳۸۸‏ الإنصاف للباقلاني ص٤۸۹-۸,‏ الغنية في أصول الدين ص۷۴٠-‏ 
۵٥ء‏ أصول الدين للبغدادي ص ٠٠۳-۲٠۲‏ الأصول والفروع لابن حزم ص۸-١٠ء‏ 
معارج القبول (۲/ ۱۷ء ١٥٠٤-۸١٤)ء‏ لوامع الأنوار .)٤١١-٤١۳/۱(‏ 

ومن أراد أن يتوسع في هذا الباب» فليراجع ما ألف في هذا الموضوع استقلالاً نحو: كتاب 
الإيان لابن أبي شيبةء الان لأبي عبيد الان لابن منده» مسائل الان للقاضي أبي 
يعلى» الإيان لشيخ الإسلام» وانظر: امجلد السابع من الفتاوي» وكتاب الإيعان لابن أبي 
عمر العدني. 


(1) لفظة «الله ٠‏ لم ترد في (جءع) وهي مثبتة في بعض النسخ الأخرى» واف ي دن 


ر 


مر 


١‏ هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» في كلام الله عموما وني القرآن خو وهي 


مسالة اضطربت فيها الآراءء واخحتلف الناس بسببها شيعا وأحزاباًء وعلى إثر ذلك 
حدثت فتنه خلق القرآن» وأول من اشتهر عنه القول بهذا هو الجهم بن صفوان في آخر 
عصر التابعين» ثم تتولى كبر هذه المسالة بشر بن غياث المريسي» حمل لواءهاء وامتحن 
ها اة والعلماء» على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل» وأوذي فيه وابتلي بلاءُ 
حسناء وقد ثبته اللّه» ونصر به السنة وأهلهاء فوقف في وجوه المبتدعة سداً منيعاً . = 


القسم الثاني - الكتاب محققا 


E aa a ê ba Bé ê a aa A E cea aaa E EES a TE ODO DANS CA OO OT ee 


= واخحتلاف الناس في مسالة القرآن يرج جع إلى اختلافهم في صفة كلام الله وإليك أصول 
مذاهبهم إجمالاًء وما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة: 
آولاً: مذهب الجهمية والمعتزلةء قالوا: | إنه خلوق» خلقه الله منفصلا عنه» وهؤلاء هم 
الذي جرى بينهم وبين أهل السنة صولات وجولات في «مسالة لى القرآن» وانبری هم 
اهل الحق» وعقدوا هم الأبواب والفصول» وأفردوا في الرد عليهم كتباً ومصنفات مستقلة. 
انيا مذهب الفلاسفة: أنه فيض فاض من العقل على النفوس الزكية. 
ثالغاً: آنه معنى واحد قائم بذات الله» وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار» إن عبر عنه 
بالعربية كأنْ قرآناًء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراةء وهذا مذهب الكلابية ومن وافقهم 
من الأشاعرة. 
رابعاً : مهب الكرّامية : أنه حروف وأصوات متعلق بمشية الف قائم بذاته» وهو 
حادث بعد أن لم یکن» فتکام الله بھا بعد آن لم یکن متکلماً. 
خامساً : مذهب آهل وحدة الوجود وهو أن كل كلام في الوجود هو کلام الله تعانی. 
نظمه ونثره» حقه وباطله» سحره وکفره...الخ. 
وقد رد الأئمة على جميع هذه الأقوال وأبطلوها من وجوه متعددة ليس هذا جال 
مناقشستها وردهاء وإنما القصد الإشارة إلى من خالف أهل السنة في ذلك» ومن أراد 
التوسع فلينظر إلى: شرح أصول السنة للالکائي (۳۹۹-۲۱۹/۱) (۲/ »)۳۸١-۳۷۸‏ الرد 
على الجهمية لاإمام آ مد ص ٠٤١ ٠۲١-۱۱٤‏ الرد على الجهمية للدارمي ص۹١٠-‏ 
٠ء‏ التوحيد لاإبن خحزية »)٠٠١ ٥-٤٠٤ /١(‏ الشريعة للآجري ص١۷1-۷»‏ عقيدة 
السلف للصابوني ص۷-٤١.‏ الاعتقاد للبيهقي ص ٤١-۴۲‏ التمهید للباقلاني ص۹۸٦۲-‏ 
۳ الفتاوي (۱۲/ »)۱۷1-۱۷١ /۳( )۲۳٤ ۰۱۹۲ ۰٤٩-۳۹‏ مجموعة الرسائل المنبرية 
9 ختصر الصواعق (۲/ ۳۳۲-۲۷۷)ء شرح الطحاوية (۱/ »)۲٠۹-۱۷۲‏ 
الاعتقاد لعلاء الدین ابن العطار ص ٤۸-۳٥‏ معارج القبول (۱/ .)۲٠۳-۲۳۰‏ 
وانظر إلى كتاب خحلق أفعال العباد للبخاري» كتاب العقيدة السلفية في كلام رب البرية 
للجديع» وكتاب «الرد على من يقول بخلق القرآن» لأحمد بن سليمان النجارء تحقيق رضا 
إدرتن: س 


ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال : قولنا قول أئمتنا فيما نعتقد أن 
الله يُرى في يوم" القيامة» وذكر الحجة". 

ثم قال: واعلم - رمك الله - أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما 
ورد مسن ترتيب انحدثين في كل الأزمنة. وقد بدأت أن أذكر أحكام 
الجمل من العقود» فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش» وهو 


= أما قول المصنف: «منه بدا ولیه یعود» فمعنی قوله: منه بداً: آي هو التکلم به» ولم یېتدئ 
من غيره كما يزعم الحهمية والعتزلةء أنه خلق في انهوى» أو بدأ من عند غيره. 
وكذا الأشاعرة حيث زعموا أن ۽ الق ا“ ۾ ميدۇه من اللہ ے اف ظ ۾ قل آخله سب :ا 4 


ر ا ارات اپاس Je, N OR‏ من 
اللوح الحفوظ نذا قال الإمام أبن ألقيم ني معرض حديثه على مذهب الأشاعرة في 
کلام الله: 

وتكأايست أخسرى اتك ی الرفيع الشان 
فاللوح مبدؤه ورب الألوح قسد E PEE E O E‏ 
وإليه يعسود: آي: رفع ويسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور» فلا يبقى في 
الصدر منه كلمة ولا في المصحف مله حرف. 

عن أبن مسعود تيا قال: «ليسرين على القرآن ذات ليلة ولا يترك آية في مصحف ولا 
في قلب أحد إلا رُفعت» . 

رواه الدارمي .)٤۳۸/۲(‏ وروی نحو من هنذا مسرفوعاً ابن ماجه (۲/ )۱۳٤٤‏ رقم 
۸. كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن ل 


القرآنء باب في تعصاهد القرآن. انظر: الفتاوي (۳/ .)1۷١-٠۷١‏ شرح النونية للدكتور 
محمد خلیل هراس (۱/ 1*۸( 

(1) في (ع) زيادة «واو». 

(۲( ايوم » سقطت من (ع). 


(۳) سبق ذكر مذاهب الناس في «رؤية الله » انظر: ص٣۳۲‏ . 

(4) العقود: جمع عقد: والعقود هي أوكد ألعهود. وهي معنى اللزام باستیثاق» يقال: 
عقدت على كذاء أي: آلزمته نفسي» ویطلق على التصميم وألاعتقاد الجازم. انظر لسان 
العرب (۲۹۷/۳) . 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


على عرشه فوق سبع سماواته بکمال آسمائه وصفاتهء کما قال ا : 
الین عل العش آستوی) [طه:٥]‏ وید لمر مے الما إل الأرّض 


ورو 


م بعر لبه € [السجدة :] ولا نقول: yT‏ 
على عرشه" ؛ لأنه عام ما يجري على عباد.. 

إلى أن قال : ونعتقد أن الله خلق الحنة والنار» وأنهما مخلوقتان للبقاء 
لا للفناء“. 


(1) ذكر شيخ الإسلام آن هذا مذهب طاتفة من السالية والصوفية» وهؤلاء أرأدوا الأحذ 


ي ا إل أب دة 4 علو الله واستوائه عا ع کهء وص ص إأق ب وأإية. 
CG‏ عص و صن وان ي کک ڪر دصو صن Rar a‏ 


وقد رد عليهم شيخ الإإسلام وأوضح تناقضهم هذا. انظر: القتاوي (۰/ ۲۳۱-۲۲۹). 

(۲) في (ع) زيادة: «ثم يعرج إليه» ولا معنى ها هنا. 

(۳) كانه أراد بهذا الإشارة إلى النصوص التي وردت في المعية أنها معية حقيقية تقتضي العلم 
والإحاطة» لا معية خالطة وامتزاج. وسيآتي بيان ذلك. 

)٤(‏ هذا مذهب أهل السنة والحماعة أن الحنة والثار باقيتان لا تفنيان أبدأء وآنهما خلقتا للبقاء 
لا للفناء» ولم يحالف في ذلك إلا الجهم بن صفوان؛ حيث زعم أن الجنة والنار تفنيان» 
وتبعه أبو الهذيل العلاف فقال: إن حركات أهلل الحنة والنار تفنى وتبقى أجسامهم» وقد 
صاح بهم آهل السنة في أقطار الأرض. وأنكروا عليهم هذا القول الشنيع. 
قال اللإمام ابن حزم: «اتفقت الأمة كلها برها وفاجرها - حاشا جهم بن صفوان 
السمرقندي وأبا الهذيل العلاف ‏ على آن الحنة لا فناء لنعيمهاء والنار لا فناء لعذابهاء 
وأن أهلها خالدون أبد الآباد فيها إلى ما لا نهاية ... ثم ذكر قول الجهم بن صفوان وبي 
اهذيل وآبطله؛ . الأصول والفروع لابن حزم ص ٤٥-٤۳‏ . 
وقال أبو عثمان الصابونى: «ويشهد أهل السنة ويعتقدون آن ألحنة والنار خلوقتانء 
وانفمادافاتك لا تفنیان أبد وأن آهل الجنة لا يخرجون منها أبدأء وكذلك آهل النار 
الذين هم أهلها حلقوا هما ولا يجرجون أبداً ...> . عقيدة السلف للصابوني ص٦٠.‏ 
وقال شيخ الإسلام : «.. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على 
آن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكليةء كالجنة والنار» والعرش وغير ذلك ور = 


٤‏ ا س ا 
إل أن قال : ونعتقد أن الني يله عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. 


= يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام والمبتدعين كالجهم بن صفوانء ومن 
وافقه من المعتزلة ونحوهم» وهذا قول يخالف كتاب اله وسنة رسوله َي وإجماع سلف 
الأمة وأئمتها». اه. الفتاوي (۱۸/ .)٠۷‏ 
وانظر: الشريعة للآجري ص ٤١۱-۳۸۷‏ › الفتاوي (۳/ /١۱١( » ) ۳۸۰ /۸( » )۳۰ ٤‏ 
)٥‏ نقض التآسیس (۱/ )۱۸١ /۲( )٠٠۳-٠١۲‏ » درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 
(۳٤۵ /۸( (۱0۸-۷ /۳( (۷ 7 (+ 0P‏ حادي الأرواح ص ۳۸۳- 
٤‏ شرح الطحاوية (۲/ ١٠٦-١1۳)ء‏ فتح السباري )٤۲٤-٤۲١/١١(‏ لوامع 


oa PD إل‎ 
۶ لواز‎ 


ومن الكتب المفردة في هذه المسألة: الرد على من قال بفناء الجنة والنار لشيخ الإسلام 
یق کک e‏ رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار 
وقد طبع بتحقيق الألباني ط: المكتب الإسلامي ٠٤٠٠١‏ هب الأولى» وكتاب توفيق 
الفريقين على خلود آهل الدارين» للشيخ مرعي بن يوسف الخحنبلي» طبع بتحقيق خليل 
السبيعي» ط:١١١٤٠١ه‏ وكتاب كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النارء للدكتور علي بن 
علي اليمانيء ط: دار طيبة. 

(۱) وعروج الني َة ثبت في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم» انظر: ص .۲٠۳‏ 
ووقع الخلاف في الإسراء : 
# فقيل: إنه أسري بروحه وجسده يقظة لا مناماً. وهذا هو القول الذي تدل عليه 
النصوص» وهو قول جمهور أهل السنة» وهو الذي أشار إليه المصنف. 
٭ وقیل: إن الإإسراء کان بروحه دون جسده. 
٭ وقیل : کان الاس سراء مناماً أي کأ: ت رۇياء ورۋيا الأ نبيأء حر 


د رول ا و 
# وقیل: کان الإسراء مرن مرة بقظة ومرة مناماً. 
والقول الأول هو الراجح الذي تعضده الأدلة. أما الأقوال الأخرى فهي مرجوحة» وقد 
ناقشها العلماء وأوضحوا وجه ضعفها. 
أنظر: شرح الطحاوية »)۴۷١-۲۷١ /١(‏ الشريعة للآجري ص۹۱-۱۸۱ء لوامع 
الأنوار (۲/ ۲۸۹-۰)ء زاد المعاد (۳/ ۲٤)ء‏ تفسیر الطبري (۱۵/ ۱۷-۵)» تفسیر = 


القسم الثاني -الكتاب محقةا 


إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين» فقال : «هولاء إلى الجنة 


وهؤلاء إلى النار»'. 
ونعتقد أن للر س زل يلا حوض ا" 


ابن کثیر »)٤۱-٤١ /٥(‏ أضواء البیان (۳/ ۳۹۳-۳۹۱)ء فتح الباري (۱/ »)٤٦۱-٤٥۹‏ 
سيرة الني ية لابن هشام (۲/ .)١-٥‏ 

(1) ورد هذا في حديث مرفوع بألفاظ متعددة» وطرق ختلفة: 
منها ما رواه الإمام أحمد )١۷۷-١۱۷١/٤(‏ (/۸). وابن بي عاصم في «السنة» /١(‏ 
..١‏ والدولابي في «الكنى والأسماء 7 /.). والعقيلي في «الضعفاء» (۱/ ۲۵۷) 
وقال: وقد روي في القبضتين أحاديث بأسانيد صالحة . اه . وابن عدي في « الكامل » 
7 وذكر الميثمي في «انجمع» (۷/ )۱۸۷-٠۸١۵‏ أحاديث «القبضتين » من طرق 
متعددة» وصحح إسناده. والحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (۳/ ۷۷) رقم ۲۹۲۵. 
وصححه أيضأ الألباني. انظر«السلسلة الصحيحة؛ )۷٦/۱(‏ رقم : ٤۸ ٤۷ ٤1‏ ۹٤ء‏ 
٠ ١‏ تخريج كتاب السنة .)١١١ /١(‏ 

(۲) والمحوض: نما تواتر عن النى ية ثبوته» قال الحافظ ابن كثر: «ذکر ما ورد في الحوض 
ابرع ادى ت فان اله يرم العامة من الأحاديت الزات اة من الطرة 
الكثيرة المتضافرة» وإن رغمت أنوف كثيرة من المبتدعة المعاندة المكابرة القائلين بجحوده 
النكرين لوجوده» النهاية لابن کثير (۲/ ۴). 
وقد ورد في صفته نصوص كثرة» يتلخص منها: 
آنه حوض عظيم ومورد كريم» يد من شراب الجنة من نهر الكوثرء الذي هو أشد 
بياضاً من اللبن» وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب من المسك» وهو في غاية 
الاتساعء عرضه وطوله سواء» كل زاوية من زواياه مسيرة شهر..٠‏ شرح الطحاوية /١(‏ 
.(TAI-TA'‏ 
وحمل هذه الصفات وردت في عدة آثار» منها ما رواه ابن أبي عاصم في السنة» وذكرها 
القرطبي في التذكرةء وابن كثير في النهاية. 
وأنكر بعض المبتدعة حوضه بي منهم الخوارج والمعتزلة كما ذكر الافظ أبن حجر 
والسفاريني. . 


الفتوىالحمويبه الكسبرى 


وزو تقد آ س اول شافع وأول ا 


= روى ابن أبي عاصم في السنة (۳۲۱/۲) رقم 1۹۷ عن عمر بن الخطاب تبت قال: 
«سيأتي قوم يكذبون بالقدرء ويكذبون بالحوض» ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم 
يخرجون من النار». إه. وحسن إسناده الألباني» انظرتخريجه هذا الأثر في المصدر السابق. 
وانظركلام العلماء في الحوض وما ورد فيهء في: 
الشريعة للآجري ص ٠۷-٠۲‏ شرح الطحاوية /١(‏ ۲۸۲-۲۷۷)» السنة لابن 
أبي عاصم (۲/ )۳١١-۳۲١‏ » شرح أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي -١١١١/۳(‏ 
1,),) البعث والنشور للبیهقي صض ۱۳۰-۱۱٠۰‏ التذكرة للقرطی (۱/ »)۴٠١-۳٤۳‏ 
الا نن كر © مح الارن م ترج فم الاي 00 
٩۹‏ ) أصول الدین للبغخدادي ص٦٤۲‏ لوامع الأنوار (۲/ )۲٠٤-۱۹٤‏ مقالات 
الإسلاميين ص۷۳٤‏ . 

)١(‏ ما أجمع عليه أهل السنة قاطبةء وتواترت به الآثار ثبوت الشفاعة في الآخرة. 
قال القاضي عياض: «مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلاً ووجوبها سمعاً » وساق 
بعض الآيات ني هذاء ثم قال: وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة 
الشفاعة في الآخرة لمذني المؤمنين » وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم أهل السنة 
علیها ...» شرح مسلم للنووي (۳/ .)١‏ 
وأنكر الخوارج والمعتزلة الشفاعة بناء على أصلهم الباطلء القول بتخليد صاحب الكبيرة 
في النارء يقول القاضي عبدالجبار (شرح الأصول الخمسة ص1۸۸-٠1۹):‏ «ولا حلاف 
بين الأمة في أن شفاعة الني ية ثابتة للأمةء وإنغا الخلاف في أنها تثبت لمن؟ ... ثم قال: 
فعندنا أن الشفاعة للتائيين من المؤمنين» . 
ويقول في موضع آخر : «فحصل لك بهذه الجحملة العم بأن الشفاعة ثابتة للمؤمنين دون 
الفساق من أهل الصلاة ٠...‏ وانظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص‌۹-۲۰۷٠۲.‏ 
وبالتبع والاستقراء لنصوص الشفاعة الثابتة لنبينا محمد بيا نجدها تنقسم إلى ثمانية أنواي 
كما ذكر ابن كثير وابن أبي العز؛ أعظمها: الشفاعة الكبرى لأهل الموقف لفصل القضاء. 
انظر: التوحيد لابن خرية (۲/ ۸۹٥-۷۲١)ء‏ الشريعة للآجري ص ۳٤۹-۳۳١‏ السنة 
لابن أبي عاصم (۲/ »)٤ ٠١-۳٠٤‏ عقيدة السلف للصابوني ص 1٤-٦1‏ الفتاوي = 


القسم الثاني الكتاب محققاً 


وکر الصراط و الان و الوت وران الول قل اع 


»)۱۸٩-۱۸٤ /۱۱( )۱٤۹-۱٤۳/۱( =‏ شرح الطحاوية (۲۸۲/۱-٤۲۹)ء‏ شرح مسلم 
للنووي (۳/ »)۸٦-٠١‏ فتح الباري »)٤۳١-٤۲۸/١١(‏ التذكرة للقرطي (۲۷۹/۱- 
۸) النهاية لاہن کثیر (۲۰۹-۱۷۹/۲) لوامع الأنوار (۲۱۸-۲۰۲/۲)» مقالات 
الإسلاميين ص٤۷٤‏ » أصول الدين للبغخدادي ص٤٤۲-١٠٠۲‏ » التمهيد للباقلاني 
ص ٤۳۱-٤۱٥‏ . 

(1) من عقيدة آهل السنة والحماعة الان بالصراط. وهو الحسر الممدود على متن جهنم 
أدق من الشعر» وأحد من السيف» يجاوزه الناس» ورون عليه على قدر أعماهم؛ فمنهم 
من ير کالبرق » ومنهم من یمر کالریح» وکأجاوید ایل» ومنهم من یزحف زحفاًء وقد 
ثبت بالكتاب والسنة» وأفرده الأئمة والعلماء بالبحث في كتبهم ومصنفاتهم. 
وأنكره الجهمية والمعتزلة وجاعة من الخوارج» وتأولوا النصوص الواردة فيه بأن المراد منه 
هو الطريق» وآنكر آخرون أن يكون أدق من الشعر» وأحد من السيف» وقالوا: لأن ذلك 
تعذيب» ولا يكن العبور عليه. والنصوص ترد على كلا الطائفتين» وحجة عليهم» وهو 
من الأمور الغيببة التي يحب الإيان بهاء والتسليم ها. 
انظر: شرح أصول إعتقاد آهل السنة للالكائي (۳/ .)١١۷۹-١١۷۷‏ الفتاوي (۳/ ١٤١١‏ 
»)۱٤۷-‏ (6/ ۲۷۹) التذكرة للقرطى (۲۹/۲-١)ء‏ النهاية لابن كثير -١١۱۸/۲(‏ 
۸ فتح الباري (۱۱/ ٤٤٥-٤٤٤‏ لوامع الأنوار (۲/ (۱۹٤-۱۸۹‏ معارج القبول 
۲7 -۲۷۹). مقالات الإسلاميين ص۷۲٤‏ أصول الدين للبغدادي ص٦٤۲‏ ' 
الإرشاد للجويي ص۳۷۹-٠۳۸‏ المواقف للإيجي ص ۳۸٤-۳۸۳‏ شرح الأصول 
اة من ۷ ۷ فل لوال رطقات ال م ف 

(1) أيضا فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الإان با يزان على ما جاء ني النصوص,» وثبت 
في الكتاب والسنةء وآنه ميزان حسي لا معنوي» ذو کفتین» تون فيه الأعمال» وأنه 
ميزان واحد لا موازين» وما ورد في النصوص بالحمع #ونضع امور & فإنما هو باعتبار 
ما يوزن فيها. وأنكرت الجهمية وبعض العتزلة الميزان» وتأولوا النصوص الواردة فيهء أن 
اى 
انظر: السنة لابن آبي عاصم (۲/ ١۲٠۳-۳١۳)ء‏ الشريعة للآجري ص ۳۸۷-۳۸۲ شر ح= 


واستوفی رزقه"'. 

إل اة فال اوا شتف أن اا تل إل 
السا الا ف اال الاجر س مدو ةل 
اقل ءا ولا 


= أصول أهل السنة للالكائي (۳/ »)۱۱۷۳-۱۱۷١‏ التنبيه والرد ص۹3۸ ١١-١١١‏ 
الفتاوي (۳/ /٤( )۱٤١-1٤١‏ ۲٠۳)ء‏ شرح الطحاوية »)1٤-٦٠۸/۲(‏ التذكرة 
للقرطي (۲/ )١۳-۳‏ . النهاية لابن كثير (1۸-07/۲) » لوامع الأنوار -۱۸٤/۲(‏ 
۹ معارج القبول (۲/ ۲۷۲-۲۹۷)» مقالات الإسلاميين ص ٤۷۳-٤۷۲‏ أصول 
الدين للسبغدادي ص١٤۲‏ المواققف لاوڃي ص ٠۳۸٤-۳۸۳‏ الاقتصاد في الاعتقاد 
۰٣-۰ SE‏ ۲۰. وانظر: البرهان في 


تات إلا 


)رمب چهمور ا مر ال ا وم یستکما رزقه› میٹ لوم 


قال e‏ العباد قادرين على أن ينقصرا غا أجُله 
لله عر وجل ووقكه: ولو جاز ذلك از أن يريدوا ق أجل من قضى أله اجا 
محدوداے وإذا أ يقدروا على الزيادة في أجل آخر لر يقدروا على النقصان منه٠.‏ اه. 
أصول الدين للبغدادي ص١٤٠‏ . 
وقد رد عليهم العلماء وأبطلوا قوهم هذا بالنقل والعقل. انظر: الاعتقاد للبيهقي ص۷۷ 
-۷۹. الفستاوي (۸/ »)۲۸۷-۲۸١‏ لوامع الأنوار )٠٤٠١ /١(‏ العين والأثر ص١٤‏ 
مقالات الإسلامیین ص٦٥٠۲ ۲١۷‏ للباقلاني ص۰۳۷۳ ۳۷٦‏ أصول الدین 
للبغدادي ص ٠٤١٤١-٠٤١‏ . شرح الأصول الخمسة ص۷۸۲ .۷۸٤‏ 

۲ أي: آٻو عبدالله بن خفيف. 

)۳( ف ع( (انعتقده). 

)٤(‏ في (ع) «سماء». 

.۳٥٥ الحديث رواه البخاري ومسلم» انظر: ص‎ )٥( 

(0) ليلة النصف: أي ليلة النصف من شعبان» وقد بوب العلماء هذا أبواباً مستقلة - 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


ara a a aras aC aaa RON OEE KEEACONTERTEOMGREGTSRTAEEDTERE GEGE NEOOROR ENNIO TEDE RAE 


ومن هؤلاء الدارقطني في «كتاب التزول ٠»‏ والدارمي في «الرد على الجهمية)» وغيرهم. 
والحديث الوارد في هذا جاء من طرق متعددة وبالفاظ متقاربةء منها ما رواه أبو بكر 
الصديق سنن قال: قال النى 4ي: «ينزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى 
السماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك بالله عز وجل» . 
رواه الدارمي في «الرد على الجهمية » ص1۹ . وابن آبي عاصم في «السنة » (۱/ ۲۲۲) 
رقم .٠۹‏ وأبسن خزية في « التوحيد » .)۳۲١/١(‏ والدارقطي في « كتاب النزول » 
ص١١٠-۷١۱.‏ وان عدي في «الضعفاء )۱۹٤١/٥( ٠‏ وقال: «وعبدالملك بن عبداللك 
- أحد رجال السند - معروف بهذا الحدیث» ولا یرویه عنه غير عمرو بن الحارث» وهو 
حديث منكر بهذا الإسناد ». اه. واللالكائي ئي في «شرح أصول آهل إلسنة » (۲/ )٤۳۸‏ 
رقم .۷٥٩‏ زاو نے ف کر راهان ۳ والبزار في (مسنده » - كشف 
الأستار CGS‏ 
الوجه»ء وقد روي عن غير آبي بکر» وأعلی من رواه أبو بکر» وان کان ني سناده شيء. 

فجلالة أبي بكر يجسنه» وعبدالملك ليس بمعروف» وقد روى هذا الحديث آهل العلم» 

واحتملوه. اه قال اميشثمي عقبه : قلت: هذا كلام ساقط. أه. وذكره أبو يعلى في 

«إبطال التأويلات » /١(‏ ١٠)ء‏ قال: رواه الثقات من طرق مختلفة. وألفاظ ختلفة 

حدثناه أبو القاسم إسناده عن أبي بكر الصديق... فذكره. 

وضعفه البخاري من طريق عبدالملك بن عبدالملك» انظر: ميزان الاعتدال (۲/ »)٦٥۹‏ 

لسان الميزان /٤(‏ 1۷). 

وذكره اطيثمي في | الجمع ( )0/۸ ٦‏ وقال: «رواه الزارء وفيه عبداللك بن عبدالملك» 

ذکره ابن آي يي حاتم في ارح والتعديل ول يضعفه» وبقية رجال ثقات. اه. 

ولي الباب عن عائشة - رضي الله عنها N‏ 

البقيع»؛ وفيه قال الني ييا «إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء 

الدنياء فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب ). رواه الترمذي (۱۱۹/۳) رقم ۰۷۳۹ 

كتاب الصوم»ء باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. قال الترمذي: وني الباب عن أبي 

بكر الصديق» ثم قال: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج = 


]6 الفتوىالحمويةالكبرى 


وعشية عرفة""» وذكر الحديث في ذلك. قال : ونعتقد أن الله كلم 
موسى تكليماًء واتخذ إبراهيم خليلاء وأن الخلة غير الفقرء لا كما قال 
أهل البدع. 


= وسمعت محمدأً- يعني البخاري - يضعف هذا الحديث. وقال: بجبى بن أبي كثير | 
يسمع من عروة» والحجاج بن آرطاة م يسمع من يجيى بن أبي كثير. اه. ورواه ابن 
ماجه )٤٤٤ /١(‏ رقم ۱۳۸۹ء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في ليلة 
النصف من شعبان. وأحمد (۲/ ۲۳۸). والدارقطني في «کتاب النزول ٩‏ ص‌۷۲-۱۹۹٠.‏ 
واللالكائي .ني «شرح أصول أهل السنة )٤٤۸/۲( ٠‏ رقم .۷٦۳‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال » .)٤٤١ /١(‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة » (۱/ »)٤٤١‏ إسناد حديث 
أبي موسى ضعيف: لضعف عبدالله بن يعةء وتدليس الوليد بن مسلم» وله شاهد من 
حديث عائشة»ء رواه الترمذي وابن ماجه. أاه. 
وني الباب أيضا عن علي بن أبي طالب » وكثير بن مرة . انظر : سنن ابن ماجه /١(‏ 
٤‏ ) کتاب النزول للدارقطنی ص .۱۹۸-۱٦۹٥٩‏ 
وقد صححه الألباني ن هذه الطرق» انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحه (۳/ ٠١١‏ 
-۱۳۹) رقم ۰۱٠٤٤‏ وتخریج كتاب السنة لابن أبي عاصم (۱/ .)۲۲٤-۲۲۲‏ 

)١(‏ الحديث الوارد في نزوله عشية عرفة» سبق تخريجه» انظر: ص٠۳۷.‏ وقد جاء التصريح 
بالنزول عشية عرفة في رواية أبن منده في كتاب التوحيد (۳/ )١١‏ رقم ٩٠۸۸ء‏ وأآبي 
یعلی في مسنده )1۹/٤(‏ رقم ۲۰۹۰ وابن خزية في صحیحه /٤(‏ ۲۹۳) رقم ۰۲۸٤٩‏ 
وابن بطة في الإبانة. الملختصر - (ل۱۹۹/ آ)» والصابوني في عقيدة السلف (ص۳۸) رقم 
۷ وابن حبان في صحيحه. اللإحسان - )۱٦٤ /٩(‏ رقم ۳۸٥۳‏ والطحاوي في مشکل 
الآثار )۱۱٤ /٤(‏ والبزار في مسنده - کشف الأستار - (۲۸/۲) رقم ۱۲۸ والبغوي 
في شرح السنة (۱۵۹/۷) رقم ۱۹۳۱. 
وحسنه ابن منده - الإحالة السابقةء والميثمي في المجمع (/ .)١۷١‏ 

(۲) والخلة» هي: كمال احبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله» ومن الرب سبحانه 
كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويجحبونه. الفتاوي .)۲١۳/٠١(‏ 
ومذهب أهل السنة والجماعة وصف الله باحبة والخلة على الوجه اللائق بالله سبحانه»= 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


ونعتقد أن الله تعالى حص عمدا ية بالرؤيةء واتخذه خليلاً كما اتخذ 
ابراهیم خلیلا". 


= وأنكرت الجهمية والمعتزلة هذه الصفةء وتأولتها على ما ذكر المؤلف أن المقصود منها 
الفقر والحاجة. 

وأول من حفظ عنه إنكار ذلك الجعد بن دره الذي قتله خالد بن عبدالله القسري» 
انظر: ص۲۳۲ . 

-٠۹٤/١( شرح الطحاوية‎ »)۲١ ٤-۲٠۲ ۰۷۱-٦۹1 /۱۰( )٤۷۷ /۲( وانظر الفتاوي‎ 
.)٥۹۷-٥٦٦ /۱( الکشاف للزمشخري‎ .»)۳۹۸-۳۹ /۲( ۷ 

(۱) هذه المسالة - رؤية الي بيا لربه - وقع الخلاف فيها قدياً وحديةاً. 

القول الأول : ذهب قوم إلى إنكارها » وأن الني مي أ ير ربه » ومن هؤلاء : عائشة 
وأبن مسعود وآبوهريرة» رضي الله عنهم . 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : «ثلاث من حدثك بهن فقد كذب» من حدثك 
آن عمداً رأی ربه فقد كذب...» الحديث. رواه البخاري ۰/۸( رقم ,٥‏ کتاب 
التفسير» باب سورة النجم وهذا لفظه» ومسلم )۱١۹/۱(‏ رقم ۱۷۷ء كتاب الإيانء 
باب معنی قوله تعالی : وقد اء رل أ 4 وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في إحدى 
الروايتين عنه. 

القول الثاني: إثبات رؤية الني َة لربه» وهذا قول ابن عباس وأنس » وإليه ذهب 
عكرمة واإلحسن والربيع بن سليمانء وابن خزيةء والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه 
وأبو إسماعيل المروي» وكعب الأحبارء والزهري» وعروة بن الزبيرء ومعمرء وهو قول 
الأشعري وغالب تباعه. ورجحه الإمام النووي ونقل عن صاحب التحرير قوله: «وإذا 
صحت الروايات عن ابن عباس في إثبات الرؤية وجب المصير إلى إثباتهاء فإنها ليست ما 
يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن» وإغا یتلقی بالسماع» ولا يستجیز أحد أن يظن بابن عباس 
آنه تكلم في هذه المسالة بالظن والاجتهاد...٠‏ اه. وقد وافقه الإمام النووي على هذاء 
وقال: «ثم إن عائشة ‏ رضي الله عنها - م تنف الرؤية بحديث عن رسول الله ولو كان 
معها فيه حديث لذكرته» وإنغا اعتمدت على الاستنباط من الآيات...» اه. 

القول الثالث: التوقف ني المسالةء ذكره القاضي عيساض» حيث قال: «ووقف بعض = 


النتوى الحمويسة الكسبرى 


= مشايخنا ني هذاء وقال: ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز...» اه وقال القرطي: 
«والوقف في هذه المسالة أرجح. وذكر أنه ليس في الباب دليل قاطع» وغاية ما استدل به 
للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل...› 
القول الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الإمام ابن حجر» وهو المفهوم من كلام شيخ 
الإسلام» أن رسول الله َة ری ربه بفؤاده» ولیس بعینی رأسهء وبهذا یکن آن تجتمع 
الأدلة ويمكن التوفيق بين الرأيين الأولين: رأي ابن عباس ورأي عائشةء فمن نفى الرؤية 
فيحمل قوله على نفي الرؤية العينية ومن أثبتهاء فيحمل على أثبات الرية القلبيةء 
وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «رآه بقلبه» وني رواية: «رآه بفؤاده 
مرتین» رواه مسلم (۱/ ۱۵۸) رقم ۰۱۷٦‏ کتاب الإمان» باب معنی قوله تعالى  :‏ وقد 
2 ر وبهذا حمل مانقل عن ابن عباس المطلق على القيدء وبذلك تجتمع 
الأدلة وتتفق الأ قوال ولله الحمد. 

قال شيخ الإسلام: «والألفاظ الثابتة کنا عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد؛ تارة يقول 


رأی محمد ربه» وتارة یقول: رآه حمد» ولم يبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعینه. 
وكذلك الإمام أحمد تارة يطل الرؤيةء وتارة يقول: رآه بفؤاده. إلى أن قال : وليس في 
الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابةء ولا في الكتاب 
والسنة ما يدل على ذلك..» اه. وهذا ما رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 

وبمثل ما ذكره شيخ الإسلام أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

ومعنی: رآه بفؤاده» آي: بقلبه» وهي كما قال الإمام ابن القيم: «انكشاف صورة المعلوم 
له» بجيث تكون نسبته إلى القلب كنسبة المرئي إلى إلعين» إه. 

انظر التوحيد لاہن خزية )٥٠٠-١٤۸/۲( )٥٤۷-٤۷۷ /١(‏ » الشريعة للآجري 
ص ٤۹۷-٤۹4١‏ الأربعين للهروي ص 4۳-۸١‏ رؤية الله للدارقطتی ص٦۱۸۹-۱۸.‏ 
الحجة في بيان الحجة للأصبهاني ص ۱۰-۵۰۹ ۵ء الفتاوي (۳/ ۳۸۷-۳۸۲) ٠٠۷ /٩(‏ - 
۱,) مدارج السالکین (۳/ »)۲٤٦‏ شرح الطحاوية (۱/ »)۲۲٠١-۲۲۲‏ تفسير الطبري 
»)٤۷--7۷(‏ شرح مسلم للنووي (۳/ (۱٤-٤‏ فتح الباري (۸/ »)٦۰ ۹-٦۰۸‏ فتح 


کے ا 


اللهم (۱/ ۳٤١-۳۳۷‏ لوامع الأنوار ۲/ ١٠-1١۲)ء‏ أقاويل الشقات- 


القسم التاني -الكتاب محققةا 


ونعتقد آن اله تعالى اختص ' اک خن الیب بعلا ا 
لله مات آله عنم عِلم لاع رلک١‏ [لقمان:٤۳]‏ ونعتقد المسح على 
الخفین. . ثلاثاً للمسافرء ويوماً وليلة للمقي ". 

ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل» ما 
أقام الصلاة من الجمع والأعيادء والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة(“ 


= ص1۹۷-1۹1ء الإنصاف للباقلاني ص۱٤۲‏ آضواء البیان (۳/ ١١-۳۹۹‏ ٤)ء‏ فتارى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء .)١۳١١-٠۲۸/۲(‏ 

(1) في (ع) «خص). 

(۲) قال سبحانه : إن الله عند مِم ألسَاعَةٍ ویار اعبت ويسر ما ف لرا وا 
OE‏ | وما تدری دس ای اشن کوت ا خب 4 
[لقماأن:٤‏ ۳] روى البخاري )%/ )۵۱٤- o1‏ رقم ٤۷۷۸‏ کتاب التفسیں باب إن الله 
Ss OT AES‏ 
الغيب خمس > ثم قرآً: 4إ ن آله ندم عِلم ألسَامَةٍ د € الاآية. 
وانظر: تفسیر ابن کثر .)۳٥۵ /٦(‏ 

() والمسح على الحفين نما ثواتر عن الني بلاة. انظر: لقط اللآلى التناثرة في الأحاديث 
المتواترة للربيدي ص٣ ۰۲١۰-۲۲‏ نظم التناثر ص ٤١-٤٤‏ . 
ووجه إدخال العلماء هذه المسألة في باب العقائدء مع أن مجاها كتب الفروع» وذلك أن 
الرافضة أنكرت المسح على الخقين ووافقهم الخوارج في هذاء كما ذكر الأشعري. 
انظر: الاستبصار للطوسي (١/۷1)ء‏ كتاب الطهارةء باب جواز التقية في المسح على 
الحفين. وانظر أيضاً: الإبانة لابن بطة (۳۹۳-۳۹۱/۱)ء الفتاوي (۳/ ۳۸۲).. شرح 
الطحاوية (۲/ .)١ ١٥-٠١١‏ مقالات الإسلاميين ص١۷٤‏ . 

() «من» سقطت من (ع). 

() هذا مذهب أهل السنة والحماعةء وعليه قامت الأدلة وخالف في ذلك الخوارج 
والرافضة» فذهب الحوارج إلى وجوب الغروج على الأئمة إذا ظلموا وجارواء وتبعهم 
في ذلك المعتزلة. ت 


[ 6 اللنتوىالحمويةالكبرى 


والصلاة ني" الجماعة حيث ينادى ها واجب إذا لم يكن عذر مانع”"» 


= أما الرافضة : فذهبت إلى أنه لا تجوز الصلاة إلا خلف الإمام المعصوم عندهم» وأبطلوا 
الجهاد حتى جخرج إمامهم. 
انظر: السنة لابن أبي عاصم (۲/ ١۹٤-٤٠١)ء‏ شرح أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي 
)۱۱۸-۱١۷ ۱٦۱-۱۰ /۱(‏ الفتاوي (۲۸/٦٠٠-۸٠0)ء‏ شرح الطحاوية (۲/ ٤١‏ ه0 
- 0 0۷-000 0) مقالات الإإسلاميين ص 0۸ 1۲0 0° £0۲ £11 61¥ 
الفرق بين الفرق ص٥°.‏ 

(۱) «في»سقطت من (ع). 


القول الأول : القول بالوجوب على الأعيانء وهو الذي نص عليه المؤلف» وإلى هذا 
القول ذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأبو عمرو الأوزاعي» وأبو ثورء 
والإمام أ جمد في ظاهر مذهبه» ونص عليه الشافعي بي بعض أقراله» وابن خزية» وابن 
المنذرء وابن حبان» وداود الظاهمري» وتبعه على ذلك ابن حزم» وهو قول الإمام 
البخاري» ونص عليه التهانوي من الحنفية. 

وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم أن الأدلة تعضده» وأيضاً الحافظ 
ابن حجر في الفتح. ورجح هذا القول من المعاصرين سماحة الشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز» والشيخ محمد بن صالح العثيمين رهما الله . 

القول الثاني: أنها فرض كفايةء وهو الراجح في مذهب الشافعي» وقول بعض أصحاب 
مالك» وقول في مذهب أحمد وقال به کثير من الحنفي ية ورجح هذا القول الإمام النووي. 
القول الثالث: آنها سنة مؤكدةء وذكر شيخ الإسلام آن هذا القول هو المعروف عن 
أصحاب أبى حنيفةء وأكثر أصحاب مالك» وكثر من أصحاب الشافعى» ويذكر رواية 
عن أحد. ۰ 

بل ذكر أبن القيم أنه مذهب الحنفية والمالكية» وأنهم يأئمون من تركهاء ويصححون 
الصلاة دونهاء وذكر أن الخلاف بينهم وبين من قال إنها واجبه لفظي» وذلك أنهم 
يالمون ثارڭ السنن المؤكذة: 

وقد توسعت كتب الفروع في بحث هذه المسألة وإيراد الأدلة عليهاء ومناقشة الأقوال فيهاء 
انظر: الجموع شرح المهذب /٤(‏ ١۷۹-۷)ء‏ إعلاء السنن للتهانوي )١۱١٦١-٠١٤ /٤(‏ » = 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


والتراويح سنة") ونشهد أن من ترك الصلاة عمداً فهو كاف © 


= المغني لابن قدامة (۳/ )١-١‏ » امحلسى لابن حزم )۲۷١-۲٠١ /٤(‏ » الفتاوي (۲۳/ 
.)١۳ ۲٤١-۲‏ كتاب الصلاة لابن القيم - ضمن مجموعة الحديث النجدية ص 
۸1-۹ بدائع الفوائد (۳/ »)١١١-٠١۹‏ مدارج السالکین (۲۲-۱۲۱/۱١١)ء‏ فتح 
الباري (۳/ »)۱۲۹-٠١١‏ رسالة في كيفية صلاة الجماعة للشيخ عبدالعزيز بن باز 
- ضمن ثلاث رسائل في الصلاة - ص۷-٩.‏ 

(1) والقول بأن التراويح سنة » وإيراد المصنف ها هنا : رد على الرافضه الذين قالوا : 
صلاة الترأويح بدعة» حدثت في زمن عمر بن الخطاب تجنث . انظر: نهج الحق وكشف 
امدق اا ن ص۰۲۸۸ حار الأ حي اة الجلسي < 


ند بای جار ا دوار حمل باقر | 
وقد رد عليهم د شيخ الإسلام رداً شافياً كافياً. انظر: منهاج السنة في نقض كلام الشيعة 
القدرية (۸/ .)١١١-٣۳۰١ ٤‏ 

9 إذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبهاء فقد كفر كفراً أكبر خرجاً من اللةء وهذا بإجاع 
الإمةء اللهم إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام» أما من تركها تكاسلا مع الإقرار 
بوجوبهاء فاختلف العلماء في هذا: 

E‏ إلى آنه نه يكفر بذلك» وهذا القول مروي عن علي ني وإليه ذهب 
هيم النخعي» وابن المبارك» وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وذكر صاحب لشاف 
SS‏ 
من الحنابلة وابن شاقلاء وابن حامد» وهو قول: سعيد بن جبيرء وإسحاق بن راهويه 

والشعي» والأوزاعي» وأيوب السختياني. 

وإليه ذهب عبدالملك بن حبيب من المالكية» وهو أحد الوجهين من مذهب الشافعيء 
وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه» وذكر شيخ الإسلام أن أكثر السلف على هذا. 
ورجح هذا القول من المعاصرين: سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» وسماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن بازء والشيخ محمد بن عثيمينء وأدلة هؤلاء النصوص المصرحة أن 
ترك الصلاة كفر. 

القول الثاني: أن ترك الصلاة تهاوناً وتكاسلاء لا يكفر بذلك: وهو مذهب أكثر الفقهاء: 
منهم : أبو حنيفة ومالك» والشافعي في روايةء وهو اختيار أبن بطة من الحنابلة» وقال: = 


الضتوىالحمويةالكبرى 


والشهادة والبراءة دد عه e‏ > والصلاة على من مات من اهل القيلة 
i‏ ولا رل أا و تارا خی کون الله بترم 


= إ أجد في المذهب خلافة. اه. وامجد أبن تيمية» وابن قدامة» وذكر النووي أنه المشهور 
من مذهب الشافعية. 
واستدل هؤلاء ببعض نصوص الوعد» وهذا ليس جال إيراد أدلة الفريقين والأجوبة 
عنها» فمن أراد التوسع فلينظر إلى 
تعظيم قدر الصلاة للمروزي (۲/ ۸۷١‏ وما بعدها)ء كتاب الصلاة لابن القيم- ضمن 
مجموعة الحديث النجدية - ص١۸٤-۲۷٥.»‏ المجموع شرح المهذب (۳/ ١٠-۹١۱)ء‏ بداية 
/-44)» الإنصاف للمرداوي (۱/ )٤١ ٩-٤۰۳‏ الفتاوي (۲۲/ ٤۷‏ 
۳٠٠-۴۵۹ ۵‏ الإيان لشيخ الإسلام ص۲۸۷ عقيدة السلف ا 
ص٤۷‏ الشريعة للآجري ص۳۴٠-١۳٠ء‏ معام السنن للخطابي - مع مختصر سنن أبي 
داود (۷/ »)٤٩-٤٥‏ فتح الباري (۲/ ۲۷۵)» نیل الأوطار (۱/١۸-۳۳٤۳)ء‏ نصيحة 
عامة نافعة إلى جميع المسلمين للشيخ محمد بن إبراهيم ص۹-۸. 
)١(‏ معنى الشهادة هنا: أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النارء أو آنه كافر» دون 
العلم ا ختم الله له به. 
ومعنى البراءة: هي البراءة من أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وهذا مذهب 
الرافضة.شرح الطحاوية (۲/ »)٤۳۹-٤۳١‏ وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة 


للالکائي (۱/ ۱۹۹). 
(1) مذهب أهل السنة والحماعة أن من مات من أهل القبلة يصلى عليه ويستغفر له» ولا 
تترك الصلاة عليه بسبب ذثب فعله. 


انظر: شرح أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي ۱۷١ 1٩٤/17‏ 1۸۳)» مقالات 
اللإسلاميين للأشعري ص٦۰۲۹‏ شرح الملحاوية (۲/ .)٥۴۷-٥۳٠١‏ 

(۳) من مذهب أهل السنة والجماعة أن لا يقطع لأحد بجنة ولا نار إلا ما ص عليهء 
كالعشرة المبشرين بالحنة» وعكاشة بن حصن... إلخ. 
وذكر ابن أبي العز الحنفي أن للسلف في الشهادة بالجحنة ثلاثة آقوال: 
الأول: أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياءء وذكر أن هذا منقول عن تحمد بن النفية = 


القسم الثاني الكتاب محققا : 


و ادال ف الدين بد غ 


= والأوزاعي. 
الثاني: آن يشهد لكل من جاء فيه النص› وذكر أن هذا قول كثير من العلماء وأهل 
الخحدیث. 
الثالث: أن يشهد لمن جاء فيه النص» ولن شهد له المؤمنون. 
انظر : شرح أصول اعتقاد آهل السنة )۱٦۹/١(‏ » مقالات الإسلاميين للأشعري 
ص‌ ۰۲۹٤-۲۹۳‏ عقید السلف للصابوني ص۸۲ الفتاوي (۱۱/ -۳٠۳ /۱۸( )٥۱۸‏ 
»)٤‏ شرح الطحاوية (۲/ .)٥۳۸-۵۳۷‏ 
۲ الراء: يقال: مارى ياري ماراةء ومراء والراء في اللغة: ادال. 
ومنه قوله تعالی: فلا مار فم لا مء هرا 4 [الکهف:۲۲] . 
وذكر الراغب الأصبهاني أن المماراة هي: انحاجة فيما فيه مريةء أي: شك. 
انظر لسان العرب »)۲۷۸/۱١(‏ النهاية في غریب الحدیث /٤(‏ ۳۲۲)ء المفردات للراغب 
الأصفهاني ص۷٨٠‏ الكشاف للزخشري (۲/ »)٤۷۹‏ فتح القدير للشوكاني (۳/ ۳۷۸). 
(۲) وقد أكثر العلماء من النهي عن الجدال والخصومة في الدين وأفردوه بالأبواب 
والفصول: 
انظر: شرح آصول أهل السنة للالكائي )٠١١-١١١ /١(‏ الإبانة لابن بطة (۲/ -٤۸۴۳‏ 
٥‏ ) الشريعة للآجري ص٤ ۷١-١‏ عقيدة السلف للصابوني 2 > الفتاوي (۳/ 
.»)۳٠۲-۹‏ لمعة الاعتقاد ص٣".‏ 
وقد ذكر الشيخ محمد بن عثيمين أن الجدال والخصومة في الدين إن كان الغرض منها 
التعنت» أو الانتصار للنفس أو للباطل» فهذا هو المذموم» والذي ورد النهي عنه. 
أما إن كان الغرض من ذلك إثبات ألحق وإبطال الباطل» فلا شيء في ذلك» بل قد يكون 
مأموراً به وجوباً أو استحباباً . شرح لعة الاعتقاد ص۲٠١-‏ بتصرف. 
وما ذكره الشيخ قد أشار إليه الأئمة ونبهوا عليه» وآنه ليس كل جدال في الدين مذموما 
بل من الجدال ما هو مأمور به مندوب إليهء قال سبحانه: ادع إل سيل ريك باليكمَةٍ 
ا ول ا هى أَحسَنْ 4 [النحل [NYo:‏ 
انظر: الشريعة للآجري ص ۷١-۷١ 1٤-1٠‏ الإبانة لابن بطة (۲/ .)٥٤۹- ٥٤٥‏ 


ونعتقد ان ما شجر بين اصحاب رسول الله 5 آمرهم إلى ا 
E ۴‏ ۳( 
ونترحم على عائشة ونترضى عليها " : 


(1) أجمع أهل السنة والجماعة على تولّي جميع الصححابةء وعحبتهم وإنزاهم منازهي 
والترضي عنهم» وآنهم ثقات عدول بتوثيق الله هم والكف عما شجر بينهم» مع 
الاعتقاد أنهم غير معصومينء والخطا منهم جاثز وواقع» فمن أصاب فله أجرانء ومن 
أخطاً فله أجر اجتهاده» ومغمور خطؤه في بجر حسناته» وبجحسنون النبة والقول فيهم» مع 
العلم أن علياً أولى الطائفتين بالحق. وهم بذلك خالفون ومنكرون للرافضة والخوارج 
والنواصب الذين لم يسلم الصحابة منهم. 
فالرافضة غلوا في علي وأهل البيت» وناصبوا جهور الصحابة العداوة والسب والشتم» 
وقد بالغوا حتى جعلو! ذلك ديناً هم» وحكموا على أكثرهم بالردة والكفر » نعوذ بالله 
من ذلك. 
وقابلهم في الجانب الآخر النواصب» فجفوا في حق علي وآل البيت» وحلهم المبالغة في 
حب عثمان ومعاوية على البغض لآل البيت عامة» ولعلي خاصة. 
آما الحوارج - فكما ذكر عنهم أصحاب المقالات - أنهم اتفقوا على تكفير عثمان وعلي» 
واحکمین» وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجعين. 
انظر: أصول اعتقاد آهل السنة للالكلائي (6/ »)١۲۷٠١-٠۲١١‏ الإبانة للأشعري ‏ ط. 
الجامعة ص۱۸ ١٠٠-١٠٠ء‏ عقيدة السلف للصابوني ص۳٩‏ الاعتقاد للبيهقي 
ص۹١٠-١١١ء‏ لمعة الاعتقاد ص۲" الفتاوي (۳/ .)٤١٤-٤٠٥ ۳۷١ ۱١٩-۱٥۲‏ 
-٤۳١/5(‏ وما بعدها) » منهاج السنة )۸۳-۸١/١(‏ » شرح الطلحاوية (۲/ -٦۸٩‏ 
۸) أصول الدین للبغدادي ص۲۹۳-۲۸۹» الفرق بين الفرق ص٥٠٠٠‏ الفصل لابن 
حزم -١۳۳ /٤(‏ وما بعدها)» الرد على الرافضة للمقدسي ص ۸۹-۸۷ اعتقادات فرق 
التلىن والركن للرازى صا حر الف الى رة ص ۷ وا عنقا 
٥‏ الفوائد البديعة في فضائل الصحابة وذم الشيعة لأحمد فريد. 

() خلافاً لا ذهب إليه الرافضة والخوارج الذين استحلوا سب آم المؤمنين عائشة بنت 
الصديق - رضي الله عنها - بل وذهبوا إلى أبعد من هذاء حيث كفروها ولعنوها. = 


القسم الثاني -الكتاب محقةا 


والقول في الاف ظط واللة وط 


= انظر: نهج الحق وكشف الصدق للحلي ص١۷.‏ 
وقد رد عليهم الأثمة» وأوضحوا | إفكهم وباطلهم» وفندوا آقواهم. 
انظر: منهاج السنة (۲/ ۳۰۱ وما بعدها)» أصول الدین للبغدادي ص‌۲۹۱-۲۹۰» 
اعستقادات فرق المسلمين والمشركين ص٤٤‏ الرد على الرافضة للمقدسي ص45-4۲». 
ختصر التحفة الاي عشرية ص۲۹۸ »۷١-‏ رسالة في الرد على الرافضة ص۲۲ T~‏ 

() والمراد باللفظ والملفوظ أي: هل اللفظ بالقرآن مخلوق آو غير خلوق» وهي ما عرفت 
بمسأالة «اللفظ» وأول من تكلم في هذه البدعة: حسين الكرابيسي» وتلميذه داود 
الأصبهائيء زمن آلإمام أحمد, اللذين قالوا: لفظنا بالقرآن خلوق. وقد عرفوا عتد السلف 
«باللفظية» ثم عارضهم طائفة من أهل السنة والحديث» فقالوا: لفظنا بالقرآن غير خلوق. 
أما الإمام أ جمد وجمهور آهل السنةء فمنعوا الإطلاقين» وقالوا: من قال: لفظي بالقرآن 
E‏ جهمي» ومن قال: غير خلوق فهو مبتدح؛ وذلك أن كل واحد من الإطلاقين 

يقتضي يقتضى إيهاماً لخطاء واحتمالاً لباطل» وصح عن الإمام أحمد أنه قال: «من قال: لفظي 

بالقرآن لوق فهو جهمي» ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع). 
وذكر شيخ الإسلام أسماء جملة من علماء أهل السنة ممن يقولون بقول اللإمام أحمدء 
وينكرون على من تكلم ي هذه المسألة» قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر القائلين: إن لفظنا 
بالقرآن خلوق» وأن حقيقة قوهم هو قول الجهميةء قال: «فقابلهم قوم أرادوا تقويم السنة 
فوقعوا في البدعةء وردوا باطلاً بباطل» وقابلوا الفاسد بالفاسد» فقالوا: تلاوتنا للقرآن 
غير خلوقة» وألفاظنا به غير مخلوقةء لأن هذا هو القرآن. .. إلى أن قال: فأنكر الإمام امد 
أيضا على من قال: إن تلاوة العباد وقراءتهم وألفاظهم وأصواتهم غير مخلوقة» وأمر 
بهجران هؤلاء كما الأولين وبدعهم...٠‏ الفتاوي )04/۲( 
وقال ابن جرير الطبري: «وآما القول في ألفاظ العباد بالقرآن» فلا أثر فيه نعلمه عن 
صحابي مضى» ولا تابعي قضى» إلا عمن في قوله العناء والشفاء رحمة الله عليه 
ورضوانه» وفي اتباعه الرشد والهدى... آبي عبدالله آحمد بن محمد بن حنبل» ٹم روی عن 
الإمام جمد قوله السابق: «من قال: لفظي بالقرآن خلوق» فهو جهمي..» اه. 
صريح السنة لابن جرير الطبري ص٠۲-٦۲.‏ ) | . 


الفتتوىالحمويؤة الك برى 


را اا ر ا ج 


= وينبغي التفريق بين التلاوة والمتلو» وبين القراءة والمقروء؛ فالتلاوة والقراءة فعل للعبد 
وهو محلوق» وأما المتلو والمقروء فهو كلام الله وقوله غير خلوق» فمن قال : «لفظي 
بالقرآن خلوق» إن أراد المقروء؛ فهذا باطل» وإن أراد القراءةء فهذا حق. 
ومن قال : «لفظي بالقرآن غير خلوق) فإن أراد المقروء فهذا حق» وإن راد القراءة فهذا 
باطل. 
وهذا قال الإمام ابن القيم في نونيته: 

وتلاوة القسرآن أفعمال لنا وكذاالكتابة فهي خط بنان 
لكنماالمتلو والكتوب وال .ممحفوظ قول الواحدالرحهن 
والعبد يقرؤه بصوت طيب وبضدهفهماله صوتان 
أصواتنا ومدادنا وأداؤنا والرق ثم كتابة الققرآن 
فعليك بالتفصيل والتمييز فال إطلاق والإجهال دون بيان 

قد أفسدا هذا الوجود وخبطاال أذمهان والآراء كل زمان 
النونية لابن القیم - مع شرح هراس -(۱/ )۱۳٤١-۱۳۳‏ - مع حذف بعض الأبيات. 
لكن لا كان إطلاق هذه العبارة بحتمل حقاً وباطلا منع منها الأئمة. 

انظر: السنة لعسبدالله ابن الإمام أحمد /١(‏ ۳١١-١١١)ء‏ مسائل الإمام أحمد لأبي داود 
ص ۲٠٠-۲٦٤‏ شرح أصول السسنة للالكائي (۹/۱٤۲-۳٦۳)ء‏ عقيدة السلف 
للصابوني ص۳-۹١ء‏ الشريعة للآجري ص41-۸۹. درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 
۲۷۸-۷)» الفتاوي (۱۲/ ۰۳۹۹ »)0۷٤ 0۷١ ء٤۳۴۳ ء٤۲۱١ ۳٦۳‏ ختصر الصواعق 
(۳۱۷-۳۰۹/۲)» الدرة فما جب اعتقاده لاإبن حزم ص۲۹۸ معارج القبول /١(‏ 
»)۲١ ٤-۴‏ العقيدة السلفية للجديع ص٠۲۰-٠٠۲.‏ وانظر: كتاب خلق أفعال العباد 
للبخاري» والاختلاف في اللفظ والرد على الحهمية والمشبهة لابن قتيبة. 

)١(‏ مسألة الاسم والمسمى من المسائل التي وقع فيها خلاف كبير» وكثر الكلام حوهاء ول 
تعرف إلا بعد انقضاء عصر الصحابة والتابعين» وأنكر الأئمة على الجهمية قوهم 
«الاسم غير المسمى» ومرادهم آن أسماءءه الله غير الله» وما كان غيره فهو خلوق» حيث 
زعموا أن كلام الله خلوق» وأسماءه خلوقةء ولم يتكلم بكلام يقوم بذاته» ولا سمى = 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


= نفسه باسم هو المتكلم به» فالقول في الأسماء نوع من القول في الكلام» وهذا يروى عن 
الإمام الشافعي والأصمعي قوهم: «إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير الملسى» 
فاشهد عليه بالزندفة» اه. وقد كره كثرر من العلماء ا لخوض في هذه المسألة لا فيها من 
إجمال» وإبهام» لما تحتمله من حق وباطل› قال الومام ابن جرير: «وآما القول في الاسم: 
آهو المسمى آم غير المسمى؟ فإنه من الحماقات الادثة التي لا آثر فيها فیتبع» ولا قول من 
إمام فيستمع» فالخوض فيه شين والصمت عنه زين. وحسب امرئ من العلم به والقول 
فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق» وهو قوله: #فل دعو هأ 
امن آي تا ندعو فل المآ أ 4 [الاسراء:٠١١]‏ وقول تعالی + ٭ ویر السا 
ای دعر ا [العراف: :۱۸ ] ا 
فإذا قيل: هل الاسم هو المسمى» أو غيره؟ فمنهم من قال: هو المسمى؛ ومنهم من قال : 
بل الأسم غير المسمى. 
والصحيح: آن الاسم للمسمىء ولا يطلق بانه الملسمى» ولا غيره» بل لا بد من التفصيل» 
فالاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه تارة أخرى» فإذا قيل: القرآن كلام 
الرحمن» فإن المراد به هنا المسمى. وإذا قيل: الرحهن اسم عربي» فالاسم هنا للمسمى. 
ولا يقال غير المسمى؛ لما ني لفظ «الغير » من إبهام» فإن أراد بالغيرية هنا أن اللفظ غر 
المسنى» فهذا حق؛ وإن أراد أن أسماء الله بائنة عنهء وأنه كان ولا اسم له ثم خلق لنفسه 
أسماءء فهذا باطل» والأوى ترك الخوض في هذه المسائل كما أشار إلى ذلك المؤلف؛ لا 
فيها من الإجمال» ولأنها من المسائل المبتدعة التي لم يكن السلف يتكلمون فيها. 
صریح السنة (ص٣۲۷-۲)».‏ الفتاوي (/ ۲۱۲-۱۸۵) (۱۲/ 14-0۷ ۳-۲۸۰ 
شرح الطحاوية (١/۲١٠)ء‏ وانظر: شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص‌۲۹-۲۱» 
لفك الاستن للغزالي ص٤‏ ۳۹-۲ التمهید للباقلاني ص‌۲۱۹۸-٠٠۲.‏ أصول الدين 
للبغدادي ص٤۱۱-١٠»‏ الإرشاد للجوینی ص .٠٤١-١۱٤١‏ 

(۱) «آن» سقطت من (ع). ۰ 

() في (ع) زيادة (وهو). 

() وهذه المسألة أيضاً شبيهة بالسالتين السابقتين» وهي : أنه ما ظهرت مقولة « اللفظية »= 


الضتوىالحموية4الكبرى 


واعلم أني ذكرت اعتقاد آهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة 
والتابعين جملا من غير استقصاء؛ إذ قد" تقدم القول عن" مشايخنا 
آقوال بعض فين م أها | ة والديانة» إلا أنع أحسبت أن أذك عة 
EE‏ العروفين من أهل الإمامة وا lh‏ 
ولرد عليه أصحابنا المتصوفة » فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم ما " قد" تخرصوا 
من القول ما نره الله المذهب" وأهله من ذلك . 
ی أن قال : وقرأت محمد بن جرير الطبزي ۷ في کتاب سماه 


= القائلين: لفظنا بالقرآن خلوق أو غير نخلوق» تكلم الناس حيثئذ في الإإيانء فقال طائفة: 
الإيان خلوق. ودخل في ذلك ما تكلم الله به من الإان؛ مل قول: لا إله إلا الله فصار 
مقتضى قوهم إن نفس هذه الكلمة مخلوقة» ولم يتكلم الله بهاء فبدع الإمام أحمد هؤلاء. 
قال شيخ الإسلام بعد إيراد هذه المسألة والكلام عليها : «وهذه الأقوال كلها مبتدعة 
خترعةء لم يقل السلف شيت منهاء وكلها باطلة شرعاً وعقلا... ثم ذكر في نهاية البحث أنه 
من قال: الإيان خلوق أو غير خلوق» فلا بد من الاستفصال منه وما يريد بالان؟ فإن 
أراد بالإان شيا من صفات الله كقوله لا إله إلا الله وإمانه الذي دل عليه اسمه المؤمن» 
فهو غير مخلوق» وإن آراد شيئاً من أفعال العباد وصفاتهم» فالعباد كلهم خلوقون» وجيع 
أفعا هم وصفاتهم مخلوقةء ولا يكون للبعد احدث المخلوق صفة قدية غير خلوقة. 
الفتاوى (۷/ .)٤۳١ /۱١( )٠٠٠-٠٠ ٠١‏ وانظر: مسائل الان للقاضي أبي يعلى ص 
٤١۰٥-۹‏ التوحید للماتریدي ص .۴۳۸۸-۴۸۰٥۹‏ 

(۱) «قد» سقطت من (ع). 

(۲) في (ج) امن؟. 

(۳) في (ع) «ما؛ بدل: ما. 

)٤(‏ «قد» سقطت من (ج). 

)0( في (ع) «جا». 

(0) أي: مذهب المتصوفة. 

(۷) «الطبري» سقطت من (ع). 2 

(۸) محمد بن جریر بن يزيد بن كثير» آبو جعفر الطبري» من آهل طبرستان. 
كان من الأئمة الكبارء مرجعاً في التفسير والتاریخ» ذا باع في علوم شتى» قوالاً باحق لا = 


القسم الثاني - الكتاب محقةا sor‏ 


الف كب بلك ال اهل ارغان" في اختلاف عندهي 
وسألوه أن صف هم ما بعتقده ويذهب إليه» فذکر في کتابه اختلاف 
القائلين برؤية الله تعالى؛ فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخر:" 


= يخاف في الله لومة لائم. نعته الخطيب فأفاد وأجادء قال فيه: «كان أحد الأئمة العلماء 
يحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضلهء ر وای ا ا 
أحد من آهل عصره» وكان حافظاً لكتاب اللّه» عارفاً بالقراءات» بصيراً بالمعاني» فقيهاً في 
أحكام القرآن» عالماً بالسنن وطرقهاء وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفً 
بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام» 
عارفاً بأيام الاش وأخبارهم». أه. وقال عنه الذهي: «کان من أفراد الدهر علماً 
aE E ES‏ 
رجال الکمال» وشنع عليه بیسیر تشیع» وما رآینا إلا الخیر» وبعضهم ینقل عنه آنه کان 
يجيز مسح الرجلين في الوضوءء» ولم نر ذلك في كتبه». أإه. كان مولده سنة أربع 
وعشرين ومائتين» وتوف سنة عشر وثلالمائة. 
من مصنفاته الكبار: تفسيره» الملسمى: جامع البيان» وهو مطبوع في ثلاڻين جڑءاًء وأيضاً: 
تاره المسمى تاريخ الأمم واللوك وهو مطبوع في أحد عشر جزءأ وأيضاً: تهذيب 
الآثارء وقد طبع منه أجزاء» وكتاب «صريح السنة » في العقيدة مطبوع. 
انظر: تاریخ بغداد (۲/ »)۱٦۲‏ وفیات الأعيان »)۱۹١ /٤(‏ تذكرة الحفاظ (۲/ .)۷٠١‏ 
السیر /۱٤(‏ ۲۹۷)» شذرات الذهب (۲/ .)۴٠١‏ 

(۱) التبصير في أصول الدين» أو التبصير في معام الدين: طبع الکتاب ب شحقيق الخ الفاضل 
علي بن عبدالعزيز الشبل» ط دار العاصمة الأول ٣ه‏ 

(۲) طبرستان - بفتح أوله وثانيه» وكسر الراء -: بلاد واسعة» وهي من بلاد الري» السبة 
إليها: طبري. ومعنى «طبر» بالفارسية: ما يشقق به الأخشاب» و«استان» موضع أو ناحيةه 
فكأن المعنى: ناحية الطب وتقع الآن جنوب الالتاد السوفيي» وشرق إيران تقرياً 
معجم البلدان البلدان /٤(‏ ١٠-١١)ء‏ مراصد الاطلاع (۲/ ۸۷۸)» صورة ا لابن 
حوقل ص ۳۲۹-۳۲۳. 

A CS ©‏ 
والآخرة ومن هؤلاء طوائف من أهل التصوف» انظر: ص٦۳۲..‏ 


الفتتوىالحمويةالكسبرى 


ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة" لم يخص طائفة دون طائفة 
ممن نسب إليه ذلك القول - بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت 
عبدالواحد بن ا واه أعلم بمحله عند ف ؛ فکیف پابن 


آخ۹ 


() قاطبة: اسم يدل على العموم ولا يستعمل إلا حالاًء وهو معنى جيعاًء يقال: جاء 
القوم قاطبةء أي جيعأًء ومنه قول عائشة تن : « 0ا قبض رسول الله اة ارتد العرب 
قاطبة ». لسان العرب )1۸١ /١(‏ 

(۲) «دون طائفة» سقطت من (ع). 

(۳) في (ع) افبين؟. 

)٤(‏ «منه» من (ع). 

() في (ع) «المخلصين» بدل: الحصلين. 

0) احصلين: لعلها من التحصيل» هو: التحقيق» يقال: حصلت الأمر: أي حققته. 
انظر: لسان العرب .)٠٠١ /١١(‏ ويكون المعنى هنا: على جهالة بأقوال الحققين منهم. 

(۷) الطائفةء أي: طائفة الصوفيه. 


(۸) في (ع) بعد قوله «الحصلين منهم » العبارة هكذا: ثم ما كان من بعد ادعى نسبة ذلك 
إلى الطائفة نسبته إلى ابن أخحت..٠.‏ 

(۹) ابن آخت عبدالواحد بن زید: لم أجده. أما عبدالواحد بن زید. فھو: عبدالواحد بن زید 
أبو عبيدة البصري» حدث عن الحسن» وعطاء بن أبي رباح. 
من مشايخ الصوفية. صاحب وعظ» رمي بالقدرء قال عنه الذهي: ااوحدیثه من قبیل 
الواهي عندهم اه. توفي بعد اللفمسين ومائة. انظر الجروحين (۲/ ٤‏ ١٠)ء‏ حلية الأولياء 
(۱٥۵‏ السیر (۷/ ۱۷۸)» ميزان الاعتدال (۲/ 1۷۲) . 

)١(‏ في (ع) «المخلصين». 

(۱) وذكر الأشعري أن أصحاب عبدالواحد بن زید کانوا یقولون: إن الله یری على قدر 
الأعمال» فمن کان عمله أفضل رآه أحسن. مقالات الإسلامیین ص۳٠۲.‏ 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولاً نسب إلى الجملةء كذلك في 
الفقهاء والحدثين ليس من أحدث قولا في الفقه» أو لبس فيها حديثاً ينسب 
ذلك إلى حلة الفقهاء والحدثين. 

واعلم"'' أن آلفاظ «الصوفية » وعلومهم تختلف» فيطلقون ألفاظهم على 
موضوعات هم» ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم» فمن م يداخلهم 
على التحقيق» ونازل ما هم عليه رجع عنهم" خاسئاً وهو حسير . 

ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييدء فقال: كثير ما يقولون : رأيت 
اله ٠"‏ وذکر عن جعفر بن محمد“ قوله لا سثل: هل رأيت الله حين 
EE‏ قال: رأیت الله ثم عبدته. فقال السائل: کیف رأیته؟ فقال : ل 
E‏ دة اتاو ا الإيقان. 


(۱) في (ع) «والله اعلم » بدل: واعلم. 

(۲) «عنهم » سقطت من (ع). 

(۴) في (ع) زيادة «يقول ٠‏ بعد لفظ الجلالة. 

)٤(‏ جعفر بن محمد: الظاهر آنه ا لخواص» وهو جعفر بن محمد بن نصير بن قاسم» أبومحمد 
البغدادي» الخلدي» شيخ الصوفية» صحب الحنيد والجريري» وروى عنه أبونعيم في 
الحلية كثيرأء سافر ولقي المشايخ والكبراء. قال عنه البغدادي وابن كثير: «كان ثقة صادقاً 
فاضلاً ). آه. ولد سنة أثنتين وسين ومائتين» وتوفي سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة. 
انظر: حلية الگولیاء (۳۸۱/۱۰)» تاریخ بداد (۲۲۹/۷)» السير .)٥0۸/٠١(‏ 
طبقات الأولياء لابن الملقن ص ٠۷ء‏ طبقات الصوفية للسلمي ص٤٥٤‏ البداية 
والنهاية .)۴۴٤ /١١(‏ 

)٥(‏ في (ع) «عبدالله» بدل: عبدته. 

() في (ع) «العبادة» بدل: العيان. 

(۷) ل أعثر على هذا الكلام لجعفر بن عحمد. 

() قال الإمام ابن القيم: «معاينة القلب: هي انكشاف صورة المعلوم له» بجيث تكون نسبته = 


الفتوىالحمويةالكبرى 


ثم قال" : یری في الآخرة کما آخبر في کتابه وذکره رسوله کل فهذا 
قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة”" فينا. 


وذكر ذلك في حجة الوداع ٠“‏ فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق 


= إلى القلب كنسبة المرئي إلى العين» وقد جعل الله سبحانه القلب يبصر ويعمى» كما تبصر 
العیون وکما تعمی» قال تعالی  :‏ قإتہا لا شی ابر وکیکن تع اقلوب لی فی 
اَلصرور# [الحج:١٤].‏ فالقلب یری ويسمع» ویعمی ويصم» وعماه وصممه آبلغ من 
عمى البصر وصممه. 
ثم مشاهدة القلب لال الرب وجالهء وكماله» وعزه» وسلطانه» وقيوميته» وعلوه فوق 
عرشه» وتکلمه بکتبه» وذکر شیئاً من نعوته وصفاته» ثم قال: فصاحب هذا الشاهد سائر 
إلى الله في یقظته ومنامه» وحرکته وسکونه وفطره وصیامه» له شان وللناس شأن» هو في 
واد والناس ني واد. 
ثم ذكر أن ما يقوم بقلوب عابديه ومحبيه والنيبين إليه من هذا الشاهد» هو الباعث هم 
على العبادة واحبه والخشية والإنابة. مدارج السالکین (۳/ .)٠٠١٤-۲٠١۲ ۲٤۷-۲٤٩‏ 
وانظر: الوصية الکبری لشیخ الإسلام ص‌٣۲۷-۲.‏ 

(۱) في (ع) زيادة «آنه تعالى ). 

(۲) وقد مر شيء من ذكر ذلك» فانظر ص‌٣۳۲.‏ 

(۳) الغباوة : من غي عن الأمر غباوة: إذا خفي عليه ولم يفطن له» وفلان ذو غباوةء أي: 
فى عله الکن واا مصدر. لسان العرب: .)١١٤١ /٠١(‏ 
۲٦‏ رقم ۱۲۱۸ء كتاب الحج» باب حجة الني يا. 
أما تسميتها «بحجة الوداع » فجاء صريحاً في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
«وقف الي بيه يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهاء وقال: هذا يوم الحج 
الأكبر. فطفق الني يقول: * اللهم اشهد » وودع الناس» فقالوا : هذه حجة الوداع؛. 
رواه البخاري (۳/ )٥۷٤‏ رقم ١٤۱۷ء‏ كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى. 


القسم التاني الكتاب محقةا 


له" ما حظر على المؤمنين - إلا اللضطر على حال يلزمه ‏ إحياء 
النفس -"" وإن بلغ العبد “ ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر باله 
والقائل بذلك قائل بالإلحاد وهم المنسلخون من الديانة*. 

وأن نما نعتقده ترك إطلاق العشتق على الله؛ وبين" أن ذلك لا مجرز 
لاشتقاقه") ولعدم ورود الشرع به» وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة 
وفيما نص الله من ذكر الحبة كفاية" . 

وأن ما نعتقده: أن الله لا حل ني المرئيات") وأنه المنفرد بكمال أسمائه 


() في (ع) تقدمت «له» على «الحق». 

ي «للزمه». 

(۳) ورد هذا صريماً ني الآية أن من اضطر اضطراراً يترتب عليه إنقاذ نفسه من الهلكة أبيح 
RL a‏ الخنرير وما 
ارو اد ف ا ع ا ع فلا لنم عله إن الله عفور ح4 
[البقرة : 1۷۳] . 

() «العبد» سقطت من (ع). 

.)٩٩ 0٩ 9۸ /۲( انظر الفتاوي‎ )٥( 

() في (ع) «ويبين؛. 

(۷) حيث إن العشق محبة مع شهوة. انظر: الفروق في اللغة للعسكري ص١٠١‏ لسان 
e‏ 

۸ انظر : روضة احبين ص۲۹-۲۸» شرح الطحاوية .)١١١/١(‏ 

(۹) وهذا رد على آهل الحلول» القائلين: TT‏ 
القول الباطل: غلاة الجهميةء وغالبية الرافضة» وبعض أهل التصوف. انظر: فصوص 
الحکم لابن عربي ص ۰۷۰ ۳٤٦-۳٤۲ ۰۲٤۲٦-۲٤١‏ الفتوحات المكية .)١١۳ /٤(‏ 
وانظر كلام شيخ الإسلام على هذا المذهب وإيضاح بطلانه في الجزء الثاني من الفتاوي» 
ص١١١‏ إلى نهاية ا جلد فقد تكلم في غالب هذا الجزء على هذا المذهب وأهلهء القائلين = 


الفتوىالحموية الكبرى 


O E 
۶ خلوق» حیث' ما تل اوفط ودر‎ 

ونعتقد : أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خايلاء واتخذ نبينا حمدا َء خليلا 
وحبيبا“» والخلة هما منه على حلاف ما قاله" المعتزلة : أن الخلة الفقر 
اا CU‏ 
واخاجچه . 

إلى أن قال : والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهماء ولا 
تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه» وصفات الخلق من إلبة 
والخلة جائز عليهم الكيف. وأما فا ا تعألن 


= به» كلاماً شافياً وافياًء وأيضاً كتاب «حقيقة مذهب الاتحاديين» لشيخ الإسلام تعليق 
محمد رشید رضا. 

(1) قال الألباني في مقدمة «(ختصر العلو » ص ۱۹-1۸ بعد أن ذكر جماعة من العلماء 
صرحوا بلفظ «بائن» قال: «ومن هذا العرض يتبين أن هاتين اللفظتين : «بذاته» و «بائن» 
أ تكونا معروفتين في عهد الصحابة - رضي الله عنهم - ولكن لا ابتدع الجهم وأتباعه 
القول بأن الله في كل مكان» اقتضى ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء الأئمة الأعلام بلفظ 
«بائن» دون أن ينكره أحد منهم؟ . اه 

)¥( «حیث» سقطت من (ع). 

)اظ ا 

() عن جندب نت قال: سمعت الني 45 قبل آن وت بخمس وهو يقول: #إني أبر إلى 
الله آن يکون لي منکم خليل؛ فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا..» 
ألحديث. رواه مسلم )7/1 (FYY‏ رقم ٥۳۲‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي 
عن بناء المساجد على القبور. 

)٥(‏ في (ج) «قالت». 

(0) انظر: ص٤٤٤‏ . 

(۷) في (ع) «(صفاته؟. 

(۸) لفظ الحجلالة لم يرد في (ع). 


الفسم الثاني -الكتاب محققا soa‏ 


n 1‏ ف 1 1 وو ٤‏ الف E‏ : 3 1 
وما نعتقده : أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات» وإنما حرم 
الله الغش والظلم» وأن من قال بتحريم“ المكاسب» فهو ضال مضل 
وإنغا حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة*» فإن ذلك على أصل 
الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة". 
وأن مما نعتقده E‏ الله لا یأمر باکل الحلالء ثم يعدمهم الوصول إليه 
أرق كلو و الال واا يتقلبون ني الحرام فهو مبتدع ضال» 


(1) في (ع) «فمعلوم». 

(۲) في (ع) «موجود). 

() اي معلومة ومعروفة لديناء مع انتفاء التشبيه والتكييف في ذلك. 

() في (ع) زيادة «تلك». 

)٥(‏ في (ع) «التجارة». 

(7) وفي هذا رد على بعض آهل التصوف الذين جعلوا حقيقة التوكل عدم الاكتساب وترك 
الاتجار. 
انظر: الىتعرف لمذهب آهل التصوف للكلاباذي ص ٠۷-٠٦‏ جامع الأصول للنقشبندي 
من ۳4۷ النتة اللجااق ص۹١١1‏ الق الف من لسن ابل لان 
الجوزي» تهذيب: علي س عبدالحمید» ص ٠۷۹-۷۰‏ وانظر كتاب «الحث على 
التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل“ لأبي بكر 
ا لخلال» وكتاب الاكتساب في الرزق المستطاب لحمد بن الحسن الشيباني. 

(۷) في (ع) «طلبهم؟. 

(۸) «والناس» تکررت في (ع). 


الفمتوىالحمويهة الكبرى 


إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع؛ لا أنه مفقود من الأرض. 

وما نعتقله EE‏ من ظاهره جيل لا نتهمه نې مکسبه وماله 
وطعامه» جائز أن يؤکل طعامه» والمعاملة في تجارته» فليس علينا الكشف 
عن ماله» فإن سال سائل على" سبيل الاحتياط جازء إلا من داخل 
الظلمة. ٠‏ 


ومن لاأ يزغ عن الظلم» وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك : 
فالسؤال والتوقي؛ كما سال الصديق غلامه ٠"‏ فإن كان معه من الال 
سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطاء فلا يطلق عليه اسم 
الحلال ولا“ الحرام إلا أنه مشتبه» فمن سال استبرا لدينه كما فعل 
الصديق. وأجاز ابن مسعود وسلمانء قالا: «کلٴ مسنه ا 


(۱) في (ع) «آن» بدل: آنا. 

(۲) في (ع) «إلى» بدل: على. 

(۳) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج» وکان آبوبكر 
يأکل من خراجه» فجاء یوما بشيء فاکل منه آبو بكر» فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ 
فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان ني الجاهليةء وما أحسن الكهانةء إلا أني 
خدعته فأعطاني بذلك» فهذا الذي آکلت منه» فأدخل آبو بکر يده فقاء کل شيء في بطنه». 
رواه البخاري (۷/ )۱٤۹‏ رقم »۳۸٤۲‏ كتاب مناقب الأنصار» باب أيام ا لجاهلية. 
وقال الحافظ ابن حجر: «ني رواية الإسماعيلي من وجه آخر من طريق إسماعيل ابن 
بي خالد عن قيس بن ابي حازم: «کان لاًبي بکر غلام» فکان جيء بکسبه» فلا يأکل 
منه حتی یساله» فاتاه لیلة بکسب فاکل منه ولم یسأله» ثم ساله...» الفتح (۷/ .)٠١٤‏ 
رواه نحواً من هذا الوجه أبو نعيم في الحلية (۱/ .)١١‏ 
وذكره ابن الجوزي في (صفة الصفوة» .)۲١١-٠١١ /١(‏ 

)٤(‏ «لا» سقطت من (ع). 

)٥(‏ في (ع) «وعليهما؟. 


الفسم الثاني الكتاب محققا ۰ 


اة والاين طقات »رالد :اة ال 

وأن نما نعتقده : أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه» فلا يسقط 
عنه الحوف والرجاء» فكل من ادعى الأمن فهو جاهل الله وبا" أخر 
به عنه نفسه فلا یامن ڪر آله إلا لموم ارود [الأعراف:۹۹] » 
وقد أفردت کشف عوار کل من قال ذلك . 


(1) الأثران رواهما عبدالرزاق في «مصنقه )۱٥۰ /۸( ٩‏ رقم ۰۱٤۹۷۷ ۰۱٤٩۷۵‏ باب طعام 
الأمراء وأكل الربا؛ فقد روى عبدالرزاق بسنده عن ذر بن عبدالله عن أبن مسعود» قال: 
جاء إليه رجل» فقال: إن لي جاراً يأكل الرباء وإنه لا يزال يدعوني» فقال: مهاه لك 
اله له ) ۰ 
وأخرج عبدالرزاق بسنده عن سلمان الفارسي» قال: إذا کان لك صدیق ۰ 
عامل» أو ذو قرابة عاملة فأهدى لك هديةء أو دعاك إلى طعام» فاقبله قبلهء فانه مهنأه لك 
وإثمه عليه». ومعنى التبعة: ما فيه إثم يتبع به. لسان العرب(۸/ .)١١‏ 

(1) اختلف في الحكم من في ماله حلال وحرام ختلط : ذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان 
أكثر ماله حرام» فيلبغي اجتنابه» وهذا مروي عن الشافعي وأحمد» وهل هو مكروه أو 
محرم؟ فيه وجهان عند الخنابلة. وإن کان آکثره حلالاً جازت معاملته. 
وذهب الزهري ومکحول إلى آنه لا باس آن يؤکل منه ما لم یعرف آنه حرام بعینه» فان ۾ 
يعرف في ماله حرام بعينه» ولكن علم أن فيه شبهة» فلا بأس بالأكل منه. وال هذا ذهب 
الإمام أحمد في رواية عنه. 
وذهب إسحاق بن راهويه» والحسن البصري وابن سيرين إلى ما روي عن ابن مسعود 
وسلمان في الرخصة مطلقاًء وبهذا قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
ويرى أبن قدامة وبعض العلماء أنه لاأ بأس بتركه تورعاً. 
الظر: مصنف هبدالرزاق (۸/ (1٥٣-1٠۰‏ الفتاوي (۲۹/ »)۲٤۲٩۰۳۱۵-۲٤۲۱‏ جامم 
العلوم والحكم ص1٦٠‏ اا و ي ر ih‏ 

(۳) في (ع) «وإنغا». 

E EO REE as وفي هذا‎ )٤( 
= مجردة عن الخوف والرجاء» وقد ذكر عن بعضهم أنه جعل الخوف والرجاء من مقامات‎ 


الفنتوىالحمويةالكبري ` 
مميز على أحكام القوة والاستطاعة» إذ م يسقط ذلك عن الأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالين» ومن زعم آنه قد خرج من رق العبودية 
إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية"" 


= العامةء ونقل عن بعضهم قوله : م أعبدك شوقاً إلى جنتك ولا خوفاً من نارك. 
وأفضى بهم إلى الضلال والجهل العظيمء حتى زعم البعض منهم أن الكون كله مراد لله 
إذاً فهو محبوب له» وعلى هذاء فكمال الحبة أن بحب العبد كل شيء وإن كان فسقاً 
وعصياناً. 
وقد قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبد الله بالرجاء 
وحده فهو مرجئ» ومن عبد الله با لخوف فهو حروري» ومن عبد الله بالحب والځوف 
والرجاء فهو مؤمن موحد. انظر: الفتاوي (۱۰/ ۲٤١ ۲۱۳-۲۰۷ ۰۸۵-۸۱ ۷٤-٦۱‏ 
)۲٤۳-‏ مدارج السالكين (۲/ .)۸٤-۷٦‏ 

(1) ذكر ابن عربي أن الأحدية: تطلق على كل موجود في إنسان وغيره» ويعني بها وحدة 
الوجود . «كتاب الأحدية» لابن عربي ص۳ » ضمن رسائل ابن عربي . 
وقال النقشبندي في «جامع الأصول» ص١4‏ «الأحدية» هي: الاسم باعتبار الصفة مع 
إسقاط الجميع من الصفات والأسماء والسب ٠...‏ اه. 
ويتضح معنى «الأحدية» وأنها تعني «وحدة الوجود» عند الصوفية بالنصوص التالية 
عن بعض أئمتهم : «إن الحقيقة إن آخذت بشرط آن لا يکون معها شيءء فهي 
السماة بالمرتبة الأحدية المستهلكة فيها جيع الاسماء والصفات» وتسمى أيضا «جمع 
الجمع» و حقيقة الحقائق » و«العماء؟ .٠...‏ 
«وإذا كان الإنسان في حالة ججمعه سائراً إلى الله شهد الله في كل شيء» فيكون في مقام 
الواحدية؛ فإذا تم جمعه سار به الحق» وما رأى شيا طلبه إلا أنكره» ويكون ذلك الإنكار 
من جله مطلوبةء ويكون الوجود الحقء وهذا مقام الأحديةء فهي أصل لظهور الممكنات 
التي هي أرض العبودية .. 
«... اجعل ظاهرك عبوديةء وباطنك أحديه» وميز ومهد). = 


القسم التانی الكت محققاً 
تسم اثاني اتب 


اللدقية ' بعلافق الأخرية > فين كاف اغا :إلا من إعتراء 


= «اجعلني منفعلاً في كل حال لما حولي عن ظلمات تكويناتي» والْحِق فعلي وفعل 
الفاعلين في أحدية فعلك...٠.‏ 
وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أوحال التوحيد» وأغرقى في بجر الوحدة حتى لا 
ا راسا ی ااي ۰ 
«إذا حققت أن الأكوان ثابته بإشباتهاء محوة بأحدية ذاته» علمت علم يقين أن الأكوان 
والمكان والزمان لا وجود هماء وآن الح کما کان وجوده وحده ولا آین ولا مکان بقي 
ذلك لا آین ولا مکان ولا زمان نور أحديته حى وجود الأكوان» فانتفى بوجوده 
الزمان واكان ول يبق إلا الوإحد النان». 
كتأب «الكشف عن حقيقة الصوفیة ٩‏ ص ۰۲۰۰۹-۱۹۹ ۲۰۸ ۲۱۸ .۲٤۹ ۲٤۳‏ 

(1) في (ج) «المسدية). 

() المبدئية: من المبدأء والمبدا عند الصوفي هو : الله تعالى. انظر: معجم المصطلحات 
الصوفية ص٤‏ ۲۲. 

(۳) في (ع) «الأخروية). 

() والقول بان بعض الناس يصل إلى درجة تسقط عنه التكاليف قول بعض غلاة الصوفيةء 
وحكى عنهم : «إذا وصلت إلى مقام اليقين سقطت عنك العبادة» متأولين قول الله عز 
وجل: عيذ ربك حى بابك القت 4ة 
قال شيخ الإسلام: «ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفةء فيزعمون أن الأمر والنهى 
لازم لن شهد لنفسه فعلاً وأثبت له صنعاًء وآما من شهد أن أفعاله خلوقة أو أنه جبور 
على ذلك» وأن الله هو المتصرف فيهء كما تحرك سائر امتح ركات» فإنه يرتفع عنه الأمر 


1 , 1 : 1 ب هه 3 ST ê‏ ےا 1 : 4 
والنهي» والوعذ والوعيد ويقولول: من شهد «الإرأدة؟ سقط عن إلتكلة E‏ ان 


r بود‎ 


قال: وريا تأولوا على ذلك قوله تعالى: #واعبد ريك حى أي ليث وجعلوا 
اليقين هو معرفة هذه الحقيقةء وقول هؤلاء كفر صريح...٠.‏ الفتاوي .)١١١-١٠١١ /۱١(‏ 
بل ذكر شيخ الإسلام أن من شك في كفر هؤلاء» فلا شك في كفره» وكذلك من اعتقد 
في أحدهم ألولآية. وحكى أبن اقيم عن آهل الأستقامة من أئمة الطرق الإجاع على آن 
خلا کار یغاد . 


الضاتوىالحموي 1اك برى 


علة» أو رأفة فار موسا او وا او چ ن وقد اختلط في 
عقله» أو لحقه غشية» ارتفع عنه أحكام العقل» وذهب ا اتير 
2 فذلك a E‏ ا 

e‏ »> ومن 


= انظر: عوارف المعارف للسهروردي ملحق د ™ ¥(« 


کا ا ا ا ا 
T¥?I™ T1‏ 


fC, & Ca ٤ 
“éCVM SCI 1 661 1 (1¥ 


(٤۲۰-۰‏ مدارج 
السالكين (۳/ ۸١١-۹١١)ء‏ قطر الولي على حديث الولي ا ۰٤۷۰-٤۹۸‏ 
التصوف لإحسان إهي ظهير ص۲٦۲-‏ وما بعدهاء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للرازي ص٤‏ ۷. مقالات الإسلامیین للأشعري ص۲۸۹. 
والمراد بقوله: «والخروج من أحكام الأحدية...» إلخ» أي: القول بوحدة الوجود» معنى 
أن الوجود شيء واحد» وأنه لا وجود في الحقيغة إلا بوجود الله وأن وجود الكائنات 
خحيال ووهم» فليس هناك خالق ومخلوق» لا عابد ومعبود»ء بل الكل شيء وأحد» فوجود 
الخالق هو عین وجود المخلوق. انظر: مدارج السالکین (۳/ ۱٥۲-۱۵۱‏ ۳۸۳). 

)١(‏ معتوهاً: التَعنّه: التجنن» وقد عله الرجل عَنهاً وعَنْهاء وعناهاًء قال رؤبة: 

بعد لجاج لايكادينتهي عن التصابي وعن التعسته 


ص 
و 
جے 
e‏ 
ر 


الفتأوى (:ة JAK‏ 


لسان العرب (۱۳/ .)١١۴-۵٥۱۲‏ 

ا : البرسام: كلمة معربةء وتعنى علة تصيب أل 
انظ لان الت 0 4۹0: 

(۳) «اعئه» سقطت من (ع). 

.)۴۱۳-۳۱۲ /۸( )۳۹٦ /۲( )٤٤ ٥-٤۳٥ /۱۰( انظر: الفتاوي‎ )٤( 

)٥(‏ «زعم» سقطت من (ج). 

(0) قوله «ومن ادعی آنه یعرف ما قال رسول الله فقد باء بخضب من الله» سقطت من (ع). 


القسم التاني ۔ الكتاب محفقا 


ادعی آنه پعرف مال الخلی ومنقلبهم» وأنھم" على ماذا يموتون ويحتم هم 


ا و ر ا و 
و «الفراسة 2 حق على أصول ذكرناهاء وليس ذلك 


(۱) في (ع) «أئه), 
(۲) قوله «ومن أدعی .. إلى قوله: من الله » سقطت من (ج). 
(۳) انظر: الفتاوي /۱٤(‏ ١٠۳)ء‏ قطر الولي ص٤٠٠-۱۷١.‏ 
() نقل الإمام ابن القيم عن بعض العلماء عدة تعريفات للفراسةء وقد عرفها هوء فقال: 
هي خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضاده» يثب على القلب كوثوب الأسد على 
الفريسه. أو : نور يقذفه الله في القلب فيخطر له الشيء فيكون كما حطر له» وينفذ إلى 
العین فیری ما لا یرأه غبره » . أه. 
وذكر أن هذه الفراسة على حسب قوة الإيمان» فمن كان آقوى إياناً فهو أحد فراسة. 
ويمثل التعريف الأول عرفها القشيري في «رسالته». 
وما يستدل به على الفراسة : قوله تعاى: نف دلك ليت اومن 4 [الحجر: »]۷١‏ 
قال مجاهد وغيره: آي للمتفرسين» وإلى هذا القول ذهب ابن جرير وأبو عيسى الترمذي. 
ونسب ابن القيم هذا القول إلى ابن عباس. 
وآشهر دليل يستدل به على الفراسة حديث ابن عمر وآبي سعيد وأبي أمامة عن 
النى بيا قال : «اتقوا فرأسة المؤمن قإنه ينظر بنور الله» . 
ا الترمذي (۲۹۸/۰) رقم ٠۲۷‏ كتاب التفسير» باب «ومن سورة الحجر»» وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب إنغا نعرفه من هذا الوجه» وقد روي عن بعض أهل 
العلم. أاه. ورواه ابن جرير في «تفسيره» /1١(‏ ١٤)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ (۸/ 
١‏ وآبو نعيم في «الحلية؛ (6/ ٤4)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ /٤6(‏ ۱۲۹)ء وذكره 
الهيثمي في ا مجمع» )۲1۸/٠١(‏ وحسن إسناده» وذكره الكناني في «تنزيه الشريعة» (۲/ 
۳۰۹-۵) وحسنه» وذكره آيضاً العجلونى في «كشف الغفاء /١( ٠‏ ۲٤-۳٤)ء‏ وحسن 
إسناده» وقال الشوكاني في «الفوائد اأ ص ۲٤٤-۲٤۳‏ بعد ذکر الحدیث: 
اعا ا م ا وأما صحيح فلا». أه . وذكر بعض الشوأهد. وذكره 
ابن حجر في الفتح (۱۲/ ۳۸۸) وسکت عنه. - 


4 
1 


الفشتوىالحمويسة الكبرى 


م ق 
ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته - ويشير في ذلك إلى غير 
الاد والعفها واللو ف ر اة امار اة ف ر 


= هذا مجمل ما قيل في هذا الحديث الذي يعد أشهر الأدلة على الفراسة. 
وقد علق ابن القيم على هذا الحديث بقوله: «وهذه الفراسة نشات له من قربة من الله 
فإن القلب إذا قرب من الله انقطعت عنه معارضات السوء المانعة من معرفة الحق 
وإدراكه» وكان تلقيه من مشكاة قريبة من الله بحسب قربه منه» وأضاء له النور بقدر قرب 
فرأى في ذلك النور ما لم يره البعيدء والحجوب ..» 
وقسم الفراسة إلى ثلاثة أقسام: 
الأولى: الفراسة الإيانية» وهي التي سبقت الإشارة إليها. 
الثانسية: فراسة الرياضة والمحوع والسهر والتخلي» وقال: فإن النفس إذا تجردت عن 
العوائق تى صار ها من الفراسة والكشف بسب تردهاء وذكر أن هذا القسم مشترك بين 
الكافر والمؤمن» وهي ليست دليلاً على إيعان أو ولاية. 
ال#الثة: فراسة خلقيةء وهي التي يستدل بالق على املق نحو قوهم: من كان كثرر لحم 
الغدين فهر لبط الطم: ومن كان مه قرا جا فن دونك و غر ولت 
انظر: مدارج السالكين 3 »)٤٩49-۲‏ الروح لابن القفیم ص ۳۲٤-۳۲۱‏ شرح 
الطحاوية (۲/ ٤-۷٥١‏ ١۷)ء‏ الفتاوي »)١١ /١١(‏ الرسالة القشيرية ص۲۳۱ جامع 
الأصول للنقشبندي ص٩۲۹ ٠٠٤-٠١١‏ وانظر: تفسير الطبري »)٤۷-٤٥ /٠٤(‏ 
تفسير أبن كثير (1/ .)٤٦ ١‏ النهأية في غریب الحدیث (۴/ »)٤۲۸‏ لسان األعرب /١(‏ 
 )٠‏ الفراسة للرازي ص۰۱۰۹ .٠١۹‏ 
(۱) في (ع) «رسمناه» بدل سمیناه. 
(۲) أي ليست من ادعاء الغيب الذي شار إليه. 
(۴) في (ع) «الآية». 
() الأيد: القوة » ومنه قوله تعالی: ل واذگ عدا داو دا الذي إِنه, أَونٌ % [ص:۱۷]. لسان 
العرب (۳/ .)۷١‏ 


القسم الثاني ۔الكتاب محققا. 


القديية» فهو حلولي" قائل باللاهوتية" والالتحام» وذلك كفر لا 
(f)‏ 
ال 


ونعتقد آن الأرواح كلها غخلوقة e‏ ومن قال: إنها غير حخلوقة فقد 


a 
يقول النصارى: «حلول اللاهوت في الناسوت» وهذا المذهب قد انتحله بعض الفرق»‎ 
ومنهم بعض غلاة المتصوفةء واشتهر هذا القول عن الحلاج الذي يروي عنه آنه قال:‎ 
من هذب نفسه بالطاعة» وصبر على الشهوات والملذات» وارتقى إلى مقام المقربين» ثم‎ 
لا يزال يصفو ويرتقي في درجات المصافات حتى يصفو عن البشريةء فإذا م يبق فيه من‎ 
البشرية حظ حل فيه روح الإله الذي حل في عیسى بن مريم» وم يرد شيئاً إلا كان كما‎ 
أراد» وکان جيع فعله فعل الله تعالى» » وقال: «آنا احق وسبحاني».‎ 
الطبقات الكبرى للشعراني (١/١١۲)ء المعجم‎ ٠٠۸ ۹۳ انظر: أخبار الحلاج ص۷۳ء‎ 
١٠١ص‎ - الفلسفي ص٥۷٠ اعتقادات فرق المسلمين المشركين  مع كتاب المرشد الأمين‎ 
مقالات‎ ۲٤۸-۲٤١ التبصير في الدین ص۸۷-۷۷, الفرق بین الفرق ص‎ ١۱۷- 
(EAA «EA* «44-41 IVT) الإسلاميين ص۲۸۸ الفتاوي‎ 

(۲) في (ج) «باللاهوتية» وهو خطا. 

(۳) اللاهوتية: نسبة إلى «لاموت» وهو عند النصارى: العلم الذي يېبحث فيه وجود الله 
وذاته وصقاته. انظر: المعجم الفلسفي ص١٠٠‏ . 
ومراد المؤلف هنا: أن من زعم أن صفات الله قأائمة بصفته» فهو قاثل بمذهب فرقة 
«النسطورية» من النصارى» القائلين: «إن اللاموت حل في الناسوت كحلول الماء في 
الإناء ومعنى کک آي: اللإله» والناسوت: عیسی. 


AY وتاي‎ XX 1 titi 6 uN 


انظر: الفتاوي (۲/ )1۷١‏ الملل والنحل (۱/ )۲۷١-۲٦۸‏ 

(TIA cEAY-— EA: NS انظر: الفتاوي‎ )٤( 

)٥(‏ وهذا رد على بعض الروافض» وجمهور الفلاسفةء وبعض زنادقة امعصوفة» الذين 
يزعمون أن الروح قدية وليست محدثة مخلوقة. 
انظر : الفتاوي (6/ ۲۳۱-۲۲۰) » الروح لابن القيم ص ۲۱۸-۲٠۲‏ » شرح الطحاوية 
(TEY)‏ 


المضتوىالحمويةالكبري 


ضاهى فول التضازرئ: التسظرورية في المسيح» وذلك كفر بالله 
8 


من" قال: إن شيا من صفات الله عز وجل حال في العبدء وقال 


یعیش على اله قد کثر؛ وتران کلام اله لیس خلوق ولا حال 
محلوق» وآنه كيف ما ثلي وقرئ وحفظ» فهو صفة الله عز وجل» وليس 
الدرس من المدروس"“ ولا التلاوة من المتلو لأنه عز وجل بجميع 
أسمائه وصفاته ‏ غير خلوق» ومن قال بغبر ذلك فهو كاف ". 

ونعتقد: أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة". 


(۱) «قول» سقطت من (ج). 

(۲) النسطورية: فرقة من فرق النصارى» تنسب إلى نسطو سطور الحكيم» الذي تصرف في 
الأناجيلء وقد زعم أن الكلمة ادت سد عيش كإفزاق الشمس في كوة على بلورة. 
وزعمت هذه الفرق أن الإبن لإ بزل متولداً من الأب» وإفا تجسد واتعد بجسد اليح 
حين ولد والحدوث راجع إلى الجسد والناسوت» فهو إله وإنسان اتحدا» وهما جوهران» 
آقنومان» طبيعتان : جوهر قديسم» وجوهر حدث» إله تام وإنسان تام» ولم يبطل الاتحاد 
قدم القديم» ولا حدوث الحدث. وقالوا: إن القتل وقع على المسيح من جهة ناسوته» لا 
من جهة لاهوته» لأن الإله لا تحله الآلام. الملل والنحل ۲٠۸ /١(‏ -۲۹۹) = بتصرف. 
وانظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - مع كتاب الرشد للأمين - ص۳۲٠.‏ 

(۳) «من» سقطت من (ج). 

9) «من المدروس؟ سقطت من (ج). 

)٥(‏ في (ع) تقديم وتأخير حيث تقدمت «صفاته » على «أسمائه». 

(۲) انظر: ص .٤۳*‏ 

(۷) انظر: طبقات السنابلة (1/ 0۷ 1¥ € ¥- ۷9< (TAT YY <Y °A «(1۹۷ «1A‏ 
تذكرة الحفاظ »)٠١١١ /٤(‏ إغاثة اللهفان »)١١١-٠١١ /١(‏ روضة الحبين ص۸٦۲-‏ 
۹ وقد بحث ابن القيم هذه المسالة في «زاد المعاد» (۱/ )٤۹۳- ٤۸۳‏ بحا مستوفى › - 


القسم الثاني -الكتاب محققا 

وأ ن اقا دة و ق اغا غل فسن فاح ف ذلك من در 
آلاء الله ونعمائه» وإظهار نعت الصالين وصفه المتقين» فذلك جائزء 
وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به» وما جرى على 
وصف المرئيات» ونعت المخلوقات» فاستماع ذلك على الله كفر"" 
واستماع الغناء والرباعيات"" على الله كفرء والرقص بالإيقاع“ ونعت 
الرقاصين على أحكام الدين فق" وعلى أحكام التواجد““ 


وانظر: كف الرعاع لا حجر اميتمي ص 0۳-۵٥۲‏ وإتحاف الحماعة للشيخ حمود 
التومجرې (۱/ .)٤٤١-٤۳٤‏ 


S| 


)١‏ وکون ذلك کقرا لالهو صف لله ر بصفات الخلوقات من المرثيات وغيرهاء يوضح ذلك 


الأسطر القادمة. 


(۲) في (ع) «الربعيات» ولعله خطا. 

(۳) الرباعيات هي: منظومة شعرية تتالف من وحدات» كل وحدة منها آربعة أشطر تستقل 
بقافيتها. معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ص٤ ١۷١-١۷‏ المعجم الوسيط 
e‏ 

©) الإيقاع: اتفاق الأصوات وتوقيعها في الغناء. العجم الوسيط ص٥١٠‏ المعجم الأدبي 
ر 

(۵) «علی» سقطت من (ع). 


() أي: وصف أهل الرقص بالنقى والإعان والزهد. وهذا موجود عند بعض الصوفية. 

(۷) في (ع) «التوحيد » بدل: التواجد. 

(۸) التواجد من وجد وجدأء بالفتح يطلق على الحب» وبالكسر على الحزن» انظر: تاج 
العروس (۹/ .)۲٥7‏ والتواجد عند الصوفية : استجلاب الوجد بالذكر والتفكر . 
والوجد: ما يرد على الباطن من الله يكسبه فرحاً أو حزناًء ويغيره عن هيثته ويتطلع إلى 
اله تعالى» وهو فرحة بجدها ا لمغلوب عليه بصفات نفسية ينظر منها إلى الله تعالى. 
عوارف المعارف للسهروردي - ملحق بكتاب إحياء علوم الدين - )۲٠١ /٩(‏ وسئل 
أبوعبدألله أبن خفيف: ما الوجد؟ فقال: الوجد هو أن تضيء واردات الحق في الأسرارء 
فتجذب إليها الأرواح» فتجد القلوب من ذلك نسيماً. اه. ا 


٤۷٠‏ الضتويالحمويةالكسبرى 


والنغام "هو ولعب. 


وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات" الملحنة الجاري" بين 
أمل الأطباع على أحكام الذكرء إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيدء 
ومعرفة أسمائه وصفاته» وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك ما لا ١‏ يليق 
باغروجل اغوم عنه» فیکون استماعه کما قال: #ستمعون 
الول الآية [الزمر: 1۸] . 

وكل من جهل ذلك» وقصد استماعه على الله على غبر تفصیله» فهو 
كفر لا عالة و وأصغى باللإضافة إلى الله فغير جائز إلا 
لمن عرف م وھ مف م >< ا a‏ 


وصمهت من دكر الله ونعمائه» وما هو موصوف به عز 


۰ 


EE‏ غلوق" فيه نعت ولا وصف» بل ترك ذلك أو 


= سيرة الشسيخ الكبير أبي عبدالله ابن خحفيف اله لشيرازي ص ؛ ٦‏ للدکتور إبراهیم 
الدسوقي شتا. وانظر: الرسالة القشيرية ص ٠٠٤-١١‏ المنتقى النفيس من تلبس إبليس 
ص ۳۳٤-۳۳۳۴‏ وكف الرعاع لاإبن حجر الميتمي ص ٥٤-٠۴‏ التعرف ذهب أهل 
التصوف ص۸۳-۸۲» جامع الأصول للنقشبندي ص٤ ٠١١-٠١‏ معجم المصطلحات 

(۱) النخّام: من النغمة» وجمعها : أنغام» وهي جرس الكلمة وحسن الصوت والطرب. يقال: 
تنغم بالغناء. لسان العرب )۲ 04°( المعجم الوسبط ص۹"۷. 

() في (ع) «الربعيات». 


)€( ل سقطت من (ع). 

)0( «به عز وجل» سقطت من (ع). 
() في (ع) «ا). 

(۷) «ما ليس» سقط من (ع). 

(۸) في (ع( «للمخلوقن». 


القسم الثاني - الكتاب محققا 


وأحوط » والأصل في ذلك أنها بدعة » والفتنة بها غير مأمونةء إلى أن قال: 
واتخاذ المجالس على الاستماع" والغناء والرقص”' بالرباعيات" بدعة 
وذلك مما أنكره الطلى*“ ومالك» والفوري› ویزید بن ارون ءاج 
ا والاقتداء بهم أولى من الاقتداء من لا يعرفون في 
الدينء ولا هم قدم عند المخلصين. 

وبلغنى آنه قيل لبشر بن الحارث": إن أصحابك قد أحدثوا شيعا 
يقال له القصائد . قال: مثل إیش؟ قال مثل قوله: 

اى باس خي ا یرایل 


ز2 E ONO i a VE. O0‏ 
فقال: حسسن > وآين يکون هؤلاء الدين يستمعون دلك ؟ 


(1) في (ع) «استماع» بدل: الاستماع 

(1) «الرقص» سقطت من (ع). 

(۳) في (ع) «الربيعات؛. 

(6) المطلبي: هو: الإمام محمد بن إدريس الشافعي» صاحب المذهب. انظر: الأنساب 
للسمعاني /٥(‏ ۳۲۹) 

. الثوري: هو سفيان بن سعيد الثوري» سبقت ترجمته ص۲۹۸‎ )٥( 

(1) یزید بن هارون» أبو خالد السلمي. قال عنه الذهي: «کان یزید ا في السنة ماديا 
للجهميةء منكراً تأويلهم في مسألة الاستواء .٤‏ ولد ١١۸‏ ه وتوني ٠٠٣ه.‏ 
انظر الطبقات الکہری (۷/ »))۳۱٤‏ السیر .)١۸/۹(‏ 

(۷) إسحاق» هو إسحاق بن راهویه» سبقت ترحته ص .۲٤۳‏ 

(۸) في (ع) زيادة «آنا .١‏ 

.۲٤٤ص بشر بن الحارث» هو: بشر الحافي» سبقت ترجمته‎ )٩( 

)۱١(‏ «حسن » سقطت من (ج). 

(۱۱) في (ج) «آن » بدل: آين. 

(۲) «هؤلاء ٩‏ سقطت من (ع). 


الفتوىالحمويةالكسبرى 


قال: قلت: ببغداد"". فقال: کذبوا والذي لا إله غیره» لا یسکن بغداد من 


2 


(۲) 
9 


E3 
ر‎ 


ور۲20۳ 


بغداد : كانت قبل أن يفتحها المسلمون سوقاً للفرس مجتمع فيها التجار مرة كل شهرء 
ففتحها الممنى بن حارثة تنقيا وأول من بناها أبو جعفر المنصورء وذلك سنة ١٤٠١ه‏ 
وأصہحت حاضرة العام الإسلامي وعاصمة الخلافة الإسلامية إلى أن سقطت وخربت 
على يد التتار سنة ٠٥١‏ ه وهي الآن عاصمة الدولة العراقية. انظر: صورة الأرض 
لابن حوقل ص۹٥۲۱.‏ معجم البلدان لیاقوت »)٤٩٩/۱(‏ مراصد الاطلاع (۲۰۹/۱). 
قوله: «فقالوا كذبوا ... إلى قوله: من يسمع ذلك» سقط من (ع). 

كان بعض الزهاد ينكرون السكنى في بغداد» وذلك لا كان يغلب على أهلها من الترف 
والفسق» وهذا كان في فترة من الفترات» يقول ياقوت الحموي : «ذم بغداد قد ذكره 
جماعة من أهل الورع والصلاح والزهاد والعبادء ووردت فيها أحاديث خبيثة» وعلتهم في 
الكراهة ما عاينوه بها من الفجور والظلم والعسف» وكان الناس وقت كراهيتهم للمقام 
ببغداد غير ناس زمانناء فاما أهل عصرنا فأاجلس خيارهم في اش وأعطهم فلساً فما 
يبالون بعد تحصيل الحطام أين كان امقام ... 

ركان بعض الصالین إذا ذکرت عنده بغداد يتمثل: 

فل اواك ق اا سے دی ا ا 
الزم السثغر والتواضع فيه ليس بخداد مسنزل العسباد 

إن بداد ل الوك عل وماخ للققارئ الصضياد 
محجم البلدان (۱/ ٤٩٤)ء‏ وانظر تاریخ بغداد للخطیب (۱/ ۲۷). 

کلام آبي عبداله بن خفيف السابق فيما يسمى عند الصوفية ب«السماع» وهو من 
أصوهم» بل يتعبدون الله بذلك. وذكر ابن القيم أن حقيقة السماع: تنبيه القلب على 
معاني المسموع وتحريكه عنها: طلباء وهرباء وحبا وبغضا. فهو حاد بجدو بكل أحد إلى 
وطنه ومالفه. آه. مدارج السالکین (۱/ )٤۸۲‏ 

هذه حقيقة السماع عموماًء أما سماع المتصوفة الذي ذمه السلف» فهو: الاجتماع على 
الاناشتد والغناء» يصاحب ذلك عند بعضهم الدفوف والمزامين» والتصفيق بالأيدي = 


الفسم التاني - الكتاب محققا 


(0 1 
ر1 


فالات داه اوغا فول توق رل اهاد أن افق ا 


وترتفع الأصوات عند ذلك» وتكثر الصراخات» وتخرق الثياب» ويجصل التواجد 
للبعض على اصطلاحهم. 

قال شيخ الإسلام في معرض كلامه عنه: «بل مقصودهم بذلك أن يتخذ طريقاً إلى الله 
يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح القلوب» والتشويق إلى المحبوب» والتخويف من 
الرهوب» والتحزين على فوات المطلوب» فتستنزل به الرهمة» وتستجلب به النعمة» وتحرك 
به مواجيد أهل الإيان .. حتى يقول بعضهم: إنه أفضل لبعض الناس أو الخاصة من سماع 
القرآن من عدة وجوه حتى يجعلونه قوتاً للقلوب» وغذاءٌ للأرواح» وحادياً للنفوس» يجدوها 
الى السير إلى ألله» ويجثها على الإإقبال عليه».أه ألفتأوي /١١(‏ 1۸-0۷ 6). 

وقد أطال العلماء في الرد عليهم في هذه البدعة المنكرة» من وجوه متعددة يصعب 
حصرها وأستقصاڙها. ومن أرأد التوسع في هذه المسالةء فلينظر إلى: عوارف المعارف 
للسهروردي /٥(‏ ۱۲۱-۱۰۸) المنتقی النفیس من تلبیس ابلیس ص۳۲۷-۲۸۸ الفتاري 
۳٠۲-۲۹۷ /۱۱( (۳۹۲-۳۵۹ /۳(‏ ۳۷-۷( مجموعة الرسائل المثيرية -٠۹۹/۲(‏ 
),٠١‏ الاستقامة -۲1١/١(‏ وما بعدها)ء الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ص ٥۷-٥٦‏ 
مدارج السالكين .)٥١ ١-٤۸١ /١(‏ إغاثة اللهفان -۲۲٤ /١(‏ وما بعدها)ء قطر الولي 
للشوکاني ص ۲٥٦-۱٥۲‏ وکف الرعاع لابن حجر اهیتمي ص ٥٤ 0۳ 0۲-٤٥‏ . 
وانظر: نزهة الأسماع في مسالة السماع» لابن رجب» وكتاب: ذم ما عليه مدعو 
التصوف من الغناءء والرقص والتواجد والدف...» لابن قدامة المقدسي» جامع الأصول 
للنقشبندي ص۳۲۸-٠۳۳.‏ الصاعقة عقة الحرقة على المتصوفة الرقصة المتزندقة محمد صفي 
الدين الحنفي. 


) آبو عبدالله هو: ابن خفيف. 


(۲) في (ع) «ما) ل ما 
() الفقر: ا ای وی ر ا تب التصوف» وهم فيها عة معان: سئل 


سهل بن عبدالله عن الفقیر الصادق؟ فقال: «لا يسأل» ولا يرد ولا يجبس».أام 
وقال ابن الجلاء: «الفقر أن لا يكون لك فإذا كان لك فلا يكون لك حتى تؤثر». أه 
وقال إبراهيم الخواص: «الفقر رداء الشرف» ولباس المرسلين» وجلباب الصالحين» إاه.- 


الضشتوىالحمويةالكبرى 
ا TTT RRR‏ 


احتاج وصبر م یتکلف إلى وقت يفتح الله له کان أعلی'» فمن" عجز 
السوال أولى به" على قوله ل: «لأن يأخذ أحدكم 

ونقول: إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف 
والاستغناء عما في أيدي التاس» ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح» 
فهو مذموم في الحقيقة خارج". 


= وقال محيى بن معاذ: ١‏ حقيقة حقيقة الفقر أن لا يستغنى إلا بالله » ورسمه عدم الأسباب 
كلها » . اه. عوارف المعارف /٥(‏ ١۳؟).‏ 


وذكر أبن ألقيم أن مر ثبة ألْفقّر عند الصوفية: هي: مرتبة التجرد وقطع كل علاقة تحول بين 
القلب وبين الله تعالى» وذكر أن هذه امنزلة أشرف منازل الطريق عندهم» وأعلاها وأرفعهاء 
بل هي روح كل منزلة وسرهاء ولبهاء وغایتها. مدارج السالکین (۲/ .)٤۳۸ ۳٦۹‏ 
أما شيخ الإسلام» فيشير إلى أن الفقير في اصطلاح الصوفية هو السالك إلى الله تعالى. 
الفتاوي (۱۱/ ۷۰/ ۱۹۵) . 

)١(‏ انظر: الفتاوي (1۲۸-١١ ۷۹-۸4 ۲-۲١ /۱١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل 
لشیخ الإسلام (۱/ )۳٠-۳۰‏ . المنتقی النفیس من تلبیس إبلیس ص ۲٤١-۲۳٣‏ › 
مدارج السالکین (۲/ .)٤٤4-٤٤١‏ عوارف المعارف (۵/ .)!۳١-۲٣۵‏ 


(۲) في (ع) «عمن». 
(۳) هذه ة ظاهرها لا يتناسب مع الدليل الذي ذكره أبو عبدالله «لأن يأخذ أحدكم..»» 
فلو کال إل لحبارة هكذ! ١ذ‏ ° HE‏ 1 لہ با 1ه 


ی "فمن عجز كان الصبر وعدم السؤال أولى به و ام 

)٤(‏ والحدیث رواه البخاري (YoY)‏ رقم (EY‏ کتاب الزكاةق باب الاستعفاف عن 
المسالة: عن أبي هريرة تعن أن رسول الله بيا قال: «والذي نفسي بيده» لأن يأخل 
أحدکم حبله فیحتطب على ظهره خير له من آن يأتي رجلا فیساله» آعطاه أو منعه» . 
وأخرجة في كتاب البيوع ٤/٤(‏ ۰ ) رقم Y٤‏ ۰ باب کسب الرجل وعمله بیده. وآخرجه 
نحواً من هذا مسلم (۷۲۱/۲) رقم ٠١ ٤۲‏ كتاب الزكاةء باب كراهة المسالة للناس. 

(۵) انظر: ص۹٥٤‏ . 


n 5 ak 5 1‏ 
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ونقول: إن المستمع إلى الغناء والملاهي» فإن ذلك كما قال عليه السلام: 
«الغناء يست النغاق ف القلب»") وإن یکفر» فهو فسقی لا عحالة. 


(1) هذا الأثر روي مرفوعاً بألفاظ متقاربةء وروي موقوفاً على عبدالله بن مسعود وغيره 
ولعل الموقوف أصح من المرفوع. أما المرفوعء فروي عن أبن مسعود نتت قال: سمعت 
رسول الله َد يول : #الغناء ينبت النفاق في القلب » . رواه آبو داود /٥(‏ ۲۲۴) رقم 
 , ۷‏ كتاب الأدب» باب كراهية الغناء والزمر. وهذا لفظه. والبيهقي في «السنن 
ISS‏ صناعة ... وزاد 
«كما ينبت الماء البقل؟. وابن أبي الدنيا في «ذم ا ملاهي»؛ ص۳۸٠‏ رقم ٠١‏ بلفظ البيهقي. 
ونقل المناوي في «فيض القدير» (6/ )٤١١‏ عن العراقي قوله: رفعه غير صحيح؛ لأن في 
إسناده من لإ يسم. اه. وذكره ابن حجر الميتمي في «كف الرعاع عن محرمات اللهو 
والسماع»؛ ص٥۲‏ وقال: رواه ابن صصري في آماليه. اه. وروي عن انس رضي الله عنه 
مرفوعأء بلفظ: «الغناء واللهو ينبتان الفاق في القلب كما ينبت الماء العشب...» الحديث. 
رواه الديلمي في «الفردوس» (۳/ )٠٤١‏ رقم .٤۲٠٤‏ وروي أيضاً مرفوعاً نحواً من هذا عن 
جابر وعائشة وأبي هريرة -- رضي الله عنهم - ولعل المرفوع لا يخلو من مقال. 
وروي موقوفاً على ابن مسعود: رواه البيهقي في «السنن الکبری» (۲۲۳/۱۰) » 
كتاب الشهادات» باب الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة . وابن أبي الدنيا في «ذم 
e‏ _ خطوط ل ٠٤١‏ . اه 


ٍ 
قال العراقي في کلامه على ا هھ | الک a‏ فر عا ي ٭ عل مل ے۔ ایا ےم اا 


البيهقي: راص انه مر قول أبن مسعو د آھ. (تخریح أحادیٹث إحياء علوم الدين 
(۳/ ۴۴ انظر: المقاصد الحسنة ص٦۲۹»‏ رقم ١۷۳۱ء‏ فيض القدیر /٤(‏ ۳٠٤)ء‏ 
کشف الخفاء )۱٠٤-۱۰۳/۲(‏ رقم ۰۱۸۰۸ أسنى الطالب ص۲۱۱ رقم 4٥١‏ 
الفوائد المجموعة ص٤٥۰۲‏ رقم «Yoy¥‏ نیل الأوطار c(1 /N‏ تخریج أحاديث إحياء 
علوم الدین (۳/ )۱۳۳٤-۱۳۳۳‏ رقم ۲۰۱۱. 


(۲) «)» سقطت من (ج). 


والذي نختار: قول أئمتنا: ترك المراء في الدين» والكلام في الإعان 
خلوق أو غير خلوق" » ومن زعم أن الرسول ي واسط يؤدي» وان 
الإرسل إليهم أفضل» فهو كافر بالله "» ومن قال بإسقاط الوسائط على 
ا و کر ا ) 


(۱) انظر: ص١٥٤.‏ 
(۲) ذهب بعض أهل وحدة الوجود وعلى رأسهم ابن عربي الطائي» وابن الفارض 
وغيرهم - إلى تفضيل الأولياء على الأنبياء وهذا يقول قائلهم: 
ممم اللبوةفي برزخ فويق الرسول ودون الولي 
ويروى عن أبن عربي قوله: «وحقيقة الرسالة إبلاغ كلام من متكلم إلى سامع. فهي حال 
لا مقام» ولا بقاء ها بعد انقضاء التبلیغ.... ویروی عنه آنه قال: «إن الولي يعلم علمين: 
علم الشريعة» وعسلم الحقيقة» أي ألظاهر والباطن» وألتنزيل والتأويل» حيث إن الرسول 
مسن حيث هو رسول ليس لله علم إلا بالظاهر والتنزيل» والشريعة....٠.‏ وقيل لبعضهم: 
إن الخلق كلهم تحت لواء محمد إلا فقال: «تالله إن لوائي أعظم من لواء محمد كلاف 
لوائي من نور تحته الجان والإنس | ) 
ولا شك أن من ادعى أنه في مرتبة الأنبياء» فضلا أن يدعى أنه أفضل منهم فلا شك في 
كفره» ومنهم من زعم أنه في مرتبة الأنبياء أو قريباً منها. انظر: فصوص الحكم لابن 
عربي ص٤٦ء ٠١١‏ > نوادر الأصول للحكيم الترمذي ص۷١٠-۸١٠.‏ النور من 
كلمات أبي طيفؤر - ضمن كتاب شطحات الصوفية »)١١١ /١(-‏ وانظر أيضاً: حقيقة 
مذهب الاتحاد يبن لشيخ الإسلام - ضمن مجموعة الرسائل والمسائل - /٤(‏ 1۳-٤٠)ء‏ تبيه 
الغي إلى تکفیر ابن عربي للبقاعي ص‌۲۱۹» التصوف لإ حسان مي ظهیر ص۱۹۹-۱۸۸. 
(۳) ويعني بذلك بعض غلاة آهل التصوف الذين يزعمون آنهم يأخذون عن الله بلا 
واسطة»ء بل يسمعون منه مباشرة» ومن هؤلاء ابن عربي» فقد روي عنه آنه قال: «والولي 
يستمد المعرفة من حيث يأخذها ا ملك الذي يؤدي بدوره إلى الأنبياء والرسل». 
انظر: الفتوحات المكية لابن عربي (۴۷۳-۲۷۱/6). . 
وانظر ايضاً: الفتاوي (۲/ ۲۲۹-۲۲۸» ۲۳۵)» التصوف لإحسان إهي ظهیر ص۱۸۹. 
(6) هذا آخر كلام أبي عبدالله بن خفيف. = 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


(01) 


الجيلي" . قال في كتاب «الغنية “ : «أما معرفة الصانع بالآيات الجيلاني 


= ذکر جزءاً منه ابن القيم في «اجتماع الجیوش» ص۲۷۸-۲۷۷. وأورد بعض هذه المسائل 
في «عقيدته» التي ساقها هو بنفسه» وأوردها د. إبراهيم الدسوقي في كتابه «سيرة الشيخ 
الكبير آبي عبدالله محمد بن خفیف الشیرازي» ص .٠٠-۳٤١‏ 

(1) أي: متأحري الصوفية. انظر: الفتاوي .)٠٠٤/١١(‏ 

(۲) في (ج» ع) زيادة «الشيخ؛. 

(۳) عبدالقادر بن أبي صالح عبدالله الجيلي الحنبلي» آبو محمد مولده بجيلان سنة إحدى 
وسبعين وأربعمائةء أشتهر بالزهد والعبادة» وکان يأكل من عمل يده» ذاع صيته وأشتهرء 
من كبار الصوفية حتى نسبت إليه الطريقة القادرية» وهي من طرق الصوفية المشهورة. 
قال عنه الذهبي: «الشيخ الإمام العام الزاهد العارف القدوة» شيخ الإسلام» علم 
الوا اه. وقال في نهاية ترجته: وني الحملة الشيخ عبدالقادر كبير الشأن» وعليه 
مآخذ في بعض أقاويله ودعاويهء والته الموعدء وبعض ذلك مكذوب عليه. اه. . 
وقد نقل شيخ الإسلام عنه - أي عبدالقادر - آنه سئل : هل كان لله ولي على غير 
اعتقاد آ مد بن حنبل؟ فقال: لا: لا کان ولا یکون. اه. 
وقال عنه ابن کثیر: «ویذکرون عنه أقوالاً وأفعالاً ومکاشفات أكثرها مغالات» وقد کان 
اغا وڑها جا أن قال: وبا لجملة كان من سادات المشايخ..“اه. 
وذکر شیخنا الشیخ عبدالله بن جبرین آن آکثر ما ينقل عن مثل هؤلاء من أمور لا تتوافق 
مع الشرع» نم يقلها ولإ يفعلها أولئك» ما هي إلا من تلاميذهم وأتباعهم. 
وقال عنه أبن رجب بعد أن ذكر أن بعض ما ينقل عنه لا يصح» قال: «ولاشيخ 
عبدالقادر رحمة الله تعالى كلام حسن في التوحيد» والصفات وألقدر» وي علوم المعرفة 
موافق للسنة) اه. توفي سنة إحدى وستين وخسمائة. من مصنفاته: «الخنية لطالب طريق 
الحق» و«الفعح الرباني»» و«فتوح الغيب» و«الفيوضات الربانية). انظر: السیر (۲/ 
۹/)/) فوات الوفیات (۲/ ۳۷۳)ء ذيل طبقات النابلة (۳/ ۲۹۰)» درء تعارض العقل 
والنقل »)١ /١(‏ البداية والنهاية .)٠٠١ /٠۲(‏ الأعلام للزركلي .)٤١/0‏ 

(6) كتاب الغنية لعبدالقادر الجيلانيء وقد طبع طبعة قديمة مع كتاب فتوح الغيب» في المطبعة = 


الفستوى الحموية4الكبري 
ا و ي 


e‏ على وجه الاختصار و أن ڀعرف ویتیقن أن ا وأحد 


إلى أن قال : وهو بجهة العلو» مستو على العرش» محتو على 
الك حط علمه بالأشياءء وله س N‏ ا 


}سے و2 


َعَم 4 [فاطر:٠٠]‏ » يدامر م الغا ال اد بعر إل ف 
دوم E‏ فلار ES E‏ [السجدة:١٠]»‏ ولا جور وصقه 
بانه ني مكل مكان*؛ بل يقال : إنه في السماء على العرش» كما قال : 


و الرمن عل امرش اسسَوی 4 [طه:ه] . 


وذكر آيات وأحاديث» إلى أن قال : وينبغى إطلاق صفة الاستواء من 


= الإسلامية بلاهور عام ۲ه واسمه الكامل: نة الطالبين لطريق إلحقى عز وجل). 

کک صفحة» وني هامشه افتوح الخيب » وکل سطر من أسطر الكتاب مترجم 
للغة «الأرد ي٤‏ تحت أ ألسطر نفسه. 

E 
صدق رغبته في معرفة الآداب الشرعية من الفرائض والسنن واهيئات» ومعرفة الصانع‎ 
عز وجل بالآيات والعلامات» ثم الاتعاظ بالقرآن والألفاظ النبوية في مجالس نذكرهاء‎ 
ومعرفة أخلاق الصالحين» سنمر بها في أثناء الكتاب» ليكون عوناً له على سلوك طريق‎ 
الله عز وجل ...). اه. وقسم کتابه کتبا وأبواباً وفصولا.‎ 

(1) في «الغنية): «فهي». 

() في «الغنية): «أنه وأدح». 

(۳) «أحد» غير موجودة في الغنية. 

)٤(‏ اسقط الشيخ هنا كلاماً ني الغنية بقدر صفحة ونصف» حول علم الله وقدرته. 

)٥(‏ كما يزعم الحلولية بأن الله حال في كل مكان. ومن هؤلاء بعض غلاة الصوفية . انظر: 
ص۷٥٤‏ . 

(1) من قوله «وهو ججهة العلو..٠‏ إلى قوله «إلى أن قال» سقط من (ع). 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


غير تأويل» وأنه استواء الذات على ال قال : وکونه على 
اعرش" مذکور ني کل کتاب آنزل على کل" ني آرسل بلا کیف. 
وذكر كلاماً طويلاً لا يحتمله هذا الموضع» وذكر في سائر الصفات نحو 
نإ 

ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال [الكتاب]" جد" . 


E‏ أبر عمر ابن ندال ر“ «(روينا “عن مالك ہن انسر وسفياڻ 


QD re f (Ve E )۱۰(‏ ۳7 ۾ 
الثوري »> وسھیال بن عیینه والأوزاعي » ومعمر بن راشد ق 


ww 


)١(‏ أسقط الشيخ هنا كلاماً بقدر الصفحة من الخنيةء حول مذأهب الاس في الاستواء» 
والواجب في آخبار الصفات. 

(۲) «على العرش» سقطت من (ج). 

(۳) «کل» سقطت من (ع). 

)٤(‏ الغنية ص1۲۸-۱۲۱. انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۳/ ٩۲۹)ء‏ اجتماع الجيوش لابن 
القيم ص۲۷۷ العلو للذهي ص۹۳ المختصر ص٤۲۸.‏ 

)٩(‏ ما بين المعکوفتين من (ج» ع). 

)١(‏ ومن أراد التوسع والوقوف على ما قال العلماء في ذلك فليرجع إلى كتاب «العلو 
للعلي الغفار» للإمام الذهي» وكتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ للإمام ابن القيم فقد 
ذكرا في هذين الكتابين جملة من أقرال العلماء المتقدمين» والمتأخرين في هذا الباب. 


(۷) في (ع) دون «الوأو .٠‏ 
(۸) ابن عبدالر: یوسف بن عبداللّه بن محمد بن عبدالبر» سبقت ترجته» انظر: ص٤ .۲١‏ 
f4)‏ 2 


(4) في #رویناه؟. 

)۱١(‏ سفيان الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » سبقت ترجمته» انظر: ص‌۲۹۸. 

(۱۱) سفيان بن عيينة: ابن بي عمران» سہقت ترجمتهء انظر: .۲٤۳‏ 

(۲) الأوزاعي: عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد» سبقت ترجته» انظر: .۲۹٩‏ 

(۱۳) معمر بن راشد: هو: معمر بن رأشد بن أبي عروة الأزدي مولاهم البصري» 
أبو عروة. 


التتوىالحموي ة4 الكسبرى 
TERETE EE EEE EST EEE EEE EEE EEE EEE EAR EEE REE‏ 


أحاديث الصفات آنهم كلهم قالوا: أمرُوها كما جاءت. قال أبو عمر: «ما 
جاء عن الني ية من نقل الثقات» أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم» 
فهو علم بُدان به"'؛ وما حدث"' بعدهم ول یکن له صل" فيما جاء 
عنهم» فهو عة وشلا 

وقال في شرح الموطا ). لاتگل غل اف التو ۷( 
قال : هذا حديث ثابت من جهة النقل» صحيح الإسنان لا“ 
ختلف آهل الحديث في صحته» وهو متقول ممن طرق“ 


ت رلک م أ 
= قال ابن جریج : عنيكم عمر؟ ا اھ 


قال ابن سعد : «کان معمر رجلا له حلم ومروءة ونبل في نفسه). اه 
ولد سنة هس أو ست وتسعين» وتوفي سنة ثلاث وخسين ومائة. 
انظر: الطبقات الكبرى (٥/٦٤٥)ء‏ تذكرة الحفاظ (۱/ ۱۹۰)» السبر (۷/ .)١‏ شذرات 
اللحب ۴6/0 

(۱) في (ع) «فهو على ما جاءت به» بدل: فهو علم يدان به. 

(۲) في (ج» ع) «أحدث». 

(۳) في (ع) تکررت اله أصل» مرتین. ) 

() جامع بيان العلم وفضله (۲/ )١۸‏ وفيه زيادة: «نحو حديث التنزل» وحديث إن الله 
خلق آدم على صورته» وآنه یدخل قدمه في جهنم» وما کان مثل هذه الأحادیث ». 
ولیس فيه قوله: (. .. ما جاء عن الني ية من نقل الثقات...إلخ». 

Î شرح الو طا : العروف باسم التمهيد لا في الموطاً ء من المعاني وال‎ )٥( 
O TT 

(1) في (ع) زيادة «قال هذا حديث التزول » وني هذا الأسلوب ركاكة. 

(۷) حذيث النزول: هو حديث آبي هريرة زل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنیا..٠‏ الحدیث» سبق تخره» انظر: ص٥٠٠.‏ 
وقد شرحه ابن عبدالبر في کتاب «التمهید» قي ج۷ ما بین ص۱۲۸ ای ص۹١٠‏ . 

(۸) في (ع) ولا ). 


(۹) في (ج) «طریق ». 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


سوی هذه" من أخبار العدول عن النی ي وفیه دلیل على أن الله في 
السماء على العرش من فوق سبع سماوات» كما قالت الجماعة» وهو 
E SL aS‏ 

وقال : والدليل على صحة قول آهل الحق قول الله - وذكر بعض 
ابات إل أن قال : وهذا أشهر واعرف عد العامة و اام من أن 
» * » + )6( + ) 
NS‏ يوقفهم" عليه أحد» ولا 
آنکره [علیهم]" مسلم. 

ون عبدالبر أيضاً : أجع“" علماء الصحابة والتابعين 


(TOD 4 


ين حا عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله: ما ب ر ڪوت من 


(1) في التمهيد: «من طرق متواترة ووجوه كثرة من أخبار العدول..٠.‏ 

(۲) في (ج) «قال ». 

(۴) في التمهيد زيادة: «وليس على العرش». 

(9) نحو قوله تعالى : الحن مل امرش وى [طه:ه] وقوله: * فسوی مل 
ارف ما کم من دوزو من وَل وا فيع 4 [السجدة:٤]ء‏ وقوله : م استوی إلى لسا 


رکز 


وهی دخان ¥ [فصلت:١1]‏ . 
)٥(‏ وهذا الاضطرار كما ذكره : هو أن الموحدين أجعين من العرب والعجم إذا كربهم أمرء 
أو نزلت بهم شدة» رفعوا وجوههم إلى السماء» يستغيثون ربهم . التمهید (۷/ .)١١٤١‏ 
)ف التمهيد «يؤنبهم؟» وفي نسخة (ج) «يوافقهم»» وفي (ع) «يدفعهم». 
(۷) ما بين المعكوفتين من (ج» ع)ء وكذا في التمهيد. 
(۸) في التمهيد: «لأن» بدل: أجمع. وسقطت «أجع»» من (ج). 
(۹) في (ع) زيادة «المسلمون» ولا معنى ها هنا. 
)١(‏ في التمهيد: «حملت). 
)۱١(‏ في التمهيد: «التأويل». 
(۱) في التمهيد: زيادة «القرآن». 


~~ 8 ررم 


وى مَلَسَو إلا هو يغه [انجادلة ٠:‏ هو على العرش وعلمه في كل 
مکان» وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. 

وقال أبو عمر أيضاً : أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنةء والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة؛ لا على 
الجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك ولا يجحدون"' فيه صفة حصورة. 

أما أهل البدع - الجهمية"" والمعتزلة"" كلها والخوارج“ : فكلهم 
ينكرهاء ولا بجمل شيا منها على الحقيقةء ويزعم أن من أقر بها مشب 
وهم عند من أقر بها" نافون للمعبودء والحق فيما قاله القائلون : بجا نطق 
به كتاب الله وسنة رسوله ية وهم أئمة الحماعة ». 


2 
قولالامام وفي عصره ال اذ ظ ت تولیه 
ابيمقي لل_-تكل مين" من أصحاب أبي الحسن e‏ رن 0 


(۱) في (ع) «يجدون» بدل: بجدون. 

(1) الجهمية: سبق التعريف بهم » انظر: ص٤۲۳‏ . 

(۳) المعتزلة: سبق التعريف بهم» انظر: صض۲۸۱. 

(6) الخوارج: سبق التعريف بهم» انظر: ص٤ .۲٠‏ 

)٩(‏ في التمهيد: «آثبته » بدل: آقر بها. 

.)۱٤١ ۱۳۹-۱۳۸ ۰۱۳٤ ۱۲۹-۱۲۸ /۷( انظر التمھید‎ )0( 

(۷) آبو بكر البيهقي: أحد بن الحسين البيهقي» سبقت تر جته» 

(A)‏ ف (ج» ع( «المتكلمين». 

(۹) أبو الحسن الأشعري: علي بن إسماعيل بن أبي بشر بن سال الأشعري» اشتهر بابي 
a‏ نشا الأشعري على مذهب المعتزلةء ومضى على ذلك صدراً من حياته» وتتلمذ 
على آبي علي الجبائي من أكابر المعتزلةء وقد ذكر ابن عساكر وغيره أنه بقي على مذهب 
الاعتزال أربعين سنةء أو قريباً من ذلك» ثم أعلن رجوعه عن الاعتزال على الملا وأنه 
رجع عن جميع أقواله السابقة. 
قال عنه الذهبي: لأبي الحسن ذكاء مفرط وتبحر في العحلم» وله أشياء حسنة = 


الفسم الثاني ۔ الكتاب محققا 


E TE EEN O O 


= وتصانيف جمة تقضي له بسعة العلم. وقال: رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول 
يذكر فيها قواعد السلف في الصفات» وقال فيها: مر كما جاءت» ثم قال: وبذلك أقول» 
وبه أدین» ولا تؤول. اه. 
وقال أبو بكر بن الصيرفي : كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله تعالى 
الأشعري فحجرهم. أه. 
eS‏ واختلف في الأطوار التي مر 

أبو الحسن بعد أن تخلى عن مذهب الاعتزال» هل كانت طوراً واحداً أو طورين. 
e‏ 
ا مدن با ھا الاش ىا رغلا وراي ون اغاغ 
وقیل: إنه مر بطورین بعد تحوله من مذهب الاعتزال» واختلف هؤلاء على قولين: 
آ- آن الأشعري انتقل أولاً إلى طريقة يقة ابن كلأب» ثم تحول في الأخير إلى مذهب السلف. 
- أن الأشعري انتقل أولاً إلى مذهب السلف» ثم تحول إلى التوسط بين السلف 

والمعتزلة. 
يقول شيخ الإسلام: «وآبو الحسن الأشعري لا رجع عن مذهب العتزلة سلك طريقة 
ابن کلاب» ومال إلى أهل السنة والحديث» وانتسب إلى الإمام أحمد كما ذكر ذلك في 
كتبه كلها كال بانة» والمو جز والمقالات» وغيرها ...» 
وقال في موضع آخر: «والأشعري وآمثاله في برزخ بين السلف وأخذوا من 
هؤلاء كلاماً صحيحأًء ومن هؤلاء أصولاً عقلية ظنوها ص 
الناس من مال إليه من الجهة السلفية» ومن الئاس من مال إل من الحهة البدعية 
والجهميةء كأبي المعالي وأتباعه...» | 
وقد درس فضيلة د. عبدالر حن بن صالح احمود شخصية أبي الحسن دراسة وافية في 
نحو ٠١١‏ ورقة؛ وانتهى إلى أنه قرب كثيراً من مذهب أهل السنةء إلا أنه قد بقيت عليه 
بقايا من مذهب ابن كلاب. 


له مصنفات کثرة منها: مقالات الإسلاميين واختلاف الصلين 4« وکتاب «اللمع ف 


وذبه عنھ قال فى كتاب «الأسماء والصفات» «باب ما جاء في إثبات 
اليدين صفتين - لا من حيث ال جارحة لورود [خبر]" الصادق به»“ قال 


و رص ی 


الله تعالی : بیش ما مَك أن سَسَجْدَ لما قت دى [ص:٠۷]ء‏ وقال: 
وبل يداه مبسوطتان ‏ [ا مائدة: ٦٤‏ ]. 


وذكر الأحاديث الصحاح في هذا الباب» مثل قوله في غير حديث» في 


= الرد على أهل الزيع والبدع»» وكتاب «رسالة إلى أهل الثغر؛» وكتاب «الإبانة عن أصول 
الديانة»ء وكتاب «الرؤية بالا بصار»» وكتاب «النقض على الجبائي»ء وغير ذلك. 
انظر: تاريخ بغداد (۱۱/ »)۳٤٦‏ وفیات الأعیان (۳/ »)۲۸٤‏ السبر /٠١(‏ ٥۸)ء‏ شذرات 
الذهب (۲/ ۳٠)ء‏ درء تعارض العقل والنقل »)١١/۲(‏ الفتاوي /٠١(‏ ١١٤)ء‏ موقف 


اس به تبمہة من الأشاعرةء للدكتور عبداإلر حن ! 5 محمود (۱/ ۳ ۴) - رسالة دکتوراأه. 


(۱) في (ع) «بهم» بدل: عنهم. 

(1) كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي» طبع عدة طبعات؛ منها ما حرج في جلد واحد 
بعناية محمد زاهد الكوثري» ط: دار أحياء التراث العربي» وطبع في مجلدين بتحقيق: 
عماد الدين أحد حيدر. ط. الأولى ١‏ ١٤٠١ه‏ دار الكتاب العربي. 
والبيهقي في هذا الكتاب يسوق الأحادیث والآثار پإسناده مع ذكر بعض الآيات مستدلاً 
بها على ما أورده» وقسّم كتابه أبواباً متعددة» أوها: « إثبات أسماء الله تعالى ذكره بدلالة 
ألكتاب والسنة وإجاع الامة»» واخرها «باب إعادة الخلق» . 
وقد نهج في هذا الكتاب أنه غالباً ما يتكلم على بعض النصوص التي يوردهاء وقد تأول 
في بعض النصوص تاويلات غالفة لنهج السلف في ذلك مقتفياً مذهب الأشاعرة في 
هذاء وقد نقل بعض هذه التأويلات عن مجموعة من علماء الأشاعرة مثل الحليمي» 
والخطابي» والأشعري» والاأسفرايني وغيرهم. 

(۳) بياض في (الأصل)ء وما أثبت من(ج) وكذا في الأسماء والصفات. 

)٤(‏ «خبر الصادق به» سقطت من (ع). 


القسم الٹائی -الکتاں محققاً 
لقسم ني الكتاب محققا ۰ 


حديث الشفاعة : «يا آدم أنت أبو البشرء حلقك [اله]" بيده» ونفخ فيك 

من روحه»" ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: «أنت موسى اصطفاك 

الله بکلامه»ء وط أك الألواح بيده وي أفظ : «وکتب لك التوراة ف 
)9( 


و مثل ماي صحيح مسلم: (وغرس كرامة أولياثه في جنة عدن بيد" 
ومشل قوله بي «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاه 
الجبار بيده» كما يتكفى أحدكم خبزته في السفرء زلا لأهل المنة > . 

وك اام وه دن الإے : 


)١(‏ زيادة من ع 
o ay‏ 


2 ب ا ا 
قول إلله عرز وج أ و آل زب سی ڪل 4 . عن انس ونين قال : لل 


الله کل: دي N‏ لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا 
هذا یاتون آد فيقولون له: نت آدم أبو البشر خلقك الله بيده ٠...‏ الحديث. 
ورواه مسلم (۱/ ۱۸۱-۱۸۰) رقم ۱۹۳ كتاب الإيان» باب أدنى أهل الحنة منزلة. 
)٤(‏ سبق تخریج الحدیث» انظر: ص١٠٤.‏ 
)٥(‏ في (ع) زيادة «ئي٤.‏ 
(۲) رواه مسلم )۱۷١/١(‏ رقم ۱۸۹ كتاب الإيان» باب أدنى آهل الجنة منزلة» عن المغيرة 
أبن شعبة . 
(۷) يتكفاها: بفتح الفاء» والكاف» وتشديد الفاء المغتوحة. أي : يميلها. 
فتح الباري /٠١(‏ ۳۷۳)ء النهاية في غريب الحديث /٤(‏ ۱۸۳). 
(۸) في (الأصل) يتكفاء بالحبار وهو خطاء وما أثبت من (ج» ع)» وكذا الأسماء والصفات. 
)٩(‏ رواه البخاري )۳۷۲/۱١(‏ رقم ٠٥۲١‏ كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم 
القيامة» عن أبي سعيد الخدري نت . 
)١(‏ في (الأأصل) «الحير» بدل: الأمر» ولعل الصواب ما أثبت. وسقطت «الأمر» من (ع). 
(۱۱) الحدیث كما رواه البخاري )٤٩٤/۱۳(‏ رقم ۷٤۹۱‏ كتاب التوحيد» باب قول الله = 


«والخير بيديك؛ ‏ «والذي نفس محمد بيده › و#إن الله يبسط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل»" 
وقوله: « المقسطون عند الله على منابر من نور عن يين الرحمن وكلتا يديه 
مین وقوله 1 «يطوي الله السماوأات يوم القيامة ثم اڵ ° بيده 
اليمنى" ثم يقول : آنا الملك» أين الجبارون ؟ أين المنكبرون ؟ ثم يطوي 


= تعال یری دوت أن a‏ لوا کم آله € عن آبي هريرة تبت قال: قال البي بي: «قال 
الله تعای: يؤذیني آبن ای ار وأنأ ألدهرء بيدي ألأمر أقلب اليل والنهار» . 
)۳٩- E RD‏ رقم ۷۷١‏ كتاب صلاة المسافرير وقصرهاء باب الدعاء 


ارين و فصر 
في صلاة الليل وقيامه» عن علي بن أبي طالب سنت وذكر في ألحديث دعاأء استفتاح 
الني بل لصلاة اليل الطويلء وفيه: «لبيك وسعديك والخير كله في يديك» . 

(۲) أورد البيهقي عدة أحاديث مشتمله على هذا اللفظ منها: 
ما روأه البخأري (۲/ )١١‏ رقم ٤٤ء‏ كتاب ألأذان» باب وجوب صلاة الجماعة عن 
أبي هريرة تبنت أن رسول الله بي قال: «والذي نفسي بيده» لقد هممت آن آمر بحطب 
فیحطب ثم آمر بالصلاة...٩‏ الحديث. 
ومنها ما رواه مسلم )۱۸۳۹/٤(‏ رقم ۲۳٦٤‏ كتاب الفضائلء باب فضل النظر إليه 
بيب وتقنيه» عن أبي هريرة نذه قال رسول أله بي: «والذي نفس عمد بيده ليأتين 
على أحدكم يوم لا يراني» ثم لأن يراني أحب إلیه من أهله وماله معهم) . 

(۳) الحدیث رواه مسلم (۲/ ۲۱۱۳) رقم ۹١۲۷ء‏ كتاب التوبة» باب قبول التوبة من 
الذنوب» وإن تكررت إلذنوب والتو لتوبة» عن أٻي م ھۆشى الأشعري تاراش . 

)٤(‏ الحدیث رواه مسلم (۳/ )۱٤١٥۸‏ رقم ۱۸۲۷ء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل 
وعقوبة الجائر. 
ومعني قوله: «وکلتا يديه ین آي: كلتا يديه خير وين وبركة» لدفع توهم النقص. 
انظر: تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة ص ١١٤٠ء‏ النهاية في غریب الحدیث (۲/ ۴٤٥‏ - 
٦‏ ) لسان العرب .)٤٥۹/۱۳(‏ 

)٥(‏ في (ج) «ياخذ بهن بدل: ڀاخڏذهن. 

(7) في (ع) « پیمینه ٩‏ بدل: ییده الیمنی. 


القسم التاد -الكتاب محققا 
ا 


الأرضين بشماله» ثم يقول: آنا الملك» أين الجبارون؟ أين التكبرون؟»“". 
وقوله : «يين الله ملأىء لا يغيضها نفقه» سحَاء الليل والنهارء أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض» فإنه م يغض ما في يينه» وعرشه 
على الماءء وبيده الأخحرى القبض " خفضص ويرفع 6 وکل هذه 
الأحاديث في الصحيح. 
ر «إن الله لما خلق آدم» قال له ویداه مقبوضتان: اختر 
أيهما شئت. قال : الحتر ت يمين ربي» وکلتا يدي ربي مين مبارکة» 


(1) قوله : «ثم يطوي الأرضين ..» إلى قوله: «أين المتكبرون» سقط من (ع). 

(۲) الحدیث رواه مسلم )۲۱٤۸/6(‏ رقم ۲۷۸۸ء كتاب صفة القيامة والجنه والثار. عن 
عبداللّه بن عمر رضي الله عنهما . 

(۳) في (الأصل) «القسط؛ وكذا في (ج» ع) وما أثبت من الصحيحين» والأسماء والصفات 

)٤(‏ الحديث متفق عليه: رواه البخاري )٤١۳/۱۳(‏ رقم ۱۹٤۷ء‏ كتاب التوحيد باب 
«وكان عرشه على الماء؛ عن أبي هريرة . ومسلم (۲/ ١۹٩)ء‏ كتاب الزكاةء باب :الحث 
على الثفقة وتبشير المنفق با لخلف. 
ر ر رر و ا 
أي: دائمة العطاء والصب» والليل والنهار: منصوبان على الظرفية» أي: فيهما. 
انظر: النهاية في غريب ا 


٢ 


البار ري PAPO‏ ۵ ) سان العرب (۲/ .)٤۷٦1‏ 


ومعنى قوله: «وبيده الأخرى القبض؟ أي: قبض الأرواح بالموت. 
شرح مسلم للنووي /٤(‏ ۸۱)ء فتح الباري (۱۳/ .)۳۹٩‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي )٠٥۳ /٥(‏ رقم ۳۳٠۸‏ كتاب التفسير»ء باب ومن سورة المعوذتين عن 
أبي هريرة نتت عن الي بي ها خلق الله آدم» ونفخ فيه الروح» عطس فقال: الحمد 
لله...» وذكر الحديث بطوله. = 


|۸ الت توي الجحموية الكبرى 


وحدیث: «إن الله لما خلق آدم مسح ظهره؛ إلى أحاديث آخر ذكرها 
من هذا النوع. 
ثم قال «البيهقي»: أما المتقدمون من هذه الأمةء فإنهم لم يفسروا ما كتبنا 
من الآيات والأخبار في هذا الباب» وكذلك قال في الاستواء على العرش» 
وسائر الصفات الخبرية" مع آنه بجكي قول بعض المتأخرين. 
شل وقال القاضي أبويعلى“ في كتاب 


= قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد روي من غير وجه عن آٻي 
هريرة ... اه. وابن أبي عاصم في «السنة » )4١/1(‏ رقم .۲٠٠‏ ورواه الجاكم في المستدرك 
)1٤/1(‏ وقال: هذا حدیث صحيح على شرط مسلم. وذكر له شاهداً ووافقه الذهي. 
والبيهقي في «الأسماء والصفات » .)٥٦/۲(‏ وابن حبان ص »0٨ ٩-۵٥۰۸‏ رقم .۲٠۸۲‏ 

(۱) لفظة «الله» سقطت من (ج» ع). 

(۲) الحدیث: أخرجه أبو داود )۸۰٩-۷۹ /٥(‏ رقم ۳ كتاب السنة» باب في القدر» عن 
عمر بن الخطاب نق في حدیث طويل. والترمذي )۲٦٦/۰(‏ رقم ۰۳۰۷۵ کتاب 
التفسير» باب ومن سورة الأعراف» قال الترمذي: هذا حديث حسن» ومسلم بن يسار نم 
يسمع من عمر» وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا 
مجهولا. اه. رواه أ جمد في مسنده .)٤٥-٤٤ /١(‏ ومالك في الموطاً (۲/ )۸۹۹-۸٩۸‏ 
كتاب القدر»ء باب النهي عن القول بالقدر. وابن أبي عاصم في «السنة» /١(‏ ۸۷) رقم 
.٦‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ۲۷)ء وقال : حديث صحيح على شرطهما ولم 
يخرجاءه. اه. وقال الذهبي في «التلخيص)»: فيه إرسال. اه. والبيهقي في الأسماء 
والصفات (۲/ 2٦‏ 0۷) . 
وقد ضعف الألباني إسناده» انظر : التعليق على كتاب السنة لابن آبي عاصم (۱/ .)۸٩‏ 
والشاهد في الحديث قوله «(مسح ظهره بيمينه!. 

(۳) كتاب «الأسماء والصفات » للبيهقي (۲/ .)٠١١ »٦۲-٤۴۳‏ 

() القاضي أبو يعلى» هو: محمد بن الحسين بن محمد البغدادي الحنبلي» المشهور بالقاضي 

أبي يعلي» من أئمة الحنابلةء تفقه على آبي عبدالله بن حامد من كبار الحئابلة» وقد تولى 

القضاء للقائم بأمر الله وبرع في مذهب أحد بن حنبل حتى صار إماماً ني المذهب. = 


الفسم الثاني الكتاب محققا 


«إيطال التأويل»: «لا جوز رد هذه الأخبار" ولا التشاغل بتاويلها"“ 


وقد نعته الذهي بقوله : أفتى ودرّس» وانتهت إليه الإمامة في الفقه» وكان عام العراق في 
زمانه مح معرفة بعلوم القرآن وتفسيره» والنظر والأصول...إه 
أما عن مذهبه في الأصول» فيقول شيخ الإسلام عنه: «ونوع ثالث سمعوا الأحاديث 
والآثارء وعظموا مذهب السلف» وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصوهم الباقيةء ول 
يكن فم من الخبرة بالقرآن والحديث والاآئارء» ما لأئمة السنة والحديث» لا من جهة المعرفة 
والتمييز بين صحيحها وضعيفهاء ولا من جهة الفهم لعانيها. وقد ظنوا صحة بعض 
الأصول العقلية للنفاة الجهميةء ورأوا ما بينها من التعارض» وهذا حال أبي بكر ابن فورك 
والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأمثاهم ... إلى أن قال : وتارة يفوضون معانيهاء ويقولون: 
تجرى على ظواهرهاء كما فعله القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك » . أه 
وقد ولد سنة ثمانين وثلاثمائة» وتوفي سنة ثمان وخسين وأربعمائة. له مصنفات كثرة؛ 
منها: مسائل الان أحكام القرآن. العدة في أصول الفقهء الأحكام السلطانيةء وغيرها. 
انظر: تاریخ بغداد )۲١٦/۲(‏ . طبقات الحنابلة (۲/ ۱۹۳) » درء تعارض العقل والنقل 
)۳٥- ۳٤ /۷(‏ السیر (۱۸/ ٩۸۹)ء‏ شذرات الذهب .)۳١۹/۳(‏ 

() إبطال الىتاويل: هذا الكتاب لأبي يعلى» طبع منه الجزء الأول باسم «إبطال التأويلات 
لأخبار الصفات» بتحقيق: عبدالله بن هد النجدي» ط الأول ١١١٤٠ه.‏ 
أما الكتاب فقد ألفه للرد على ابن فورك في کتابه «مشکل الحدیث وبیانه » کما بين ذلك في 
مقدمة الكتاب ص١٤-۲٤.‏ وقد أخذ العلماء على المؤلف في كتابه هذا إيراده الأحاديث 
الواهية والموضوعة » يقول شيخ الإسلام : « وقد صنف القاضي أبو يعلى كتابه في «إبطال 
التاربل؛ ردا لكتاب ابن فورك» وهو وإن كان أسند الأحاديث التى ذكرها وذكر 
ففيها عدة أحاديث موضوعة..٠.‏ اه. درء تعارض العقل والنقل /٥(‏ ۲۳۷). 
وقال الذهبي: «وجمع كتاب «إبطال تأويل الصفات» فقاموا عليه لما فيه من الواهي 
والموضوع ...» السير (۱۸/ .)4١‏ 

() في الأبطال زيادة: «على ما ذهب إليه جماعة من المعترلة». 

(۳) في الإبطال زيادة: «على ما ذهب إليه الأشعرية». 


وأهاء 


+ قر"‎ 
DN 


التوىالحموي 2ة الكبپرى 


الات اع رها واا ضفات اله 0 لا تشه ساد 
اموصوفين بها من الخلقء ولا نعتقد" التشبيه فيهاء لكن على ما روي 


عن الإمام أحمد وسائر الأئمة". 


1 )4( (ه) 0( 
وذكر بعمض كلام الزهري ' ومکحول ومالك والثوري ' 
والاوراص ” الق واد بن ا وخاد ب LS‏ 4 ا ا ل 


(۱) في الإبطال: «لته». 

() في (ع) «يعتقد». 

(۳) في الإبطال: «عن شيخنا وإمامنا أبي عبدائله أحمد بن حنبل وغيره من أئمة أ 
الحديث أنهم قالوا في هذه الأخبار: أمروها كما جاءت» فحملوها على ظاهرها في آنها 
صفات لته تعالى» لا تشبه سائر الموصوفين». 

)٤(‏ الزهري» هو: محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب» من بي زهرة القرشيء 
من كبار رواة الأحاديث» روى نوا من ألفي حديث. 
قال عنه عمر بن عبدالعزيز: عليكم بابن شهاب هذا؛ فإنكم لا تلقون أحداً أعلم بالسنة 


الاضية منه. اه. 


1 
بج ا ہے 


ولد سنة إحدى وخسين» وتوفي سنة أربع أو ثلاث وعشرين ومائة. 
انظر: حلية الأولیاء (۳/ ١٠)ء‏ وفيات الأعيان /٤(‏ ۱۷۷)» تذكرة الحفاظ »)٠١۸/١(‏ 
ال 6 1 رات الع 03709 

)٥(‏ مكحول » هو : مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل الشافعي » تقدمت تر جته 
ص۲۹۹. 


)٧‏ الثوري» هو: سفيان بن سعيد الثوري» تقدمت ترجمته ص 


۸. 
(۷) الأوزاعي» هو: عبدالر حن بن عمرو بن يحمد» تقدمت ترجمته ص‌٦۲۹.‏ 
(۸) اللیث» هو: اللیث بن سعد بن عبدالرہن» تقدمت تر حمته ص۲۹۸ . 
(۹) حاد بن زید: تقدمت ترحهته ص۰۱ . 

)۱١(‏ حماد بن سلمة: تقدمت ترحمته ص۰۲". 

(۱۱) ابن عيينة» هو: سفیان بن عیبنة» تقدمت ترجته ص ۲٤۳‏ . 


القسم الثاني -الكتاب محققا ۰ 


(f) (۲) (0) ê 
والفضيل بن عياض 1 » ووکیع "۰ وعبدالرحمن بن مهدي ”۰ وأسود“‎ 
وحمد بسن جریر‎ E ابن سال وإسحق تو زافو وأبي‎ 
.٠”لوط وغيرهم في هذا الباب. وني“ حكاية الفاظهم‎ ٠“يربطلا‎ 

EE‏ على إبطال التأويل: أن الصحابة ومن بعدهم 

)1۲( + 
من '' التابعين حملوها على ظاهرهاء ول يتعرضوا لتأويلهاء ولا صرفها 
عن" ظاهرهاء فلو كان التأويل سائغاً لكانوا إليه أسبق» لا فيه من إزالة 
اد ورفع از GIT‏ 


(۱) الفضیل بن عیاض: تقدمت ترجهته ص٤۲٤۲.‏ 

() وکیع: وکیع بن الجراح» تقدمت ترجته ص۹٩۰‏ ۳. 

(۳) عبدالر من بن مهدي. تقدمت تر هته ص۳۳۸. 

(5) في (ج) «الأسود » والصواب ما أثبت. 

)٥(‏ أسود بن سام أبو محمد العابد كان ذا عبادة وصلاح» مجانباً لأهل البدع ومبغضاً هم. 
قال محمد بن جرير الطبري: «أسود بن سالم كان ثقةء ورعاً فاضلا؛ اه. توفي سنة ثلاث 
عشرة» أو أربع عشرة ومائتین. انظر: تاریخ بغداد (۷/ ١۴)ء‏ الجرح والتعدیل (۲/ .)۲۹٤‏ 

(0) إسحاق بن راهویه: تقدمت ترجته ص .۲٤۳٩‏ 

(۷) آبو عبید: القاسم بن سلام» تقدمت ترجمته ص ۳۰". 

(۸) محمد بن جرير الطبري: تقدمت ترحته ص٤٥٤‏ . 

)٩(‏ «في» سقطت من (ع). 

(۰) «طول» سقطت من (ع). 

(1) في الإبطال: ودیل آخر» بدل: ويدل. 

(۲) اومن بعدهم من» سقطت من (ع). 

۳( قي (ع) «علی» يدل: عن. 

() في الإبطال: زيادة: «بدل قد روي عنهم ما دل على إبطاله»» وني (ج) بدل: الشبهة. 
وفي (ع) «المشبهة). 

.)۷١ 0۸-٤۳ /۱( إبطال التأويلات» لأبي يعلى‎ )٠١( 


E ecko a en REE 


قولابي وقال أبو اجنين علي بن إسماعيل الأشعري"" المتكلم» صاحب 
ال المنسوبة إليه في الكلام a‏ 
في کتابه 


ت المسلن " ومقالات الأسلاسن) ‏ وفك فرق الروافض ٠‏ 


(1) بو الحسن» علي بن إسماعيل الأشعري» مضت ترجته قريباً ص۸۲٤.‏ 

(۲) المذهب المنسوب إلى أبي الحسن الأشعري في الكلام هو: المذهب الأشعري. 
وسبق الكلام أن مذهب جمهور الأشاعرة في الصفات: إثبات ما يسمونه «بالصفات 
العقلية» ونفي «الصفات الخبرية»» وألصفات العقلية التي يشبتونها هي: الحياة » والعلم» 
والإرأدةء والقدرة والسمع» والبصرء والكلام النفسي. 
وقد انتشر هذا المذهب في أرجاء العام الإسلامي» بل أطلق عليه في بعض الأ حيان بأنه 
مذهب أهل السنة والجماعةء وكان هذا الانتشار أسباب كثيرة ؛ منها: 

نشاة هذا المذهب في حاضرة الخلافة العباسية «بغداد »» وأيضاً: تبنى بعض الأمراء 
والوزراء لمذهب الأشاعرةء واعتماد بعض العلماء المشهورين هذا الذهب ونصرتهم 
إياه؛ مشل: الباقلاني» وابن فورك والأسفراييني» والجويني» والبيهقي» والبغدادي»› 
والرازي ... وغيرهم. 

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار هذا ا لمذهب تصدي أصحاب هذا المذهب للرد 
على «المعتزلة » العدو اللدود لأهل السئة. 

انظر: موقف أبن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبدالر حن الحمود - رسالة دكتوراه - 
(or é-oA/)‏ 

(۳) في (ج) «المضلين» والصواب ما آثبت 

eT‏ الكتاب بعناية e‏ طبعات» وهذا الكتاب من 
أهم المراجع في الفرق ومقالاتهم» ابتدأه بجكاية مقالات غلاة الشيعة» وانتهى بذكر 
اختلاف الناس في «الناسخ والمنسوخ). 

)٥(‏ الروافض: أطلق شيخ الإسلام اسم "الروافض» على الشيعة تغليباًء وإلا فالروافض فرقة 
من فرق الشيعةء فقد قسم الأشعري الشيعة إلى ثلاثة أقسام: الخالية» الروافض,» الزيديةء 
وقيل: إن سبب تسمية الرافضة بهذا الاسم: لرفضهم إمامة آبي بكر وعمر» وقيل: لرفضهم 
زيد بن علي بن الحسين حينما تولى آبا بكر وعمر» فقال: رفضمتوني» فسموا رافضة. = 


القسم التاني -الكتاب محققا 


0 1( 0( ۳( 
والخوارج ٠"‏ والمرجئة ٠"‏ والمعتزلة ٠"‏ وغيرهم. 


ثم قال: «مقالة اهل السنة“ وأصحاب الحديث جملة": قول 


= ویعدون من غلاة الشيعة» وهم فرق شتی» منها: الحارودية والإماميةء والاٹنا عشرية› 


( 


والكيسانية» والهاشمية» والغرابية .. 

بكر وعمرء وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء بعلي بعد وفاة الي کي وأن الأمة 
ارتدت بتركها إمامته» وأدعى كثير منهم العصمة لأئمتهم إلى غير ذلك من عقائدهم غا 
هو موضح في موضعه. 

انظر: مقالات ت الإسلاميين ص١١‏ » التبصر في الدين ص١١‏ ءالتشة والرد للملطي 
ص ١٠١٠ء‏ اعتقاد فرق المسلمين والمشركين للرازي ص۷۷٠‏ البرهان في معرفة عقائد آهل 


الأديان ص٥٠‏ خبيئة الأكوان ص۲۹ . 
1) الخوارج: سبق التعريف بهم» انظر ص٤‏ ° 


() المرجئة: من الإرجاء وهو التأخر» ومنه قوله تعالى: لیذ و ناه € [الأعراف: 


),١‏ وسموا بذلك؛ لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإمان» فقالوا: الإيمان هو 
الاعتقاد بالقلب فقط ومنهم من قال: الان هو: الاعتقاد والنطق فقط. 

وقيل: سموا بذلك لإعطائهم الرجاء» حيث قالوا: لا يضر مع الإيان معصية كما لا 
ينفع مع الكفر طاعة. . وهم فرق شتی؛ ؛ منها: الحهمية» واليونسية» وألخسانيةء والتومنية» 
والثوبانيةء والمريسية» وغيرهم. 

انظر مقالات الإسلاميين ص۳۲٠‏ الملل والنحل (۱/ ۱٦١‏ التبصیر في الدین ص۹٥٠‏ 
الفرق بين الفرق ص٠1۹‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص۷١٠‏ البرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان ص۳۳٠‏ ذكر مذاهب الفرق النتين والسبعين لليافعي ص۳۲٠‏ . 


() المعتزلة: سبق التعریف بهم» انظر ص۲۸۱. 

() في (ع) زيادة: «وأصحاب السنة» بعد : أهل السنة. 

.» في المقالات: «حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة‎ )٥( 
في (ع) زيادة «واو» بعد: قول.‎ ) 


۰ التوىالحموية الكسبرى 


أصحاب الحديث وأهل السنة : الإقرار اله وملاثکته وکتبه ورسله 
وبا ا وما رواه الشقات عن رسول الله یی لا پردون 
شا ذلك ا الله واحد أحد )» فرد صمد» لا إله غيره» لم يتخذ 
صاحبة ولا ولدأء وأن محمدأً عبده ورسوله» وأن الجنة حق» وأن" النار 
حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء وأن الله 
على عرشه کما قال تعالی: #الرخمن على امرش سوئ [طه:٥]‏ » وأن له 
یدین بلا کما قال تعالی: حَقَتٌ دی ی € [ص:٥۷]ء‏ وکما قال تعالی: 
بل يد E‏ طتان # [المائدة:٤٦]»‏ وأن له عينن بلا كيف كما قال تعالى: 
ی اکل لکا [الرحمن:۲۷] . 

وأن أسماء الله تعالى لا يقال : إنها غر الله كما قالت المعتزلة 
والحخوارج" واقروا ان ل علماً كما قال تعالی : انرم يولي 

ر و 


[النساء:١٠١]ء‏ وكما قال تعالى: وما شيل أ ن ولا صم إل لم4 
[فاطر:١!]»‏ وأثبتوا السمع والبصر» ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة» 


(۱) في المقالات: «جملة ما عليه أهل الحديث والسنة». 

(۲) في المقالات: «وما جاء). 

(۳) في المقالات: «من عند الله). 

)٤(‏ في القالات: «من ذلك شيعا». 

(۵) في المقالات: «وأن الله سبحانه إله واحد» وفي (ع) دون «أحد». 

() «آن» سقطت من (ج). 

(۷) هذه المسالة سبق الكلام عليها في «الاسم والمسمى» وهل يقال: الاسم هو المسمى آو 
غیره؟ انظر ص ٤٥٩‏ . 

(۸) في (ع) «الله». 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


واٹبتوا لله القوۃ کما قال تعالی: اوم باک الله اأزئ له هو شد 
مِم فة [فصلت:١٠]‏ وذكر مذهبهم في القدر . إلى أن قال : ويقولون : 
القرآن كلام الله غير خلوق ٠‏ والكلام في اللفظ والوقف"' من قال 


(1) والمراد بالوقف هنا: التوقف في القرآن» فلا يقال: هو مخلوق ولا غير خلوق» وهؤلاء 
هم الذين أطلق عليهم أهل السنة «الواقفة »٠‏ وقد أنكر عليهم الأئمة هذه البدعة» 
وشنعوا عليهم. 
سئل الإمام آحمد: هل هم رخصة أن يقول الرجل: القرآن كلام الله ثم يسكت؟ قال: 
« وم يسكت! لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت» ولكن حيث تكلموا فيما 
تکلموا لأي شيء لا يتکلمون». اه. 
قال الآجري معلقاً على ذلك: «معنى قول أحمد بن حل في هذا المعنى: يقول: | بختلف 
SS‏ فلما جاء جهم فأحدث إلكفر بقوله: إن 

لقرآن خلوق» نم يسع الع علماء إلا الرد عليه بأن إلقر آن کلام الله عز وجل غیر خلوق بلا 
ا ا ا وود ر 
وعن أبي طالب قال: سالت أبا عبداله - يعني الإمام أ مد - عمن أمسك فقال: لا 
اقول: ليس هو خلوق. إذا لقيني بالطريق وسم علي» أسلم عليه؟ قال: لا تسلم عليه 
ولا تکلمه» كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه؟ وكيف يعرف هو آنك منکر عليه؟ فإذا 
لم تسلم عليه عرف الذل» وعرف أنك أنكرت عليه» وعرف الناس. اه. 
وقال أبو داود: سمعت أحمد وقيل له: ما ترى في الصلاة خلف من يقول في القرآن: 
كلام الله ويقف؟ قال: «يعجبني أن يُجقوا » . بل إن العلماء الحقوهم بالجهمية؛ فقد قال 
الإمام امد: «افتر E OTE‏ القرآن مخلوق» وفرقة قالوا: 
كلام الله وتسكت» وفرقة قالوا: لفظنا بالقرآن خلوق). اه. 
وقال ابن بي بزة: «من قال القرآن محلوق أو وقف» ومن قال: لفظي بالقرآن خلوق أو 
شیا من ھذاء فھو على غير دین الله عز وجل» ودين رسول لاء حتی یتوب ). اه. 
وأكثر العلماء في الرد على هؤلاء وشددوا عليهم» وخاصة الإمام أحمد. 
انظر تفصيل ذلك في: السنة لعبدالله ابن الإمام أحد /١(‏ ۱۷۹)ء مسائل الإمام مد لأبي 
داود ص۰۲۲۳ ۲۷۰ ۲۷١‏ الرد على الجهمية للدارمي ص۹۸١-١۷١ء‏ الشريعة = 


التوىالحمويبةالكبرى 


باللفظ و" بالوقف فهو مبتدع عندهم» لا يقال: اللفظ بالقرآن خلوق» 
ولا یقال: رغ 

ويقرون"" أن الله يرى بالأبصار يوم القيامةء كما يرى القمر ليلة البدر 
يراه المؤمنون » ولا يراه الكافرون؛ لأنهم عن الله حجوبون » قال عز وجل 
3 5 همعن رهم ومين جود [المطففين:١٠]‏ . 

وذكر قوم في الإسلام والإيان والحوض والشفاعة وأشياءء إلى أن 
فال: ويقرون بأن الان قول وعمل» بزيد وينقص» ولا يقولون 
لوق ولا يشهدون على أحد من آهل الكبائر بالنار. إلى أن قال: 
وینکرون الحدذل والمراء ف الذين وا-خصومة a‏ والمناظرة فيما يتناظر فيه 


: ۾ 4 (A)‏ ) 
آهل الجدل» ويتنازعون فيه من دينهم ٠“‏ ويسلمون“ للروايات 
الصحيحةء ولا جاءت بها ' الآثار التى جاءت بها" ' الثقات عدلاً عن 


= للآاجري ص۸۸-۸۷. شرح أصول اعتقاد آهل السنة للالکائی (۱/ ۳۲۳)» الحجة 
للأصبهاني (۱/ ۳۹۰). 

(1) في المقالات: «أو» بدل الواو. 

(۲) انظر: ص۹٤٤‏ . 

(۳) في المقالات: «ويقولون ». 

(6) في المقالات زيادة: « ولا خلوق» ويقولون : أسماء الله هي الہ .٠..‏ 

.٤٥۱ص انظر:‎ )٩( 

(7) «آهل» سقطت من (ع). 

(۷) في المقالات: «في القدر» بدل: فيه» وني (ع) «فيه» غير موجودة. 

.٤ ٤۷ص انظر:‎ )۸( 

(۹) في المقالات: «بالتسليم». 

)۱١(‏ في (ج٬‏ ع) «به؟. 

)١(‏ في المقالات: «التي رواها». 


القسم الثاني الكتاب محةقا 


عدل حتی ينتهي ذلك إلى رسول الله ی لا یقولون: کیف ولا ؟ لأن 
ذلك بدعة. 

إلى أن قال: ويقرون أن الله جيء يوم القيامة كما قال تعالى : 3# وجاءٌ 
رك وال اف فا ا ا وأ اله قرت سن فة کف 
یشاء؛ کما قال: # ون أرب إلَوِ من حل لورد [ق:٦٠]'.‏ 

إلى أن قال: ويرون مجانبة كل" داع إلى بدعةء والتشاغل " بقراءة 
القرآن» وكتابة الآثارء والنظر في الفقه» مع الاستكانة والتواضع» وحسن 
الخلق» مع بذل المعروف» وكف الأذى» وترك الغيبة والنميمة والسعايةت 
فد الا والارت ال ا ا ون ي 
ویستسلمون" إليه» ويرونه» وبکل ما ذكرنا من قوهم نقول وإليه نذهب» 


(AWD 7 a RE E a 
.  »نأعتسملأ ومأ توفيقنا إلا بألله وهو‎ 


وقال الأشعري أيضاً «في اختلاف أهل القبلة ني العرش» : 
«قال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وأنه 


(1) سبق الكلام على أن القول الراجح في أن القرب في هذه الآية هو قرب الملائكةء وليس 
قرب اللّه» انظر: ص۲١٤‏ . 

(۲) «کل » تکررت في (ج). 

(۳) في (ج) «فالتشاغل». 

٤ (6‏ 2 «(رفشد؟. 

)٥(‏ في المقالات: «المأكل والمشرب»» وكذا في (ع). 

(0) في المقالات: «(ويستعملونه». 

(۷) في امقالات: «وهو حسبنا ونعم الوكيل وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير؟. اه. 

(۸) مقالآت الإسلامیین واختلاف المصلین» للأشعري ص‌٩۲۹۷-۲۹۰.‏ 

)٩(‏ في (ج» ع) زيادة: «فقال». 


استوی علی العرش'' کما قال تعالی: 3# الرمن عل امرش سوئ [طه:٥].‏ 
ولا ق بين يدي الله وز ٤‏ القول؛ بل“ ا استوی 
بلا کیف» وان له وجھاً کما قال تعالی: فی وه يك ذو لجل وال كرا ) 
[الرہن:۲۷]ء وأن له يدين كما قال تعالى: حَقَتٌ دی € [ص:٥۷]‏ » 
وأن له عینين كما قال: رى بايا & [القمر:٤١]»‏ وأنه بجيء يوم القيامة 
هو وملائکته"“ كما قال تعالى: راء ريك وألملك صقا صَنًا € [الفجر: 
وآنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث""» ولم يقولوا شيئا 


٤‏ 1 ) ت س 

إلا ما وجدوه فى الكتاب و" جاءت به الرواية عن رسول الله بل . 
{Est |, «f 1 E‏ 1 ۾ ) )ٍ ۴ ا 
وقالت” ألمت :إن اله امستوى غل الرق معٹی : استول 


۹ مشا لاه 3 )1۲( 
قول وذکر ت احری ه 


الأشعري 
شي کتابه 
الأبانة 


وقال أيضاً آبو الصستن الأشعرى "فى كتابة الذي سماه“ ‏ «الإبانة و 


۹ 
يپ‎ “٣ 


n 


(1) في المقالات: «وأنه على العرش» وكذا في (ع). 

(۲) في المقالات: «ولا نقدم»؛ وكذا في (ع). 

(۳) في (ع) زيادة «ولا يتأخر. 

)٤(‏ «(ورسوله» غير موجودة في (ج» ع)» وكذا قي المقالات. 

)٥(‏ «بل» غير موجودة في (الأصل)ء وما آثبت من (ج» ع)» وكذا في المقالات. 
() في (ع) «الملائكة». 


Pan a° Bl WY 
=1 a E E 


(۸) ني (ع) «وجدوه» بدون الميم. 

)٩(‏ في المعالات: «أو» بدل الواوء وكذا في (ج» ع). 

)١(‏ قي (ج) «وقال» بدل: وقالت. 

)١(‏ في المقالات: «اعرشه». 

(۱1) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري ص٠٠۲.‏ 
(۳) «الأشعري» سقطت من (ع). 

)۱٤(‏ «الذی سماه» سقطت من (ع). 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


أصرلالهانا وقد در ااه ات اشر کات را 
يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن" عليه . فقال : 

«فصل في إبانة قول“ أهل الحق" والسنة» . 

فإن قال" "" قائل: قد أنكرع قول المعتزلة“» والقدرية") 


)١(‏ هذا الكتاب طبع عدة طبعات» باسم «الإبانة عن أصول الديانة » منها ما هو حقق» 
ومنها ما طبع مجرداء فهناك نسخة طبعت مجردة طبعتها «جامعة الإمام» ١ه‏ وأیضاً 
طبع بتحقيق دكتورة فوقية حسين محمود» الطبعة الأول ١۳۹۷‏ ه دار الأنصارء ما تميزت 
a O TT‏ 
الحسن الأشعري» مع أن هذه الطبعة عليها بعض الملحوظات» من أهمها: اعتماد إحدى 
النسخ a‏ 
الزيادات في النص الأصلي» وبعض هذه الزيادات الف للمنهج السلفي الغالب على 
الكتاب. وهذا الكتاب من أهم كتب الأشعري» وعا كثر حوله الجدلء ذلك لأنه بخالف 
ما عليه كثير من متأخري الأشاعرة» حاصة في مسألة الصفات الخرية. 
وقد أفرد الدكتور عبدالرحهن المحمود في رسالته للدكتوراه (موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة» (۲/ )٤ ٠١-4‏ دراسة وافية عن هذا الكتاب» فلتراجع 

(۲) «قد» سقطت من (ج»٬‏ ع). 

في (ع) «يطغى» بدل: يطعن. 

)٤(‏ «قول» سقطت من (ج). 

)٥(‏ «الحق» سقطت من (ج). 

() «قال» سقطت من (ج). 

(۷) في الإبانة زيادة: «لنا». 

(۸) المعتزلة: سبق التعریف بهم: انظر: صض۲۸۱. 

(4) القدرية: إذا أطلق هذا الاسم» فالمقصود به غالبا من يقول: إن العبد بخلق فعل نفسه» 
وهم «المعتزلة»ء وآما إذا قيل: المعتزلة والقدرية فالمقصود هنا : هم الجبريةء والحبرية سبق 
التعريف بهم انظر: ص١٤٤.‏ 


الشتوىالحمويبةالكبرى 


والجهمية"" والحرورية ٠"‏ والرافضة " والمرجئة “؛ فعرفونا قولكم الذي 
به تقولون» ودیانتکم التی بها تدینون . 
قیل TE‏ 0 نقول به»ء وديانتنا التي" ندين بها : | 
eT‏ بکلام" E EET‏ وما روي عن الصحابة والتابعين 8 


الالترام 
بمذهب الحدیث» وحن بذلك معتصمولن» واكان يقول آبوعبدالله آحمد بن 


الامام 

احمد حنبل - ض٠‏ الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون» ولا 
خالف قوله خالفون» لأنه الإمام الفاضل» والرئيس الكامل؛ الذي أبا 
الله به الحق» ودفع به الضلالة» اا به ا وقمع به بلع أليتدعين» 


وريغ الزائغين» وشات الشاكين؛ فرحة الله عليه من [إمام مقدم]'» 


(1) الجهمية: سبق التعریف بهم» انظر ص٤۲۳.‏ 

(۲) الحرورية : اسم من آسماء الخوارج» وقد سبتی التعریف بهم. انظر ص۲۰۸. 

(۳) الرافضة: سبق التعريف بهم قريباً ص۹۲٤‏ . 

. ٤۹۳ص المرجئة: سبق التعريف بهم قريبا‎ )٤( 

)٥(‏ في (ع) تأآخرت به بعد: تقولون. 

(1) في (ع) «الذي». 

(۷) في الإبانة: «بكتاب». 

(۸) في الإبانة : ابسنة» نبينا. 

(4) في الإبانة: زيادة «به». 

)۱١(‏ ضر الله وجهه e‏ تر :٤‏ والمعنى: حسنه ونعمه» ومنه 
قوله تعالی  :‏ وج رین ضر ا ای ہا تاظ ر رة € ¢ [القيامة:۲۲» ۲۳] . 
ومنه أيضاً قول الأصمعي: 

ضر الله أعظ ما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات 
لسان العرب (۵/ ۲۱۳-۲۱۲). 
)١(‏ بياض في (الأصل)ء وما أثبت من (ج» ع) وكذا في الإبانة. 


الفسم الثاني -الكتاب محققا 


ازجا معظّم» ر 

وجملة قولنا: آنا" نقر بالله وملائکته وکتبه ورسله» وما جاؤوا" به 
من عند الله وما“ رواه الثقات عن رسول الله ةء لا نرد من ذلك 
شيئاً؛ وأن الله" واحد لا إله إلا هوء فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا 
ولد وان عدا فو زرل اسل افق وو ا ران اة 
حق» والنار حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في 


ال 


وان الله مستو ‏ على عرشه كما قال تعالى: #الرمن عى امرش 
e ٢‏ )4( )سے A ergs N e‏ 


ئ زطه :5]» وان له وججها دما فال تعانٰی: ووی وجه ريك دو 


رالا 6 لر :۲۲۷ وان دين ئلا کا کیا فال تغال: 


E E‏ کیل داه موان فی 
کت دسا € [المائدة:٤1]»‏ وأن له عینین بلا کیف» کما قال: ری بايا 4 


(1) ما بين المعكوفتين من (ج» ع) وكذا في الإبانة. 
(۲) في (الأصل): «أن » وكذا في (ج)ء وما آثبت من الإبانة» وكذا في (ع). 
۳ في (ج) «جاء ». 
)٤(‏ قي اللإبانة: «وما » بدل: وما. 
)٥(‏ في (ج) فی تکررت «وأن الله .٤‏ 
)١‏ في الإبانة زيادة : إله. 
(۷) في الإبانة : «استوى ». 
(۸) في (ع) «العرش ». 
)٩(‏ في (ع) الله » بدل: له. 
)۱١(‏ في (ع) ہدل : وجها. 


o۰۲‏ الفنتوىالحموي4الكبرى 


وان مَن" زعم [ان] أسماء الله غیره" کان ضالا“. وذکر نحواً ما 
ذكر في الفرق» إلى أن قال“ : 

ونقول" : إن الإسلام أوسع من الإبمانء وليس كل إسلام" إيانا“) 
وندین" بان" الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل 


(۱) «من» سقطت من (ج). 

(۲) ما بين المعكوفتين من (ج» ع) وكذا في الإبانة. 

(۳) في (ع) «غیر الله بدل: غیره. 

(6) تقدم الكلام على هذه المسألةء انظر: ص١٥٤.‏ 

)٥(‏ قوله: «في الفرق. إلى أن قال“ بیاض في (ع). 

(0) في (ع) «ويقول». 

(۷) في (ج) «أسم» بدل: إسلام وهو خطاً. 

(۸) مسألة الإسلام واللإان» وهل يدخل مسمى كل واحد منهما في الآخر؟ 
الإسلام والإيان بينهما عموم وخصوص» فهما كما قيل: إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا 
اجتمعا. بمعنى: أنه إذا ذكر الإسلام مع الإيمانء فالإيان ما يقوم بالقلب من الان بالله 
وملائكته ... ويراد بالإسلام الأعمال الظاهرة: الشهادتانء والصلاة والزكاة.. إلخ. 
وهذا التفصيل جاء في حديث جبريل المشهور حينما سال الني يلاء عن الإسلام والإيان 
والإحسان. رواه البخاري )١٠١/١(‏ رقم ١٠ء‏ كتاب الإيان» باب سؤال جبريل الي 
ي عن الان والإسلام ..» ومسلم )۳٦/۱(‏ رقم ۸ء كتاب الإانء باب بيان الإيان 
والإسلام والإحسان... أما إذا أفرد اسم الإانء فإنه يتضمن الإسلام» إذا أفرد الإسلام 
انظر: الإيمان لشیخ الإسلام ص ۰۱۰-۱ ۲١١١٠١١-٠١۳‏ وما بعدهاء شرح الطحاوية 
EAA /1)‏ -£46(. 

(۹) في (ع) «ونذیر» بدل: وندین. 

)١(‏ في البانة «ہآنه» بدل: أن الله. 

(۱۱) تقديم إيراد الدليل على هذاء انظر ص١۷٠.‏ 


القسم الثاني -الكتاب محةقا 


E a CM SG 
اوت الرواية فن ارسول ل‎ 

إلى أن قال : والإان““ قول وعمل» يزيد وينقص» ونسلم الروايات 

ا 
لرل 2 

e‏ ونصدق بجميع الروايات التي يشتها أهل التقل من النزول إلى 
السماء الدنياء وأن الرب'" عز وجل يقول : «هل من سائل؟ هل من 
مستغفز؟ وسائر ما نقلوه وألبتوه» خلااً لا" قال أهل الزيغ والتضليل"'' . 

ونعوّل""" فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبيناء وإجماع المسلمين 


(۱) في (ج) زيادة «به). 

(۲) تقدم إیراد الدلیل على هذا انظر: ص٤۲۸.‏ 

(۳) في (ع) سقطت هنا نحو من ورقة من المخطوط» من قوله: «واليمان قول وعمل يزيد 
وينقص» إلى قوله 1 جز أن يكون الاستواء على العرش جعنى الاستيلاء TT‏ 
في الأشياء کلها». 

(6) في الإبانة: «وأن الإيمان». 

(۵) ما بين المعكوفتين من (ج) وكذا في الإبائة. 

() في البانة «تنتهي». 

(۷) #الرب» سقطت من (ج). 

(۸) تقدم تخریج الحديث في ذلك انظر: ص۹٥۳.‏ 

)٩(‏ «لا» سقطت من (ج). 

(۱۰) انظر ص٥٣۳۰.‏ 

(۱۱) نعوٌل: من العَول وهو: من يستعان به» وأعوّل عليه وعَول» يقال عو عليه: أي اتكل 
واد و مته قول تابط هرا 

لکنما ولي إن کت ذا ول ٠‏ على بصیر بكسب انجد سباق 

اا ر 


قول 
الأشعري 


الاسنوا 


الفتوىالحمويةالكبيبرى 


وما کان في معناهء ولا نبتدع في دين الله" ما لم یأذن لنا به» ولا نقول على 
الله ما لا تعلم» ونقول: إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: #وجاء 
ربك الماك صَنًا صعا4 [الفجر:۲۲]. 

وأن الله یقرب من عبادہ کیف شاء كما قال تعالى: وو 
سبل وریږ [ق:٦۱]»‏ وکما قال: e rn‏ 
اَن 6 € [النجہ:۹-۸]. 

إلى آن قال : وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي" مما لم نذكره باب 
باباً. ثم تکلم علی آن الله ُریء واستدل على ذلك ثم تکلم علی أن 
القرآن غر خلو ق» واستدل على ذلك» ثم تكلم على من وقف في القرآن 
وقال: لا أقول: إنه خلوق» ولا غبر خلوق ورد علیه. 

ثم قال : «باب في ذكر الاستواء على العرش». 

فقال: إن قال قائل: ما ڌ تقولون في الاستواء؟ قیل ' س 


ارو ر ور ےو 


ولعو على عرشه كما قال : #الر من عل الْمَرش اَسسَرّی# [طه:٥]»‏ وقد قال الله: 


َ6 رو س LL‏ صر مر 
وله شا يصع لكر اليب و لعمل الصللم رفَعَمٌ4 [فاطر:١٠١]ء»‏ وقال: 
ر 


ور رفع أله إ4 [النساء:۸١٠]ء‏ وقال : کیدیر آلامر مت اسما إل 
الأرّض لر بعرم د [السجدة :]» وقال تعالى حكاية عن فرعون: 


ے وو م 
و کہ ج 2 ا A E‏ ا کک | اس گے r f‏ 
هلسن ابن لی مرا لعن آلغ لأسب ليا سبلب فاط 
1 کے € 
1 ر ۾ ص سے اف ا مام ر ب 4 
ال الله مو ناین ولف لاظنه 5 ڪککلز ا [غافر:٦۳- Sf‏ کلت مو سسی 3 


ا 


(1) لفظة «الله» سقطت من (ج). 
(۲( أنظر: ص' .٤٠١*‏ 

)۳( ف اللإبانة زيأدة: «منه). 

() في (ج) «قلنا» بدل: قيل. 


القسم التاني -الكتاب محققا 


قوله: إن الله فوق السماوات» وقال: أينم مني اسما أن خف یک 
ألأرَضَ # [اللك:١١]ء‏ فالسماوات فوقها العرش فلما كان العرش فوق 
السماوات قال: # منم من فی اسما 4 لأنه مستو على العرش الذي فوق 
السماوات» فكل" ما علا فهو سماء" فالعرش أعلى" السماوات ٠‏ 
لمن ذا فال منم من في ألسَماءٍ ‏ يعني جميع السماء*) وإغا أراد 
العرش الذي هو اع السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذکر 
السماوات فقال: فووجعل ألْقَمرَ فن ورا 4 [نوح:۱۹] فل برد أن آلقمر 
ملؤهن» وأنه فيهن جيعا. 

ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا E‏ لان ار 
لى العرش الذي رى ااراتة و اف ل ار ا 


يرفعوا أيديهم نحو العرش» كما لا يحطونها "" إذا دعوا إل" الأرض 


(1) في (ج) «وكل» وكذا في الإبانة. 

(۲) انظر: لسان العرب /۱٤(‏ ۳۹۸-۳۹۷). 

(۳) في (ج) «علی» بدل: أعلى. 

() في الإبانة «السموات». 

)٥(‏ في (ج) «على». 

() ٍ فى الإبانة «ول؛ ل : فلم 

(۷) في الإبانة زيادة: «(مستو». 

(۸) في اللإبانة زيادة : «هو». 

)٩(‏ في (ج) «فوق» بدل: علی. 

)۱١(‏ في (ج) «يحيطونها» وهو خطاً. 

)١(‏ يجحطونها: من الحط وهو: الوضع والإنزال» ومن حط يحط حطأً. يقال: حط الله عنه 
وزره» آي: وضعه» وحط الحمل عن البعیر» أي: آنزله. لسان العرب (۷/ ۲۷۳-۲۷۲). 

(۲) في (ج) «نحو» بدل: إلى. 


“0 الفتوىالحموية4الكبرى 


ثم قال: 
4 فصل: وقد قال قائلون من العتزلةء وا جهميةء والحرورية: إن معنى قوله 
مر تعالی: لرن مَل امرش ری [طه:ه] أنه استولى وملك وقهر" » 
ا ID aT‏ 
قال اهل الى وذهيوا في الاستواء إل القدر ت فلو کان" کما ذکروه کان 
لا فرق بين العرش والأرض السابعةء لأن الله قادر على كل شيء. 
والأرض فاله قادر عليها وعلى الحشوش"“ وعلى كل ما في العالمء فلو 
كان مستوياً على العرش بعنى الاستيلاء - وهو عز وجل مستول على 
الأشتاء كلها لكان ترا لى الغرشن :وغل الأرضن :وغل الشهاء 
وعلى الحشوش والأقذارء لأنه قادر على الأشياء"“ مستول عليهاء وإذا 
كان قادرا على الأشياء كلهاء ولم جز عند أحد من المسلمين أن يقول: إن 
الله مستو على الحشوش والأخليةء لم جز أن يكون الاستواء على العرش 
ا : الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معنى 


(1) في (ج) «قهر وملك». 

(۲) انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص٠۲۲‏ مقالات الإسلاميين 
ص‌۱۵۹۷. ۲۱١‏ أصول الدين للبغدادي ص۲٠١‏ . 

(۳) في الإبانة: «ولو كان هذا». 

(6) الخشوش» وهي: الكنف» وموأضع قضاء الحاجةء الواحد: حش بالفتح» وأصله من 
الحش: البستانء لأنهم كانوا كثراً ما يتغوطون في البساتين. 
النهاية في غریب الحدیث (۱/ ۳۹۰)ء لسان العرب .)۲۸۹/٩(‏ 

)٥(‏ «علی» سقطت من (ج). 

)ي (ج) زيادة «كلها». 

(۷) «بمعنى » غير موجودة في (ج) وكذا في الإبانة. 


القسم الثاني -الكتاب محققا 0۰۷¥ 


لاسا من الخركى دون الها كيا وذ لالات من اران 
والحديث والإجماع والعقل"" ثم قال: «باب الكلام في الوجه والعينين 
والبصر واليدين» . 
وذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا بسر 
الموضع کایته : مل قوله : فإن سئلنا : أتقولون لله يدان؟ . i‏ 
قيل : نقول ذلك» وقد دل عليه قوله تعالی: ید آل وق ایدم 4 
[الفتح:٠‏ 1]. وقوله تعالی: لما حلفت دی [ص:٥۷]ء‏ وروي عن النى 
ا أنه قال : إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج مه ذررته ۲ وقد جاء 
ف الجر المأثور عن الي ا : إن الله خلق آدم بيده» وخلق جنة عدن بيذه» 
وكتب التوراة بیده» وغرس شجرة طوبی بيد" . 


(1) في الإبانة: «مختص >. 

(۲) « کلها»؛ سقطت من (ج). 

(۳) وقد رد الإمام ابن القيم على هذا التأويل الباطل من اثنين وأربعين وجهأء فشفى 
وکفی. انظر: ختصر الصواعق (۲/ »)٠١۲-١۱۳۷‏ وانظر: قسم الدراسة ص٤١٠.‏ 

(6) في اللإبانة: «إن لله يدين». 

. ٤۸۸ص هذا الحدیث سبق تخریجه» انظر:‎ )٥( 

(0) اسقط الشيخ هنا ثلاثة أدلة مذكورة في الإبانة. 

(۷) م أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ» وإنما ورد نحو من هذا عند البيهقي في «الأسماء 
والصفات » (۲/ )٤۷‏ عن عبدالله بن الحارث عن أبيه نن قال: قال البى ي : «إن 
الله عز وجل خحلق ثلائة أشياء بيده: خلق آدم بيده» وكتب الثوراة بيده» وغرس 
الفردوس بيده ٠...‏ الحديث. وقال: هذا حديث مرسل. 
ورواه آبو نعيم في اصفة الجنة » )٤۹-٤۸/۱(‏ رقم ۲۳ وورد نحو من هذا موقوفاً على 
ابن عمر - رضي الله عنهما - رجه الحاکم (۲/ )۳٠۹‏ بلفظ: «خلق الله أربعة بيده: 
العرش» وجنات عدن» وآدم» والقلم..» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ول = 


قول 
الباق 


هي کتاڊ 
الابانة 


۹۸ اللتوى الحموي4الكبري 
RETR ESET EDETE GEE EE EEE EEE SEEGER EEE ETLES EE‏ 


وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: 
فلت کا دی ویرد بالغ ةوا کان ال غا خاط الت 
بلختهاء وما يجري مفهوماً من کلامهاء ومعقولاً ني خحطابهاء وکان لا ڇوز 
ف خطاب آهل اللسان أن يقول القائل : RE‏ ذي» ویعنق ٣‏ 4 
النعمة » بطل أن يكون معنى قوله تعال: ى4 النعمة. وذكر كلام 
طويلا في تقرير هذا ونوه». 


قلاني وقال القاضی اہو بكر محمد بن الطیب* [الباقلانی] الیکا ED‏ 
کتابه 1 


= يخرجاه» ووافقه الذهي» وورد أيضاً نحو من هذا موقوفاً عن جابر بلفظ: «إن الله تبارك 

وتعالی لم مس بيده من خلقه غير ثلاثة أشياءء خلق الحنة بيده... وخلق آدم بیده» وکتب 
التوراة موسى» رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /۱١(‏ ۹7)» وعبدالله ابن الإمام أحد في 
«السنة» )۲۹٠١ /١(‏ رقم .٥۷١‏ وورد أيضاً نحو من هذا موقوفاًء عن كعب الأحبار 
بلفظ: «إن الله عز وجل لم يس بيده إلا ثلاثة أشياء: آدم» والتوراة» فإنه کتبها لموسی» 
وطوبى شجرة في الحنة. غرسها الله بيده ٠...‏ رواه الآجري في «الشريعة» ص۳ ."٠‏ 

(1) في الوبانة (ويعني» وفي (ع) «(ويرد). 

(۲) في (ج) «علمت» بدل : فعلت. 

(۳) في (ج) زيادة «وكذا». 

)٤(‏ في (ج) (ويريد؛ بدل : ويعني. 

() في اللإبانة بدون «به». 

() انظر: الفتاوي (۲/ ۳۷۳-۳۹۳)» ختصر الصواعق (۲/ .)١۷٤-٠١۴‏ 

(۷) الإبانة عن أصول الديانةء لأ بي الحسن الأشعري. ص ٠٤-٠١‏ ط. جامعة الإمام. 
والنسخة التى بتحقيق دكتورة فوقية حسین ص ٠١١-۲۰‏ . 

(۸) في (ج» ع) «الخطیب» والصواب ما أثبت. 

)٩(‏ ما بين المعکوفتين من (ج» ع). 

)١(‏ «المتكلم» سقطت من (ج). 

(1) الباقلاني هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري» ثم البغدادي. = 


القسم الثاني -الكتاب محققةا 0۹ 


- وهوأفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري» ليس فيهم مثله لا قبله ولا 


بعدہ ‏ قال فی کتاب «الإبانة» تصنيفه: 


= القاضي أبو بكر المشهور بالباقلاني. كان إماماً كبير القدرء وكان غاية في الذكاء والفطنةء 
حاضر الحجة» سريع البديهة. 
يقال: إن الخليفة بعثه إلى ملك الروم» فلما انتهى إليه إذا هو لا يدخل أحد إلا من باب 
فصير كهيئة الراكع» ففهم ذلك الباقلاني» فاستدار ودخل بظهره يشي إليه القهقرى . 
فلما وصل إليه انفتل فسلم عليه» وجرت بينه وبين هذا املك مناقشات وأمور تدل على 
سعة علمه ودقة فهمه. وقد صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية 
والكرامية» وجرت بينه وبين المعتزلة مناقشات طويلة في مجلس الخلافة. 
أما مذهبه في الفروع» فهو على مذهب الإمام مالك وأما في الأصول» فيعد من متقذمي 
الأشاعرة» بل من العلماء من يعده المؤسس الثاني للمذهب الأشعري. 
قال عنه القأاضي عيأاض: «أبو بكر محمد بن الطيب.. الملقب بشيخ السنة» ولسان الأمة» 
التكلم على مذهب الثبتة وأهل الحديث» وطريقة أبي الحسن الأشعري.٠‏ اه. 
وقال عنه الذهبي: «الإمام العلامةء أوحد المتكلمين ومقدم الأصوليين .. انتصر لطريقة 
أبي الحسن الأشعري» وقد يخالفه في مضائقء فإنه من نظرائه» وقد أخذ علم النظر عن 
أصحابه» كان سيفاً على المعتزلة والرافضة والمشبهة» وغالب قواعده على السنة ٠:.‏ إه. 
توفي سلة ثلاث وأربعمائة. له مصنفات عديدة؛ منها إعجاز القرآن» والتمهيد 
والإنصاف فيما يجب أعتقاده ولا يجوز الجهل به» وغير ذلك. 
انظر: ترتيب المدارك (۲/ »)٥۸١‏ وفيات الأعيان /٤(‏ ۲۹۹)ء السير /١۷(‏ ١۱۹)ء‏ البداية 
والنهاية »)٠١ /١١(‏ وما كتبه عنه د. عبدالر حن الحمود في رسالته للدكتوراه «موقف 
ابن ثيمية من الأشاعرة» (۲/ .)٥ ٥٤‏ 

(1) كتاب «الإبانة عن أبطال مذهب آهل الكفر والضلالة» من كتب الباقلاني المشهورةء ولا 
يزال مفقوداء وقد ذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (۲/١١٠)ء‏ وشيخ الإسلام 
في «درء تعارض العقل والنقل» (۳/ ۳۸۲) »)۲٠٠۹/۳(‏ وفي نققص التأسسيس 
٤ /9(‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش ص۳٠۳٠‏ وابن كثير في «البداية والنهاية» /١١(‏ 
٠١‏ باسم «شرح الربانة »٤‏ والذهي في العلو ف سزكین إلى هذا الكتاب 
ضمن مؤلفات الباقلاني »)١١ /٤6(‏ ولم يذكر له نسخا خطية. 


۰ 0۹ الفتوىالحمويةالكبرى 
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فان فال : فما الدليل على أن لله وجهاً ويداً؟ قيل له: قوله تعالى: 


ویبغن وچ ررك ذو لاني وال وکرار 4 YY:‏ وقوله تعانٰی: ما مسك 


‌ 
ج ہے ھی ای ب 


آن سد لما علقت يد 4 [ص:٥۷]‏ فاثبت وجها iT‏ 


فإن قال: فما أنكرتم ۳ E‏ 
اوا إلا جارحة؟ . 


با ع خا ادر ا 
جسماً أن نقضي" نحن وأنتم بذلك علی الله سبحانه» وکما لا جب في 
کل شيء کان قائما بذاته آن یکون جوهراً" لأنا لا نجد قائماً بنقسه“ في 
شاهدنا إلا كذلك» وكذلك الجواب هم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه 
وحیاته وکلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجوو 

قال“ . فان قال" : "' تقولون: إنه نی کل مکان؟ 


7 في (ع) زيادة «قائل». 

(۲) وذکر نوا من هذا الكلام في كتابة «التمهید؛ ص .۲۹٦۹-۲۹۰٩‏ وفيه «فأثبت لنفسه وجهاً ویدین». 

(۴) في (ج) «آنکر» بدل: آنکرتم. 

(6) في (ع) «يعقل». 

)٥(‏ «إلا» سقطت من (ع). 

) في (ع) «يقضي ». 

(۷) الجوهرء في مفهوم المتکلمین» سبق تعریفه» انظر: ص۲۹۸. 

(۸) في (ج) قي نفسه » بدل: پلفسه. 

)٩(‏ آي: جابون بالحجواب السابق بأنه ا إثبات العلم والخحياة والكلام. .إلخ لله آن 
تکون أعراضاً لا نجد ني الشاهد هذه الأشياء إلا أعراضا. 

)۱١(‏ «قال ٩‏ سقطت من (ع). 

۷۲ في (ج) «قیل » بدل : قال. 

(۲) في (ج» ع) زيادة « فهل .٠‏ 


القسم الثاني -الكتاب محققا ۰ 


قيل له : معاذ الله؛ بل هو مستو على العرش كما أخبر في کتابه فقال: 


ر 


ارعن ن على امرش ستو [طه:ه] ء وقال تعالى: 3 إل يعد الك 
لَب اطتاواميل الت 6 ا [فاطر:٠٠]‏ » وقال :# ء ا 

م E‏ الرس 6 م [لملك:١١]‏ . 

N E E 
والحشوش» والمواضع التي يرغب عن ذكرهاء ولوجب أن يزيد بزيادة‎ 
الأمكنة إذا خلق منها ما م يكن » وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان"‎ 
ولصح أن يرغب إليه إلى " نحو الأرض» وإلى خلفنا وإلى يننا" وإلى(‎ 
ا وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله.‎ 

وقال أيضاً في هذا الكتاب صفات ذاته" التي لم يزل ولا یزال 
موصوفاً بهاء وهي الحياة » والعلم والقدرة» والسمع والبصرء والكلام» 
والإرادة والبقاءء والوجه» والعينان» واليدانء والغضب» والرفا»“. 


(۱) في (ج) «فلو» بدل: ولو. 

() في (ج) «ما بطل» بدل: ما کان. 

(۳) إ٤‏ سقطت من (ع). 

() في (ج) «أانتا». 

)0( «إلى» سقطت من (ع). 

() في (ج) «شمائلنا». 

(¥) ألصغات ألذأتيةء تأتي في مقابل الصفات الفعليةء والمقصود بالذاتية: هي التي لا تنفك 
عن الله بحال» التي م يزل متصفاً بها مثل: ما ذكر المؤلف الخياةء والعلم والقدرة ..إلخ. 
أما الصفات الفعليةء فهي المتعلقة بالإرادة والمشيئة» كالخلق» والرزق» والججيء 
والاستواء» والثواب» والعقاب ..إلخ. 
انظر: التمهید للباقلاني ص‌۲۹۹-۲۹۸. وانظر «قسم الدراسة» ص۳۹٠.‏ 

(۸) ذكر شيخ الإسلام في نقض التاسیس (۲/ )٤١٠١-٤۳٤‏ جزءاً من هذا النص. ٠‏ - 


0۲ الفتوىالحمويةالكبرى 
ال ا rrr‏ 


الكتاب 
والسنة 


وقال في كتاب «التمهيد»"' كلاماً أكثر من هذا" e‏ غبره 


فر ممن المنكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبهء وإن كنا مستغنه" 


0 


ند 'بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام . 


وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإياناً بجيث يكون له عقل 


ودين» حتى يفهم ويدين» ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن کل شيء؛ 
ولكنن كر من الناس قد ضار متسباً إل بعض طرائف الخكلمين وعسا 


= 


وانظر: العلو للذمبي ص۱۷۴-٤۱۷ء‏ وختصره ص ۲۹۸ اجتماع الجيوش الإسلامية لابن 


القيم ص۳٠۳‏ . والصواعق المرسلة (6/ )۱۲٣۲‏ ۰ شذرات الذهب (۳/ )۱۷١-١۱۹۹‏ . 
وهذا المقطع الأخير» وهو قوله «صفات ذاته التي لم بزل ولا يزال موصوفاً بها.. إلخ 
ذکره الباقلاني نصا في کتابه «التمهید» ص ۲۹۹-۲۹۸. 

وأما وجه جعله صف «الغضب والرضا » من الصفات الذاتيةء فقد أوضحه بقية كلامه 
حیث اوها «بالإرادة» فقال في المصدر السابق ص۲۹۹ تكملة: «.. والغضب والرضا وهما 
الإرادة ..» إلخ وهذا مذهب جهور الأشاعرة في مثل هذه الصفات» بل إن الباقلاني بين 
ذلك جايا في أول کتابه السابق «التمهید» ص ٤۸-٤۷‏ وعقد له باباً مستقلاًء فقال: «باب 
في الرضا والغضب وأنهما من الإرادة. فإن قال قائل: فهل تقولون: إنه تعالى غضبان 
راض» وإنه موصوف بذلك؟ قیل له: أجلء وغضبه على من غضب عليه ورضاه عمن 
رضي عنه هما إرادته لإثابة ا مرضي عنهء وعقوبته المغضوب عليه لأ غير ذلك..» أه. 


)١(‏ كتاب التمهيد» ويسمى كتاب «تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل » للباقلائى نفسهء 


وهذا الكتاب من أشهر كتبه» وقد طبع أكثر من مرة آخرها: طبع بتحقيق عماد الدين 
أحمد حيدر. ط: مؤسسة الكتب الثقافيةء الطبعة الآولى عام١٠٤٠ه‏ وقد خرج في سبع 
وستين وخمسمائة صحيفة مع الدراسة الموجزة للمؤلف . 

وقد آلفه الباقلاني بطلب من ابن عضد الدولة وولي عهده» كما نص في مقدمة الكتاب 
ص۳ .۲٤-۲‏ 


(۲) انظر التمهید للباقلاني صض‌۲۹۹-۲۹۵. 
(۳) في (ج) امستعینین» بدل: مستغبر 


القسم الثاني -الكتاب محقَقا 
کا 


SET OT 
غیرهم» فلو تي بکل آیة ما تبعها حتی يُؤتی بشيء من کلامهم.‎ 

ثم هم مع هذا خالفون لأسلافهم غير متبعين هم» فلو أنهم أخذوا ممخالضة 
بالهدى الذي بجدونه في كلام أسلافهم لرُجي هم مع الصدق في طلب شلام 
احق آن يزدادوا هدى» ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا 
e e.‏ قال الله م 


. مر ا او سے سے سے 
فيهم : ولا ِل لهم اموا ي له الوا دومن ما نز عَلْسًا س 
ر ai‏ ی ارت :قل ر ق E‏ 
ود TENT ATE‏ لمامعهم فل فلم مَل ر لون اء مظکامة 
8 2 ڪِ الحق 
آلو من فل إن کشم ومنب 4 [البقرة ]٩:‏ . 


e‏ إلا ما أنزل الله علينا. قال الله هم : فلم 
قتلتم الأنبياء من قبل قبل إن کتتم مؤمتین ہما آنزل علیکم» قول سان 
لاما جاءتکم به انبیاؤی ” تیعون [ولا ما جاءتکم به سائر الأنباء 
تبعون] ”. ولكن إنما ته تتبعون" آهواءكم » فهذا حال من م يتبع احق » 


yy 


(۱) لفظة «الله» م ترد في (ع). 
(۲) سقطت من (ع) قوله: «فإن اليهود قالوا... إلى قوله: إن كنتم مؤمنین؟. 


)٤(‏ في (ج) زيادة «فيه» وفي (ع) زيادة «ساثر» 
)٥(‏ في (ع) «الاًنبیاء) بدل: أنبیاؤکم. 

(7) ما بين المعکوفتين من (ج). 

(۷) «ولکن إغا تتبعون » سقطت من (ج). 
(۸) في (ج) «إلا » وهو خطاً. 


£ 1© الفتوىالحمويةالكبرى 
e aa Û _‏ 


برهان من الله ولا بیان" . 
قول اد 
س وكذلك" قال «أبو المعالى الجوينى»" في كتاب «الرسالة النظامية»“ 
ردالتأویل 


(1) كأن شيخ الإسلام يعرض ببعض متأخري الأشاعرة الذين تعصبوا لطوائة فلا 
يخرجون عن كلامهم» ومع هذا هم غالفون لا عليه بعض أسلافهم المنقدمين» كما هو 
الحال في خالفة جهور الأشاعرة المتأخرين لكلام أكبر أئمتهم المتقدمين كأبي الحسن 
الأشعري؛ وأبي بكر الباقلاني. 

في ع( «وذلك ». 

(۳) آبو المعالي الجويني» هو: عبدالملك بن عبداله بن يوسف» الجويني» الشافعي» اشتهر بإمام 
ا لحرمین» تربى في حجر والده وتتلمذ عليهء ذاع صيته» وكان إماماً ني مذهب الشافعي» أما 
في الأصول فمن كبار أئمة الأشاعرة وذكر الذهي أنه رجع في آخر حیاته إلى مذهب 
السلف» يروى عنه آنه قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتخلت بالكلام). اه 
ويروى عنه أيضاً آنه قال في مرضه: «اشهدوا علي آني قد رجعت عن كل مقالة تخالف 
E‏ اه وقد هم ي اول الجا 
(الحموية) شيء من ذلك» ورحل في آخر حياته إلى بيت الله الحرام» وبقي جاورا هناك إلى 
ن توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائةء وكان قد ولد سنة تسع عشرة وأربعمائة. 
من مؤلفاته: اللإرشاد في أصول الدين؛ الشامل في أصول الدين» البرهان في أصول الفقهه 
لع الأدلةء العقيدة النظامية. 
انظر : تبيين كذب المفتري ص۲۷۸ ذيل تاريخ بغداد (۱/ ٩۸)ء‏ وفيات الأعيان (۴/ 
۷ /) السیر »)٤1۸/۱۸(‏ شذرات الذهب (۳/ .)۳١۸‏ 

)٤(‏ في (ع) «کتابه». 

)٥(‏ الرسالة النظامية» هذا الكتاب من مؤلفات أبي المعالي وقد طبع باسم «العقيدة النظامية» 
بتحقيق: محمد زاهد الكوثري مطبعة الأنوار مصر عام ۷١۳١ه‏ ثم طبع بتحقيق د. أحمد 
السقا بمطبعة دار الشاب صر عام ۸ه ممع إبقاء الحقق تعليقات الكوثري عليها. 
وتسمية الرسالة «بالنظامية» نسبته إلى الوزير في عهد المؤلف «نظام الملك» الذي كان إذ 
ذلك متقلداً أمور الدولةء وقد أوضصح المؤلف هذا في بداية كتابه ص ١٠-١٠ء‏ وذكر 
الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (۲/ )١١١‏ أن هذا الكتاب من آخر مؤلفات الجويني. 


القسم الثاني - الكتاب محققا 


اختلف ے۷ مسالك العلماء في هذه الظواهر) فرای عضهم اوها 
والتزم 2 UE‏ في آي الكتاب 4 وما يصح من اا وذهب أئمة 
السلف إلى الانكفاف"“ عن التأويلء وإجراء الظواهر على مواردهاء 
وتفويض معانيها إلى الرب. 

قال : والذي واا وندین الله به عقر . اتباع سلف 
الاس والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجاع الأمة حجة متبعة 
وهو مستند معظم الشريعة : 


(1) في الأصل «احتلف» وما أثبت من النظامية. 

)۲( ف النظامية: دون «هذه). 

(۴) في النظامية: زيادة «التي وردت في الكتاب والسنة. وامتنع على آهل الحق اعصتقاد 
فحوأهاً. . وأجراؤها على موجب ما تبتدره أفهام أرباب اللسان منها». 

() في (الأصلء ج) «فروى» وما آثبت من (ع) وكذا في النظامية. 

)٥(‏ في النظامية: «والتزام» وکذا في (ع). 

في النظامية: «هذا المنهج» بدل: «ذلك». 

(۷) في النظامية: «من سنن الرسول كي. 

في (ج) «انکفاف» بدل: الانکفاف. 

(۹) في النظامية: «عقلة بدل «عقدا). 

١ ۰)‏ العقدة عند العرب: الحائط الكثير النخل. ويقال للقرية الكثيرة النخل: عقدةء وكأن 
الرجل إذا اتح ذلك فقد احکم آمره عند نفسه» واستوٹق منه» ثم صیروا کل شي 
يتوق الرجل به نفسه ویعتمد عليه عقده وأصل العقد نقيض الحل» عقده يعقده عقدأ 
وعقد قلبه على الشيء ء: لزمه» ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. 
لسان العرب (۳۹۹-۲۹۸/۱)ء تاج العروس .)۴۹٤/۸(‏ 

() في النظامية: زيادة «فالأولى الاتباع» وترك الابتداع» وني (ع) «السلف» بدل: سلف 
الأمة. 


AR‏ الفتوىالحمويهةالكبرى 


وقد درج م زم ل ا غا رة ارهن اا" 
ودرك" ما فيها - وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعةء وكانوا 
لا يألون جهداً ““ في ضبط قواعد الملةء والتواصي جحفظهاء وتعليم الناس 
ها عاخن الها فلو كان اویل ف او 


)١(‏ في النظامية: زيادة «(ورضي عنهم؟. 

(۲) لا شك أن الصححابة - رضوان الله عليهم - أ يتعرضوا لمعانيها من حيث الكيفية لا 
آنهم کانوا يستمعون هذه اللصوص ويقرؤرنهاء وكأنهم أمام ألفاظ أعجمية حاشاهم 
ذلك فهم يفهمون ويعقلون معنى السمع والبصرء والجيء والنزول» .. وآن هذا غير هذا. 
فأبو رزين يسمع ألنبي ية يقول : يضحك ربنا لقنوط عباده.. > قال آبو رزین : 
أو بَضحك ربا؟ قال الني يا «نعم؟ قال بو رزين: لا نعدم من رب يضحك خيراً . 
إلحدیث» تقدم تخريجه ص۱۷" . 
فهذا الصحابي بفطرته السليمة فهم معنى الضحك ولم ينكر عليه الي 5ة هذا الفهم» 
وهكذا جميع الصحابة مع هذه النصوص. 
ولعل مراد المؤلف ترك التعرض لعانيها من حيث الكيفية» وصرفها إلى معان باطلة كما 
نهج أهل البدع في ذلك» يوضحه الأسطر القادمة حينما تكلم على ترك الصحابة 
التاويل» ومعلوم أن التأاويل عند المتأخرين هو: صرف اللفظ عن ظاهره. 

(۳) الدرك أو الدرّك: اللحاق والوصول إلى شيء» ومنه الحديث أن الي َة کان يتعوذ من 
جهد البلاءء ودرك الشقاء وسوء القضاء.. الحديث رواه البخاري )٤۸/١١(‏ رقم 
۷ ,؛, كتاب الدعوات» باب التعوذ من جهد البلاء. 
النهاية في غريب الحديث ٿث (۲/ ٤١ء‏ لسأن العرب .)٤1۹/١١(‏ 

(5) لا يالون جهداً: من: ألا يالو الوا وألُوأًء وفلان لا يألو خير أي: لا یدعه ولا یزال 

بفعله» ويقال: لا آلوك نصحاء أي: لا أفتر ولا أقصر. ومنه قوله وتعالی : اود يال اول 
آلتضل منک َة أن برا ولي ال4 [الور:۲۲]. لان الت 

.٠..و في النظامية: زيادة «الآي‎ )٥( 

)ي النظامية: «واو» بدل: أو. 


الفسم الثاني الكتاب محققا 


1)7( 
شل ۱ 


توما لاوق ن یکون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعةء وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعمين على الإضراب عن 
التأريل » كان ذلك هو الوجه المتبع ٠"‏ فحق على ذي الدين" أن يعتقد 
تنزيه الله“ عن صفات الُحدثينء ولا يخوض في تأويل المشكلات. وکل 
فغاد إل ارت فلي ية الاستواء والججيء وقوله: لما حَكَقَّتُّ 

ى [ص «[¥o:‏ و وه رك ذو آل وا کار 4 [الرحن:۲۷]ء وقوله: 
یری با4 [القمر:٤١]»‏ وما صح من أخبار الرسول بي كخر 
الول رة على E i‏ 6 


تلكا ولع اال إن الر فن س فا ارات واد 


(1) في (ع) «ولا شك». 

(۲) في النظامية: «كان ذلك قاطعاً بأنه الوجه ابع ٠..‏ 

(۴) في النظامية: «دين» بدل: الدين. 

() في (ج» ع) «الباري» بدل: الله وكذا في النظامية. 

)٥(‏ أسقط المؤلف هنا عدة أسطر موجودة في «الرسالة النظامية» ولعله قصد ذلك 
للاختصار. 

(0) في النظامية: «فلتجري». 

.۳٥ ٥ص تقدم‎ )۷( 

(۸) في النظامية: «ما ذكرناه». 

(4) آي ما ذكر من ترك التأويلء وإجراء الظواهر على مواردهاء كما وردت. 

.٠٤-۳۲ص الرسالة النظامية: تحقيق د. امد السقا‎ )٠١( 

(۱۱) في (ج) «فصل» بدل: قلت. 

)٣۲(‏ في (ڄ٬‏ ع) «في» بدل: من. 

() الجواب: أي: جواب السؤال الوارد إلى شيخ الإسلام في اول الرسالةء والرسالة كلها 

جواب فمذا السؤال. 


أو س ا ي 


ر ى بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب» وليس كل من" 

RE (Dr e A E a ٤ 

شو ذكرنا شيا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول ' بجميع ما نقوله " في 

هذا وغيره؛ ولكن الحق يقبل من كل ا 

اهرنة يقول في كلامه المشهور عنهء الذي رواه أبو داود في سننه: «اقبلوا الحق من 
کل مَنْ جاء به؛ وإن کان كافراً - أو قال فاجراً - واحذروا زيغة" 
الحكيم . قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق 
ورا او افا هذا ماه 


(۱) في (ج) «ما» بدل: من. 

(۲) «يقولون» سقطت من (ج). 

(۳) من قوله: «ني هذا الباب ٠...‏ إلى قوله «بجميع ما نقوله» سقط من (ع). 

1 وسبق کلام شيخ الإسلام قریباً حیث عاب على كثير من ا الأشاعرة الذين‎ )٤( 
يقبلوا الحق عن أئمتهم ولا عن غيرهم» وشبههم في هذه الناحية باليهود الذين لم يقبلوا‎ 
احق من کتبهم» ولا من کتب غیرهم.‎ 

() في (ع) «ما» بدل: من. 

() الزيغة: من الزيع› وهو: الميل» انظر ص٥٤‏ . 

(۷) والأثر كما في سنن أبي داود )۱۸-١۷ /٥(‏ رقم ٤٦١١‏ كتاب السنةء باب لزوم السنة. 
عن ابن شهاب» آن آبا إدريس الخولاني عائذ الله آخبره» آن يزيد بن عميرة - وکان من 
أصحاب معاذ بن جبل - أخحبره قال: کان لا بجلس مجلساً للذكر حين يجلس إلا قال: 
الله حكم» قسط» هلك المرتابون» فقال معاذ بن جبل يوماً : إن من ورائكم فتناً يكثر فيها 
الالء ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرة والصغير والكبير 
والعبد وا لحر فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرآت القرآن؟ ما هم 
بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع» فإن ما أبتدع ضلالةء وأحذركم زيغة 
الحكيم» فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة 
الحق» قال: قلت لعاذ: ما يدريبي رحك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالةء وأن المنافق 
قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى» اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ها ما هذه = 


القسم الثاني الكتاب محققا 


فأما تقرير ذلك بالدليل» وإماطة "ما عرض من الشبه وتحقيق الأمر ا 
على وجه يخلص إلى القلب ما يرد "به من اليقين ويقف على مواوف تتسع لض 
آراء العباد في هذه المهامه "» فما تتسع له هذه الفتوى» وقد كتبت شيا دلردعليه 
من ذلك قبل هذا» وخاطبت ببعض ذلك بعض” من مجالسناء وریا أكتب 
- إن شاء الله - في ذلك ما محصل المقصود به“ . 

وجماع الأمر في ذلك: أن الكتاب والسنة محصل منهما كمال الهدى 
a‏ والسنة 


فيهما النور 
يف الكل ك مه واضعه» والإ لاد ذز و فی آسماء اله وآياته. والهدى 


= ولا يثنيك ذلك عنه» فإنه لعله أن يراجع» وتلق الحق إذا سمعته؛ فإن على الحق نوراً» .اھ . 
وأخرجه الحاكم في مستدركه )٤٦٦/6(‏ مع اختلاف يسير في الألفاظل وذکر آنه على 
شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهي. ورواه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» (/ 
)۳٣٤٢-٣‏ رقم .۲۰۷٣۰‏ والآجرې في «الشريعة» ص١٤-۸٤.‏ واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة؛ )۸۹-۸۸/١(‏ رقم .١٠١‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۳۳-۲۳۲). 
وابن بطة في الإبانة .)١١۸-۳١۷ /١(‏ والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۲/ ۳۲۲-۳۲۱). 
والبيهقي ف «المدحل إل السنن ألكبرى» ص٤٤٤‏ رقم ۸۳. والفريابي ف اصفقة الغاق 
وذم ألمنافقن» ص ۸-۸۱ رقم ۹ 

الإماطةء من: ساط ميطأًء ميطاناًء وأماط: تنحى وبعد وذهب. ومنه حديث إماطة 
الأذى عن الطر يق صدفة» رواه البخاري (/ )١١١‏ كتاب المظال» باب إماطة الأذى. 
لسان العرب (E)‏ 
والمراد هنا: إزالة وتنحیته ما يعرض من الف 

() في (ج) «یرد ٤‏ بدل: یبرد. 

المهامه: جمع مهمه والمهمه: المغازة البعيدة» أرض مهامهء أي: بعيده. 

)0( (بعض ( سقطت من 


(1) في (ج» ع) تقدمت «به » على المقصود ». 


O ۰‏ الفشتوىالحموية الكبرى 


ولا بحسب [الحاسب أن شیا س دكا افق ك a‏ البتة 

س 1 أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه 
في الظاهر قوله تعالى : لوشو مک أن ما کشم 4 [الحدید:٤]‏ » وقوله 
«إذا قام آحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه) ونحو ذلك» فإن 
هذا غاط. 

سمت وذلك أن اله“ معنا حقيقةء وهو فوق العرش حقيقة كما جع الله 


جه ج عه 


ونوت ينهم في قوله تعالى: ¥ ا ا 
E‏ ی با ابلح ف آلاز و ڪر مها وما بزل من لماه وما يعر ف 
EY‏ ما کخم وم ھ با تعملون صر N‏ 
ST‏ 
بيا ني حديث الأوعال : «والله" فوق العرش» وهو يعلم ما نتم عليه > . 


ا 


(۱) طمس في (الأصل)» وما آثبت من (ج» ع). 

(۲) «بعضاً » سقطت من (ج). 

(۳) الحدیث رواه البخاري (۲/ )۲۳١‏ رقم ۷٥۳‏ كتاب الأذانء باب هل يلتفت لأمر ينزل 
به» أو يرى شيثاً أو بصاقاً في القبلة» من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
رأى اني َء نخامة في قبلة الملسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحكهاء ثم قال حين 
انصرف: «إن أحدكم إذأ كان في الصلاة فإن الله قبل وجههء فلا يتنخمن أحدكم قبل 
وجهه في الصلاة؛. 
ورواه مسلم )۳۸۸/١(‏ رقم ٥٤۷‏ كتاب المساجد» ومواضع الصلاة» باب النهي عن 
البصاق في المسجد» وفي الصلاة وغيرها. 

)٤(‏ لفظة «الله» من (ج). 

(۵) في (ع) «آن الله». 

(0) الحدیث تقدم تخریجه» انظر: صض‌۲۰۷. 


المسم التاني - الكتاب محقةا ET‏ 


وذلك أن كلمة «مع» في اللغة إذا أطلقت» فليس في ظاهرها في اللغة کا 
في اللغة 
إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب ماسة أو محاذاة عن يمين و" شمال» قتي 


المماسة أو 


فإذا قيدت معنى من" العاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال: الاد 
)۳( )£( 

LCOS SE 
مجامعته " لك» وإن كان فوق رأسك» فالله مع خلقه حقيقة» وهو فوق‎ 
re و‎ 

ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الواردى فلما قال : يعار ميلح سم 
في الارض وما رج ينا وما يرل من الما وما يعر فما وهو مع أبن ما به 
كم 4 [الحديد:٤]‏ دل ظاهر" الخطاب على أن حكم هذه المعية 

: 2 )4( 1 
ومقتضاها أنه مطلع عليكم» شهيد عليكه " ومهيمن عام بکم. وهذا 


معنى قول السلف: «إنه معهم بعلمه»» وهذا ظاهر الطاب وحقيقته. 


وكذلك في قوله # ما يڪوث من موی تة إلا هو بعد إلى 


نىقول 


(۱) في (ع) «أو). 

(۲) في (ع) «في» بدل: من. 

(۳) في (ج) تکررت «أو». 

() في (ع) «امعناها). 

(۵) في (ع) ا(بمجامعته). 

(7) في (ع) «ألعرش». 

(۷) انظر: الفتاوي (۳/ )٤۹۹-٤٩٩ /۵( )۱٤۳٩-۱٤۲‏ (۱۱/ ۹٤۲-٠١٠۲)ء‏ ختصر الصواعق 
(۲/ 0 -14(. 
وانظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص ٤۷٩‏ تاج العروس (۲۲/ .)۲١٠١-۲۱۰‏ 

(A)‏ ا 

(۹) «(شهید علیکم» سقطت من (ع). 


0Y‏ المستوىالحموية الكبرى 
ت 


قوله: هو معهر آي ما ۶ أ € 1امجادلة:۷]ء ولا قال الي بي لصاحبه في 


الغار: لار إت الله معا [التوبة:٠٤]‏ كان هذا أيضاً حقاً على 
ظاهره» ودلت الحال على أن حكم العية هنا - مع الاطلاع-" النصر 
راكاد 

وكذلك قوله: إن َه مح لذن أنه اتقو وَل م ترسوك [السل 
e‏ :$ إثق معڪما اسح وار 4 
[طه:١٤].‏ هنا المعية على ظاهرها » وحكمها في هذا الموطن النصر 

وقد e‏ فیبکي» فیشرف عليه بوه من فو ق 
السقفاويتول لاف باسك ار اا اضرو اك 


NV 


يسهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع'" المكروه ففق بين معنى 


(۱ في (ع) «الطلاق» بدل: الاطلاع. 

في (ع) زيادة «واو». 

(۴) في (ج) جاءت العبارة هكذا: «أن حكم الآية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد»» ولعل 
ما أثبت هو الصحيح. 

(6) وهذه المعية هي المعية الخاصة. 
انظر الفتاوي (۱۱/ .)۲٠۰٩-۲٤۹‏ 

)٥(‏ في (ع) «قول» بدل: فوق. 

() في (ج» ع) «فيقول». 

(۷) «لا تخف» سقطت من (ج). 

(۸) في (ع) زیادة «وأنا هنا). 

(۹) في (ع) «واو» بدل: أو. 

)۱١(‏ في (ج) الدفع». 

(۱۱) «معنی» سقطت من (ج»ع). 


القسم الثاني -الكتاب محققا 


المعية وبين مقتضاهاء ورجا صار مقتضاها من معناهاء فتختلف باختلاف 
المواضع. 
فلفظ المعية قد استعمل في" الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل ستعمن 


موضع أموراً لا يقتضيها في الموضع الآخر فإما أن تختلف دلالتها بحسب ف نكن 


e 4#‏ اد 
المواضع» أو تدل على قدر مشترك بین " جمیع مواردها - وإن E‏ 
د 


و ا ی ی و و و 
ختلطة با لخلق حتى يقال: قد صرفت عن ظاهرها. 

ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبوديةء فإنها وإن اشترکت في رن 
أضل لر وال فقا قال ا یون ر َب موی ودرو چ بويد 
[الأعراف :۱۲۲-۱۲۱] كانت ربوبية" موسی وهارون هما اختصاص زائد غق 
على الربوبية العامة للخلق» فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر ما أعطى ٠‏ 
غیره : فقد ربه وربا و دنو وی أكمل من غيره. 

وكذلىك قوله : # عا سرب پا عاد أله بجروتها تنجد 4 [الإنسان ]١:‏ 
ولاشبحن آاڍۍ أسرّی عدو ل4 [الإسراء:٠]‏ . 


فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما في قوله : إن ڪل من 


(1) فى (ج) زيأدة (لْمَظ». 
)۲( ف 2 في بدل: ين 


)٤(‏ «فقد» سقطت من (ع). 
() في (ج» ع) دون «واو». 
(7) في (ع) «ربوبية». 


(۷) في (ع) «وتربية». 


الت توىالحمويةالكبرى 
E OIE‏ لن الرن عبدا € [ ريم 1۹ء وتتازة يى به 
أكمل» SE‏ 
س ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس «مشككة»"' لتشكيك" 
فير“ المستمع فيهاء هل هي من قبل الأسماء المتواطئة ”» أو من قبل“ المشتركة 
سز اللفظ فة طط والحققون يعلمون آنها ليست خارجة عن جنس 
المتواطعة؛ إذ واضع اللغة إغا وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك وإن كانت 
نوعاً ختصاً من المتواطئةء فلا بأس بتخصيصها بلفظ“. 


9ا ی وخا ار ی اد لف فیا چا ف 
بشدة أو ضصعف» أو تقدم أو تأخرء كإطلاق لفظ الأبيض على العاج والثلج» والموجود 
على الجوهر والعرض. البين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص۷1. 
وانظر: المعجم الفلسفي ص٤۸١ء‏ معيار العلم للغزالي ص۸۴-۸۲. 
مک عا ري اف مر اف ااه ی و ق اا 
بنسب ختلفة» مثل «نور؛ يطلق على نور الشمس» ونور القمر» ونور المصباح. 

() في (ع) «لتشککه؟. 

(۳) المتواطئة: هي التي تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينهاء كدلالة اسم 
«الإنسان» على: زيد» وعمرو. معيار العلم للغزالي ص١۸‏ وانظر: البين للآمدي 
ص ۷۱-۷٠‏ المعجم الفلسفي ص۹١٠.‏ 


)٥(‏ المشترك اللفظي: هو عبارة عن لفظ واحد يدل على عدة معانء كإطلاق «العين» على 
العين الباصرةء وينبوع الماءء والجاسوس. ) 
اللعجم الفلسفي ص۱۸۳ البين للآمدي ص١۷ء‏ معيار العلم ص »۸١‏ بتصرف. 

() ومجمل معنى كلام المؤلف هنا: أن بين أسماء الله وصفاته وأسماء خلقه وصفاتهم قدرا 
مشتركأء ولا يكن فهم خطاب الشارع إلا بوجود هذا القدر المشترك. 


القسم التاني الكتاب محةةا ۵ه 


ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من آنواع الملخلوقات 
- كإضافة الربوبية مغلا - وان" الاستواء على القىء ليس إلا للعرش» 
رأ اله برضت بلطلو والفرقي اة رلا و ةباقرل و 
بالتحتية"" قط لا حقيقة ولا مجازاً : علم أن القرآن على ما هو عليه من 
غير تحريف . 

ثم من توهم أن کون الله في السماء بمعنی”" أن السماء تحيط به و معنىن 
تحویه فھو كاذب - إن نقله عن غیره -» وضال - إن اعتقده في ره _ وما اسما 
سمعنا أحداً يفهمه من اللفظ ولا رأينا أحداً نقله عن أحد» ولو سثل 
سائر السلمين : : هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله «أن الله في 
السماء» أن السماء تحويه ؟ لبادر كل أحد منهم" إلى أن يقول : هذا شيء 
e‏ 

وإذا كان الأمر هكذا | فمن التکاف ۷ اناا ظاشر اللفظ شيعا عا ال 
لا يفهمه الناس منه» ثم يريد أن يتاوله"“ بل" عند المسلمين أن الله في 


- ۱٤0 /۹( (۳۱-۳۲۸ ۲۱۲-۲۰ £ /٥( )۱۹۱-۱۸۸ ۰۸۷-۷٩ /۳( انظر: الفتاوي‎ = 
.)۳۸۲-۳۷۸ /۲( نقض التاآسیس‎ ») ٤۳۱-۲۲ /۲۰( ۷ 

(1) من قوله: «تضاف إلى كل نوع من ٠...‏ إلى قوله: «الربوبية مثلاً وأن» سقط من (ع). 

() قي (ع) «والتحية» بدل: ولا بالتحتية. 

(۴) «بمعنی» سقطت من (ع). 

)٤(‏ في (ع) «آو» بدل: الواو. 

(۵) في (ج) «من). 

() «منهم ٩‏ سقطت من (ع). 

(۷) في (ع) «التكليف». 

(۸) في (ج) «یتوله» بدل: يتاوله» وهو خطاً. 

(4) «بل» سقطت من (ج» ع). 


۲ الفتوىالحموي4الكيرى 
EEE OEE SEET IEP EROS EGE ON IEITEESEE TEKEL‏ 


البتماء وفقو غل العرئن واحكة إة الماء إقا يراد به الل 
فا لمعنى أن الله في العلو لا في السفل» وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه 
وسع السماوات والأرض وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض 
فلاةء وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة [له]“ إلى قدرة الله 
وعظمته» فکیف يتوهم بعد هذا أن خلقاً بحصره ویحویه"" » وقد قال 
ا ولتک فی دوع ٍَ4 [طه: ۷۱] » وقال تعالی: لرا 
رض ) [آل عمران :۱۳۷] بمعنى «على»" ونحو ذلك » وهو کلام 
عربي حقيقة لا مجازاً وهذا يعلمه" من عرف حقائق معاني الحروف» 
وأنها متواطئة فى الغالب لا مشتركة" . 


فی الخال 


وكذلك قول الني كل : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فان اله قبل 
وجهه» فلا يصق" قبل وهه ۲" الحدییث حق على ظاهره و وهو 
سبحانه فوق العرش» وهو قبل وجه المصلي» بل هذا الوصف يثبت 
للمخلوقات؛ فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء و" ينا E‏ 
والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضاً قبل وجهه. 


(1) في (ع) «إذا». 

(۳) في (ع) «یرید. 

(۳) انظر: لسان العرب /۱٤(‏ ۳۹۷). 

)٤(‏ بياض في (الأصل) وما أثبت من (ج»ع). 
(0) و ويه سقطت مر 5 

)في (ع) زيادة «الأرض». 

)¥( ف (ج) (يعرفه). 

(۸) انظر: نقص التأسيس (۱/ ٥٥۷‏ وما بعدها)ء الفتاوي (۳/ .)۲٥۸-۲۵۲ /٥( )٥۲‏ 
(۹) في (ج» ع) «یبصقن» بدل: يبصق. 

(۱۰) الحدیث: تقدم تخریجه قریباء انظر: ص .٥۲۰‏ 
(۱۱) في (ع» ج) «آو). 


القسم التاني - الكتاب محققا 


وقد ضصرب الني ئة المشل بذلك - وله المثل الأعلى» ولكن المقصود 
بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه"" الخالق بالمخلوق - فقال النى 
ل : «ما منکم من أحد إلا سیری ربه لیا" به» . فقال له" أو رزین 
العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جيع؟ فقال النى كلا 
«سانبئك مشل ذلك في آلاء“ الله هذا القمر کلکم يراه غلیاً به وهو آية 
من آیات الله فالله آکبر» أو كما قال النى E:‏ 

4إ ۰ » 4 گے چ ڍ ê‏ د 7( 

وقال : «إنكسم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر ا ا 


(۱) في (ع) «يشېه. 

(۲) مخلياً به: يقال: خلوت به» ومعه» وإلیه. وآخلت به إذا انفردت به: أي کلکم يراه منفرداً 
بنفسه. النهاية في غریب الحديث (۲/ ٤‏ ۷). 

(۳) «له» سقطت من (ع). 

() «آلاء؛ سقطت من (ع). 

)٥(‏ لر أقف عليه بهذا اللفظ وإنما ورد بلفظ قريب من هذا: 
عن آبي رزين العقيلي» قال: يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة؟ وما آية ذلك في 
خلقه؟ فقال رسول الله کي: «آليس كلكم ينظر إلى القمر غلیاً به؟٠‏ قلت: بلى. قال: 
#فالله عز وجل أعظم» . الحديث رواه آبو داود )۱۰۰-۹۹/٩(‏ رقم ٤۷۳۱‏ کتاب 
السنةء باب في الرؤية . وابن ماجه )1٤/١(‏ رقم ۱۸١‏ المقدمه» باب فيما أنكرت 
الجهمية. وأ جمد في مسنده )١٤١-١١/6(‏ . والحاكم في المستدرك »)٥٠١ /٤(‏ وقال: 
صسحيح الإسناد ولم خرجاء. ووافقه الذفي. وعبدالله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ /١(‏ 
)۲٤٥--٩٤‏ رقم .٤٤4-٤٤۷‏ وآبو داود الطپالسي ص۷٤۱-٤۱۰۹.‏ وابن حبان في 
صحیحه ص٤٤‏ رقم ۳۹ بنحو من هذا. وابن أبي عاصم في السنة )۲٠١ /١(‏ رقم 
.٤٠١ ۹‏ وان خزية في «التوحیدا )٤۳۹-٤۳۸/۱(‏ رقم .٠٠٤-۲٠۳‏ والآجري 
في «التصديق بالنظر إلى الله بالآخرة» ص ٤-٥۳‏ ه. واللالكائي في «أصول اعتقاد أهل 
EAT FF Cand‏ ۰ 

(1) «والقمر» سقطت من (ع). 

(۷) الحدیث: تقدم تخرجه» انظر: ص۳۱۲. 


e۸‏ الفتوىالحمويه الكيرى 


فشبه"" الرؤية بالرؤيةء وإن م يكن المرئي مشابهاً للمرئيء فالمؤمنون إذا 
رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه کل يراه فوقه قبل وجهه کما یری الشمس 


والقمن ولا فافاة أضلا. 
هل ظاهر ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون 
إقراره بالکتاب"" والسنة على ما هما عليه كد 


واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما 
جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد" وهذا لفظ مجمل» فإن 
قوله: ظاهرها غر مراد» محتمل أنه أراد بالظاهر نعوت الخلوقين وصفات 
الحدثين» مشل أن يراد بكون الله «قبل وجه المصلي» أنه مستقر في أحائط 
الذي يصلي إليه» وأن «الله معنا» ظاهره أنه" إلى جانبناء ونحو ذلك فلا 


ومن قال: إن مذڏذهب السلف : أن هذا غر مراد فقد صاب في المعنى» 
لكن أخطا في إطلاق القول بان هذا هو" ظاهر الآيات والأحاديث» فإن 


(۱) في (ج) اافتشبه). 

(۲) في (ج» ع) «للكتاب». 

(۳) « مراد ٩‏ سقطت من (ج). 

() مسسآلة : إطلاق لفظ الظاهرء وهل ظاهر النصوص مرادء أو خ 
أشبعها شيخ الإسلام بحثاًء وأسهب في ذلك في غير ما موضع. 
انظر: التدمرية» القاعدة الثالثة ص1۹ وما بعدهاء تحقيق د. محمد السعوي» وانظر: 
الفتاوي )/ (IAT VY /TPD(Y 1A /Y D(ToA-Fo0 /V(°¥‏ . 

)٥(‏ «آنه» سقطت من (ع). 

)٦(‏ «(هو» سقطت من (ع). 


القتسم الثاني -الكتاب محققا 


هذا هو" احال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع 
اللهم إلا أن يكون هذا [المعنى]" الممتنع صار يظهر لبعض الناس» 
فيكون القائل'" لذلك مصيباً بهذا الاعتبارء معذوراً في هذا الإطلاق. 

فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من 
الأمور النسبية. وكان" أحسن" من هذا أن يبين لن اعتقد أن هذا هو 
الظاهر: أن هذا ليس هو الظاهر» حتى ES‏ أعطی کلام الله وکلاء ٠‏ 
رسوله حقه لفظا ومعنی. 

وإن كان الناقل عن" السلف أراد - بقوله الظاهر غير مراد عندهم - 
أن المعا: ني التي ظهرت ت" من هذه الآيات والأحاديث غا | پلیق بجلال اله 
ر لا يختص ! صنة" الخاوقين بل هي واجبة فم آو جه ثزة عليه 
جوازا ذهنياًء أو جوازاً خارجياً: غير مراد فقد أخطا فيما نقله عن 


(۱) «هو» سقطت من (ع). 

(۲) «قد» سقطت من (ع). 

(۳) ما بين المعکوفتين من (ج» ع). 

(4) وهو : آن ظاهر الآيات والأحاديث يقتضي التشبيه ولا يفهم من إلا هذا. 
)٥(‏ «فیکون القائل؛ تکررت في (ع) مرتین. 
)٩(‏ «التاس» سقطت من (ج). 

(۷) في (ع) «وهو» بدل: وکان. 

في (ج) زیادة «له». 

)٩(‏ في (ج» ع) زيادة «قد». 

)۰ ۱) «کلام» سقطت من (ج). 

(۱) في (ع) «من. 

(۱۲) في (ج» ع) «تظهر». 

(۳) في (ج) «بصفات». 


3 الفتوىالحموية الكبرى 
EREBE ERSTE EERSTE ECT aS RR RR |‏ 


السلف» أو تعمد الكذب")» فما يكن أحد قط أن ينقل عن واحد من 
السلف ما یدل - لا نصاً ولا ظاهراً - نهم کانوا يعتقدون أن الله لیس فوق 
SS‏ 
شت وقول :إن طرنة امل لاويل" مي ني الحقيقة - طريقة السلف 
س معنى أن الفريقين ات E‏ 
صفات الله سبحانه » ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها » والمتأخرون 
ا ك وقول 2 ارف ان 
هؤلاء“ يعينون المراد بالتأويل» وأولئك لا یعینون" لجواز آن يراد غيره. 
کو وهذا القول على" الإطلاق كذب صريح على" السلف: أما في كثير 
a‏ لصفات فقطعأًء مثل: أن الله فوق العرش» فإن من تأمل كلام السسلف 
على عرشه 
المنقول عنهم الذي ) يجك هنا عشره - علم بالاضطرار أن القوم'"' 
كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة» وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا 


(۱) قي (ج) «کذبا. 

(۲) «العرش» سقطت من (ج). 

(۳) «طريقة آهل التأويل» تكررت في (ع) مرتين. 

(6) وهذا معنى مقولتهم الباطلة الي رد عليها شيخ الإسلام في أول الرسالة «أن طريقة 
السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم» . 

() في (ج» ع) زيأدة «قد». 

0( ف (ع) ايعتنون). 

(۷) «القول على» سقطت من (ع). 

(A)‏ ف ع( اعن). 

(4) « يحك» سقطت من (ج). 

)٠١(‏ في (ع) «القول» وهو خطاً. 


القسم التاني ۔ الكتاب محققا 


قط وكثير منهم قد صرح في كثير" من الصفات بثل"" ذلك للك 
وله يلم أئي بعد البح التام ٠‏ ومطالمة ما اکن من کلام ۴ 
السلف» ما رأيت كلام أحد منهم يدل - لا نصاً ولا ظاهراء ولا بالقرائن a‏ 
على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر؛ بل الذي رأيته أن كثرا من ريه 
كلامهم يدل - إما نصا وإما ظاهراً - على تقرير جنس هذه الصفات» ولا 
أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة“ بل الذي رأيته أنهم يشبتون 
جنسها فی ا لجملة؛ وما رأيت أحداً منهم نفاهاء وإنما ينفون التشبيه "> 
وينكرون على المشبهة" الذين يشبهون" الله جخلقه؛ مع إنكارهم على من 
نفى" الصفات؛ كقول نعيم بن حاد الخزاعي أ" - شيخ البخاري -: امن 
o‏ 
4۸ لا رسوله تشسیهاً»". 


ما وص الله ب 


( في (ج) «بکٹیر». 

(۳) في (ع) «بنحو» بدل: بمثل. 

() «التام» سقطت من (ع). 

() في (ج) «اكصفة» بدل: كل صفة. 

() «في » سقطت من (ج). 

(۲) في (الأصل) «للتشبيه»» وني (ع) «التشبه»» وما أثبت من (ج). 

(۷) في (ج) «المشبه». 

(۸) في (ع) (شبهوا). 

)٩(‏ في (ج) «ما ينفي٤»‏ وفي (ع) «من ينفي». 

.۲٠۲ نعیم بن هماد الخزاعي» سبقت ترجته» انظر: ص‎ )۱٩( 

(۱۱) قوله «فقد کفر» ولیس ما وصف الله به نفسه » سقط من (ع). 

9 أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۲/ ۲ رقم ۰٩۳١‏ والذهي 
في «العلو » ص٣۲١ء‏ المختصر ص٤۱۸‏ وني السیر (۱۳/ ۲۹۹) وقال: رويناه بأاصح - 


e۳۲‏ الفتتوىالحمويةالكبريى 


وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق"" في نفي التشبيه من غير إثبات 
الصفات قالوا" : جهمي معطل ؛ وهذا كثير جداً في كلامهم فإن 
الجهمية o‏ 
کذبا منهم وافتراء - حتی إن منهم من غلا ورمی الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم بذلك» حتى قال ثمامة بن أشرس" من رؤساء الجهمية: 


= إسناد. اه. وقد صححه الألباني أيضا وذكر أن رجال الإسناد كلهم ثقات» انظر: 
اختصر العلو» ص٤۱۸‏ وذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش» ص٠۲۲‏ وشيخ 
الإسلام في الفتاوی (۵/ .)۴١۳‏ 

(۱) في (ع) «أعرق». 

() في (ع) زيادة «(هذا). 

(۳) ثمامة بن آشرس آبو معن النميري البصري» من كبار المعتزلةء بل من غلاتهم؛ تروى 
عنه بعض الأقوال الجسيمة؛ كقوله : المقلدون من أهل الكتاب» وعبدة الأوثانء لا 
يدخلون النار» بل یصیرون تراباًء أما من مات مسلماً وهو مصر على کبيرته خلّد في 
النار» وآن آطفال المؤمنين يصيرون ترابأء إلى غير ذلك من الأ قوال الشنيعة. 
قال عله أبن قتيبة: «ثم نصير إلى ثمامةء فنجده من رقة الدين ونقص الإسلام والاستهزاء 
به» وإرساله لسانه على ما لا یکون على مثله رجل یعرف الله ویؤمن په ..» اه. 
وقال عنه ابن حجر: «ثمامة بن أشرس من كبار المحتزلةء ومن رووس الضلالة..٠.‏ اه 
توفي سنة ثلاثة عشرة ومائتين. وإليه تنسب فرقة «الثمامية من كبار فرق المعتزلة. 
انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص۲۷۲٠‏ تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة 
ص۰۳۹ تاریخ بغداد (۷/ .)٠٤٠١‏ السير »)۲٠۴/۱٠١(‏ لسان الميزان (۲/ ۸۳)ء وانظر 
الفرق بين الفِرق ص۷١٠‏ التبصرر في الدين ص۸٠٤‏ الفصل لابن حزم ١١ /٥(‏ الملل 
والنحل (۱/ )۸٤‏ . 
() لفظ «الحهمية» قد يطلق على كل من عطل الصفات أو بعضهاء فيطلق على المعتزلة 
«جهمية» بسبب تعطيل الصفات. وأيضاً يطلق على الأشاعرة «جهمية» بسبب تعطيل - 


القسم الثاني الكتاب محقةا 


ٍ 
n 
e 


«ثل<ڈة ف الاس مشبهة» موسی حيث قال: إن 


[الأعراف : ١١٠]ء‏ وعیسی حیث قال: # غلم ما ف نى ولا أَعَلَمُ ماف 
و ر 
يبك € [المائدة : ١١۱]ء‏ ومحمد حیث قال: «ینزل ربا“ . 


وحتى أن جل المعتزلة تدخحل عامة الأئمة مثل: مالك وأصحابه 
والثوري وأصحايه» والأوزاعي"" وأصحابه والشافعى وأصحابهء 
SD)‏ 


وأجمد وأصحابه» وإسخاق بن زاهويه . وأبی عبید وغيرهم» ي 


قسم المشبهة 
afl 1 e aa ES‏ 1 ا 
E a a Er haa SLE hahaa eo i.‏ السا ی ر ۶ 


= بعض الصفات» أما مسمى «الجهمية» عموماً لا يطلق في الغالب إلا على من أ جمیع 
E‏ ء والصفات» وخاصة إذا عطف اسم الجهمية على المعتزلة والأشاعرة» كأن يقال: 
الحهمية. والمعترلة والأشاعرة. 
انظر: الفتاوي (۳/ .٥١ /1()۹٩4‏ ۸١۳)ء‏ الرسالة المدنية - تحقيق الوليد الفريان - صا. 
(۱) الحدیث سبق تخر مجه» انظر ص .۳۰٥٥‏ 
() قول ثمامة بن أشرس ل أعثر عليه ومعناه روي عن ابن أبي دؤاد» ذكره الذهي في تابه 
العلو (ص )٠٤١‏ من طريق ابن أبي حاتم في كتابه «الرد على الحهمية». 
(۳) الاوزاعي» هو: عبدالر حن بن عمرو» سبقت ترجمته» انظر ص٦۲۹.‏ 
SS‏ 


. انظر ص۳۳۰‎ aT هو:‎ els 

(۷) إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس» أبو إسحاق» جلال الدين المارني الكردي 
اللصري. قال عنه الذهي: «كان عارفاً بمذهب الشافعي... وكان خيراً صاخاً زاهداً قانعاً 
مقلا مقلا على اة ترق ين اند واليحن س ادن وعترين وسماة رل ون 
سنة . سیر أعلام النبلاء (۲۲/ ۲۹۰). 


4٤م‏ الفتويىالحمويةالكيرى 
ا ا 


البسكدع 


أل اف وغيرهم مسن معاني هله الألقاب وذکر ف آهل البدع کل 

علی امل ا منهم یلق“ أهل ال2 بلقب افتراه» يزعم أنه صحیح على رأیه 
الفاسد. كما أن المشركين كانوا" يلقبون الني بيا بأالقاب افتروها*. 

فالىروافض * تسمیهم نواصب HI‏ 0 يسمودهم ججيرة 


إطلات آهل س )ر : « : «تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة 0 وذک ۳ فيه کلام 
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(۱) في (ج) «سماه). 

 )۲(‏ أعثر ثر على هذا الكتاب. 

(۳) في (ج» ع) «ذکر» بدون الواو. 

)٤(‏ «آن» سقطت من (ج). 

() قوله «وغيرهم من معاني هذه الألقاب وذكر آن أهل البدع كل صنف منهم يلقب» 
سقطت من (ع). 

(7) في (ع) «وأهل ألسنة). 

(۷) «کانوا؟ سقطت من (ع). 

في (ع) زيادة «يزعم آنه صحيح على رأيه الفاسد كما أن المشركين». 

(۹) الروافض: سبق التعريف بهم» انظر: ص۹۲٤.‏ 

)١(‏ النراصب : أصل النصب: هو العداوة » يقال: نصب فلان لفلان نصباً : إذا عاداه 
وتجرد له . لسان العرب )۷٦١ /١(‏ - بتصرف. 
والنواصب عموماً تطلق على: من يبغض علياً وأصحابه» ويدخل في هذا الاسم 
اواز بف في الخاد 


نوارج» بفرقهم المختلف 
ا ارک ر کن لے عر کت اک و ر اق 
وتولاهماء زعماً منهم أن من تولاهما فقد أبغض علياً. وهذا آطلقت على أهل السنة : 
النواصب. انظر: الفرق وأصناف الكفرة للعراقى ص٠٠‏ رسالة ماجستير» الفقاوي 
(۳۰۱/۲۰)» التدمرية ص ۱۲۳-۱۲۲ لسان العرب (۱/ ۷۹۲). 

)١(‏ والقدرية هنا هم: النفاةء وغالباً ما يطلق هذا الاسم على المعتزلة» وقد سبق التعريف 
بهم» انظر: صفحة۲۸۱. 

() انجبرة: هذا الاسم في الغالب يطلق على الغلاة في إثبات القدرء ومن يسابون الإنسان = 


القسم الثاني الكتاب محققا 


والمرجغة (0e,‏ م شکاک“ 1 1 OE‏ ا > وأهل 
الکو پسمونهم ف e‏ 


= حرية الاختيار» وهؤلاء هم: الجبرية» وسبق التعريف بهم انظر: ص٤۳٥‏ . 
أما القدرية النفاة» فيطلق هذا الاسم أيضاً على اهل السنةء وذلك لأن أهل السنة 
يقولون: کل شيء بقدر الله ومشیئته. 

(۱) المرجئة: سبق التعريف بهم» انظر ص۹۳٤.‏ 

() ف a‏ (تسميهم؟. 

(۳) شكاكا» من الشك وهو ضد اليقين» وأصله التردد. انظر: لسان العرب .))١١/١١(‏ 
وأطلق المرجئة هذا الاسم على أهل السنة؛ لأنهم يجيزون الاستثناء في الإيمان» وهو 
قوم : «أنا مؤمن ن إن شاء الله - مع العلم أنهم لا مجيزون الاستثناء بإطلاق على 
الأصح - وقال المرجئة: | إن أهل السنة باستشنائهم هذا يدل على شكهم في أصل إيانهم» 
وهذا أطلقوا عليهم اسم «شكاكأ؛. انظر: الفتاوي (۷/ »)1١١ ٤٥١ ٤4۲۹‏ شرح 
الطحاوية (۲/ .)٤۹۷‏ 

) الجهمية: سبق التعریف بهم» انظر: ص٤۲۳.‏ 

(9) بسبب أن أهسل السنة يثبتون لله الأسماء والصفات» ولا يتعرضون ها بالستأويل 
٠‏ والتعطيل» كما فعل الجهمية. 

)١‏ لعل الشيخ آراد بأهل الكلام هنا الأشاعرة؛ لأنهم أكثر من يطلق على أهل السنة 
الحشوية» وكتبهم مليئة بذلك. 

(۷) الحشوية: مأخوذة من «الحشو»ء وحشو الكلام: الفضل الذي لا يعتمد عليه» وحشو 
الناس: آراذهم. انظر: لسان العرب .)۱۸١ /۱٤(‏ 
ومرادهم بالحشوية هنا أي: من العامة الذين هم حشو الناس» أو: نسبة إلى حشو القول» 
الذي هو فضل الكلام. ولفظة «الحشوية » لفظة مبتدعةء أول من تكلم بها عمرو بن 
عبید؛ حیث قال: «کان عبدالله بن عمر حشويا ». انظر: الفتاوي ))۱٤۸-۱٤٤ ۲۳ /٤(‏ 
۲ ) ) منهاج السنة (۲/ .)٥۲۲-٥١۲١‏ 

الات هم: الصغار» يقال: نبتت هم نابتةء إذا نشا هم نشء صغار. 
انظر: لسان العرب »)4٦/۲(‏ النهاية في غريب الحديث .)١ /١(‏ 

() الخثاء في الأصل: ما يجحتمله السيل من القماش والقمام » ويشبه به کل شيء رديء من = 


١۳وا‏ الفشتوىالحمويةالكسبرى 


وغثرا" إلى آمثال ذلك" كما كانت قريش تسمي الني اء تارة مجنوناً 


= الناس وغيرهم» قال الضبي: 
مهم أذرع بادنواشر لحمها وبعض الرجال من الحروب غثاء 
وني الأثر عن الحسن: «هذا الغثاء الذي كنا نحدث عنه» اه يريد أراذل الناس وسقطهم. 
شرت الحديث للخطابي (۳/ ۹۷) بتصرف» وانظر: لسان العرب »)١١١/٠١(‏ ألنهاية 
في غریب الحدیث (۳/ .)۳٤۳‏ 

(1) غثرا: الغثرة: الحماعة الجهال يقال: رجل آغش إذا كان جاهلا وقد قال عثمان برثي 
حينما دخل عليه القوم ليقتلوه» قال: «إن هؤلاء رعاع غثرة .٠‏ اه أي: جهال. وفي أثر 
أويس: «أكون في غثراء الناس . إاه. 
وأصل الغثرة : لون الضبع المختلط بين السواد والصفرة . ومنه قول عمارة: 

خن اکن و ال اة عا اف رالو هاف سات 
لسان الحرب /١(‏ ۷)ء غريب الحديث للخطابي (۲/ ١۲۷)ء‏ إلنهاية في غريب الحديسث 
(۳ ۳۳ الفائق للزمشخري (۳/ .)٥٤‏ 

(۲) وقد أثر عن كثير من الأئمةء كالإمام أحمد. وأبي حاتم الرازي» وابن قتيبة» وأبي القاسم 
الأصفهاني» وغيرهم» أنهم جعلوا من علامات أهل البدع والأهواء إطلاق مثل هذه 
الأسماء والأوصاف القبيحة - نواصب» مشبهةء حشوية.. - على أهل السنة بقصد 
التشنيع عليهم» والطعن فيهم» والإزراء بهم» وي الحقيقة هم أولى بهذه الأوصاف» وأحق 
بهذه الأسماء. ولقد صدق الشاعر حيث يقول: 

لايضرالبحرأمسى زاخرأً اآنرمى فيه غلام مجر 
وقال غبره: 

تقول هذا جنى النحل تمدحه ٠‏ وإن تشاقلت ذاقيءٌ الزنابير 
اوا وا ارت وا ف ھن ت 

قال الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة (۳/ )4٤١-۹٤١‏ بعد أن ذكر بعض الصفات 
لّه: افهذه المعاني ثابتة للرب تعالى» وهو موصوف بهاء لا ننفيها عنه بتسميتكم 
للموصوف بها جسمأء كما آنا لا نسب الصحابة لأجل تسمية الروافض لن بهم - 


القسم الثاني الكتاب محقَقَا 


اة شاغر ا وتارة كاهتنا وار مفتريا. 


قالوا"" : وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامةء فإن السنة هي 
ما كان عليه رسول الله بي" اعتقاداً واقتصاداً" وقولاً وعملاً ؛ 


= ويواليهم نواصب» ولا ننفي قدر الرب» ونكذب به لأجل تسمية القدرية لمن أثبته جبرياًء 
ولا نرد ما أخر به الصادق عن الله وأسمائه. وصفاته وأفعاله لتسمية أعداء الحديث لا 
حشوية» ولا جحد صفات خالقنا وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه» لتسمية 
الفرعونية المعطلة لمن أثبت ذلك حسما مشبهاً. 
فإن كان تجسيم بوت استواله على عرشه إني إذا لمجم 
وإن كان تشبهأثبوت صفاته فمن ذلك التشبه لا أتككم 
إلى أن قال: ورضي الله عن شيخنا - يعني ابن تيمية - إذ يقول: 
فإن كان نصباً ولاء الصحاب فإني كمازعمواناصبي 
وإن كان رفضاأولاآه فلا برح الرفض من جاني 
انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (۱/ ۷۹٠-۱۸۲)ء‏ إبطال التأويلات 
لأبي يعلى ص ٤٦-٤٥‏ تأويل محتلف الحديلث لابن قتيبة ص٥٥‏ عقيدة السلف 
للصابوني ص٥ ›۱١‏ طبقات الحتابلة ٣-۳١ /١(‏ ۳)ء العلو للذهى ص۰۱۳۹ درء 
تعارض العقل والنقل »)۱٤۸/٤(‏ الفتاوي (۳۳/ ١١١)ء‏ عقيدة ابن أبي حاتم وأبي 
(۱) آی: السلف 
7 » ي ۰ 
(۲) في (ع) زيادة اوأصحايه). 
(۳) اققصاداً : من القصد وهو: استقامة الطريق» ومنه قوله تعالى : #إوعل أله قد ليل 
بمعنى: العدل» أي: الاعتدال في ألأمور بلا زيأدة ولا نقصان. لسأن العرب (۴/ ٥٤-۴٥۴‏ ۴) 


- بتصرف. 


المتوىالحمويةالكبرى 
Cii Oi‏ 


. (1) †. : . 
EE‏ ان ع و اها و مكذوبة - وإن 
اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة - فكذلك" التابعون له على 

بصيرة الذين هم أولى الناس به في الحيا“ والممات» باطناً وظاهراً. 


أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهرء والذين وافقوه 
بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن» أو الذين وافقوه ظاهراً وباطاً 
بحسب الإمكان: لا بد للمنحرفين عن سنه أن يعتقدوا فيها" نقصاً 
[يذمونهسم به]"» ويسمونهم بأسماء مكذوبة - وإن اعتقدوا صدقها - 
كقول الرافضي: من م يبغض أبا بكر وعمرء فقد أبغض عليأء لأنة لا 
ولاية لعلي إلا بالبراءة منهماء ثم يجعل من أحب آبا بكر وعمر” 
تاضتياء با على هذه رة الاطة الى افوها تة © 
عاندوا فيها وهو الغالب”'. 


)4( في (ع) ( وكما) . 

(۲) «عنه» سقطت من (ع). 

() في (ع) «فذلك». 

() في (ع) «الخياة». 

43D (£ ف(‎ TED 

۰ فيم‎ F7 5 a 

0 ں في (الأصل )» وما آثبت من (ج). 
a (۷)‏ 


() في (ع) زيادة «أن». 


( 


)4( ف ع( «واو» بدل: آو. 


١ )‏ وهذا ما یسمی عندهم: التولي والتبري» وقالوا: لا ولاء | إلا ببراء» وسبق الكلام 
عليهاء انظر: ص٦٤٤‏ . 


الفسم الثاني الكتاب محققا 


وكقول القدري ' : من اعتقد آن الله أراد الكائنات وخلق أفعال 
العباد » فقد سلب" العباد القدرة والاختيار“ وجعلهم مجبورين 
كالمادات الت لا إرادة ضما ولا قدرة. 


وكقول الجهمي : من قال: إن الله فوق العرش» فقد زعم أنه حصورء 
)0( )1( )¥( 
وأنه جسم مركب ونه مشابه نلقه . 


وقول اة والمعتزلة: من قال: إن لله علماً وقدرةء فقد زعم آنه 
جسم مرکب» TT‏ مشبه» لأن هذه الصفات أعراض» والرض ل 


«القدر» ولعله خطاً. 
١‏ القدري النافي للقدر. 

(۳) «سلب» سقطت من (ج). 

(0) في (ج» ع) تقديم وتأخير «الاختيار والقدرة». 

)٥(‏ ومن أعظم شبه نفاة الصفات «(شبهة التجسيم؛ و«شبهة التركيب». حيث قالوا: إن 
ابات اا ی کن ف ج و غد اا ةا ا 
الصفات إلا ما هو جسم والأجسام متما متماثلة. وأيضاً شبهة التركيب» فقد قالوا: إن إثبات 
الصفات لله يستلزم تعدد الصفات» وهذا تركيب متنع. وقد ناقش شيخ الإسلام هاتين 
الحمفن: وبسط القول فيها. أنظر: التدمرية ص٥ ٤١‏ الفتاوي .۲۲٠-۲۱۲/۰۵(‏ 
(o-TAA/\) (o-4 lf (Vo-—VF «01-T 7/7) (ET o-1‏ 


(۷) في (ع( «الخلقى». 
(۸) في (ج) «ألته». 
(۹) ف (ج) ((وهذ!). 


(۱۰) العرض: سبق تعریفه» انظر: صض۲۹۹. 


المتوىالحمويةالكبري 


يقوم إلا بجوه ر" متحیز") وکل متحیز'" فجسم مرکب» أو جوهر 
فرد”» ومن قال ذلك فهو مشبهء لأن الأجسام متماثلة . 

ومن حكى عن" الناس «القالات» وسماهم بهذه الأسماء ا لمكذوبة 
بناءً على عقيدتهم الت هم خالفون له فيهاء فهو وربه". واللّه من وراه 
بالمرصادء ولا حيق المكر السيى إلا بأهله. 


(۱) الحوهر: سبق التعریف به. انظر ص۲۹۸ . 

(۲) الحيز: عبارة عن المكانء أو تقدير المكان. ومن التكلمين من مجعل كل جسم متحيزاً. 
امبين في شرح معاني الفاظ الحكماء والنكلمين للآمدي ص٦4‏ منهاج السثة (۲/ .)٠٠١‏ 
والمتحيز من الألفاظ المجملة التي لإ ترد في الكتاب ولا في السنةء وهي تحتمل حقاً 
وباطلاء فلا يجوز إطلاقها على الله إلا بعد الاستفسار عن مراد من أطلقهاء مثلها مثل 
بقية الألفاظ الحدثة كالجسم» والحهةء والتركيب...» مع أن الأصل عدم إطلاقها على الله 
ابتداء؛ لأنها ألفاظ مبتدعة» ولكن من أطلقها استفسر عن مراده منها. 
يقول شيخ الإسلام: «وما تنازع فيه المنأخرون نفياً وإثباتاً فليس على أحد» بل ولا له أن 
یوافق أحداً على إثبات لفظ او نفیه» حتی یعرف مراده» فإن آراد حقاً قبل» وإن إراد باطلاً 
رد» وان اشتمل کلامه على حق وباطل ل قبل مطلقاً ول برد جیع معناه» بل پوقف اللفظ» 
ويفسر المعنى» كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك). اه . التدمرية ص٥1-١1.‏ 
وانظر: الفتاوي (۳/ ۳۰۹-۲۹۸( (۱۲/ -۳۰٤۱٤٦-۱٤٥ /۱۳( (۱۱٦-۱۱٤‏ 
٥‏ ). التدمرية ص۸-11٦»‏ منهاج السسنة (۲/ ٥‏ 0 ۵ ).تقض 
التأسیس (۱/ ۱٤-۱۳ /۲()٤۷۸- ٤۷۷‏ وانظر: قسم الدراسة ص‌۹٠٠-١٠٠.‏ 

(۳) «وکل متحیز؛ سقطت من (ع). 

)٤(‏ الجسم المرکب: سبق تعریفه» انظر ص‌:۲۹۸. 

)٥(‏ المحوهر الفرد: سبق تعریفه» انظر: ص۲۹۸. 

() في (ع) «من». 

(۷) في (الأصل» ج» ع) زيادة «أعلم»» وفي بعض النسخ من دونهاء ولعل أسلوب الكلام 
من دونها أوضح. 


القسمم الثاني -الكتاب محفقا 


o٤١ 


وجماع الأمر : أن الأقسام اللمكنة في آيات الصفات وأحاديثها ست و 


ج 


اقسام» كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. د 
«(قسمان» يقولان : تجری على ظراهرها. 
«وقسمان» يقولان : هي على خلاف ظاهرها. 
«(وقسمان» يسکتون. 
اولان فيان 


أحدهما: من مجريها على ظاهرهاء ومجعل ظاهرها" من جنس منيقول 


زیجری علی 
صفات المخلوقين» ذ فهؤ لاء A‏ ومذهبهم باطل» آنکره السلف. ا 
و الرد 0 .٣‏ امشبهة 


والثاني : من جريها على ظاهرها ها اللائق بجلال الله كما مجرى ظاهر 


(۱) «أقسام» سقطت من (ج). 

(۲) ي (ج) «الأولون؛ » وفي (ع) «إلأول». 

(۴) في ع( زيادة «هذا». 

)٤(‏ توجه : وضح وبان» ومنه قوهم: خرج القوم فوجهوا للناس الطريق» إذا وطئوه 
وسلکوه حتی أستبأن أثر ألطريق. أنظر: لسأن العرب /١۴(‏ 6۸ 6) 


E ۲‏ را > د * اے ر | اأ اوك m~ a‏ 
(9) و على راس هولاء الث لمشبهة : إلحكه ية أصحاب : هشام بن الحكم الرا فضي» وهل زعم 


آن الله تعالى عن ذلك - جسم له حد ونهاية» وأنه طویل عریض» طوله مثل عر ضه. 
ومنهم: الجواليقيةء أتباع: هشام بن سالم الحواليقي» الرافضي» وذهب إلى أنه تعالى على 
صور الآدمي. ومنهم: الحواريةء أتباع: داود الحواري» الذي وصف معبوده بجميع أعضاء 
الإنسان عدا ألفرج وأللحية. ومن المشبهة: بعض غلاة الصوفية» أهل الول والاتحاد. 
ومن المشبهة أيضاً: الكرامية الذين يزعمون أن الله جسم. = 


o4‏ الفتوىالحمويهةالكبرى 


اسم «العليم» والقدير» والرب» والإله» والموجود والذات » ونحو ذلك 
على ظاهرها اللائق بجلال الله فإن ظواهر هذه الصفات في حق 
الخلرفن :ا جوهر محدث» وإما عرض قائم" به. 

فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحة والرضا» والغضب» وغنحو 
ذلك : في حق العبد أعراض. 

والوجه واليد والعين في حقه أجسام. 

فإذا كان الله موصوفاً عند عامة أهل الإالبات بأن له علماً وقدرة 
وكلاماً ومشيئة - وإن لم يكن ذلك عرضا جوز عليه" ما جوز على 
صفات المخلوقين - جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساماً جوز 


4 


(OD, a tol al 3 Ut |‏ 
عليها ما جوز على صفات الخلوقين . 


= وغیر هؤلاء کثیر. 

وقد تصدى لمم العلماء والأئمة بالردء وأنكروا عليهم هذه الأقوال الشنيعة» بل كفروا 
کثیراً منهم» وعدوهم غلاة خارجين عن الإسلام. 
انظر: الفرق بین الفرق ص٤۲۱۹-۲۱»‏ أصول الدین للبغدادي ص ۳۳۸-۳۳۷ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص۹۷-١٠٠٠‏ الملل والنحل »)١۳١-١١۸/١(‏ 
منهاج السنة (۲/ ۹۸ وما بعدها)ء مجموعة الرسأئل ألكبرى )0٠١ /١(‏ . الفتاوي /٣(‏ 
(Y0 1) (FTF 7V (ITA /DNAT‏ 

(1) في (ج) «المخلوق». 

() في (ع) «قابل»» وهو خطاً. 

(۳) «علیه» سقطت من (ع). 

() قوله «جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساماً جوز عليها ما جوز على صفات 
المخلوقين» سقط من (ع). 


القسم الثاني -الكتاب محقها 


off 


وهذا هو المذهب الذي خكاه «الخطابي»" وغيره من السلف”"» وعليه يدل القولهي 
کلام جهورهم» وکلام الباقين لا مخالفهء وهو أمر واضح» فإن لغری کاتانضي 
کالذات» فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات»› 
SS‏ 

فمن قال: لا أعقل علماً ويداً إلا من جنس العلم واليد المعهودين. 

ت ف 6 فر ا ر 
المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته» فمن م يفهم 
من" صفات الرب - الذي ليس كمثله شيء"- إلا ما يناسب المخلوق 
قد فل ف رد 

a 


(A) 


وکیف ل إل السا الاوك "يداه ونحو ذلك؟ E‏ 


(۱) الخطابي» هو: آبو سليمان حمد بن محمد الخطابي» سبق التعريف به» انظر: ص٠٦۳.‏ 

(۲) وقد سبتق أن آورد له شيخ الإسلام قوله: «فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على 
ظاهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنها .٠..‏ انظر: ص۲٠۳.‏ 

(۳) وقد فصلل هذا شيخ الإسلام في القاعدة الي ذكرها في «التدمرية ٠‏ ص ٠٤٦-٤۳‏ وهي 
قوله «القول في الصفات كالقول في الذات». وانظر: كلام الخطيب البغدادي عن ذلك 
فیما نقله عنه الذهی في کتابه «العلو» ص١٠۱۸‏ . 

() في (ع) «المخلوقات». 

(6) «من» سقطت من (ع). 

() في (ج) زيادة وهو السميع البصر». 

(۷) م أقف على من قاله. وقد ذکره د شيخ الإسلام في «التدمرية» ص٤٤٠‏ ولم ينسبه | إلى أحد» 
بل ظاهر النص أنه من کلامه رحه الله. 

(۸) في (ج؛ ع) «آو کیف». 

(4) في (ج» ع) «آو کیف». 


[“ النتوىالحمويةالكبرى 


فقل له : كيف هو في نفسه؟ . 

فإذا قال لك : لايعلم" ماهو إلا هى وکنه الباري" غير معلوم 

فقل له : فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف 
ن س يمکن آن تعل ° بكيفية ۰ ت الوصوف") ول تعل کیضیة 
وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الحملة على الوجه الذي [ینبغی له» 
بل هذه]" المخلوقات” "في الجنة قد" ثيت عن ابن عباس - رضى 
الله عنهما - أنه قال: «ليس في الحنة ما في الدنيا إلا الأسماء »". 


(۱) «في» سقطت من (ع). 

(۲) في (ع) «تعلم». 

5)7 الباري: كنه الشيء: ما یتوقف عليه وجوده» ولا یکن تصوره دونه ویطلق على 
حقیقه الشيء» وقدره ونهایته وغایته. 
المعجم الفلسفي ص۹١٠‏ لسان العرب .)٥۳۷-١۳۹/۱۳(‏ 

)4( ف ع( «بالعلم». 

)0( ف (ج) «نعلم وفي ع( يعلما. 

) في (ع) «الموصوف». 

(۷) قي (ج» ع) «نعلم٤.‏ 

(۸) في ع( (اكيشيه. 


fn ° a 2‏ 2 ۹ 2 
(4) غر وإاصحه ف (إلا صا وه ابت من رج ع). 
: کل GE‏ 


)١(‏ في (ج) «المخلوق». 
(۱1) في (ع) «فقد». 


1 

§ 
3 
2 
ا 


(۱۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (/ .)۱۷٤‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» )١١١ /١(‏ رقم 
.٥ AT‏ وذکره السيوطي في «الدر المنثور» 4/1) من رواية: مسدد» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم. وذکره أیضاً ابن کثیر في اتفسیره» )٩۱/۱(‏ . 


القتسم الثاني -الكتاب محمَةا 


وقد آأخبر الله : أنه لا تعلم نفس ما أخفى لمم من قرة أعين ‏ وأخر ايازم من 


الاشتراك 
ا ولا آڏن سمعت» ولا خطر على هاس 


فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من الله كذلك» فما الظن 
۰ مات وال 


الروح التي" في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها" 


(1) وذلك في قوله تعالی: لا دعام فس تآ ھی ف من رة أن جر ما اوا اون4 
[ألسجدة: .]١۷‏ 

(۲) عن أبي هريرة سنه قال: قال رسول الله: «قال أله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي 
الصالین ما لا عین رآت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر...) 
رواه البخاري (۸/ )٥۱١‏ رقم 4۷۷۹ء کتاب التفسیں» باب 5ل بَا EE‏ 
من َرَو عبن . ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۲) رقم ۲۸۲۲ء کتاب I‏ 

() في (ج؛ ع) «خحلق» بدل: خلوقات. ) 

)٤(‏ فبعض ما في الدنيا وما في الآخرة بينهما اتفاق في الأسماء كما أخبر سبحانه أن في 
الجنة: لبا وعسلاً وللعماً... إلخ» ومعلوم أن هناك تبايناً في السمى بين هله وتلك» 
وكلاهما خلق للّهء فالخالق أعظم مباينة للمخلوقات» وليس هناك أدنى مقارنة. 
انظر: التدمرية ص ٠٠ ٠-٤٦‏ الفتاوي .)۳٤۷ /١(‏ 

)٥(‏ في (ع) «هذا». 

)في (ع) «الذي » بدل: التي. 

(۷) اخحتلف الناس في ماهية الروح» وتباينت آقوامم فيها ؛ فذهب بعضهم إلى أن الروح 
جسم» وهي النفس. وذهب آخرون إلى أن الروح عرض» وقيل: لا ندري الروح جوهر 
أو عرض» وقيل: هي اعتدال الطبائع الأربنع» وهي الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة. وقيل: الروح معنى خامس غير الطبائع الأربع» وقيل: الروح: الدم الصافي 
الخالص من الكدر والعفونات... إلى غير ذلك من الأقوال. 


ل06 الفتو 


وإمساك النصوص ى بیان کیفیتهاء أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في 
كيفسية الله تعال؟ "مع أنانقطع بان الروح في البدن» 


= قال ابن القيم: «الروح جسم خالف بالماهية هذا الجسم الحسوس» وهو جنس نوراني 
علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء» ويسري فيها سريان الماء في الوردء 
وسريان الدهن في الزيتون» والنار في الفحم» فما دامت هذه الأعضاء صالة لقبول 
الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم مشابكاً هذه الأعضاء 
وأفاد هذه الآثار من الحس والحركة الإراديةء وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء 
الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عن قبول تلك الآثارء فارق الروح والبدن وانفصل 
إلى عام الأرواح. 
ثم قال : وهذا القول هو الصواب ني المسألةء وهو الذي لا يصح غيره» وكل الأقوال 
سواه باطلةء وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابةء وأدلة العقل والفطرة... ثم ساق 
الأدلة على هذا».اه. 
وهذا القول هو الذي رجحه ابن أبي العز الحنفي. 
اما كيفية الروح وحقيقتهاء > فھذا ما استاٹر الله بعلمه ونلک عن اروج 
مامز ري وَس اود من اللو إل قلیلا4 [الإسراء:٥۸].‏ 
وقد ذكر شيخ الإسلام آنه ليس في الكتاب والسنة أن السلمين نهوا أن يتكلموا في الروح 
يما دل عليه الكتاب والسنةء لا في ذاتها ولا في صفاتهاء وأما الكلام بغير علم فذلك غرم 
في کل شيء. 
O ES‏ 
آنه يعلم ما يعلم من صفاتها وأحوالماء وأنه ليس ها مثل من جنس ما يشاهد من 
الأجسام. انظر: الروح لابن القیم ص٥ »۲٤۹-۲٤‏ التدمرية ص »٠۲-٠١‏ الفتاوي /٤(‏ 
»)۳١۲-۲۸۹ /۹()۲۳۱-۲‏ مقالات الإسلاميين للأشعري ص ٠۳٠٦-۳۳۳‏ 
الإرشاد للجويني ص۷۷" الغنية في أصول الدين لأبي سعيد النيسابوري ص ١٠٠٠ء‏ 
شرح الطحاوية (۲/ .)٥٠٥-٠٠٦٤‏ 

(۱) في (ع) «علی» بدل : عن. 

(۲) وذلك أن الروح حيةء تصعد وتنزل» وتذهب وتجيء» ومع ثبوت هذه الصفات» فلا = 


القسم الثاني - الكتاب محققا 


وآنھا"' تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت 
بذلك النصوص الصحيحةء لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة " ومن 
وافقهم؛ حيث نفوا عنها الصعود والنزول» والاتصال بالبدن والانفصال 
و ا فا ر ها قر ج لن رتا فعدم 
ماثلتها للبدن لا ينغي" أن تكون الصفات ثابتة ها بجسبهاء إلا أن يفسروا 
كلامهم مما يوافق النصوص, فيكونون قد أخطؤوا في اللفظء وآنى هم 
بذلك؟ . 


= يستطيع أحد أن يكيفها ويجددهاء لأنه ليس ها نظير فيما نشاهده» ومع هذا فالروح 
خلوقةء وهي أقرب الأشياء إلى الإنسان, فاخالق أولى ألا يعلم العبد كيفيته ويحيط علماً 
جحقيقته. انظر: التدمرية ص1 ٥۷-٥‏ . الفتاوي (۹/ ۲۹۸-۲۹۰)» (/ .)۴٣١ ٤‏ 

() في (ع) «وآنغما». 

(۲) المتفلسفة: سبق التعریف بهم» انظر : .٠۹۳‏ 

() «الاتصال» سقطت من (ع). 

)٤(‏ «فيها» سقطت من (ج). 

() في (ع) «في» بدل: من. 

0 انظر: التدمرية ص١٥٠.‏ 


(۷) في (ع) «تنفي». 
(۸) والتمشيل موجودات الجنة بالروح من امل الأعلى -الخاص بالله تعالى - وهو: أن كل 
کر اااي د ر ]2 آل 2 


كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه باخالق وی به» وکل نقص تنزه 
عن المخلوق لا كمال فيه بوجه من الوجوه فالغالق أولى بالتنزه عنه. 

والمقصود هننا: آن المخلوق منزه عن ماثلة المخلوق مع اتفاقهما في الاسم» فالخالق أولى 
أن ينزه عن ماثلة المخلوق وإن حصل الاتفاق في الاسم. 

فالروح والحنة متصفتان بهذه الصفات المذكورة مع عدم ممائلتهما لما يشاهد من 
اللخلوقات» بالرب أولى بايتته لمخلوقاته. انظر: التدمرية ص١٥» .٠١‏ 


EN‏ اللفتوىالحموي هة الكبرى 


منيقول وأما «القسمان» اللذان ينفيان ظاهرها؛ أعني الذين يقولون : ليس ها 
تجری علی 
ن الباطن مدلول هو صفة الله" تعالى قط وأن الله لا صفة له ثبوتيةء بل 
صفاته. اا عة وإقاآضافة وما ركه ها آر شن بح 
الشاك السيعة» أو الثمانية أو الخمس شر" او يشتون الأحوال 
: 2 
دول الصفات 


(۱) في (ج) «ألله». 

() في (ج» ع) «(سلب). 

(۳) ي (ج٬‏ ع) «(إضافة). 

.۲٤١ السلب والإضافة: سبق التعريف بهماء انظر: ص‎ )٤( 

)٥(‏ هذا مذهب الأشاعرةء فهم الذين يثبتون بعض الصفات دون بعض. 

() الصفات السبعة التي يتفق الأشاعرة على إثباتها غالباًء هي: القدرة» والعلم والإرادة 
والحياة» والسمع» والبصر» والكلام النفسي. وذهب أكثرهم إلى أثبات صفة ثامنة هي 
«البقاء؟. آما ما ذكره الشيخ من أن منهم من يثبت خمس عشرة صفة؛ فالظاهر - والله 
أعلم - أنهم لم يتفقوا على هذا العدد كما هو في الصفات السبع أو الثمانء بل يذهب 
البعض إلى إثبات صفات لا يثبتها الآخرء وني مجموعها قد تصل إلى هس عشر صفة 
فمثلا: ينبت البعض منهم صفة الوجه» والعين» واليدين» والرضاء والغضب» والاستواء» 
وا لحب» ونحو ذلك. انظر: التمهید للباقلاني ص۲۲۷ ۲۹۹-۲۹۸ أصول الدين 
للبخدادي ص٠۹٠‏ الإرشاد للجوينى ص۳۸١-١٤٠ء ٠١۸.٠٠٠١‏ الغنية في أصصول 
الدين ص١٠١ء ١١۷-١١١‏ نهاية الإقدام للشهرستاني ص ٠١۸-٠٠٦‏ درء تعارض 
العقل وإ لتقل )9 i (FAY-FPA*‏ لوقف » لوجي ك ص۲ ۲۹۹-۲۹ . 

(۷) وهذا مذهب أبي هاشم عبدالسلام بن محمد الجبائي» أحد كبار المعتزلةء وإليه تنسب 
فرقة «البهشمية» من فرق المعتزلة. 
وأبو هاشم أول من قال بأن الصفات أحوال. وقد أثبت الأحوال من الأشاعرة إمام 
الحرمين الجويني» والباقلاني. 
قال الآمدي : «والأحوال عبارة عن صفات إثباتيه غير متصفة بالوجود ولا بالعدم» وقد 
یکن آن يعبر عنها با به الاتفاق والافتراق بين الذوات».اه . 
وعرفها الإيجي بأنها الواسطة بين الموجود والمعدوم . اه . = 


القتسم الثاني -الكتاب محققا 


sanan anaanacrnroeonrvrrnrnurneecaanraanansveroeovrarnnsvrnDnanDnDaanrvruvrnernnrnannaanaunlanaaanaanaanaaannasdn 


= أما الشهرستاني فقد ذكر أنه ليس للحال حد حقيقي يذكر حتى تعرف ججدها وحقيقتها 
على وجه يشمل جيع الأحوال» وقال: «بل ها ضابط وحاصر بالقسمة» وهي تنقسم إلى 
ما يعلل وإلى ما لا يعلل» وما يعلل: فهي أحكام لمعان قائمة بذوات. وما لا يعلل: فهو 
صفات ليس أحكاماً للمعاني. اه . 
وقال ابن حزم : «وأما الأحوال التي ادعتها الأشعريةء فإنهم قالوا: إن ها هنا أحوالاً 
ليست حقاً ولا باطلاًء ولا هي خلوقة ولا غير مخلوقة» ولا هي موجودة ولا معدومةء 
ولا هي مجهولة ولا معلومةء ولا هي أشياء ولا هي لا أشياءء وقالوا: من هذا علم العام 
بان له علماً .. وكذلك قالوا في قدم القديم» وبقاء الباقي وفناء الفاني... وقالوا: لو كان 
للباقي بقاء وهكذا أبداً إلى ما لا نهاية له. قالوا: فهذا يوجب آشياء لا نهاية ها وهذا 
حال...» . آه. ثم أسهب آبو محمد في الرد عليهم» وعد هذا سفسطة وهذياناً حضاً. 
وذكر في «ا لمعجم الفلسفي آنها جرد اعتبار ذهني. 
وقد أشكلت على العلماء أحوال أبي هاشم هذه وجهاوه بهاء وشنعو! عليه. 
يقول البغدادي في كلامه على هذه الأحوال: «وزعم آن الله عام لكونه على حال» قادر 
لكونه على حال» وزعم أنه لكونه عالاً بكل معلوم حالاً دون الحال التي لأجلها كان 
عالماً با معلوم الآخر» وكذلك لكونه قادرا على المقدور حال لا يقال: إنها الحال التي 
لكونها عليها كان قادراً على المقدور الآخر ... إلى أن قال: وزعم أن الأحوال لا 
موجودة ولا معدومة ولا معلومة.. إلى أن قال: وهذا مذهب لا يعقله هو عن نقسهء 
فکیف یناظر في تصحیحه خصمه ..» اه. 
وأحسن ما قيل في هذا : 
غمايقال ولاحقيقةتحته معقولة تدنوإلى الأفهاء 
انظر: التمهید للباقلاني ص۲۳۳-۲۳۰. أصول الدين للبغدادي ص 4۳-۹۲ الفرق 
بين الفرق ص ۱۸۲-٠۸١‏ التبصير في الدين ص ٤-٥۳‏ ٠ء‏ الإرشاد للجويني ص -۸٠*‏ 
٤‏ الفصل ٤-٤۹ /٥(‏ ١)ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ٠٤١-٤١‏ 
الملل والنحل )4٤-۹۲ /١(‏ نهاية الإقدام للشهرستاني ص١۳٠‏ البين في شرح معاني= 


الفستوىالحمويةالكبرى 


كما" عرف من مذاهب التكلمين. فهؤلاء قسمان : 

(قسم؟ یتأولونها ' ویعینون" الراد مثل قوهم: استوی معنی استولی» 
أو بمعنى علو المكانة و القدرء أو بمعنى ظهور نوره للعرش» أو معنى 
انتهاء الخلق إليهء إلى غير ذلك من معاني المتكلفين". 

و«قسم» يقولون : الله أعلم با أراد بھاء لکنا نعلم آنه م يرد إثبات صفة 
خارجة عما علما"“. 

وأما «القسمان» الواقفان : 

من يفوش «فقسم يقولون: ع أن يکون الاد ظاهرها الل ٠‏ بجلال 


e 
. E 
~1 
. 


و إت . ۽ اچ س TT‏ ت (is) ù‏ 2 
نشل ألله» ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله“ ونحو ذلك. وهذه طريقة كر 
مرادأوغيد مرن إو ء وغیره"'. 


مراد 
وقوم يمسكون عن هذا كلهء ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة 


= ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص١١٠‏ الواقف للإيجي ص۷٥-۹‏ ٥ء‏ المعجم 

الفلسفي ص٦1.‏ 

(۱) في (ج٤ع)‏ «علی ما قد» بدل: کما. 

(۲) في (الأصل) «يتاوها» وما آثبت من (ج» ع). 

(۳) في (ج( «ينفون؟ بدل: يعينون. 

() في (ع) «أو» بدل: الواو. 

. ۱٠۲۲-۱۲۱ انظر: «قسم الدراسة»‎ )١( 

(0) انظر: قسم الدراسة ص۲۳٠.‏ 

(۷) في (ع) «بجواز». 

)ف ع( زيادة «(صفة للّه). 

() في (ج) «اللائق». 

)١(‏ في (ج) «ألله». 

(۱۱) «وغیرهم» سقطت من (ع). 


القسم الثاني -الكتاب محقَقَا 


الحديث» معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. 
ا الا م" الستة" لا عكن الرجل أن بخرج عن قسم متها" . 
الصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديشهاء القطع بالطريقة يقد 
افا الات رال ادت اة عك أن الله سات فرق هره دد 


الصطات 


وتعنلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجاع على وحاديئم 
ذلك دلالة لا تحتمل النقيض» وني بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع 
احتمال النقيض» وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العم 
والإان» و 

ومن اشتبه عليه ذلك أو غير" j‏ 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله اة إذا او ن و 


يقول: #اللهم رب جبرائیل ومیکائیل وإسرافيا ” فاطر السماوات والأرض»› 
عا الغيب والشهادة» نت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه ختلفون» اهدني ٺا 
اخحتلف فيه من الحق بإذنك" إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»" › وني 


(۱) في (ع) زيادة «کلها؛. 

(۲) في (ج) زيادة «كلها». 

(۳) انظر: الفتاوي (۱۲/ ۳۹۹-۳۹۸). 

)٤(‏ في (ع) «الثانية» بدل: الثابتة. 

)٥(‏ «آو غیره» سقطت من (ج). 

(0) في (ج» ع) تقدمت «يصلي» على «من الليل؛ . 

(۷) بیاض في (ج). 

(۸) في (ع) زيادة «آنت تحكم بين عبادك». 

(4) رواه مسلم (1/ )٥۳٤‏ رقم »۷۷١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه. 


o0‏ الضتوىالحمويةالكبري 


رواية لأًبي داود : کان یکر في صلاته ڈ ئم يقول ذلك" . 
فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وؤأدمن" النظر في کلام الله وکلام 
رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين : انفتح له طريق الهدى. 
کر ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام“ المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب» 
و غرف غالت ما رموه رخا ا e‏ 


فی هدا 
الباب يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة هاء أو شبهة مركبة من قياس فاسد") 


() رواه ات داود )٤۷۸/۱(‏ رقم ۸ کتاب الصلاةق بات شا ب ج به الصلاة من 


.)٠١١ /١( الدعاء. وأحمد‎ 

() أدمن: الإدمان : الملازمة والمداومة ومنه قوهم: آدمن على کذاء آي: داوم عليه ولازمه. 
انظر: لسان العرب .)٠١۹/۱۳(‏ 
والمعنى هنا : أدام النظر في كلام الله وكلام رسوله بي ... ولازمه. 

في (ج) «کلامه » بدل: کلام الله. 

)٤6(‏ في (ع) «الرقدام». 

(۵) «وهو» سقطت من (ج). 

2) «آن» سقطت من (ع). 

(۷) يذكر شيخ الإسلام أن عامة ضلال من ضل من الفلاسفة والمتكلمين هو بسبب الأ قيسة 
الفاسدةء نحو التي يسوى فيها بين الشيئين لاشتراكهما في بعض الأمورء مع آن بينهما من 
الفرق ما يوجب أعظم المخالفة. وضرب مثلاً لذلك بوجود الرب ووجود المخلوقات. 
وذکر في موضع آخر بعض الاقيسة القاستدة؛ ؛ حيث قال: «كل قياس دل النص على 
فساده فهو فاسد» وکل من الحق منصوصاً منصوص خخالف حکمه فقیاسه فاسد» وکل 
من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله » 
فقیاسه فاسد؟. آه. الفتاوي (۱۹/ ۲۸۸-۲۸۷). 
وأنظر: رسالة شيخ الإسلام في القياس ضمن الفتاوي ٤١-٠١٤ /۲١(‏ ٥)ء‏ وقد طبحت 
مفردة بعناية حب الدين الخطيب» ط: الثالثة ٤۳۹١ه.‏ = 


القسم الثاني ۔الكتاب محققا oe‏ 


أو a EY‏ 5 تصلح چ أو دعوی إجاع لک حقيقة غ 
أو" التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة“". 


= وذكر الخطيب البغدادي أن القياس على ضربين: ضرب منه في التوحيد» وضرب في 
الأحكام» وذكر أن القياس ني التوحيد على ضربين: قياس صحيح » وقياس فاسد 
وذكر آن القياس الفاسد المذموم هو الذي يؤدي إلى البدعة والإلحادء نحو تشبيه الخالق 
بالخلق» وتشبيه صفاته بصفات المخلوقين» ودفع قياسه ما أثبت الله لنفسه» ووصفته به 
زسله غا يفيه القياسن 
الفقيه والتفقه لاخطیب البغدادی (۱/ .)۲١۹‏ 


. ٠٤١ص المعجم الفلسفي‎ N eT 
الكلية: معنى يصدق على كثيرين يكن أن يشتركوا في هذا المعنى» ويقابل الجزئي» مثل:‎ )( 


الإنسان والحيوان. 
والقضية الكليةء هي: الحكم على جيع الأفراد» نحو قول بعض المتكلمين: كل موصوف 


انظر: المبين للآمدي ص۷۲ ۷۷ المعجم الفلسفي ص٤‏ ١٠ء‏ الإأشارات لابن سينا - مع 
شرح الطوسي ص۱۹۷ آداب البحث والمناظرة للشنقيطي .)١١/١(‏ 

(۳) إلا » سقطت من (ع). 

(6) الجزئية: عبارة عما مفهومه غير صالح أن يشترك فيه کثیرون» كزيد وعمرو. 
والقضة الجزئية: هى إلحكي علي رحض الأ اد» كقومم: بعض الموصوفات: ليس 

ی یں کک ر و کی کن کو ی چن 

آداب البحث والناظرة للشنقیطی (۱/ .)۲١‏ 

)€3 ف (ج“ ع( وأو ) ل أو. 

في (ج) (مشتر 5 . 

(۷) المشترك اللفظى سبق التعريف به قريباء انظر: ص٤ .٠١‏ 


+0 التثتوى الحمويهة الكسبرى 
ا Ea aaa TE EEO OEE EEE EEE‏ 


ثم إن ذلك إذا ركب بالفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن ل" يعرف 
اصطلاحهم» أوهمت الغر” ما يوهمه السراب للعطشان" ازداد إعاناً 
وعلماً ما جاء به الكتاب والسنةء فإن الضد يظهر حسن الضد» وكل من كان 
بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيماأء وبقدره أعرف. 
.حال فأما المتوسط من المتكلمينء فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل 
ی فيه» وعلى من قد آنهاه نهايته» فان من ۾ يدخل فيه“ هو في عافية ومن 
انهاه قد عرف الغاية» فما بقي يخاف من شيء آخ ر فإذا ظهر له الحق 
وهو عطشان إليه قبله"» وأما المتوسط فمتوهم با تلقّاه من المقالات 
المأخوذة تقليداً لمعظمه وتهويلا. 
وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا: نصف متكلم» ونصف متفقه» 
ونصف متطبب» ونصف نحوي» هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد البلدان» 
وهذا يفسد الأ بدان» وهذا يفسد اللسان. 
التكلمون ور غل أن لن ين ااا وفرج هي الغالج ف ون 


في قول ور ر 


مغتف نی آروج بك عن من أك لري [الذريات:۹-۸] يعلم الذكي متهم 


(۱) ي (ج) لا ». 


EY 0 ا2‎ ۰ eH WN 
ألنهاية في غريب‎ »)( ٣ /١( العر: . هو. : الذي لاا رف٠ ن للشر ويغفل عنه. لسا ا ن العرب‎ 1( 
.)٠١١ /۳( ألحدیٹ‎ 


(f)‏ ف 2 زيأدة «إن». 

(0) قوله اوعلی من قد أنهأه نهایته» فان من لم يدخل فيه» سقط من (ع). 
(۵) «آخر» سقطت من (ج). 

)٧‏ في (ع) «قلبه» بدل: قېله: وهو خطاً. 


القسم الثاني -الكتاب محققا ۰ 


العاقل: آنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة» وأن حجته ليست بينة» وإنغا 

حجج تهافت کالزجاج تاا“ حقاً وکل کاسر مکسور' 

ويعلم العليم آنه" من وجه مستحقون ما قاله الشافعي - رضي الله النظرالی 
ا احكمي في اهل الکلام آن یضریوا امريد “ والتعال» عیاش 
a‏ : هذا جزاء من ترك الكتاب القدر 
والسنةء وأقبل على الكلا 

ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر - والحيرة مستولية عليه 
والشيطان مستحوذ عليهم - رحكهم ورفقت عليهم» أُوثُوا ذكاءًٌ وما أوتوا 


(1) نخاما: حال الشيء بخاله: ظنه» من يسمع يخل. آي: يظن. لسان العرب .)۴۲٠/۱۱(‏ 

7 ا الست :اشد سليمان حمد بن محمد الخطابي في كتابه «الغنية عن الكلام ). ذكره عنه 
شيخ الإسلام. انظر: الفتاوي (6/ ۲۸)» درء تعارض العقل والنقل (۷/ ١١۳)ء‏ نقض 
المنطق ص٠۲٠‏ وانظر: صون المنطق للسيوطي ص۹4. 

(۳) في (ع) «بأنهم». 

(6) الجريد: جمع جريدة» وهي: سعفة النخل إذا كانت رطبة مقشورة من خوصها. 
انظر: لسان العرب (۳/ .)١١۸‏ 

() «ويقال) سقطت من (ج). 

0) روى هذا الأثر أبو نعيم في «الحلية» .)١١١/۹(‏ والخطيب البغدادي في شرف 
أصحاب الحديث» ص۷۸. والبغوي في شرح السنة» .)۲٠۸/١(‏ والأصبهاني في 
«الحجة» .)۲١۸ /١(‏ وذكره ابن عبدالبر في «الانتقاء»؛ ص٠۸.‏ والذهى في « السير» 
.)۹/٠١(‏ والسيوطي في «الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» ص۲۷ وني «صون 
اللنطق » ص١ .٠١‏ وابن أ بي العز في «شرح الطحاوية» ١۷ /١(‏ -۱۸). وابن مفلح في 
«الآداب الشرعية؛ .)۲٠٠١ /١(‏ والغزالي في «الإحياء» )۹١ /١(‏ من رواية الزعفراني. 


TS‏ الفتوىالحمويةالكسبرى 
EEE E EEE EGRET REET E EOE RT EERE‏ 


زكاء'» وأعطوا فهُوماً وما أعَطوا علوماً" وأعطوا سمعاً وأبصاراً وأفئدة 


4 


تا انی عم تمه 6 سم ر 
کات آله وساف بہم ما کادوا و سرون [الأحقاف: ]۲١‏ . 

ومسن کان ا بهذه الأمور ا له بذلك ES‏ السلف 
وعلمهم و خبرتهم» حیث حذروا [عن الكلام ونهوا عنه» و أهله 
وعابوهم» وعل أن من آبتغی الهدى ی غير الكتاب والسنة م یزدد 


إل ا 1 


فنسال الله العظيم" أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين نى 
ل غر ال ب ا ولا الضالن ا 


K 3‏ نمت الجحموية ٭#+ 


ا ا چ 
أفد تم من شىء إذ کاو دوت 


(1) زكاء: الزكاء» هو: الصلاح والتقى. انظر: لسان العرب )۳١۸/٠١(‏ المعجم الوسيط 
ص٦۳۹.‏ 
والمراد هنا: أنهم أوتوا فطنة وذكاء» ولكن م يؤتوا صلاحا. 

() في (ج) «أعطوا علوماً وما أعطوا فهوماً ». 

(۳) في (ج) «عالا» بدل: عليماً. 

(6) حذق: الحذق» والحذاقة: المهارة في كل عملء من حذق الشيء بحذقه» وحذقه حذقأى 
وحذق الغلام في القرآن» أي : مهر فيه. لسان العرب .)٤١ /٠١(‏ 


(0) طب و إلاصا) ي 4% آرت وه س e‏ 
E E r i a‏ 


(7) في (ج) «وعلموا». 

)۷( ف (ج) امن بدل : و 

(۸) انظر: ص۱۹۷ . 

(۹) في (ج) زيادة : «رب العرش الكريم». 

(۰) في (ج) «أنعم الله)» وني 2 «أنعمت» بدل: أنعم. 

)١(‏ في (ع) زيادة «وا لحد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله 
وأصحابه أحعين). 


چ 
الفهارس العامة 
وتشتمل على ما يلي : 
١‏ فهرس الاأيات القرآنية 


۲. فهرس الأآحاديت الشريئة 

آ۔ فهرس الآثاروالأقوال 

٤‏ فهرس الأعلام المتر جم لهم في الحاشية 
۵. فهرس الفرق والأديان 

٦‏ فهرس الأماكن والبلدان 

۷ فهرس ال ص طاحات العلمية 

۸ فهرس الألمَاظ القريية 

۹. فهرس الآبيات الشعرية 

٠‏ فهرس الكتب التي ذكرها المؤلف 


| ۲ فھرس الو ضوعات | 


الفم ارس الع اة 


فهرس الآ بات القرانية 


الأية الصفحة 

سور اليقرة 
ف لين أا الذي هارا والتضاري والضاكن م آم اف ۹4 
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين E‏ 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم O E So‏ 
وسع كرسيه السماوات والأرض N AS E‏ 
وإذا قیل همم آمنوا بما آنزل الله قالوا نؤمن ما آنزل علينا e RS‏ 
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين VE‏ 
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا آماني ...... AN MRR‏ 
وهو بکل شيء عليم Te E EER ERE‏ 

سوره آل عمران 
وما یعلم تأویله إلا الله I O E‏ 
إني متوفيك ورافعك إلي E O‏ 
فسيروا في الأرض Os SAL EES REARS‏ 
ويجذركم الله نقسه O‏ 
إن الله فقبر ونحن أغنياء A, E ESLAN SAS‏ 

سورة النساء 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول A ede‏ 
بغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء O O‏ 
ألم تر إلى الذين يزعمون آنهم آمنوا با آنزل إليك وما أنزل من قبلك ... ۲۲۷ 
انزله بعلمه O O E O O Da‏ 
بل رفعه الله إليه E O‏ 
فلا وربك لا يؤمنون حتی بحکموك فیما شجر بینهم IA. ege‏ 
کو ل E E‏ 
وکلم الله موسی تکلیماً E ° ERS‏ 

سورذ المائدة 


إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله ۹ 


۰ 0 التشتوىي‌الحموية الكسبرى 
gg iie] :‏ 


الآيهة الصطحة 
بل یداه مسو طتان AE E E O E‏ 
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك OE raa aR ES‏ 
وقالت اليهود يد الله مغلولة ie‏ 
سورد الأنعام 
قل آي شيء آكبر شهادة قل الله FON. N ES alo‏ 
استهوته ألشياطين في الأرض حبران EE SRR ES e‏ 
منزل من ربك Eo SESS ERE AEE AE‏ 
وهو القأهر فوق عبأده ONT ALS SSA‏ 
وهو الله في السماوات وفي الأرض OT. aA‏ 
سورذ الأعراف 
إن الذين عند ربك لا يستکرون عن عبادته U‏ 
إن هي إلا فتنتك OD Eee e ESA‏ 
رب العالين # رب موسى وهارون oh E‏ 
هل ينظرون إلا تأویله يوم ياتي تأویله o OE‏ 
فلا يأمن مكر اله إلا القوم الخاسرون NE SLRS‏ 
سوره التوبة 
فسيحوا في الأرض O MENDES SS‏ 
فسیری الله عملکم ورسوله TO. EN EEE EER SSE‏ 
لا تحزن إن الله معنا O TS SSS‏ 
سوره يونس 
ٹم استوى على العرش E SSA SONE E SE RESALES SS‏ 
حتی إذا آدرکه الغرق قال آمنت A Se eR SE RGR‏ 
سور هود 
فأوردهم النار E alana A A Sa‏ 
سوره یوسضف 
قل هذه سبيلي دعو إلى الله OE AlN oa Se‏ 


يا أبت هذا تاويل رؤياي من قبل E AE Ea‏ 


الفهارس الدام 4ة 


aren 


nun res 


.rrrnues® 


eaaans 


norrenes 


sannonrrse 


الأية 
سوره التحل 
يخافون ربهم من فوقهم e‏ 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون .......... E‏ 
سورة الاسراء 
سبحان الذي آسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام Rh‏ 
قل لو كان معه آمة كما يقولون إذأً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً 
سورذ الکهف 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً EE‏ 
سور مریم 
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحن عبداً O‏ 
هل فانم له نميا OE‏ 
سور طه 
إني معكما أسمع وأرى Aa SED‏ 
الرحمن على العرش استوى EAE rE‏ 
ولأصلبنكم في جذوع النخل E N N‏ 
واصطنعتك لنفسي O A‏ 
ولتصنع على عيني OE‏ 
ولا محيطون به علماً E EEE‏ 
سور المؤمنون 
أفلم يدبروا القول oS ASE‏ 
سورة الثنور 
الله نور السموات والأرض E EE‏ 
تور قل وو A E‏ 
سورة الشعراء 
إنا معكم مستمعون SAN AID TE RN‏ 
سورة القصص 
کل شىء هالك إلا وجهه A O‏ 
آنا الله 


weenunesmanansunndQAGaanannananvcanaannsanrvANSaanacrnnnanndnaccsens 


e 
10 


1o 
1۹۳ 


۳0۹4 
۳۸۲ 


سورة العتگبوت 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين E ARSE‏ 
سورذ الروم 
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده O r SASS‏ 
سوره لقمان 
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث CE BES‏ 
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة O Sena‏ 
سورة السجده 
فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين i E‏ 
يدير الأغر من التماء إل الأزض TOV o SE‏ 
سورهُ قاطر 
إليه يصعد الكلم الطيب O A‏ 
وما تحمل من أنٹی ولا تضع إلا بعلمه CTE A ESS‏ 
سورد ص 
فٳذا سویته ونفخت فيه من روحي a‏ 
ما منعك أن تسجد لا خحلقت بيدي ENO Nane ERAS‏ 
سورة الزمر 
والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة e a ET‏ 
بستمعون القول CO SOAS LEA AN DS‏ 
سوره غافر 
يا هامان ابن لي صرحا لعلي بلغ الأسباب E: e‏ 
وحاق بآل فرعون سوء العذاب AN Ses‏ 
سورة فصدت 
ألم يروا أن أله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة A Se‏ 
تنزیل من حکیم حمید TNE FF O NSE‏ 
ٹم استوی إلى السماء وهي دخان EE Ras Ai‏ 
سورۂ اٹشوری 


ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ATE AS SS CS‏ 


المه ارب س العامة 


سور الزخرف 
وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله EE‏ 
سورذ الأحقاف 
فما آغنی عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا آفشدتهم .... 
سورۀ محمد 
أفلد یتدبرون القرآن. O E‏ 
ولنبلونكم حتى نعلم الجاهدين منكم والصابرين ا 
سورة الطتح 
ید الله فوق أيديهم EAE SE GES Sea‏ 
سورۀ ق 


tf 1l» 


ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهماً في ستة آيام 


arvana anarannartr 


aeaevrsgentenevans 


svanecsvnrabnoancas 


uannnernaernrpre® 


ونحن أقرب إ ليه من حبل الوريد SEE ESR‏ 
سورة الذاريات 

قول ختلف ٭ يؤفك عنه من أفك Ne A‏ 
سوره الطور 

فإنك بأعيننا Sai SS ADEN‏ 
سورذ التجم 

ثم دنا فتدٰ eases Eos‏ 
سورة القمر 

e EASA ba ESA E Re ري بأعيننا‎ 

ي مقعد صدق عند مليك مقتدر La RE‏ 
سوره الرحمن 

ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام O TY‏ 
سورة الجديد 

ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما جرج منها E‏ 

هو الأول والآخر والظاهر والباطن eT‏ 
سورة المجادلة 


آم تر أن الله يعلم ما في السماوات و فاا 


ما يکون من نجوی ثلائة إلا وهو رأبعهم......... a‏ 


o£‏ الفتوىالحمو الفشتوىالحموية4الكىبرى 


سورذ اللاك 

أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض . N RR SE‏ 

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. a a E TT‏ 
سوره المعارج 

تعرج اللائكة والروح إليه E E O‏ 
سورة القيامة 

وجوه يومئذ ناضرة # إلى ربها ناظرة. ATS SE GS e‏ 
سورة الإنسان 

عیناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً E‏ 
سوره وح 

وجعل القمر فين نورا OO aN NET‏ 
سور التازعات 

فأخذه الله نكال الآحرة والأولى Al O E‏ 
سوره المطمطين 

كلا إنهم عن ربهم يومثذ محجوبون COS o ALS as‏ 
2 سوره الطجر 

وجاء ربك والملك صقا ضفا TSG O E OS‏ 
سورذ الأعلى 

سبح اسم ربك الأعلى ON ESD SANE‏ 
سورد الأخلاص 

قل هو ألله أحد ENO sso Cea‏ 


الفهمسارس العام ةة 


إذا اشتكى أخ له فيلقل : ربنا الذي في السماء.... 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه E‏ 


ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء e CORED DOAN‏ 


e Ee ae A aa aa a e a e اللهم زس جبریل ومیکائیل‎ 
a أنت الذي اصطقاك الله واصطنعك لنفسه‎ 
aA EST RAR SSE TE نت موسی : أصطغاك الله بکلامه‎ 


أت نور السماوإات والأر ض‌ aE‏ 


e‏ ر 


eS a a ce a aE O AEDS O eR 


ananmnacaannarraunnare rest 


a at î o E ie Sa aaa he Ê 


إن الله سط بده بالليل لبثوت مسي ء النهار N OTE‏ 


إن لله ملائكة سيارة EASE ERÊ‏ 


إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر A RAS SEE‏ 
ا O‏ 


أين الله؟ قالت : في السماء SADE‏ 


۳١ 


YoAYY1 


EC‏ اللنتوىالحمويةالكسبرى 
الحديث الصطحة 
بهذا أمرتم أو هذا خلقتم؟ E aaa aaa‏ 
بيدي الأمر EAs oS A ES ES‏ 
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها EAS E ETR‏ 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة N De‏ 
حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله IE Ree E‏ 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه E‏ 
ربنا الله الذي في السماء تقدس IS DAT DOO OEE‏ 
SE‏ رضی نفسه N A O N O‏ 
ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين E E‏ 
ضحك ربنا من قلوط عبده ES AALS GEASS‏ 
علیکم بسنت EES SSAA RSE STEROIDS‏ 
الغناء ينبت النفاق في القلب NE SRL SSR:‏ 
فإذا كان يوم الجحمعة هبط من عليين E neo‏ 
في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء CE ASS‏ 
کتب کتابا بيده علی نفسه: إن ر می hs OT‏ 
الكرسي موضع القدمين OY DOS SSR e‏ 
لا ألفین أحدکم متكا على أریکته E RS‏ 
لا تمتلى النار حتى يضع الحبار فيها قدمه NE ASS ORS‏ 
لن يأخذ أحدکم حبله E SA ERAS ee:‏ 
PIAA NER E E‏ 
لقد ضصحك الله عا فعلت بضيفك البارحة E OSS‏ 
ما بعث الله من نی إلا کان حقاً عليه E DSSS a E‏ 
ما بين السماء الدنيا والتي تليها E O N‏ 
ما منکم من أحد إلا سیری ربه ON ASRS a‏ 
المقسطون عند الله على منابر من نور ON‏ 


۱ لارسس العا مةك 


يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث EASES SESS‏ 
يطوي الله السماوات يوم القيامة ar aa E ERS‏ 
يضع ال حبار قدمه في النار a E OD‏ 
يقول الله عز وجل : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت NEO‏ 
يقول الله عز وجل: من ذکرني في نفسه e‏ 
يلقى في النار وتقول: هل من مزيد ia SAS‏ 


| ا 
السماء ڀا رب يا رب ea wea era elel ae‏ 


O E OT E E O EL E 


۸“ التتوىالحمويهة الكبرى 


فهرس الاثاروالأقوال 
الأشروالقول القائل الصطحة 
تشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه هشام بن عبدالله الرازي 0 
اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان عمد بن الحسن ۸ 
أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة/ الأصبهاني YY‏ 
الاستواء غير جهول والكيف غير معقول .. ربيعة بن أبي عبدالرحمن e‏ 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول الإمام مالك ٤‏ 
أصحاب جهم يریدون آن يقولوا إن الله م يکلم موسی عبد الرحمن بن مهدي ۳۸ 
اقبلو! الح من کل من جاء به معاذ بن جبل ۵۱۸ 
أكثر اناس شكاً عند ا موت أصحاب الكلام الغزالي 140 
الله في السماء وعلمه في كل مكان مالك بن آنس ا 
أا حا د ت ا ا م ا کا او .اتن اون ۳۸ 
أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات الجيلي EY‏ 
إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض ابن عباس ۳0۱ 
إا ولون أن يقرولا لن فى السناء ك ماد بن زید rt‏ 
بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه ابن البارك rrr‏ 
تفسير القرآن على أربعة أوجه ابن عباس ۲۹۱ 
تفسیره كما تقر . هو على العرش وعلمه أبوزرعة ۲۹۱ 
ثلاثة من الأنبياء مشبهة ثمامة بن أشرس ofr‏ 
حدثنا الذين كانوا يقرۋوننا القرآن أبوعبدالر من السلمى 4۳ 
حكمي في آهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال الشافعي ۰ 0۵0 
خلافة أبي بكر حق قضاها الله الشافعي Er‏ 
زوجکن آهالیکن وزو جني الله من فوق سبع سماواته آم المؤمنین زينب ir‏ 
سالت آبا حنيفة عن الفقة الأكير أبو مطيع البلخي ۳14 
سألت مالك بن أنس وسفيأن الثورى والليث بن سعد الوليد بن مسلم ۰ 
سالت يوسف بن عدي عن النزول أبن وضاح oy‏ 
سل مكحول والزهري عن تفسير الأوزاعي 144 
سن رسول الله َة وولاة الأمر بعده عمر بن عبد العزير ۲ 
طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة ‏ أبونعيم ۳۹ 
عرضت المصحف على ابن عباس مجاهد ٤‏ 
فاما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها الخطابی ۳1۲ 


اله ارس العام 4ة SO‏ 


الأثروالقول القائل الصطحة 
قام فينا رسول اله ب مقاماً فذكر بدء الخلق عمر بن الخطاب 1۸۰ 
قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين الأصمعي ۳۹ 
الكرسي موضع القدمين ابن عباس ۹ 
کذبوا والذي لا له غیره بشر بن الحارث ۷۲ 
كلمت بشراً اريسي وأصحاب بشر عباد بن عوام الواسطي Fv‏ 
كل منه وعليه التبعة ابن مسعود» وسلمان E‏ 
کنا والتابعون متوافرون نقول الأوزاعي ۲۹1 
لا محل لأحد أن يعتقد أن مدح الله الحارث انحاسي ۳A٦‏ 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية الرازي 14۹۳ 
لقد توفي رسول الله ية وما من طائر أبوذر 1۸۰ 
لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام الجويي 1۹٤‏ 
ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم عبد الر هن بن مهدي TA‏ 
ليس في الدنيا مما في الحنة إلا الأسماء ابن عباس o٤‏ 
لیس لنا أن نتوهم في الله كيف هو الفضيل بن عياض ۷٥‏ 
مأ أبتدع أحد بدعة إلأ وفي كتاب الله بيانها الشعي 1۹٤‏ 
ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام ابن مسعود oY‏ 
ما قال أصحاب عمد ية عن شيء إلا وعلمه في مسروق 40 
من شبه الله فقد کفر نعیم بن ماد o۲۱‏ 
من م يقل إن الله فوق سماواته على عرشه ابن خزية ۳۳٦‏ 
ناظرت جهمیا فتبین من کلامه عاصم بن علي بن عاصم  ٣٤۱‏ 
هم شر قولا من اليهود والنصارى سعید بن عامر E‏ 
واجعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه أبونعيم PY‏ 
يۆمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السمأآوات ابن المديني ۳۲٦‏ 


| ¥۰ الفتوى الحمويسة الكبرى 


فهرس الأعلام المتر جم لهم في الحاشية 


العلم الصطفحة 
بان بن سمعان « بيان بن سمعان » EE Se ass‏ 
إبراهيم بن الأشعث البخاري Yo ERN SO AEROS‏ 
إبراهيم بن الحارث العبادي Ee SLO‏ 
إبراهيم بن عثمان بن درباس OTE OSCR E‏ 
أ مد بن إبراهيم الجرجاني « أبوبكر الإإسماعيلي » EW RGR SSG‏ 
امد بن طاهر اللإسفراییی Nee Aaaa‏ ۳۲۸ 
أحمد بن الحسين « البيهقي ( OE. TORS E‏ 
أحمد بن عبد الله الأصبهاني « أبونعيم E ASS ES‏ 
أحمد بن على بن ثابت ١‏ الخطيب البغدادي» Pe EA‏ 
ا ا OV ORS ae‏ 
أحمد بن عمرو ١‏ ابن أبي عاصم » OE O‏ 
أحمد بن محمد بن الحجاج « المروذي » O SG o‏ 
أحمد بن محمد المعافري « أبوعمر الطلمنكي » OE SRS‏ 
أحمد بن محمد بن هارون « الخلال » E SNS GÎ‏ 
امد بن محمد بن هانئ « أبو بكر الأثرم » O ORR‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ET NAS‏ 
آسد بن موسى الأموي a‏ 
EN OR Oe E‏ 
إسماعيل بن عبد الرحهن ١‏ أبو عثمان الصابوني» r, SR‏ 
أسود بن سام العابد A OOS OE‏ 
آمية بن أبى إلصلت o RESA‏ 10 
بشر الحافي E Se a‏ 
راا E SARIN‏ 
Nt N NL RR E‏ 
الحعد بن درهم EE OLDS CARS‏ 


amas Sea ESR die ee ses الحارث بن ا المحاسي‎ 


الحكم بن عبد الله « أبو مطيع البلخي › Ea EEE‏ 


OO O E O 


ea latan tases eee e 
E Ak » عبد الرحمن بن محمد الرازي « ابن بي حاتم‎ 
ag Sa aR RAE E RE عبد الر من بن مهدي‎ 


crsensenanaarnneorrean 


ey‏ الفتوىالحموية الكيبرى 
س 


العلم الصطحة 
عبد العزيز بن علي البغدادي « أبو القاسم الأزجي »> E Ba‏ 
عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي I. OAL SESS‏ 
عبد القادر الجيلاني O‏ 
عبد الله ابن الإمام أحمد N AGERE OO‏ 
عبدالله بن أحمد الأنصاري « أبوذر ألمروي › e E‏ 
عبد الله بن حبيب « أبوعبد الرحمن السلمي › A eS‏ 
عبد الله بن عبد الكريم الرازي « آبو زرعة E La ٠‏ 
عبد الله بن المبارك EE O a‏ 
عبد ألله بن محمد بن جعفر « آبوالشيخ الأصبهاني › E‏ 
عبد الله بن محمد ١‏ أبو بكر أبي شيبة OU vee aa! ٠‏ 
عبدائله بن محمد األعفى N. OOO Sa e Ee‏ 
عبدالله بن محمد « ااافا الهروي u ٠‏ 
عبد الله بن مسلم « ابن قتيبة AN: a aaa ٠‏ 
عبد الله بن نافع الصائغ EN OAS‏ 
عبد الملك بن عبد الله الجويني « إمام الحرمين » OE i‏ 
عبد الملك بن قريب « الأأصمعي » U BO Ea‏ 
عبد الواحد بن زيد البصري OE ORR‏ 
عبید الله بن محمد بن بطة e‏ 
عثمان بن سعيد الدارمي O O O‏ 
علي بن إسماعيل ١‏ أبو الحسن الأشعري » A O‏ 
علي بن عبد الله البصري « ابن المديني » E ES‏ 
علي بن عقيل * أبو الوفاء بن عقيل › N. Se‏ 
عمار بن معاوية اإلدعنى TON RSS aes‏ 
ا Uh‏ 
عمرو بن عثمان المكي n‏ 
عیسی بن يونس السبيعي O O ROSAS‏ 
غزوأن ألخفارى CNS MEAS LS‏ 


النهارس العامة 
العلسم الصطفحة 
القاسم بن سلام « أبوعبيد OE ARAS ASRS ٠‏ 
لبيد بن الأعصم O e EDE‏ 
الليث بن سعد AN O RUGGLES GSES‏ 
مجاهد بن جير المكى A EGS SAREE GEE‏ 
محمد بن أحد العسال NOV. ESLE ARES E‏ 
محمد بن إدریس الشافعي EVE RES ale ERIS‏ 
محمد بن إسحاق الأصبهاني « أبن مندة » oR. . Es‏ 
محمد بن إسحاق ١‏ أبن خزية » EV ONGC‏ 
محمد بن إسحاق بن پسار TAA ESS ERS ee‏ 
محمد بن جرير الطبري CON OSA SEO REO‏ 
محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام A ASN Sa‏ 
محمد بن الحسن الشيباني E ARADA‏ 
محمد بن الحسن « أبوبكر بن فورك › EO OSE‏ 
محمد بن الحسين البغدادي « القاضى أبو يعلى © EAA ٠...‏ 
محمد بن خفيف CE ASSEN SSG SS‏ 
محمد بن الطب « آبو بكر الباقلانى ۲ ER. aA‏ 
محمد بن عبد الرحہن ہن آہی ذثب AN ASD‏ 
محمد بن عبد الله « الحاكم » 1 
محمد بن عبد الله المري « ابن أبي زمنين » EE RRA‏ 
محمد بن عبد الوهاب « أبو علي الجبائي » N. OSES‏ 
محمد بن علي بن الطيب « أبو الحسين البصري › E SR‏ 
محمد بن عمر الرازي Eu ODL RONG E‏ 
محمد بن عيسی « الترمذي ) ۰A RE SS ES‏ 
ا و ا ا ف ا ا EN AR‏ 
محمد بن محمد الطوسي « آبوحامد الغزالي » EN. SAR‏ 
محمد بن مسلم « الزهري » El: aL ARSE E‏ 
محمد بن وضاح ۳0٦ aE ERE REARS‏ 
محمد بن يزيد القزوینی « ابن مأجه » 1 


٠ )‏ الف-توىالحموي2الكيري 


العلم الصطحة 
مسروق بن الأجدع الوادعي IF SAAS‏ 
مسلم بن عمران ألطن eh n N O‏ 
مطرف بن عبد الله بن يسار N OMER OLSA‏ 
المعلى بن هلال الحضرمي OE QD DS BG‏ 
معمر بن أحمد الأصبهاني 1h OE‏ 
معمر بن راشد الأزدي e‏ 
مكحول الأزدي البصري E OR‏ 
ن غات ا وزی E O O e‏ 
نعيم بن حاد الخزاعي A lT EO TOR‏ 
النمرود بن كنعان E O O‏ 
هبة الله ا لحسن الطبري ١‏ اللالكائي » ES aN‏ 
هشام بن عبيد الله الرازي O‏ 
وکہ بن الجراح e‏ 
الوليد بن مسلم N OR SRR Ean‏ 
وهب بن مسرة الأندلسي E E‏ 
وهب ٻن منبه CVO, RSS RSE A SAEs RS‏ 
ججیی بن سلام LON soos Ee NR‏ 
بجيى بن عمار السجزي AVS OR‏ 
بجيى بن معاذ الرازي EE‏ 
یی بن معین OVS eerie‏ 
یی بن بى التابوري E OS E‏ 
يزيد بن هارون NN. OOD SS EASA A‏ 
بعقوب بن إبراهيم * القاضى أبو يوسف » E Î‏ 
ا ادال { OE. Bes SER‏ 
يوسف بن عدي التميمي E E‏ 
یوسف بن يعقوب الأزدي NYS RTGS‏ 


الفهارس العام 4ة love‏ 


قهرس القرق 
المرقة الصفحة 
الإإسماعيلية RU. AMMAR SSNS EERE‏ 
الباطنية E ev AAS‏ 
الراهمة EE SEE ASA es ERS‏ 
ألحبرية ETE Sua AES eh‏ 
الجهمية E EROS Eee AE‏ 
الحشوية OO ASSES ARR‏ 
الحلولية E E EAR RTRES‏ 
الخوارج ET AI E‏ 
الروأفض eae ARE O EE‏ ۹۲ 
الروم I ORES‏ 
السمدة CE SALLE ASS‏ 
الصابئة O AEE SOSRET‏ 
الصوفية NO SNEED ESSE‏ 
الفرس EF ARREARS ESSE‏ 
الفلاسفة OE aS e e‏ 
القبط ER. AML O SARE‏ 
القدرية E SE ORE DORE‏ 
القرامطة E, AEA EER‏ 
الكلعانيون EU. laa i i E ED‏ 
إمجبرة DEC. RSS RE SRE‏ 
المجوس A sele ESE‏ 
المرجئة AE AER RRS ER SSR‏ 
المرية Shasta aaa‏ ۲۵۱ 
المشبهة DEN SLES ERR‏ 
المعتزلة A. - SEES RNS Se‏ 


e AMIS E SOS التسظرورة‎ 


۷٦‏ الفتوى الحمويةالكسبرى 


A O A SOD SSR النصارى‎ 
E. es O NNT ارات‎ 


1۹۹ E SSS E LSS TORE E SAO SuSE O Ta اليهود‎ 


التهارس المام ةة 
فهر س الأ ماكن والبلدان 
البلد الصمحة 
البصرة N. SEET RE RSE GRR‏ 
بغدأد ENN Saas SARS‏ 
بلخ GO Sea laoSEAS RSS OS‏ 
اخبشة AN ASRS SAGAR ORD ei EUR‏ 
الحجاز I SSNS ES SAA ESE‏ 
حران AEN ee Sag SRSA ROR ORE‏ 
خراسان EEN RSE AAS ERR EE‏ 
الري N OSS SSS ek‏ 
قل EN Des erg SRS‏ 
الشام AN SASS‏ 
العراق O. ANS aN e RRS‏ 
طبرستان OE E eS ES RSA A‏ 
مش N SEAS GES ARES‏ 
المغرب A ASS aa Rea DS SRR NS eg‏ 
المند AA Seah assess‏ 
واسھل E EIR SS es GOGA Ds‏ 
اليونان AA. oS oS SA ALE ERE‏ 


7 اللفتوىالحمويۉةهة الكسسبرى 


فهر س ا[محطلحات العلمية 
اللصطالح الصطفحة 
الأحدية N E O O O‏ 
اسم الجنس . IN. REREAD e‏ 
اسم العلم NTA ieee elegans‏ 
الاسم والمسمى O SRS‏ 
الإضافة E O e‏ 
الإلحاد N. MRSA SERS SSA:‏ 
التاريل E OSLER E ESSE‏ 
التحريف A ORE OSES RS‏ 
التعطيل E SEL EAR eee‏ 
التكييف E EEE NOS E A SORA CE‏ 
ألتمثيل.. UE: COO IAS OR SO‏ 
التولي والتبرّي E O yy‏ 
التوأتر RE AEM EAST SEOE‏ 
ألتوأجد EON ARSENE SOE RE‏ 
الجزتية th E‏ 
الجسم المركب TINT A ODA SSE‏ 
الحوهر E OOD ISR AAS‏ 
الحادث UU OO OES SSR‏ 
الحديث الصحيح BN O OP OREOR‏ 
إلحديث اسن E MST‏ 
إلحيز KE. OSSD SASS‏ 
الرباعيات O. ECSU‏ 
الشلة E MDGS rR eS‏ 


النهسارس العامة bv‏ 


0)) 0 accesses 

fe A RRR ERS الظاهر‎ 
A eRe Ea العرض‎ 
E ATES العلم الضروري‎ 
E علم الكلام‎ 
TT الفقبر‎ 
AF ORNS eR oes الفلسفة‎ 
OR NSE RR eS القضية‎ 
O ete eA RTE ألقضية الخزثئية.‎ 
OF. ESSA SS القضية الكلية‎ 
E eR LES اللاهوتية‎ 
N SSS EAE اللفظ والملفوظ‎ 
E O es SEES SEER المبدئية‎ 
TAS CSOSA RES المتواتر‎ 
OYE O CAS aabee REGS المتوأطئة‎ 
ARS SERSAR RRA EEDA الجاز‎ 
dE. ASSESS SENA SAE SS اترك اللفظي‎ 
OVE Ree SE ESR ESRAR AS الملشكك‎ 
E: ea A OAR E النص‎ 
AV o E SADDER وإاجب الوجود‎ 
4 oes aan ane RRS الوقف‎ 


OA:‏ الفضتوىالحمويةالكبرى 
EEE ESE EFF EET E REESE ET EER RES ER EE CEE EEE EES REE‏ 


فهرس الأ لفاظ الغريبة 
الامظ الصفحة 
أبله E O EDR EL‏ 
أجدل VT MSGS ARTES Sa ea‏ 
الأحاجي I MEDO RSG‏ 
اقمن: OE ODS EAS‏ 
آریکته EN GaN RENE ASAE EEDA AAR A as‏ 
أزلکم IE. GO O OS Rg.‏ 
أعضل VE ANDERS ea‏ 
أقعد OS N O O DTN‏ 
الألغاؤ I MONG OLS SS‏ 
الإماطة CAD A DSSS‏ 
آنباط E AD O O a‏ 
الأنتان E E O‏ 
الأوعال O O I AS E‏ 
الأيد IN OARS SC ES‏ 
الإيقاع EN ELSES EOS E Esa‏ 
البدعة O O OOOO‏ 1 
البوح O oS‏ 
البيضاء e‏ 
الترعة ١ COR OSA OS‏ 
التتايع TEA eos AE e‏ 
e E O ODE e‏ 
تخا طا O OSSD ODS Oe RED Ss‏ 0 
ثذکذك EAST O A SR e‏ 


neueovneaunauunuunsiébanennsanescunGcGbSAaASnncauunctGctGéRGonannnuvcûdûadecvaneneswnDsSécbDonenoenes 


NTT RETIKKCELETL ERENCE CCC RO LL E LR LL O 


iade dasaineivwesuiiteuldvteavetilblesS EV EEA aera e 


aaa ananmeedtesitemiaantiessiainasaaannaR.ciaeddnonet een anencdgannmn anon 


eS e aa a EOE E E TaN EE GRRE VOUOVUEDTHONEUEVOTG BEKE OVEN 


Sea ae led qoe KGa ê oa Sai wa. E CE ROE EE OD Ea Em BD RG Bone mre 


TERETE TTPO TKELULE E ET E O O CLE E O 


eA‏ الفتوى الحمويه الكسسبرى 


اللفظ الصمحة 
السلف AOS Sasa ESE a‏ 
سنح VU O OSE SSS aS aoa a e e‏ 
اة AE OES E DN‏ 
الشائي A ESE SESE‏ 
شامخ TAN ASSES ee OS SS‏ 
شبح EV. OSS SD SEARLE ESR,‏ 
رجا E CE‏ 
الصرح A Re Sao ei SEA‏ 
الطواغيت EE. GME OR SEDER‏ 
الطوية E ORAS RAS Si‏ 
صورا EE ele RA E OO‏ 
العقد CWE Ia O DAES RR a‏ 
العقدة OVO NSO SA A‏ 
العليل E. ORG O ND‏ 
العماء EE SSG CRESS‏ 
الخباوة EB. N EEA ET EG O ESS‏ 
الغثاء OO NT‏ 
غثراً OS ONAN ED SS ARR‏ 
الخر OS OAS SE E RSLS‏ 
الغير E MAS O TS‏ 
الغليل E OSS a EE OES GSAS‏ 
فرعون A Pi aR SSR RRS‏ 
فروخ I. SSSR EE SO alse‏ 
الملسفة AS Rese ESSE OA SS RES‏ 


النفارس العامة 


a> 


ueor“® 


aoe 


sSowuwmaunnaeceneceroeovennandaannvneovnenAdSceecssnvandsdQansnoeovnngnecenvaQnvdAdGssssvannnnnn 
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Ea di OO ONUR ATK EE VR RRR RO VENE O OE ODS E ESEN PE EET E 
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eA‏ الفتوىالحموية الكبرى 


اللفظ الصطحة 
التحة E U DOLL CAT‏ 
فی E OBR SD‏ 
نضر N OMAR ERS‏ 
نعول E OLR TRO O a‏ 
النغام Vt. SSA eR ES RARE‏ 
النهمة . AT OLAS CSE RSET OES‏ 
نوابت OO! (SAL OR O‏ 
إمياكل ka‏ 
الوامقون VE EDS ARSENE‏ 
وشوش N. OMER ONDA‏ 
الوسيلة a TT‏ 
یتکفاها ASE O SEUNG OST‏ 
محطونها ON. SNE ID E CE ES SAO‏ 
پنکبها is al E A EE‏ 


اهرس الاه 4ة 


فخرس الأبيات الشعرية 

الشطرالاول القافية 
مجدوا الله فهو للمجد آهل ... ك 
حجج تهافت كالزجاج تخامها 1 مکسور 
نهاية إقدام العقول عقال ... ضلال 
اصبري یا نفس حتی ... الجلیل 
کی ا ع ام کا امعان 
هيان وعد الى 7 الكافريتا 


۷١ 
۹۱ 
SF 


o۸٦‏ الفتوى الحمويةالكبرى 


فهر س الكتب التي ذكرها امو لف 
اسم الكتاب احتف الصصحة 
البانة لاي بكر الباقلاني 0۹ 
الإبانة لابن بطة for‏ 
الإبانة لأبي الحسن الأشعري 4 
إبطال التأويل للقاضي آبي يعلى . ٤4٩4‏ 
الأسماء والصفات للبيهقي A‏ 
أصول السنة لابن ابي زمنين t٤‏ 
أصول السنة للالکائي Yo‏ 
الأصول ا عمر الطلمنكي of‏ 
اعتقاد التو حيد لأبي غبد الله بن خفيف ¥ 
أعتقاد ألسنة لاسماعيلي ۳1¥ 
O‏ للرازي 6 
تأویل مشکل الحدیث لابن فورك 40 
التبصر لابن جرير الطبري tof‏ 
التعرف بأحوال العباد والمتعبدين لعمر بن عثمان Y۸‏ 
تفسير عبد الرزاق لبد الرازق بن همام الصنعاني ۲۹٩۱‏ 
تفسیر یی ہن سلام لہحیی بن سلام e‏ 
الد لأبي بكر الباقلاني o1۲‏ 
التمهيد لابن عبد الر TA‏ 
ثنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة لابن درباس o٤‏ 
ا لابن خزيمة . 1۰۸ 
حلية الأ ولياء لأبي نعيم الأصبهاني ۳4 
اخیدة لعبد العزيز المكي ۱ 
شل اال الاه ا ۳1۰ 
رد الدارمي على بشر المريسي لاومام الدارمي 0۰ 
الرد على الجحهمية لابن ابي حام 0 


الو اح لاإمام الدارمي ۳۹1 


اله ارس العام هة 


اسم الكتاب 


الرد على الحهمية 
رسالة في التصوف 
رسالة في الصفات 
الرسالة النظامية 
سنن ابن ماجه 
ان ا داود 
سنن التر مذي 


ألغنية عن الكلام وآهله 
القاروق 

ألفقة الأكر 

فهم القرآن 


الولف 
لعبدالله بن محمد الجعفي 
للخطيب البغدادي 
لأبي المعالي الجويني 
لاي ماجه 
لاي دأاود 
للترمذي 
لابن أبي شيبة 
لاپڻ منذه 
لأبي بكر بن الأثرم 
لبي داود السجستاني 
لأبي ذر الهروي 


للطبراني 


للمروذي 


لعبد القادر الجيلاني 
للخطابي 

للهروي | 
رواية أبي مطيع البلخي 


للحارث احاسبي 


التتوىالحمويهةالكبرى 


اسم الکتاب 
محجة الواثقين ومدرجةالوامقين 
مقالات الإسلاميين 


ع 


5 


المؤلف الصطحة 


لبي نعيم ۷ 
لأبي الحسن الأشعري 4۲ 


ماح مي 


AS 


النمارس العام نة 


فهرس اأمصاد ر والمرأجع 

-١‏ آداب البحث والمناظرة لحمد الأمين الشنقيطي . ط الجامعة الإسلامية مطابع شركة 
المدينة - جدة. 

۲- الآداب الشرعية لابن مفلح. ط ۱۹۷۷م توزيع رثاسة البحوث العلمية والإفتاء -- 
الرياض. 

۴- الإمان لابن آبي شيبة - ضمن أربع رسائل من كنوز السنة - ت / عمد ناصر 
الدين الألباني > ط دار مصر للطباعةء نشر وتوزيع دار الأرقم - الكويت. 

٠٤١١ الإيان لأبي عمر العدني. ت/ حمد بن حمدي الجابري الحربي» ط الأولى‎ -٤ 
هءالدار السلفية - الكويت.‎ 

٠٠١١ الإيان لابن منده.ت/ د. علي بن محمد الفقيهي»› ط الثانية‎ ١ 
الرسالة- بيروت.‎ 

-١‏ الإيان لأبي عبيد. ضمن أربع رسائل من كنوز السنة - ت/ محمد ناصر الدين 
الألبانيء ط دار مصر للطباعة » ونشر وتوزيع دار الأرقم - الكويت. 

۷ الان لشيخ الإسلام ابن تيمية. ط. الثانية ١۳۹١‏ ه المكتب الإسلامي - بيروت. 

۸- الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري. ط. جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - المملكة العربية السعودية . 

٩‏ الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري.ت/ د. فوقية حسين. ط الأولي 
۷ه توزيع دار الأنصار - القاهرة. 

ه١٤١۹ الإبانة عن شريعة الفرق الناجية لابن بطة.ت/ رضا نعسان» ط الاولےی‎ -١ 
دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض.‎ 

-١‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات للقاضي أبي يعلى. ت/ محمد بن حد النجدي» 

ط الأول ٠١‏ هه مكتبة دار الإمام الذهبي للنشر والتوزيع. 
-١‏ ابن تيمية حياته وعصره» آراؤه الفقهية لأبي زهرة. ط دار الفكر العربي. 
۳- ابن تيمية المفترى عليه لسليم اهملالي.ط الأولى٥٠٠٤٠ه‏ المكتبة الإسلامية - 
عمان» الأردن. 
٤‏ - ابن تيمية وجهوده في التفسير لإبراهيم خليل بركة. ط الأولى ١١٤٠ه‏ المكتب 


الإسلامي - بيروت. 


الفمتوي الحموية الكبرى 
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-٦ 
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-۸ 


-۲١ 
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~¥ 
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أبوحامد الغزالي والتصوف لعبد الرححمن دمشقية. ط الثانية ٠٤١۹١‏ ه دار طيبة 
للنشر والتوزيع- الرياض. 

إتحاف الجحماعة با جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة لحمود بن عبد الله 
التو مجري. ط الأول ٤۳۹٠ه‏ 

إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين للزبيدي.ط دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. مصورة عن الطبعة الثالثة ١۳۷٠ه.‏ 

إثبات صفة العلو لابن قدامة.ت/ د. أحمد عطية الخامدي» ط الأولی ۹٠١٤١ه‏ 
مؤسسة علوم القرآن - بيروت الناشر مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجحهمية لابن القيم. ت/ عواد بن 
عبد الله المعتق » ط الأولى ۸٠١١٤١ه‏ مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. 
الإإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب. ت/ محمد عبد الله عنان» ط الثانية 
۳ه الناشر مكتبة الخانجي- القاهرة. 

الأحدية لابن عربي. ضمن رسائل أبن عربي - الرسالة الثانية ط مصورة عن 
الطبعة الأولى بعطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية ١١١١ه.‏ تصوير : دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» ترتيب علاء الدين الفارسي. تقديم كمال 
الحوت» ط الأولى ١٤٠١١‏ ه دار الكتب العلمية - ببروت. 

إحياء علوم الدين للغزالي. وبذيله المغني عن حمل الأسفار - ط دار المعرفة 
للطباعة والنشر - ببروت. 

آخبار الحلاج. اعتنی بنشره وتصحیحه وتعلیق الحواشي عليه ل. ماسنیون دب 
كراوس ٠ط‏ مكتبة المخنى- بغداد. 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة. ط. ۵ اه 
دار الكتب العلمية - بيروت» توزيع دار الباز للنشر والوزی نمه َ 

الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة لشيبة الحمد. ط مؤسسة الطباعة والصحافة 
وألنشر ‏ جدة. 

الأذكار النورية للنووي. ط ١۳۹١ه‏ مطبعة الملاح. 
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الأربعون لشيخ الإسلام. ت/ حسن بن أمين آل مندوه» ط دار المطبعة _ القاهرة. 
الأربعين في أصول الدين للرازي. ط الأولى ١٠١٠ه‏ مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية- حيدر أباد. 

الأربعين في دلائل التوحيد لأبي إسماعيل المروي. ت/ د. علي فقيهيء 
ط الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 

الأربعين في صفات رب العالمين للذهى. ضمن ست رسائل للحافظ الذهي - 
ت/ جاسم الدوسري» ط ۸٩٤۱ھ‏ الدار السلفية للنشر والتوزيع. 

الأربعين النووية مع ما زادها ابن رجب. شرح /عبدالله بن صالح الحسن» 
ط. الثانية ١۳۹١ه‏ مطبعة إلسعادة. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني. ت/د. محمد يوسف 
موسی» علي عبد المنعم عبد الحميد» ط ۹١١١ه‏ مطبع السعادة بمصر الناشر 
مكتبة الخاتجي- مصر. 

إرشاد الفحول للشوكاني . ط 1۳۹۹ه دار المعرفة للطباعة والنشر - ببروت. 
ساس التقديس للرازي. - مع كتاب الدرة الفاخرة - ط ۱۳۲۸ھ کردستان | 
الاستبصار لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. ط۳۹۰۰١ه‏ دار الكتب 
الإسلامية - طهران . 

الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية. ت/ د. محمد رشاد سالم» ط الأولى ۳١٤١ه‏ 
جأمعة الإمام محمد بن سعود اللإسلامية. 

الاستيعاب لابن عبد البر. بهامش الإصابة - مصورة عن ط» ۱۳۲۸. ه مكتبة 
ا لان 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن القيم. ت/ د. صلاح الدين المنجد. 
ط الرابعة ٠٤١۳‏ ه. دار الكتاب الجديد - بيروت. 

الا اء والصفات للبيهقي. ت/ عماد الدين أحمد حيدر» ط الأولى ١٠١٤٠ه‏ 
دار الكتاب العربي - بيروت. 

أسنى المطالب في أحاديث ختلفة المراتب محمد درويش الحوت. ط الثانية ١٤٠١١‏ 
ه دار الكتاب العربي بيروت. 

الإأشارأت وألتتبيهات Ê)‏ سنيتاً: مع شرح أبن الطوسي- ت٣‏ سليمان دیناء 
ط دار المعرفة - بيروت. 
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-٤‏ الاعتصام للشاطي. ط ١‏ ه دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت. 

-٥‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي. مراجعة علي سامي الششار 
ط ٠٤١١١‏ ه دار الكتب العلمية - بيروت. 

-٠‏ الاعتقاد للبيهقي.تصحيح/ أحمد محمد مرسي» ط المطبعة العربية - باكستان. 

۷- الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد لعلاء الدين ابن العطار. ت/ علي حسن 
عبد الحميد » ط الأولى ۸١٤١ه‏ دار الكتب الأ ثرية. 

۸- إعلاء السنن للتهانووي. ت / عبد الفتاح أبوغدة » من منشورات إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية- كراتشي. 

۹- الأعلام للزركلي. - ط الخامسة ١۱۹۸ءم»‏ دار العلم للملايين - بيروت. 

-٠‏ اعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي. - ت/ د. محمد بن سعد آل 
eT Es‏ شر کة مكة لاطباعة والنش جامعة آم القرى» مركز 
إحياء التراث الإسلامي. 

-١‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار. - ت/ زهير الشاوش» ط 
الكتب الإسلامي - بيروت. 

0- اعلام الموقعين لابن القيم. مراجعة / طه عبد الرؤوف سعد» ط ۱۹۷۳ ه دار 
ا جيل للنشر والتوزيع والطباعة - بيروت. 

۴۳- اعلام الوری باعلام اهدی للطبرسي. ت/ علي اکبر الغفاري»؛ ط ۳۹۹١ه‏ دار 
المعرفة - ببروت. 

‰- إغاثة اللهفان لابن القيم . ت/ محمد حامد الفقي» الناشر دار المعرفة للطباعة 
والشر روت 
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! لعسقلاني. - مصورة عن 
۸ه » مكتبة انى لبنان. 

-١‏ أصول الدين للبغدادي. ‏ ط الثالثة ٠٤١١‏ ه. دار الكتب العلمية - بيروت. 

۷- الأصول والفروع لابن حزم. - صححه جماعة من العلماءء ط الأولى ٤١٤٠ه‏ 
دار الكتب العلمية - بيروت» الناشز عباس أحمد الباز- مكة المكرمة. 

۸- آإضواء البيان محمد أمين الشنقيطي. - طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات 
الببحوث العلمية والإفتاء ۳١٤٠١ه.‏ 
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أقاويل الثقات في تاويل الأسماء والصفات لرعي بن يوسف الحبلي. - 
ت/ شعيب الأرنؤوط» ط الأولى ١١٤٠١ه‏ مؤسسة الرسالة- بيروت. 

الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي. -ت/ محمد مصطفى أبو العلاء مكتبة الجندي- 
مر 

اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. - ت/ محمد حامد الفقي» 
الناشردار المعرفة للطباعة والنشر-بيروت. 

الاكتساب في الرزق المستطاب محمد بن الحسن الشيباني.- ت/ محمد عرنوس» 
ط الأولى ١١٠٤٠ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

الأم للشافعي. - وبهامشه ختصر الإمام إسماعيل بن بجيى المزني» نشر دار 
الت م 

الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل نحمد الجليند.- ط اهيئة العامة لشئون 
المطابع الأميرية ۹۳١۳٠ه‏ . 

الإمام الشافعي وعلم الكلام محمد ربيع جوهري. ط الأول ۷١١١إه.‏ 
دأرالطباعة الحمدية. 

الإمام عثمان بن سعيد الدارمي ودفاعه عن عقيدة السلف محمد أبو رحيم.- 
ط الأولى ١٠١٤٠ه‏ دار الكتاب العربي- بيروت. 

أم البراهين في العقائد لأبي عبداله السنوسي ضمن مجموعة مهمات المتون ‏ 
ط المتون- ط الرابعة ١۹٠۳١ه‏ مطبعة مصطفى البابي ال حلي - مصر. 

الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي.- ت/ مشهور حسن سلمان» ط 
الأولى ١٠٤٠ه‏ الناشر دار ابن القيم. 

الانتقاء في فضل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر. - دار الكتب العلمية - بيروت. 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.- ت/ محمد حامد الفقي. 
ط. الأول ٤‏ ۷١۳١ه.‏ مطبعة السنة الحمدية-القاهرة. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني.- ت/ عماد الدين أحمد 
حیدر» ط الأولى ١١٤٠ه‏ عام الكتب. 

الأنساب للسمعاني.- ت/ عبد الله عمر الباروديء ط الأول ۸١٤٠١ه‏ دار 
الجنان - بیروت. 
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أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية محمد بن إبراهيم الشيباني.- 
ط الأولی ١٤١۹‏ ه مكتبة أبن تيمية -- الكويت. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام.- ومعه كتاب عدة السالك - 
ط الخامسة ۱۳۹۹ هب دار الجيل - بيروت. . 

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لبدر الدين ابن جماعة.- ت/ وهي 
سليمان الألباني» ط الأولى ٠٤٠١‏ ه دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع - مصر. 
باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي محمد خليل هراس. ط الأولى ٤‏ ١٤٠هى‏ 
دار الكتب العلمية- بيروت. 

جار الأنوار لحمد باقر الجلسي.- طبعة حجرية قدية. 

بدائع الفوائد لابن القيم.- تصحيبح وتعليتق إدارة الطباعة المنيريةء الناشر دار 
ألكتب العربي- بيروت. 

بداية امجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد.- تقديم / السيد سابق» مراجعة 
وتصحيح/ عبد الحليم محمد عبد الحليم» عبد الرحمن حسن محمود » مطبعة حسان 
- القاهرةء يطلب من دار الكتب الحديثة. 

البداية والنهاية لابن كثير. - مصورة عن ط. الأولى ١١۱۹م‏ الناشر مكتبة 
المعارف- ببروت. 

البدر الطالع للشوكاني.- الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

البدع والنهي عنها لابن وضاح. - تصحيح/ محمد أحمد دهمان» دار الأصفهاني 
وشرکاه. 


۴- البرهان في عقائد أهل الأديان للسكسكي.- ت/ د. بسام علي سلامة العموش» ٠‏ 
الأول ١٠٤١۸‏ هى مكتبة المنار- الأردن. 

-٤‏ البعث والنشور للبيهقي. - ت/ عامر أحمد حيدر» ط الأولى ١١٠٤٠ه‏ مركز 
ادمات و الاعات القاة ية - برو ت 

سا رات کے رار س 

-٥‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
بالحلول والاتحاد لشيخ الإسلام ا تيمية.- ت/ د. موسی بن سليمان ألدوش» 
ES‏ 

-١‏ بغية الملتمس في تاريخ أهل الأندلس للضى.- مطابع سجل العرب- القاهرة 
ن ي ريح یں 5 کک ی کر 
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بيان فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب. - ت/ محمد بن ناصر ٠‏ 
العجمي» ط الأولی٤‏ ٤٠ى‏ دار الأرقم للنشر والتوزيع. 

بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي. - تصحیح / شدو طمان» ط الثانية 
۲ هه جاويد رياض- باكستان » نشر إدارة ترجمان السنة- لاهور. 

البيهقي وموقفه من الإميات لأحد بن عطية الغامدي. - ط الثانية ١٠٤١ه‏ 
ا مجلس العلمي لإحياء التراث - الحامعة الإسلامية - المدينة المنورة. 

تاج العروس للزبيدي.- ت/ مصطفى حجازي» مراجعة/ عبد الستار أحمد فراج 
ط. الثانية ۸١٤٠ه‏ مطبعة حكومة الكويت.~ تاج العروس للزبيدي.- ط دار 
مكتبة الياة. 

تاريخ الأدب العربي لبروكلمان.- نقله إلى العربية/ د. عبد الحليم النجارء 
ط الرابعةء دار المعارف -القاهرة. 

تاريخ الأمم والملوك للطبري.- ت/ عمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار سويدان- بيروت. 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي.- الناشر دار الكتاب العربي- بيروت. 

تاريخ التراث العربي لسزكين.- نقله إلى العربية د. حمود فهمي حجسازي» 
ط ۴١١٤٠ه.‏ أشرفت على طباعته ونشره: إدارة الثقافة والنشر ججامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية - الرياض. 

تاريخ الثقات للعجلي. - ت/ د. عبد المعطي قلعجي» ط الأولى ١١٠٤٠ه‏ دار 
الكت العلمية- بيروت» توزيع دار الباز- مكة المكرمة. 
تاريخ خليفة بن خياط.- ت/ د. أكرم ضياء العمري» ط الثانية ۳۹۷١ه‏ 
مؤسسة الرسالة - بيروت. 

تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي.- مطابع سجل العرب - القاه 
المصرية للتاليف والترجمة. 

تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام محمد علي أبو ريان. - ط ١۱۹۸م‏ دار المعرفة 
الجامعية. 

ار الو ار را روت 


١‏ - تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر.- ت/ مجموعة من العلماء > ط الأول 


۸۲م“ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 
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-٠١‏ تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة .- دار الكتاب العربي- بيروت 

۲-التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكة للأسفرايينى.- 
ت/ محمد زاهد الكوثري» ط الأول ۹١١٠ه‏ مطبعة الأنوار. ٠‏ 

۳- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن عساكر - 
ط ١۳۹۹‏ ه الناشر دار الكتاب العربي - بيروت. 

٤‏ - تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة. - ت/ عبد الرحهمن دمشقية» ط الأولى 
٠ه‏ دار عام الكتب- الرياض. 

-٥‏ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمبارك فوري.- عني بنشره/ الحاج حسن 

» دار الكتاب العربي - بيروت. 

حقيق البرهان في إثبات حقيقة اليزان لرعي بن يوسف الحنبلي. 

د. سليمان بن صالح الخزي» ط الأول ۹١٤٠ه.‏ 

۷ - تخريج أحاديث إحياء علوم الدين.- استخراج محمود بن محمد الحدادء ط الأولى 
۸ه دار العاصمة للنشر- الرياض. 
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تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي- ت/ عبد الوهاب 

عبد اللطيفءط الثانية ١۳۹۹١ه‏ دار إحياء السنة النبوية. 

۹-التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. - ت/د. محمد بن عودة السعوي» ط الأولى 
٥ه‏ شركة العبيكان للطباعة واللشر. 

-١‏ تذكرة الحفاظ للذهي.- دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

١-التذكرة‏ في أحوال الموتى والآخرة للقرطي. - ت/ د. أحمد حجازي السقاء 

مطبعة الحلى› الناشر مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة. 


۲- التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار 3 دفاعاً عن ابن تيممة ٤‏ لعماأذ الف 
الواسطي. ت/ علي حسن عبد الحميدء ط الأولى ۸١١٤٠ه‏ مكتبة ابن الحوزي - 
الرياض 


فواد بيبا وش رکاه- أبنان» منشورات دار مكتبة الحياة- ببروات. 
٤‏ - الترغیب والترهيب للحافظ المنذري. - تعليق/ مصطفی مود عمأرة» مطابع 
قطر الوطنية. 
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٥‏ - التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة للآجري. - ت/ سمير بن آمين الزهيري» 
ط الأولى ۸١٤١ه‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

١-التصوف‏ المنشا والمصادر لإحسان إلهي ظهير. - ط الأولى ١١٤٠ه‏ الناشر إدارة 
ترجمان السنة - پاكستان. 

۷-التعرف لمذهب أهل الصوف للكلاباذي. - ت/ ممود أمين النواوي» ط الأول 
۸ه دار الاتحاد العربي للطباعةء والناشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

۸- تعظيم قدرة الصلاة للمروزي. ت/د. عبد الرحمن الفريوائي» ط الأولى 
١‏ اه دار الأرقم للطباعة والنشر- إستنبول مكتبة الدار بالمدينة ا منورة. 
۹- تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. - تقديم ودراسة / محمد عوامةء ط الأولى 

A EEE ECE 
- الحافظ ابن حجر العسقلاني على الرد الوافر لابن ناصرالدين.‎ ظيرقت-٠١‎ 
ت/ محمد بن إبراهيم الشيباني» ط الأولى ۹١٤٠ه مكتبة ابن تيمية- الكويت‎ 


١‏ - تفسبر البغوي. پهامش تعسبر الخازن ط الثانية ١۳۷١ه‏ مصطفی البابى 


الحلي - مصر. 

ا البغوي - ط الثانية ۷١١١ه.‏ مصطفى البابي 
الحلي = مصر. 

-٣‏ تفسير القرآن لعبد الرزاق بن همام الصنعاني. - ت/د. مصطفى مسلم» 
ط الأول ٠٠١‏ ١ه‏ مكتة الرشد للنشر والتوزيع - الرياض. 

- تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.- ت/ عبد العزيز غنيم محمد أحمد 
عأاشور» محمد إبرآهيم. 

-۵٥‏ التفم إلک لاإ اة الى هوا و 


انقزر رر لارازي. مضع الحاهمر الس رة . 


1- التلخيص e‏ أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر. - نحقيق 
وتعلیق/ د. شعبان محمد إسماعیل» ط ۳۹۹١ه‏ مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة . 
۷- تلخيص المستدرك للإمام الذهي. - بهامش المستدرك للحاكم - نشر مكتبة 
ومطابع النصر الحديثة - الرياض. 
۸- تهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني.- ت/ عماد الدين أحمد حيدرء 
ط الأولى ١١٤١ه‏ مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت 


۵۹۸ الضتوىالحمويةالكبرى 


۹-التمهيد لا في الموطا من المعاني والأسانيد لابن عبد البر. ت/ مصطفى بن أحمد 
العلوي» حمد عید الكبير البكري» وزارة عموم الأرقاف والشؤون الإسلامية- 


المملكة المغربية. 
٠١‏ - التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية لعبدالعزيز بن ناصر الرشيد. ط الثالثة 
ATA‏ 


١-التنبية‏ بالتنزيه للمدراسي. - أهتم بطبعها وتصحیحها/ غلام آحمد» ط ١۳١۹‏ 
في مطبعة الحبو شاهية الكائنة في حيدر أباد. 

- تنبية الغي إلى تكفير ابن عربي للبقاعي. ت/ عبد الرحن الوكيل» ط ١٠٤٠ه»‏ 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

-٣‏ تنبيه النبية والغي في الرد على المدراسي والحلي لابن عيسى.- ضمن سبع 
رسائل في العقيدة- جميع وترتیب/ فرج الله زکي الکردي» ط ۲۹١١ه.‏ مطبعة 
كردستان العلمية - مصر. 

-التنبية والرد على آهل الأهواء والبدع للملطي. تقديم وتعليق/ خمد زاهد 
الكوثري» ط ۳۸۸١ه‏ مكتبة المثنى - بخدادء مكتبة المعارف بيروت. 

-٥‏ تنزية الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة للكتاني. ت/ محمد 
عبد الوهاب عبد اللطیف» عبداله محمد الصدیق» ط الأول ۱۳۹۹ه دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

٦-التنكيل‏ للمعلمي. ت/ محمد ناصر الدين الألبانيء ط ٠٤١١١‏ ه المطبعة العربية- 
لاهور» باکستان. 

۷- تهذيب الآثار لابن جرير الطبري.قرآه وخرج أحاديثه / محمود محمد شاكر. 
ط مطبعة المدني- مصر. 

۸- تهذيب الأسماء واللغات للنووي.- عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه 
ومقابلة أصوله شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنبريةء يطلب من دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

Î‏ تاريخ دمشق لابن عساكر.- هذبه ورتبه عبد القادر بدران» ط الثانية 
۹ه دار المسبرة - بيروت. 

٠‏ - تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. - مصور عن ط الأولی ۸٩۱۹م‏ - بيروت. 


-٤١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي. - ط الأول ١١٤٠ه‏ دار الأمون 
للتراث - دمشق. 

۲ -~ تهذیب اللغة للأزهري. ت عيد السلام هارون» راجعه / عمد علي النجار» 
ط دار القومية العربية للطباعة. 

۳ “- التوحيد لابن منده. ت/ د. علي فقيهي › ط الأولى» الجامعة الإسلامية. 

٤‏ -التوحيد لأبي منصور الماتريدي. ت/ فتح الله خليف» الناشر دار الجامعة المصرية 
- اللإسكندرية. 

٥‏ -التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لابن خزية. ت/ د. عبد العزيز بن 
إبراهيم الشهوان» ط الأولى ۸١٤٠ه.‏ دار الرشد للنشر والتوزيع - الرياض. 

٠‏ -التوسل أنواعه وأحكامه للألباني.- يطلب من الدار السلفية - الكويت. 

۷ - توفيق الفريقين على أهل الدارين لمرعي بن يوسف النبلي. ط الأولى 
E HEE‏ > الرياض. 
۷ه كنب الإسلامي. 

- تیسير مصطلح الحديث حمود الطحان. ط الثانية ۳۹۹٠ه دار القرآن الكريم‎ -“ ٩۹ 


ناروت . 
٠١‏ -الثقات لابن حبان. ط الأولى ۹ه مطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية- 
حیدر آباد. 


١-الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطبي .ط الثالة عن طبعة دار الكتب المصرية. دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشر. 


-١‏ جامع الأصول للنقشبندي. ط الأول ١۳۲۸‏ مطبعة المالية - مصر. 
و عن تأويل القرآن لابن جرير الطبري. ط الثالثة ۳۸۸١ه‏ مصطفي 


۴ - جامع بياڻ العلم وفضله لاہن عبد البر. ۔ دار الفکر ۔ یروت 


-٥‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب. ط الثالثة ۲ه مصطفى البابي ا حلي - مصر. 
١-الجرح‏ والتعديل لابن أبي حاتعم. مصورة عن ط الأول بطبعة مجلس داثر 


المعأرف العثمانية- حدر أباد. 


t2t 


۰ النتوىالحمويةالكبرى 


۷“- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي. مطابع سجل العرب - القاهرةء 
الدار المصرية للتاليف والترجة. 

۸ لاء الغينن ي غاكمة الأعدين لابن الالرسي: وار الب العلمية ك بيروت: 
نشر دار الباز للنشر والتوزيع- مكة المكرمة. 

۹- جواب أهل السنة النبوية في نقض الكلام الشيعة والزيدية لعبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب. - ضمن كتاب في عقائد الإسلام - تصحيح وتعليق/ محمد رشيد 
رضاء ط الأول ١١٤٠ه‏ منشورات دار الآفاق الحديدة - بيروت. 

-٠‏ الحواب الباهر في زوار المقابر لشيخ الإسلام ابن تيمية.- ت/ سليمان عبدالر هن 
الصنيع» عبدالر من بن يجحيى اليماني» ط الرابعة ٤٠١١‏ ١ه‏ المطبعة السلفية- القاهرة. 

١-الجواب‏ الكافي لمن سال عن الدواء الشافي لابن القيم.- دار الكتب العلمية - 
ەروت . 

E‏ المضية في طبقات الحنفية لأبي الوفاء القرشي. - ت /د. عبد الفتاح 

عمد الحلو» ط ١۳۹۸‏ هء عيسى البابي إلحبي وشركاه. 

۴ - حادي الأرواح لابن ا د. السيد الحميليءط الأولى ١٠٤٠ه‏ دار 
الكتاب العربي. 

4 -حاشية الأمير على شرح الإمام عبد السلام على الجوهر في علم الكلام. 
ط ١۹١١۳١ه.‏ المطبعة الأزهريةالمصرية. 

-٥‏ حاشية الدسوقي على آم البراهين.- ط ٠۳٤۷‏ ه. عيسى البابي الحلي. 

7- الحاشية على المواقف لعبد الحكيم السيالكوتي» حسن جلي . تصحيح / السيد 
محمد بدر الدين النعساني» ط الأولى ٥‏ هه مطبعة السعادة - مصر. 

۷-- حاشية كتاب التوحيد « الشيخ محمد عبدالوهاب » لعبد الرحهن بن قاسم . ط 
الأرلى ١۳۹١ه‏ المطابع الأهلية للأوفست - الرياض. 

۸-الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للأصبهاني. ت/ محمد بن محمود 
أبو رحيم» محمد بن ربيع بن هادي المدخلي › ط الأولى ١١٤٠ه‏ دار الراية 
لللشر والتوزيع - الرياض. 

۹-الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل في تر 
العمل للخلال.- ط الأولى ١١٤١ه‏ دار العاصمة - الرياض. 


ا 


٠-الحقائق‏ الجلية في الرد على ابن تيمية فيما أورده في الفتوى الحموية لابن جهبل.- 
فا الوق 2ط 0¥ مه الفجر درد 

-١‏ حقيقة مذهب الاتحاديينء أو وحدة الوجود وبيان بطلانه بالراهين النقلية 
والعقلية لشيخ الإسلام ابن تيمية. آشرف على تصحيحه وعلق عليه/ السيد محمد 
رشيد رضاء إدارة الترجمة والتاليف- باكستان. 

۲- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم.- ط الثالغة١٠٤٠ه‏ دار الكتاب 
العربي - بيروت. 

۳- حياة شيخ الإسلام ابن تيمية محمد بهجة البيطار. - ط الثانية المكتب الإسلامي. 

٤-الحيدة‏ لعبد العزيز بن يحيى الكناني.- الناشر عبد الرحن آل الشيخ »› مطبعة 
الإمام. 

- خبیئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان محمد صديق حسن خان.‎ -٥ 
ط الأولى ١٠٠٠٤٠ه دار الكتب العلمية - بيروت.‎ 

-١‏ خطط المقريزي #المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاآثار» - دار صأدر - بيروت. 

۷-الحطة في ذكر الصحاح الستة لأبي ألطيب القنوحي.ط الأولى ١٠٤٠ه‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

۸“ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال لصفي الدين الخزرجي.ت/ مود عبد الوهاب 
فايد » ط ١۳۹١ه»‏ مطبعة الفجالة الحديدةء الناشر مكتبة القاهرة. 

۹-الخلاصة في أصول الحديث للطيي.- ت/ صبحي السامرائيء ط الأولى ٠٤٠٠٠١‏ 
هھ عام الکتب ~ بيروت. 

١٠-خلق‏ أفعال العباد للبخاري. - ت/ عبد الرحهن عميرةء ط الثانيةء دار عكاظ 
للطباعة والنشر- جدة 

۱- الوارج عقيدة وفكراً وفلسفة للنجار.- ط الأولی ٠٤١١‏ ه عا الكتب - بيروت. 

۲-دائرة معارف القرن الرابع عشر محمد فريد وجدي. - ط الثانية ١٤١۳١ه‏ مطبعة 
معارف القرن العشرين. 

۴۳-درء تعارض العقل والنقل لشیخ الإسلام ابن تيمية - ت/ د. محمد رشاد 
سالط الأول ۳۹۹١ه‏ مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 
الرياض. 


الفتويىالحموية الكسبرى 


4-الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة للحافظ ابن حجر. ت/ محمد سيد جاد الحق» 

٥-الدر‏ المنثور في التفسير المأثور للسيوطي. ط/ الأول ۳١٤٠ه‏ دار الفكر لللشر 
والتوزیع - بیروت. 

١‏ - ألدرة فیما یچب أعتمّاده لابن حزم. ت/ د. أحمد ٻن ناصر المد د. سعید بن 
عبدالر من القزقي» ط الأولى ۸١١۳١ه‏ مطبعة المدني - القاهرة. 

۷- دفع إيهام اللاضطراب عن آيات الكتاب حمد الأمين الشنقيطي. - ملحق بالمزء 
العاشر من أضواء البيان- ط ١١٠٠ه؛‏ طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية واللإفتاء -- الرياض. 

۸“ دفع شبه التشبيه بأكف التنريه لابن الجوزي. ت/ محمد زاهد الكوثري» صدر له 
محمد أبو زهرةء قدم له د. جمعة الخولي» الناشر المكتبة التوفيقية - مصر. ٠‏ 
4۹-دلائل النبوة للبيهقي.- وثق أصوله وخرج حديثة وعلق عليه/ د. عبد المعطي 

قلعجي» ط الأولى ۵ه دار الكکتب العلمية - ببروت. 

دول الإسلام للذهي.ط ٠٥‏ ٥ه‏ م مۋسسة الأعلمي للمطبوغات- بيروت. 

o ee ديوان آمية بن أبي الصلت.‎ -١ 

- ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني .ط الثانية ١٠٤٠ه الدار العلمية‎ -“- ۲١ 
الهند.‎ 

- ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين لليافعي. ت/ د. موسى بن سليمان الدويشء 
ط الأول ٠ه‏ دار البخاري للنشر والتوزيع. 

٤‏ - ذم ما عليه مدعو التصوف من العناء والرقص والتواجد الا قلإمة. ط الثانية 
١۳‏ هه المكتب الإسلامي پیر ولت 

-٥‏ ذم الملاهي لابن آبي ا ت/ محمد عبد القادر عطاء دار انر للطباعة 
الإسلامية مصر› نشر دار الاعتصام. 

1-ذيل تاريخ بغداد لابن النجار البغدادي. - ط الأولى ۱۳۹۸ء مطبعة مجلس دائرة 
اللعارف العثمانية- حیدر آبادء 

۷-الذيل على طبقات الخنابلة لابن رجب. - ملحق بطبقات النابلة - دار المعرفة 
للطباعة والنشر - بیروت. 


¥ 
ی ا 


القهفارس العامة 


۸-ذيل مرآة الزمان لليونينى. - ط الأولى ٤۳۷٠ه‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية- حيدر آباد 

۹ “~- ذيول العبر ف خير من غر للذهي.- ملحق بکتاب العبر- ت/ أبوهاجر حمك 
السعيد ن بسيو ني زغلول» طط الأول 0 هھ دار الكتيب العلمية ٣‏ باروات» 
توزيع دار الباز للنشر والتوزيع - مكة المكرمة. 

١‏ “- رؤية الله تبارك وتعالى لابن النحاس ت/ د. محفوظ الرحمن السلفي» ط الأول 
Ai ¥‏ الدار العلمية للطباعة والس والتوزیع- أييد. 

¦ *-رۇية الله جل وعلا للدارقطنی. ت / مروك إسماعيل مروك ط مكتية القرآن 
للطبع والنشر والتوزيع - القاهرة. 

١‏ -رجال الفكر والدعوة في الإسلام - خاص بياة شيخ الإسلام - لأبي الحسن 
الندوي. تعریب/ سعيك الأعظمي الندوي 7 الرابعة ¥ a‏ مطنعة الفيصلء 
دار القلم للنشر والتوزيع - الكويت. 

۴۳ - رد الإمام الدارمي عثمان نن سحید على بشر المريسي العنيد» تعلیق وتصحبح / 
حمد حامد إلفقى» داز الكتب العلمية ئەرۉت. 

٤-الرد‏ على الأخنائى لشيخ الإسلام ابن تيمية. ت/ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
اليماني ط ٤١٠٠٤٠ه‏ شركة الطباعة العربية السعودية- الرياض » نشر الرثاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإافتاء- الرياض. 

١-الرد‏ على الجهمية لابن منده.ت/ د. علي بن حمد بن ناصر فقيهي٬ط‏ الثانية» 
هھ 

٠‏ -الرد على الجهمية للدارمى.ت/ بدر البدر» ط الأول ٥ه‏ مطابع القبس 
التجاريةء الناشر الدار السلفية 


۷ -الرد على الجهمية والزنادقة لاإمام أحمد. ت/ د. عبد الرحمن عميرةء ط ١١٤٠ه‏ دار 
اللواء للئشر والتوزيع . 

۸-الرد على الرافضة لأبي حامد المقدسي.ت/ عبد الوهاب خليل الرحمن. ط الأولى 
۴۳ اه الدار السلفية- إهند. 

۹“-الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية. ط الثالثة ۳۹۸٠ه‏ مطبعة معارف 
لاهور» تولى إعادة طبعه ونشره إدارة ترجان السنة- لاهور. 


- الکو يت 
ر 


٠ «£‏ الصتوىالحمويهةالكبري 


١٠-الرد‏ على من يقول القرآن غخلوق لأحمد بن سلمان النجاد.ت/ رضا الله محمد 
إدريس» مطبعة الصحابة الإسلامية - الكويت. 

١-الرد‏ الكافي على مغالطات د. علي عبد الواحد وافي لإحسان إي ظهير. 
ط الثانية ١١٠٤٠١ه‏ إدار ترحمان السنة - لاهور. 

۲-الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية « شيخ الإسلام » كافر لابن 
ناصر الدمشقي. ت/ زهير الشاويش» ط الأولى ١٠٠٤٠ه‏ المكتب الإسلامي- 
بروت . 

۳-رسائل من السجن لابن تيمية. جع وتقديم/ محمد العبدةء ط الثالثة ۴۳١٤٠ه‏ > 
دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض. 

٠‏ - رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء. ط دار صادر للطباعة والنشر › دار يروت 

- للطباعة والنشر. 

٥-الرسالة‏ للاومام الشافعي .ت/ أحمد محمد شاكر» ط الثانية ۳۹۹١ه.‏ مطابع 
e‏ دار السلام» مكتبة الترزاث - القاهرة. 

١-رسالة‏ إلى آهل الثغر لأبي الحسن الأشعري. ت/ عبد الله شاكر محمد الجندي › 
ط الأولى ۹١٤٠ه‏ مؤسسة علوم القرآن - بيروت» مكتبة العلوم والحكم- 
المدينة المنورة. 

۷-الرسالة العرشية لشيخ الإسلام ابن تيمية. نشرها قصي سحب الدين الخطيب» 
ط الأولى ۳۹۹٠ه.‏ الطبعة السلفية- القاهرة. 

۸-رسالة في القياس لشيخ الإسلام ابن تيمية.ت/ محب الدين الخطيب» ط الثالثة 
٤ه‏ المطبعة السلفية. 


۹- رسالة فى كيفية صلاة اإلحماعة أ اة إل عد إل . لک 
سانه يي يغد ضار ة عة لسما جه الشيخ عبد العزيز بن باز . > صمن رنت 


رسائل ف الصلاة - ط مو سسىة مكة للطباعة والإعلام توزیع إلحامعة الإسلامية 
- المدينة المنورة. 
ط الثانية هھ دار الیل - بیروت. 
١-رسالة‏ قصيرة في فضل شيخ الإسلام ابن تيمية ومحبة آهل العلم له لعبد الله بن 


حامد. ت/ محمد الشيباني» ط الأولى ۹١٤٠ه‏ مكتبة ابن تيمية- الكويت. 


اله ارس العامة 


۲-الرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله تعالى الإسلام. 
ت/ تصحيح وتعليق/ محمد عبد الرزاق حزة» ط الثانية ١١٠١٠ه‏ المطبعة 
السلفية- مكة المكرمة. 

۳- الرسالة المدنية لشيخ الإسلام . ت/ الوليد بن عبد الرحمن الفريانء ط الأولى 
۸ هه دار طيبة - الرياض. 

-۲١‏ الرسالة المستطرفة للكتاني. كتب المقدمة ووضع الفهارس محمد المنتصر بن محمد 
الكتاني» ط الرابعة ١١٠٤٠ه.‏ دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 
۴- الرسالة النظامية لأبي المعالي الجويني.ت/ د. أحمد حجازي السقاء ط الثانية 
4۹ب مطبعة دار الشباب بالعباسيةء الناشر مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 
- رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني. ت/ د. محمد ناصر 

الألباني» ط الأرلى ١٠٤٠ه‏ المكتب الإسلامي- بيروت. 

٥-الروح‏ لابن القيم. ت/ عبد الفتاح محمد عمر» ط ۱۹۸٩۵‏ م» دار الفكر - عمان. 

-١‏ روضة الحبين لابن القيم. دار الكتب العلمية - بيروت. 

۷- روضة الناظر لابن قدامة. - ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطر لعبد القادر 
الدمشقي- ط الثانية ٤١٤‏ ١ه‏ مكتبة المعارف - الرياض. 

۸- زاد المسير في علوم التفسير لابن الجوزي « تفسير ابن الجوزي ». ط المكتب 
الإسلامي - بيروت 

۹- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم.ت/ شعيب الأرنؤوط عبد القادر 
الأرنؤوط» ط الثالغة ٠٤١١‏ ه مؤسسة الرسالة- بيبروت» مكتبة المنار الإسلامية. 

-٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. منشورات المكتب الإسلامي. 

١-سلسلة‏ الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني. ط الأولى ۸١٤٠١ه‏ مكتبة 
المعارف - الرياض. 

۳- سنن آبي داود. تعلیق/ عزت عبید الدعاس» ط الأولی ۳۸۸١ه‏ نشر وتوزيع 
محمد علي السيد - هص. 

٤-سئن‏ الترمذي «الجامع الصحيح». ت/ أحد محمد شاكر» الناشر المكتبة 
الإسلامية. 


+ المتوىالحموي4الكبرى 


-٥‏ سنن الدارمي.- طبع بعناية محمد أحمد دهمان» دار الكتب العلمية - بيروت» 
نشر دار إحياء السنة النبوية. 

1١‏ - سنن الدارقطني ت/ السيد عبد الله هاشم ماني المدني» دار الحاسن للطباعة - القاهرة. 

۷-السنن الكرى للبيهقي.- وفي ذيله الجوهر النقي لابن التركماني- دار الفكر. 

۸- سنن النسائي . ومعه شرح الحافظ السيوطي - دار الفکر - بیروت ۰ ۳۹۸٠ه.‏ 

4۹-السنة لابن أبي عاصم.- ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة اللألباني » ط الأولى 
٠١‏ ه المكتب الإسلامي- پروت. 

٠-السنة‏ للخلال. ت/ عطية الزهراني» ط الأولى ١٠١٤٠ه.‏ دار الراية للنشر 
والتوزيع - الرياض. 

١-السنة‏ لعبد الله ابن الإمام أحمد ت/ عمد سعيد القحطاني» ط الأولى ١١١٤٠١ه.‏ 
دار ابن القيم - الدمام. 

۲-السنة للمروزي. تخرج وتعليق/ سالم بن أحمد السلفي» ط الأولى ۸١١٤٠١هء‏ 
مؤسسة الكتب الثقافية - ببروت. 

۴-سير اعلام النبلاء. ت/ جاعة من العلماءء ط الأولى ١١٤٠ه‏ مؤسسة 
الرسالة- بيروت. 

٤‏ “- سيرة الشيخ الكبير آبي عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي لإبراهيم الدسوقي 
شتا. الميئة العامة لشئون المطابع الأميرية- القاهرة » ۳۹۷١ه‏ مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر الأمانة العامةء إدارة الثقافة الإسلاميةء منشورات المكتبة 
العصرية - بيروت. 

٥-سيرة‏ الني ية لابن هشام. مراجعة وتعليق/ محمد عيبي الدين عبد الحميدء 
توزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الرياض. 

١-الشافي‏ في شرح أصول الكافي لعبد الحسن المظفر. ط ۳۷۸١ه‏ مطبعة النعمان - 
النجف. 

۷-الشامل في أصول الدين لأبي المعالي الجويني.ت/ د. علي سامي النشارء فيصل 
عون» سهير مختار» الناشر مكتبة المعارف - الإسكندرية. 

۸ -الشامل- معجم في اللغة العربية ومصطلحاتها- محمد سعيد إسبرء وبلال جندي. 
ط الأول ۱ه دار العودة - بيروت. 


الهمارس العام ةة 


eV 


۹- شرح أسماء الله الحسنى للرازي « لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى 
والصفات ١.مراجعة‏ وتعليق/ طه عبد الرؤوف سعد ط الأول ٤٠١٤٠ه.‏ دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

۰- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة للالكائي. ت/ د. أحمد سعد حدانء 
ط الأولى ۹٠١٤٠ه.‏ دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض. 

-١‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار. تعليق / الإمام أحمد بن الحسين بن 
اق هاشم ك الكريم عثمان» ط الثانية ۸١٠٤١ه‏ ام القرى للطباعة 
والنشرء الناشر مكتبة وهبه - مصر. 

-۲١‏ شرح جوهرة التوحيد للبيجوري. ط الأولى ١١٤٠ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

۳- شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية.ط/ الرابعة ۳۸۹١ه‏ منشورات 
اللكتب الإسلامي. 

- شرح السنة للبغوي: ت/ شعيب الأرنؤوط ط الأولى ١۳۹١ه‏ المكتب الإسلامي . 

-٥‏ شرح صحيح مسلم للنووي .ط الثالغة ۱۳۹۸ هھ دا رالفکر بيروت. 

-١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحلفي ت/ د. عبد الله التركي» شعيب 
الأرنؤوط» ط الأولى ٠٤١۸‏ ه مؤسسة الرسالة» ببروت. 

۷- شرح العقيدة الواسطية نحمد خليل هراس. ضبط نصه وخرّج أحاديثه/ علوي 
السقاف» ط الأولى ١١١٤٠هء‏ دار الهجرة للنشر والتوزيع. 

۸- شرح الفقة الأكبر للماتريدي .- ضمن الرسائل السبعة في العقائد - ط الثالثة 
٠٠١‏ اه دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد 
۹- شرح الفقه الأكبر للا علي القاري. ط الأولى ٤٠٤٠ه‏ دار الكتب العلمية = ٠‏ 

بروت. 

- شرح الفقه الأكبر لأبي المنتهى المغنيساوي. - ضمن الرسائل السبعة في العقائد‎ -٠ 
دائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد.‎ ه١‎ ٤٠ ٠ ط الثالثة‎ 

-١‏ شرح لعة الاعتقاد للشيخ محمد بن عثيمين. ط الثانية ٤‏ ١٤٠ه»‏ مؤسسة الرسالة 
بیروت. 

۲- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لعبد الله الغنيمان. ط الأولى ١٠٤٠هى‏ 
مطبعة المدني- القاهرةء توزيع مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 


0A‏ الفضستوىالحمويةالكبرى 


۳- شرح معاني الآثار للطحاوي. ت/ محمد سيد جاد الحق» الناشر مطبعة الأنوار 


الحمدية- القاهرة. 


-٥‏ شرف أصحاب. الحديث للخطيب البغدادي. ت/ د. سعيد خطيب أوغلي› 
ط الثانية ١۹۷٤‏ م» دار إحياء السنة النبوية.ط 

-٠‏ شروط الأئمة الستة للحافظ المقدسي. - ومعه كتاب شروط الأئمة الستة للحافظ 
الحازمي - ط دار الكتب العلمية - بيروت. 

۷-الشريعة للآجري. ت/ محمد حامد الفقي» ط الأولى ۳١٤٠ه‏ مطابع الأشرف- 
لاهور» الناشر حديث آکاديي - تاکشتان. 

۸- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي» ط الثانية ۳۹۹١ه‏ دار 
المسيبرة - ببروت. 

۹4-الشعر والشعراء لابن قتيبة. ت/ أحمد شاكرء ط دار العا 

١٠-شفاء‏ العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم. الناشر مكتبة دار 
الترأث - إلقاهرة. 

١-الشهادة‏ الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية للمرعي بن يوسف الحنبلي. ت/ نم 
عبدالرحمن خلف ط الأولى ٤١٠٤٠ه‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. دار الفرقان 
لللشر والتوزيع. 

۲- شيخ الإسلام ابن تيمية إمام السيف والقلم لسعد صادق محمد .ط الأول ۷١٤٠هف‏ 
مطابع اللواء بالرياض» دار اللواء للنشر والتوزيع - الرياض. 

۳- شيخ الإسلام سيرته وأخباره عند المؤرخين لصلاح الدين المنجد. ط الأول 
7مءم» دار الكتاب الجحديد - بيروت. 

-الشيعة والسنة لإحسان إلمي ظهير» ط السادسة ٠۳۹۸‏ هى مطبعة وفاق» لاهورء 
الثاشر.إدارة تر حجان السنة = باكستان. 

٥-الصارم‏ المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي. تصحيح وتعليق / 
إسماعيل بن محمد الأنصاري» طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث 


العلمية والاافتاء - الرياض ۳١١٤٠١ه..‏ 


٦-الصاعقة‏ الحرقة على المتصوفة الرقصة المتزندقة محمد صفي الدين الحنفي. 
ت/ عبد الرحمن بن محمد سعيد دمشقية» ط الأولى ١٠٤٠ه‏ دار عالم الكتاب - 


الرياض. 
۷-_- صحیح ابن خزية» ت/ محمد مصطفی الأعظمی» ط الأولی ١۳۹٠ه‏ المكتب 
الإسلامي. 


۸- صحيح سنن ابن ماجه للألباني.ط/ الأولى ١١٤٠ه‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 

۹- صحيح مسلم. ت/ محمد فؤاد عبد الباقي» ط الثانية ۳۹۸١دار‏ الفكر - بيروت. 

٠٤١٠١ صريح السنة لابن جرير الطبري.ت/ بدر بن يوسف المعتوق» ط الأولى‎ -٠ 
مطابع القبس التجارية» الناشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامي.‎ 

١-الصفات‏ للدارقطني. - مع كتاب النزول للمؤلف نفسه - ت/د. علي بن محمد 
فقيهي» ط الأول ١١٤٠ه.‏ 

۲- صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني.ت/ علي رضا عبد الله» ط الأولى ١١٤٠ه‏ 
دا رالأمون للترإاث - دمشق. 

۴“ صفة الصفوة لابن الجوزي. ت/ محمود فاخوري» خرج احادیثه/ د. محمد رواس 
قلعه جي» ط الثالغة ١٠٠٤٠ه‏ دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

-٠4‏ صفة النفاق وذم النافقين للفريابي. ت/أبي عبد الرحمن المصري الأثري. 
ط الأولى ۸١٠٤١ه‏ هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانء دار الصحابة للتراث. 

-٥‏ الصلاة لابن القيم.- ضمن مجموعة الحديث النجدية- تعليق/ السيد رشيد 
رضاء ط الثالغة ١۳١۸۴١‏ ه. الناشر المكثبة السلفية - المدينة المنورة. 

1-الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم ت/ د. علي بن محمد 
الدخيل الله ط الأولى ۸١٤٠ه‏ دار العاصمة- الرياض. 

۷- صورة الأرض لابن حوقل.ط فؤاد بیان وشرکاه - لبنان» منشورات دا 
ألحياة للطباعة والنشر- بيروت. 

۸- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي. تعليق / علي سامي 
النشار» دار الكتب العلمية - بروت. 

۹- الضعفاء الكبير للعقيلي. ت/ د. عبد المعطي أمين قلعجي» ط الأولى ٤‏ ٤اه‏ 
داو الت العلمية - بيروت» توزيع دار إلباز - مكة المكرمة. 


یک 
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-٠١‏ ضعيف سنن ابن ماجه للألباني. ط الأولى ٤١۸‏ هاالمكتب الإسلامي- بيروت. 

۹۱- طبقات الأولياء لابن الملقن. ت/ نور الدين شربيةء ط الأولی ۳۹۳١هت‏ 

۲- طبقات الحفاظ للسيوطي. ط الأولى ١١٠٠هء‏ دار الكتب العلمية- بيروت» دار 
الباز محة المكرمة. 

۳- طبقات الخنابلة لأبي يعلى. - الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

-٠‏ طقات الشافعية لابن قاضي شهبة. - تعليق /د. الحافظ عبد العليم خانء 
ط الأول ١١٤۱ه‏ عام الكتب ‏ بيروت. 

٥-طبقات‏ الشافعية الكبرى للسبكي.- ط الثانية دار المحرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع- بيروت» توزيع دار الباز- مكة المكرمة 

-١‏ طبقات الصوفية للسلمي. ت/ نور الدين شربية» ط الأولى ۳۷۲١ه‏ دار 
الكتاب العربي بمصرء الناشر جاعة الأزهر للئشر والتاليف. 

۷-الطبقات الکبری لابن سعد. دار صادر - بیروت. 

۹۸- الطبقات إلكبرى لابن سعد- ١‏ القسم لمم لتابعي اهل المدينة ومن بعدهم »» 
ت/ زياد محمد منصورء ط الأول ١١٠٤٠ه‏ الجلس العلمي لإحياء التراث 
الإسلامي» الجامعة اللإسلامية - المدينة المنورة. 

۹-الطبقات الكبرى لعبد الوهاب الشعراني. ط ١۲۸٠ه‏ حجرية قدية. 

١-العبر‏ في خبر من غبر للذهي.ت/ أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» 
ط الأولى ٠٤١١‏ دار الكتب العلميةء توزيع دار الباز- مكة المكرمة. 

-٠١‏ محمد بن حمد الحمود.ط الأولى ١١٤٠ه.‏ مكتبة المعلا- الكويت 

۲-العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني. ت/ رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» 
ط الأول ۸١٠٤١ه‏ دار العاصمة- الرياض. 

۴۳ -العقود الدرية لابن عبد المادي. ت/ محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية- 
روات . 

٤‏ - عقيدة أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي» وأبي زرعه عبيد الله بن عبد الكريم 
الرازي.- ع/ محمود بن محمد الحداد. ط دار الفرقان. 

٥٠-عقيدة‏ أهل الإيان في خلق آدم على صورة الرمن لمود التومجري. ط الثانية 
۹ اه دار اللواء - الرياض. 


الفهارس العامة ۰ 


١-عقيدة‏ السلف أصحاب الحديث لأبي إسماعيل الصابوني. ت/ بدر البدرء 
ط الأولى ٠٤١ ٤‏ ه الناشر الدار السلفية - الكويت. 

۷ -العقيدة السلفية في كلام رب البرية لعبد الله الجدیع. ط/ الأول ٠٤١٠۸‏ فى مطابع 
دار السياسة- الكويت. 

۸-العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. ت/ زهير الشاويش» ط الثانية ٠‏ 
۹ هه المكتب الإسلامي - بيروت. 

۹ - علل الحديث لابن أبي حاتم. مصورة عن ط الأولى ۳م دار السلام» حلب. 

العلل التناهية في الأحاديث الواهية لابن الججوزي. ت/ إرشاد الحق الأثريء» 
ط الأولى ١۳۹۹ه‏ الناشر إدارة العلوم الأثرية- فيصل أباد. 

١-علماء‏ نجد خلال ستة قرون لعبد الله بن بسام. ط الأول ۳۹۸١ه‏ مكتبة 
ومطبعة النهضة الحديثة - مكة المكرمة. 

۲-العلو للعلي الخفار للذهي.قدم له وصححه/ عبد الرحمن محمد عثمان» ط الثانية 
۸ه مطبعة العاصمة - القاهرة» الناشر المكتبة السلفية- المدينة المنورة 

۴۳-عمدة إلقاري شرح صحيح البخاري للحيني. ط۳۹۹ه. دار الفكر. 

-٤‏ عمل اليوم والليلة للنسائي.- ت/ د. فاروق حمادة » ط الثانية ٤١١‏ ١ه‏ مؤسسة 
الرسالة- بروت. 

9“-عوارف المعارف للسهروردي. « ملحق بكتاب إحياء علوم الدين » » دار المعرفة 
للطباعة والنشر- بيروت. 

١-عون‏ المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب آبادي. « مع شرح الحافظ ابن 
القيم الجوزية » » ت/ عبد الرحمن محمد عثمان» ط. الثانية ۸مهم مطابع 
انجد- القاهرة » الناشر المكتبة السلفية - المدينة المنورة. 

۷-العين للخليل بن آحمد. ت/ د. مهدي المجزومي» د. إبراهيم السامرائي» ط الأولى 
۸ه نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 

۸-العين والأثر في عقائد أهل الأثر لعبد الباقي الحنبلي. ت/ عصام رواس قلعجي» 
راجعه» عبد العزيز رباح» ط الأولى ١١۳١ه‏ دار المأمون للتراث. 

۹ - غاية ارام ف علم الكلام للآمدي. ت/ حسن مود عبد اللطیف/ ط ۳۹۱٠هى‏ 
لجنة إحياء التراث الإسلامي. 


النتوىالحمويةالكبرى 


-١‏ غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام. ط ١١۹١‏ ه مصورة عن السلسلة 
ا لجديدة من مطبوعات دائرة امعارف العثمانيةء الناشر دار الكتاب العربي - بيروت. 
۲۱- غریب الحدیٹ للخطابي ٿ/ عد الكريم إبراهيم العزباوي ۽ ط ٤٤اه‏ دار 


OES 
- ۲--الغنية للجيلاني.-مع كتاب فتوح الغيب- ط ۲۲١١ه المطبعة الإسلامية‎ 
لاهور.‎ 


۴-الغنية في أصول الدين ات سعيد النيسابوري. ت/ عماد الدين أحمد حيدرء 
ط الأول ١٠١٤٠ه‏ مؤسسة الكتب أالثقافية - بيروت. 

١-الغيبة‏ للنعماني.ط الأولى ۳ه مۇسسة الأعلمي- بيروت 

٥-الفائق‏ في غريب الحديث للزخشري. ت/ علي محمد البجاوي» محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الثانية دار المعرفة لاطباعة والنشر - بيروت. 

١-الفتاوى‏ الكبرى لشيخ الإسلام. تقديم/ حسنين محمد محلوف» ط دار المعرفة 
لاطباعة والدشر- بيروت. 

۷-فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.جمع وترتيب/ الشيخ أحد بن 
عبد الرزاق الدويش» الأولى ١١١٠١ه‏ الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء -- الرياض. ) 

۸-فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر.ت/ عبد العزيز بن بازء 
نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والرياض. 

۹-فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشیخ حمد بن عثیمین. ط الخامسة ۳۹۹١ه‏ 
مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


٠-فتح‏ القدير للشوكاني. ط الثالثة ١۳۹٠ه‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - 


بار ونت 
١-الفتح‏ المبين في طبقات الأصوليين للمراغي. ملتزم الطبع والنشر والتوزيع - 
بەروات. 


۲-فتح الجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحهمن بن حسن آل شيخ. الناشر مكتبة 
الرياض اخديثة. 


النهارس العام ةة 


۳ح فتح الملهم شرح صحيح مسلم لشبير أحمد العثماني. المكتبة الرشيدية - باكستان. 

٤-الفتوحات‏ المكية لابن عربي. ت/ د. عثمان بجيى» تصدير ومراجعة / د. إبراهيم 
مدكور» ط ١۳۹٠ه‏ افيئة المصرية العامة الكتب - القاهرة. 

٥ح‏ فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف لأبي العلا اهمذاني. ت/ عبداله 
ابن يوسف الجحديع» ط الأولى ٠٤١۹‏ دار العاصمة - الرياض 

٦-الفراسة‏ للفخر الرازي. ت/ مصطفى عاشور» ط مكتبة القرآن للطبع والنشر 
والتوزيع - القاهرة. ) 

۷- فردوس الأخبار للديلمي. ت/ فواز أحمد الزمرلي» عمد المعتصم باله البغدادي 
ط الأول ۷ هه دار الكتاب العربي - بيروت. 

۸-الفرق بين الفرق للبغدادي.ط/ الثالثة ۹۷۸م منشورات دار الآفاق الجديدة - 
بروت . 

۹-الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة لعلي عبد الفتاح المغربي. ط الأولى 
۷ ف دار اتوفیق النموذجية للطباعة» الناشرمكتبة وهبة. 
١‏ -الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري. ت/ لجحنة إحياء الترأث العربي في دار 
الآفاق الجديدة» ط الخامسة ١٠٤١١۳‏ ه منشورات الآفاق الجديدة - بيروت. 
1-الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم. - وبهامشه الملل والنحل 
للشهرستاني - ط الثانية ١۹١٠ه‏ دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت. 

۲“ فصوص الحکم لابن عربي. تعليقات بي العلاء عفيفي» ط ١٠١٠ه‏ عيسى 
البابي الحلي. 

۴۳- فضل الاعتزال وطبقات العتزلة لأبي القاسم والقاضي عبد الجبارء 
الحاكم الجشمي. ت/ فؤاد سيد » ط الدار التونسية 

٤‏ - فهرس المخطوطات بدار الكتب المصرية. تصنيف فؤاد سيد ط۳۸۳١ه‏ مطبعة 
دار الكتب- القاهرة. 

٥‏ -الفقة الأكبر رواية أبي مطيع البلخي. « ضمن مجموعة العام والمتعلم » ت/ محمد 
زاهد الكوثري» ط ١۳١۸‏ ه مطبعة الأنوار- القاهرةءالناشر مكتبة الخانجي. 

٠١‏ “-الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. تصحيح وتعليق/ إسماعيل الأنصار 
ط الأول ۹ه مطابع القصيم - الرياض. 


ي“ 
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۷-الفكر الفلسفي في الإسلام لعبد اللطيف عمد العبد.ط الأولى ١١٠٤٠ه»‏ شركة 
درا الإشعاع للطباعة - القاهرةء الناشر دار الثقافة العربية - القاهرة. 

۸-الفنون لأبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي. ت/ جورج المقدسي» دار المشرق - 
ببروٽ . 

۹“-فهم القرآن للحارث الحاسبي. - مع كتاب العقل للمؤلف نفسه- ت/ حسين 
القوتلي» ط الثالثة ۲١٤٠١ه‏ 

١-الفوائد‏ البديعة في فضائل الصحابة وذم الشيعة لحد فرید. ط الأولی ۹١١٠ه.‏ 
الناشر دار e‏ 

١-الفوائد‏ البهية في تراجم الحنفية للکنوي. ط ۳۹۳١ه‏ الناشر نور محمد. 

۲ ۳- الفوائد ب e ٤‏ الموضوعة للشوكاني.ت/ عبد الرحهن بن يى 
اللعلمي / الثانية ١۳۹١‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 

۴۴۳- فوات الوفیات والذیل علیها للکتی. ت/ د. إحسان عباس» دار صادر ¬ بیروت. 

٤‏ ۴- فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي. ط الثانية ١۳۹ه‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشر- بيروت. 

٥‏ -القاموس الحيط للقيروزآبادي. المؤسسة العربية للطباعة واللشر- بيروت» دار 
الجيل. 

-١‏ قدوة الغازي لابن أبي زمنين. ت/ د. عائشة السليماني» ط الأول ۹٩۱۹۸۹هء‏ دار 
القت 

۷ -القرامطة لابن الجوزي ت/ عمد الصباعغ» ط السادسة ٠٤٠١٤‏ ه المكتب الإسلامي. 

۸-قطر الولي على حديث الولي للشوكاني « ولاية الله والطريق إليها .٠‏ ت/ 
إبرأهيم هلال دأر الكتب إلحديثة- مصر. 

۹“-قطعة من مكتوب الشيخ الإمام الزاهد شهاب الدين أحمد بن أحمد بن مري 
الحنبلي إلى حنابلة دمشق. ت/ محمد الشيباني ط الأولى ۹١٠٤٠ه‏ مكتبة أبن 
تيمية- الكويت. 

-١‏ قواعد التحديث للقاسمي .الأول ۳۹۹٠ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

١-قواعد‏ العقائد لأبي حامد الغزالي. ت/ موسى محمد علي» ط الثانية ١١٤١ه‏ 
عام الکتب- بیروت. 


النهارس العامة 


۲ القواعد المئلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ ابن عثيمين. ط ١٤١١‏ 
نشر وتوزيع مكتبة وتسجيلات الكوثر الإسلامية. 

۴ -القول الجلي في ترجمة الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي لصفي الدين الحنفي. 
ضمن تسع رسائل في العقيدة - ط ۳۲۹١ه‏ مطبعة كردستان العلمية - مصر. 

٤-الكاشف‏ في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهي.ت/ عزت علي عطية» 
موسى محمد الموش» ط الأولى ١۹٤٠ه‏ دار النصر للطباعة - القاهرةء دار 
الكتب اة ك الاه 

-٥۵‏ الکامل في ضعفاء الرجال لابن عدي . ت/ لحنة من المختصين بإشراف الناش 
ط الأولى ٤١١٠ه‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. ' 

٣٠١‏ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي. طبع بتصحيح المولوي محمد وجيه عبد الحق»› 
والمولوي غلام قادر؛ وباهتمام: الویس اسبرنکرء ط ٤١٤٠ه‏ استانبول. 

۷-الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل للزغخشري. ت/ عمد الصادق 
قمحاوي» ط الأخيرة ٠۳۹۲‏ ه مصطفى البابي الحلي. 

۸- کشف الاستار عن زوائد البزار للهيثمي.ت/ حبيب الرحمن الأعظمي › 
ط الأول ١۳۹۹١ه‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

۹س کشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار لعلي بن علي اليماني.ط الأولى دار طيبة - 
الرياض. 

١-كشف‏ الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني. تصحيح وتعليق/ أحمد القلاش» نشر 
وتوزيع مكتبة التراث الإسلامي- حلب دار التراث.- القاهرة. 

١-كشف‏ الظنون عن أسامي الكتب والفنون خاجي خليفة.ط ٠٤١١‏ ه دار الفكر. 

۲-الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة مد عبد الرؤوف القاسم. ط/ الأولى 

۸ه توزيع دار الصحابة للطباعة والنشر - بيروت. 

- كف ألرعاأع عن محرمأات أللهو والسماع لابن حجر افيتمي.ت/ عادل عبد المنعم 

أبو العباس» مكتبة القرآن للطباعة والنشر والتوزيع- القاهرة. 

-الكنى للبخاري. ط ١٠١١ه.‏ مطبعة جعية دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد. 

٥-الكنى‏ والأسماء للدولابي. ط الثائية ١١٠٤٠ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

٦‏ الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي. ت/ محمد حسن ربيع» ط الأولى 
۷ ھہ. 
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۷-الكواكب الدرية في مناقب امجتهد ابن تيمية لمرعي بن يوسف الحنبلي.ت/ نجم 
عبد الرحهمن خلف . ط الأولى ١١٠٤٠ه›‏ دار الغرب الإسلامي- بيروت. 

۸- لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول لأبي الحجاج المكلاتي. 
ت/ دكتورة فوقية حسين محمودء ط الأولى ۱۹۷۷م توزيع دار الأنصار -القاهرة. 

۹-لسان العرب لابن منظور. دار صادر - بيروت. 

-٠١‏ لسان الميزان للحافظ أبن حجر. ط/ الثانية ١۳۹١ه.‏ شركة علاء الدين للطباعة 
والتجلید - بیروت»› ملشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت. 

١-لقط‏ اللآلى المتناثرة في الأحاديث المتواترة للزبيدي.ت/ محمد عبدالقادر عطاء 
ط الأولى ٠١١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية- ببروت 

۲--اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير الجزري. ط١١٠٠٤٠ه‏ دار صادر - 
بیروت. 

۳- لع الأدلة في قواعد عقائد امل السنة والحماعة لأبي المعالي الجويي.ت/ دكتورة 
فوقية حسين محمود» ط الثانية ٠٤١١‏ ه عالم الكتب- بيروت. 

-٠4‏ لعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة تعليق/. بدر البدرء ط الأولى 
١ه‏ الدار السلفية- الكويت. 

٥-لوامع‏ الأنوار البهية للسفاريني. ط الثانية ١١٤٠ه‏ منشورات مؤسسة الخافقين 
ومکتبتها - دمشق. 

٩--البين‏ في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي. ت/د. حسن محمود 
الشافعي» ط ۳١٤٠ه.‏ 

۷-امجروحين من الحدثين والضعفاء ا لابن حبان. ت/ ممود إبراهيم 


dı 1‏ ب ۾ س 


زايد ط الأول ٩٦‏ آ سے دار الوعي- حلب سج : 
۸ مع الأمثال ا الفضل الميداني. ت/ الدين عبد الحميدء دار المعرفة - 


بروت. 
۹- ممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي . ط/ الثالثة ۲ ١٤٠١ه.‏ منشورات دار الكتاب 
الغربي روت 
- - المجموع شرح المهذب للنووي. ت/ محمد نجيب الطيعي» دار النصر للطباعة - 


القاهرة» مطبعة عابدین› توزیع المكتبة العالية» مكتبة الإإرشاد جده. 


القهارس العامة 


-١‏ مموع فتارى شيخ الإسلام أحد ابن تيمية. جع وترتيب / عبد الرحهمن بن 
قاسم ط الأولی ١۳۸٠هء‏ مطابع الرياض. 

۲-امجموع المغيث في غريى القرآن والحديث للحافظ الأصفهاني ت/ عبد الكريم 
العزباوي ط الأولى ۸ه مركز إحياء التراث الإسلامي» جامعة آم القرى - 


مكة المكرمة. 
۴“ مموعة الرسائل الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. دار إحياء التراث العربي - 
بەروت. 


٤ح‏ مجمؤعة الرسائل المنبري ية. تصحيح وتعليق ونشر إدارة الطباعة النيريةء دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

-٥‏ جموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية. تعليق / محمد رشيد رضاء 
لجنة التراث العربي» توزيع دار الباز للنشر والتوزيع- مكة ا مكرمة. 

٠‏ - جموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام. ط الثانية ۹١٤٠١هف‏ دار 
العاصمةء الرياض 

۷-ماضرات في النصرانية محمد أبو زهرة. ط الرابعة +٤‏ 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء- الرياض. 

۸س صل أفکار المتقدمين والمتاخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين للرازي. 
تعليق وتقديم / طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأأزهرية. 

۹-احصول ني علم أصول الفقه للرازي. ت/ طه جابر فياض العلواني. ط الأولى 
۹ه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض. 

٠١‏ -امحلى اين حزم. تصحيح حسن زیدان» طلبة ط ۱۳۹۲ه دار الاتحاد العربي 
ألطباعةء الناشر مكتبة جمهورية مصر. 

١‏ -ختصر التحفة الائ عشرية للدهلوي. اختصره وهذبه/ السيد محمود شكري 
الألوسي» ت/ ا الخطيب» ط ۳۷۳١ه‏ المطبعة السلفية. 

۲ -ختصر سنن أبي داود للمنذري . - ومعه معالم السنن للخطابي» تهذيب ابن 
القيم -ت/ أحمد شاكر» محمد حامد الفقي» دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت. 

۴ - ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم. اختصره/ محمد 


الموصلي» الناشر مكتبة الرياض الحديغة - الرياض. 


النتتوىالحموبةالكبرى 


٤‏ - ختصر العلو للعلي الغفار للذهي. اختصره وحققه / محمد ناصر الدين الألباني» 
ط الأولى ٠٤١١‏ ه المكتب الإسلامي- بيروت. 

٥-مختصر‏ منهاج القاصدين لابن قدامة. تعليق / شعيب الأرنؤوط» عبد القادر 
الأرنؤوط» ط ۳۹۸١ه.‏ مؤسسة علوم القرآن للطباعة واللشر - بيروت الناشر 
مكتبة دأر البياڻ- دمشق. 

٦‏ - مدارج السالکین لابن القیم ت/ عمد حامد الفقي» ط ۳۹۲١ه‏ الناشر دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

۷ - المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي. ت / محمد ضياء الرحمن الأعظمي» الناشر 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت. 

۸-مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين البغدادي. ت/ علي 
البجاوي» مصورة عن ط الأولى ۳۷۳١ه‏ دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

٩-المرشد‏ الأمين إلى اعتقاد فرق المسلمين والمشركين لطه عبد الرؤوف سعد 
ومصطفى المواري . - مع كتاب اعتقاد فرق المسلمين وا مشركين للرازي - 
ط ۳۹۸ ه شركة الطباعة الفية المعحدة. اللاشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

١-مسائل‏ الإان للقاضي أبي يعلى. ت/ سعود بن عبد العزيز الخلف» ط الأولى 
٠١‏ أه دار العاصمة - الرياض. 

-١١‏ مسائل الإمام أحمد لأبي داود. تقديم / محمد رشيد رضاء دار المعرفة للطباعة 
والنشر- بيروت» توزيع مكتبة المعارف- الرياض. 

ه٠٤۸۹ المسائل الخمسون في أصول الدين للرازي. ت/ أحد السقاء ط الأولی‎ -۲١ 
المكتب الثقافي للنشر والتوزيع.‎ 

۳ -المستدرك على الصحيحين للحاكم. - وفي ذيله تلخيص المستدرك للذهي - 
الناشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة - الرياض. 

- المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي. ط الأولى ١٠١٠ه»‏ مطبعة 

٥-مسند‏ أبي داود الطيالسي. مصورة عن ط الأول ١۲١١ه‏ بمطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية- إهندء الناشر دار الكتاب اللبناني» دار التوفيق. 

١‏ - مسند أبي عوانة. الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت. 


النهمسارس العامة 


۷-مسند أبي يعلى الموصلي ت/ حسين سليم أسده ط الأولى ٤٠٤٠ه‏ دار 
المأمون للتراث. 

۸ - مسند الإمام أحمد. - وبهامشه منتخب كنز العمال - » فهرس الألبانيء ط الرابعة 
۳ه المكتب الإسلامي - بيروت. 

٨۹‏ - مسد الإمام أحمد. شرح وفهرسة / أحمد شاكر» مصورة عن ط ۱۴۳۷۷ه دار 


المعارف مصر. 
١‏ مسند الحميدي. ت/ حبيب الرحمن الأعظمي» عالم الكتب بيروت مكتبة المتنى- 
القاهرة. 


١-مسند‏ الشافعي. ط الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ دار الكتب العلمية - القاهرة. 

۲ح مشاهیر علماء نجد لعبد الرحمن بن عبد اللطیف آل شیخ. ط الاولی ١۳۹۲‏ 
بإشراف دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر. 

۳ - مشكاة المصابيح للتبريزي. ت/ محمد ناصر الدين الألبانيءط الثانية ۳۹۹٠ه_‏ 
الكتب الإسلامي - بيروت. 

-٤‏ مشكل الحديث وبيانه لابن فورك. ط ١٠٠٤٠ه‏ دار الكتب العملية - بيروت. 

- مصباح الزجاجة للبوصيري. ت/موسى علي» عزت عطية ط مطبعة حسان‎ “٥9 
القاهرة.‎ 

- مصرع التصوف أو تنبيه الغي إلى تكفير ابن عربي- للبقاعي. ت/ عبد الرحهن 
الوكيل» ط ١١٠٠٠ه‏ » دار الكتب العلمية - بيروت. 

۷ح مصنف ابن أبي شيبة. ت حبيب الرحمن الأعظمي» ط الثانية ١١٤٠ه.‏ المكتب 
الإسلامي - ببروت. 


۸-المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر. ت / حبيب الرحهن 


الأعظمي» ط الأول ١۳۹١‏ ه المطبعة العصرية- الكويت. 

۹- معارج القبول لحافظ حكمي. من مطبوعات الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء- الرياض. 

١٠-المعارف‏ لابن قتيبة. ط الأول » دار الكتب العلمية - بيروت. 


١-معالم‏ أصول الدين - أو أصول الدين - للرازي» تعليق / طه عبد الرۋوف سعد 


طط ٤١٤‏ ١اه‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 


|۰ الفستوي الحموية الكبيزى 


۲-معالم السنن للخطابي. مع محتصر سنن أبي داود للمنذري - ت/ أحمد شاكرء 
محمد حامد الفقي» ط ٠٤٠٠١١‏ هب دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت 

۳- العتزلة وأصوفم الخمسة وموقف أهل السنة منهم لعواد المعتق.ط الأولی ۹١٤١هى‏ 
دار العاصمة- الرياض. 

-٤‏ معجم الأدباء لياقوت الحموي. ط الأخيرة دار أحياء التراث العربي- بيروت. 

-٥‏ المعجم الأدبي لجبور عبد النور.ط الأول ۱۹۷۹م دار العلم للملايين - بيروت. 

~٦‏ معجم البلدان لياقوت الحموي. دار الفکر دار صادر = بيروت. 

۷-معجم الشيوخ للذهي.ت/ د. محمد الحبيب اليلة. ط الأولى ۸١١٤٠ه‏ مكتبة 
الصديق للنشر والتوزيع - الطائف 

۸-المعجم الصغير للطبراني. تصحيح ومراجعة / عبد الرحمن محمد عثمان» ط 
۸ه دار النصر للطباعة- القاهرة» الناشر المكتبة السلفية- المدينة المنورة. 

۹-المعجم E‏ دار الكتاب اللبناني. 

٠‏ -المعجم الفلسفي. مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية» طبع بايئة العامة 
اشۇ ون اام لار رة ۳۹۹٠ه.‏ 

١-العجم‏ الكبير للطبراني. ت/ حمدي عبد امجيد السلفي٬ط‏ ١٠٠٠ه‏ الدار العربية 
للطباعةء مطبعة بخداد. 

۲ -معجم المصطلحات الصوفية لعبد المنعم الحنفي. ط الأولى ١٠٠٤٠اه‏ دار 
المسيرة- بيروت. ۰ 

۳ -معجم الصطلحات العربية في اللغة العربية مجدي وهبة» وكامل المهندس. 
ط الثانية ٤۹۸م‏ مكتبة لبنان - بيروت. 

-٤ ٤‏ معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أبن فارس. ت/ عبد السلام محمد هارون» 
E‏ وی ٦۹‏ ٣إ‏ ه عيسى ألبأبي الي . 

٥‏ -معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر 
والتوزیع - بیروت. 

1-المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية. ط الثانية المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر 
والتوزيع - استانبول. 


الفه ارس العام ةك : 


۷ح معرفة علوم الحديث للحاكم. اعتنى بنشره وتصحيحه والتعليق عليه / د. السيد 
معظم حسين» ام » |» دی» أکسن› ط الثانية ۱۹۷۷م المكتب 3 للطباعة 
والتوزیع والنشر - بیروت. 

۸- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهي.ت/ بشار معروف» شعيب 
الأرنؤوط صالح مهدي عباس» ط الأولى ٤‏ ١٠٠ه.‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

٠‏ ۹-المعرفة والتاريخ للفسوي أو البسوي.ت/ د. أكرم ضياء العمري» ط الثانية 
١ه‏ مؤسسة الرسالة - ببروت. 

١‏ - معيار العلم للغزالي. ت / سليمان دنياء ط الثانيةء دار المعارف - مصر. 

١-المغني‏ لابن قدامة» مكتبة الرياض الحديثة - الرياض» توزيع رثاسة إدارات 
البحوث العلمية وألإفتاء - الرياض. 

۲-الغني في ضبط اسماء الرجال محمد طاهر اهندي. ط ۳۹۹١ه‏ دار الكتاب 
الحربي - بيروت. 

۴۳-مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي. نشرها قصي حب الدين الخطيب» 
ط الثانية ۹۷١١ه‏ المطبعة السلفية- القاهرة. 

٤‏ -مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبري زاده. ط الأولى ١٠٠٠ه‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

٥-الفردات‏ في غريب القرآن للراغب الأصفهاني E‏ 
۱ه مصطفى البابي اسي 

ى٠٤٠٥ -المفسرون بين التأويل والإثبا ت في آيات الصفات للمغراوي. ط الأول‎ ١ 
- دار طيبة للنشر والتوزيع‎ 

۷-المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي. 
تصحيح وتعليق / عبد الله محمد الصديق» تقديم / عبد الوهاب عبد اللطيف» 
ط الأول ۳۹۹٠ه.‏ دار الكتب العلمية- ببروت. 

۸-مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري. عنى بتصحيحه / 
هالموت ريتر» ط الثالفة» دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

د ای درن دارا ) 


١ا‏ ی 


٠ٍ-مقدم‏ ابن الصلاح في علوم الحديث لابن الصلاح ط ۱۳۸۹ه دار الكتب 
العلمية- بيروت. 

اا قاق أيرل اف ج ارك ابن ية رال ي ت ال 
الخطيب» ط الثالثة ۹۷١۳٠ه.‏ المطبعة السلفية - القاهرة. 

۲-القصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى للغزالي بعناية/ بسام 
عبد الوهاب الجابي» ط الأولى ٠٤١١‏ ه الجفان لأطباعة والنشر. 

۳--اللل والنحل للشهرستاني. ت/ عبد الأمير علي مهناء علي حسن فاعورء 
ط الأول ١ه‏ دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت. 

-٤‏ مناقب الإمام أحمد بن e‏ لأبي الفرج ابن الجوزي» ط الأونی ۳۹۳١ه‏ دار 
إلآفاة إلى 


فاق الجديدة- بیروت 

٥“-النتقى‏ النفيس من تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي انتقاء/ علي حسن علي 
عبد الحميدء ط الأولى ١٠١٤٠ه‏ دار الصحابة للطباعة والنشر - بيروت» دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع- الدمام. 

7-منع جواز امجاز في المنزل للتعبد والإعجاز محمد الأمين الشنقيطي. - 
بكتاب أضواء البيان - طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء- الریاض › ۳١٤١ه‏ 

۷“ منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية. ت / محمد رشاد سام ط الأول ١٠٤٠ف‏ 
أشرفت على طباعته ونشره إدارة الثقافة واللشر بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

۸- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي. ط مؤسسة مكة لاطباعة 
والإعلام» توزيع الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة. 

۹4-المنهل الصافي لمال الدين آبي الحاسن.ت/ د. محمد محمد آمين» تقديم /د. سعيد 
عبد الفتاح عاشور» مطبعة دار الكتب- اهيئة المصرية العامة للکتاب ٤۱۹۸م.‏ 

١-موارد‏ الظمآن إلى زوائد ابن حبان للحافظ نور الدين افيثمي. ت/ عمد 
عبدالرازق حهزة» المطبعة السلفية. 

١-المواقف‏ في علم الكلام للإيجي. عام الكتب - بيروت. 


المهمسارس العامة 


۲ ً-الموسوعة العربية الميسرة. إشراف / محمد شريف غربال» ط ١۱۹۸م»‏ دار نهضة 
لبنان للطبع والنشر- بيروت. 

۳- موطاً الإمام مالك. تصحيح وتعليق / محمد فؤاد عبد الباقي» ط عيسى البابي الخحلي. 

٤“-موقف‏ المعتزلة من السنة النبوية لأ بي لبابة حسين. ط الثانية ٠٤١١‏ هب دار اللواء 
للنشر والتوزيع- الرياض. 

٥-میزان‏ الاعتدال في نقد الرجال للذهي. ت/ علي عمد البجاوي» مصورة عن 
ط. الأول ۲ه دارا معرفة للطباعة والنشر- بيروت» توزيع دار الباز للنشر 
والتوزيحع - مكة امكرمة. 

٦‏ - ناحية من حياة شيخ الإسلام أبن تيمية لخادمه إبراهيم بن أحهد الغياني. 
ت/ حب الدين الخطيب» ط الثالثة ١۹١۳٠ه‏ المطبعة السلفية 

۷- نزهة الأسماع في مسالة السماع لابن رجب. ت/ أم عبد الله بنت محروس 
العسلي» إشراف / محمود الحداد» ط الأولى ١١٤٠ه‏ دار العاصمة- الرياض. 

۸-نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. ط ١٠٠٤٠ه‏ منشورات مؤسسة 
ومكتبة الخافقين. 

۹ -النزول للدارقطني. - معه کتاب الصفات للمؤلف نفسه- ت/ د. علي بن تمد 
فقيهي» ط الأول ١١٤١ه»‏ 

١‏ “- نصيحة عامة نافعة إلى جميع المسلمين للشيح محمد بن إبراهیم.ط ۱۳۷۸ه 
مطابع الرياض. 

١“-النصيحة‏ في صفات الرب جل وعلا- وتتضمن عقيدة الإمام عبد الله بن يوسف 
الجويني- لاق شيخ الحزاميین. ت/ زهير الشاويش» ط الثانية ٤۳۹١ه‏ المكتب 
الإ سلامي- بيروت. 

۲ »- نظم المتناثر من الحديث التواتر للكتاني.ط ١٠٠٤٠ه‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 

۳-نقض تاسيس الجهمية - مطبوع- لشيخ الإسلام ابن تيمية. تصحيح وتعليق/ 
محمد بن عبد الرحمن بن قأاسم» مؤسسة قرطبة. 

٠‏ -نقض المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية. ت/ محمد عبد الرازق حزة» سليمان بن 
عبد الرحهمن الصنيع» مكتبة السنة الحمدية - القاهرة. 

9٥“-النهاية‏ لابن كثير. تصحيح وتعليق/ إسماعيل الأنصاري» ط الأول ۳۸۸١ه‏ 


الشتوىالحموي2الكبرى 


مطابع مؤسسة النور- الرياض. 

١٦-نهاية‏ الإقدام في علم الكلام للشهرستاني.تصحيح / الفرد جيوم» مكتبة المتبي - 
القاهرة. 

۷--النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. ت/ محمود محمد الطناحي» ط دار إحياء 
التراث العربي- بيروت» الناشر ال مكتبة الإسلامية. 

۸- نهج الحق في كشف الصدق للحلي.تعليق/ فرج الله الحسیني» ط ۱۹۸۲ م» دار 
الكتاب اللبناني. 

4- نوادر الأصول للحكيم الترمذي.ط دار صادر. 

١-النور‏ من كلمات أبي طيفور ينسب للسهلجي.- ضمن کكتاب شطحات 
الصوفية- ت/ عبد الرحمن بدوي» ط مكتبة النهضة المصرية. 

-١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني.ط الأخيرة » مصطفى البابي الحلي. 

۳“-هداية الحيارى في أجوية اليهود والنصارى لابن القيم. ط دار الكتب العلمية- 
ەروت . 

۴۳ - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون لإسماعيل باشا 
البغخدادي. ط ١١٤٠ه‏ دار الفكر. 

“٤4‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم.ط الرابعة ۳۹۸٠ه‏ المطبعة السلفيةء 
نشرها قصي سحب الدين الخطيب. 

٥‏ - الواني بالوفيات للصفدي. اعتناء/ إحسان عباس» ط ٠٤١۲‏ ه دار النشر فرانز شتايز. 

١٦-الوصية‏ الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. ت/ محمد بن حد الحمود» ط الأولى 
A ¥‏ 

۷-الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي. 
المؤسسة السعدية - الرياض. 

۸- وفیات الأوعیان لابن خلکان.ت/ د. إحسان عباس» دار ۔صادر - پیروت. 


تعليق / محمد زهري النجار» 


4 : 
ا جه ا e‏ 


8 f ۴ 
ê ê 


الهارس العام 4ة 


المخطوطات والرسائل العلمبة 


۹-الإبانة لابن بطة . - مخطوط - تركيا » مكتبة كوبولي رقم ۲۳۱. 

-الاسنى للقرطى - غخطوط - مصورة من مكتبة عارف حكمت بالمدينة 
اة 4 موجودة بجامعة الإمام رقم 1۸۸. ) ) 

-٥۰(‏ آصول الدين عند أبي حنيفة. - رسالة دكتوراة - بقسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بكلية أصول الدين » جامعة الإمام بن سعود الإسلامية» ١٤١١‏ 
إعداد/ د. محمد بن عبد الرحمن الخميس. 

۲- أصول السنة لابن آبي زمنين. - رسالة ماجستير - بشعبة العقيدة» الجامعة 
الإسلامية بالمدينة ا لمنورة» ١١٤٠ه-‏ ٤١٠٤٠ه‏ تحقيق / محمد إبراهيم محمد 
هارو 

۳ - تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة لابن حجر. - مخطوط - 
مصورة عن دار الكتب المصرية رقم .٥۳١/٠۳۸‏ 

٤‏ -التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية. - رسالة دكتوراة - بقسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود 
اللإسلامية» ٤٠١۸‏ ١ه‏ تحقيق/ د. محمد بن إبراهيم العجلان. 

٥‏ -الرد على المعطلة للحكيم الترمذي.- خطوط - مصورة عن طبعة دار 
الكتب المصرية» قسم التصویر» رقم ۹۳۵٠م.‏ 

.۲٦۷١ السنة للخلال. مصورة عن المتحف البريطاني برقم‎ -٠ ١ 

۷-الفرق وأصناف الكفرة لأبي محمد عثمان بن عبد الله العراقي. - رسالة ماجستير 
- بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلاميةء ۹٠٤١ه‏ تحقيق/ عبد الله بن سليمان العمر . 

۸ - مججمع البحرين بزوأئد المعجمين للهيثمي.- خطوط - مصور عن مكتبة أحمد 
الثالث- استانبول» تركياء رقم ٤٤۳‏ . 

٥۹‏ - ختصر تفسير يحيى بن سلام لابن أبي زمنين. - رسالة ماجستير ~ بقسم 
القرآن وعلومه بكلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
۹ هه تحقيق/ عبد الله بن المدييغ. 


الفتوىالحمويةالكبرى 


١٠٠-المطالب‏ العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر. - خطوط - 
وقف المدرسة امحمودية - المدينة المنورة. 

١-مغتي‏ ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة ني الأحكام ليوسف بن عبداهادي. 
- خطوط - بجامعة الإمام رقم ١١۱۸١ف.‏ 

۲- موقف ابن تيمية من الأشاعرة. رسالة دكتوراة - بقسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرةء بكلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
 / ۸‏ إعداد/ د. عبد الرحمن بن صالح الحمود. 

۳ - نقض التأسيس لشيخ الإسلام ابن تيمية. - مخطوط - مصورة من المكثبة 
المركزية بجامعة الملك سعود - الرياض» قسم المخطوطات رقم .۴/۲٠۹۰‏ 


التمهيد « ترجحمة موجزة للمؤلف» RBA ASSO‏ 


آل اه ونسبه ومولده 
ثانيا: نشأته وبداية حياته العلمية 


أ - صفاته الخلقية 


Saeed AGREES زهله وتوأضعه‎ “۳ 
E ORG DS ES رابعاً: مواقفه الجهادية‎ 


ا سبب تاليف e‏ دلك 


انا E‏ ج المؤلف في تأليفه TT‏ 


خامساً: مصادر مباحث الكتاب وم منهج المؤلف ف تأليفه 


الفصل الثاني : موقف التكلمين من ا الكتاب n‏ 


ال 1 c .&a Mell‏ ا اس 
E‏ 


انغافمتة » ذرأسة بعس مساتل الحتادي Sar OES e‏ 


east vaN ea RUTTER UTTER TESST EOE 


ueanaececvunbcncuaecevnGsanevsannvvresQdacsvcevrnanse 


E E aa i f aa al SAE SL oa E E E AEE EE BLS a Be a Saa 


era SESE AUOOEEADEONTOS KOECEETE FOREMOST 


eli EHRE NEDO SUERTE ROTO O VE E 


O UOANEKOTENRUESN O G OOEEDS ENLONE O EOPIERT NTE 


saueenrrbeaenraunnrvnnaconrracarT 


seneacanuuraa 


الم توىالحموي ه4 الكيرى 
REFEREES TEER DEO SEPE SEEGER TEER EEE EGE EEE EEE ET‏ 


الموضgوgوع‏ الصفحة 
-١‏ تعريف العلو في اللغة E N DRO‏ 
- مذاهب الناس في العلو E MEN aS‏ 
۳- أدلة أهل السنة على ما ذهبوا إليه E I E‏ 
-٤‏ مذهب جمهور الأشاعرة وأبرز شبههم E SSSA‏ 
جواب الشبه التي أوردها الأشاعرة على نفي العلو له» والرد عليهم ٠١١۹‏ 
الإجابة عن بعض الاعتراضات الى عارضوا بها آهل السنة E‏ 
ب- استواآء الله على عر شه N O ODT LL‏ 
-١‏ معنى الاستواء في لغة العرب E Sa‏ 
۲- مذاهب الناس في الاستواء AE aE E‏ 
۳- مذهب الأشاعرة في هذه الصفة IE Ae‏ 
-٤‏ شبه الأشاعرة في هذا التأويل EE SAR‏ 
-٥‏ الإجابة عن هذه الشبه E‏ 
الحواب عن تأويلهم الاستواء ب « الاستيلاء i n ٠‏ 
ج- الصفات الخبرية NN ee PT‏ 
-١‏ ماالمراد بالصفات الخبرية | 
- تقسيم الصفات عند أهل السنة وعند الأشاعرة E mall‏ 
۳- موقف السلف من تقسيم الصفات إلى عقلية وخبرية EE eel‏ 
-٤‏ موقف الأشاعرة من الصفات الضرية EE e‏ 
0- مناقشتهم والرد عليهم E ED A eo‏ 
د- الجمع بين نصوص إثبات العلو لله ونصوص المعية E ey‏ 
تالص الل E O‏ 
۲- شبهة نفاة العلو في استدلاهم بتصوص المعية E - SE‏ 
۳- الرد عليهم وإيضاح معنى المعية الواردة في النصوص ET Se‏ 
-٤‏ الکلام على آیتی«الحدید» و«امجادلة» وأقوال الأئمة ني ذلك ٠٠١١‏ 
-٥‏ أقسام المعية E i EDE AAAS‏ 


E O O O O o أ‎ 


اله ارس العام 4ة 


الموضوءع 

ب- المعية الخاصة OEE‏ 
الفصل الرابع : نسخ الكتاب الخطية وطبعاته TEE‏ 
المببحث الأول : نسخ الكتاب الخطية E‏ 
المہحث الثانی: طبعات الكتاب O a‏ 
القسم الثائي : الكتاب محقةا becan‏ 


تعس السؤال ألوارد على الشيخ ceenaaaneenernreneenresscaananennnes‏ 
الكلام على حديث « إن تلوب بني آدم بين أصبعين» رواية 


ودرأية ۔ ت RA EERE DES‏ 
مجمل عقيدة السلف في الصفات E‏ 
إحكام الرسول ية باب الإان باه اعتقاداً وقولا E‏ 
a RS a E‏ 
استحالة تقصير السلف في أصول الذين وفروعه O OE‏ 
الحلاف في المراد بالقرن في قوله 5 ١‏ خير أمتي قرني “ ت A‏ 


e RE E A a 


تعريف السلف وا للف ت e eA RS‏ 
منشاً الخطا عند من فضّل طريقة الخلف على طريقة السلف.... a‏ 
جمع المتكلمين بين الجهل والكذب A SE RE OA‏ 
ما المراد بالٰجاز؟ وهل في القرآن مجاز؟ - ت SRN‏ 


ألحيرة وألشك من صفأت ألتكلمين DAE O‏ 


اعثراف i.‏ رازې 


اعتراف إمام E a anl‏ 
اعتراف بعض المتكلمين بالحبرة والشك ‏ ثا .... e‏ 


استحالة أن يكون الخلف أعلم من السلف OEE‏ 


لدا ي ST‏ 


سبب ضااں کثر من التاخرین enaaenernssnennevnvnannnnnnnnannannabennes‏ 


الفستوىالحمويةالكبرى 
ا e‏ 


الموض وع الصطحة 
دلالة القرآن على علو الله TO SEDER‏ 
تواتر أدلة السنة على إثبات صفة العلو E ee e‏ 
الكلام على حديث « الأوعال » رواية - ت - E las‏ 
الکلام على حدیث «أین الله؟» - ت - I ADOC‏ 
قول نفاة العلو ليس له مستند من الكتاب والسنة ولا عن أحد من 

سلف الأمة E a‏ 
بعض اللوازم الباطلة المترتبة على قول النفاة TE SS‏ 
منهج النفاة في نفي الصفات E SSA‏ 
مشابهة النفاة للمنافقين VS RSE SE SE‏ 
مصادر شبهاتهم INE AOE ERE SOS‏ 
عود على اللوازم الباطلة المترتبة على قول النفاة AS BOAR‏ 
افتراق الأمة وبيان الفرقة الناجية E O N‏ 
أصل مقالة التعطيل E OLDE‏ 
تأثر الجعد بالبيئة التى نشا فيها E I E‏ 
الرازي وکتابه ‹ السر المكتوم 4 - ٿث - E SSSA‏ 
مذهب النفاة من الصابئين في صفات الله تعالى E aaa‏ 
ذم الأئمة لبشر المريسي وأتباعه EE ARAS‏ 
الثناء على كتاب الدارمي OE‏ 
إجماع الأئمة على ذم المريسية O, N GE‏ 
بعض الكتب التي عنيت بنقل مذهب السلف OY SR‏ 
فصل : مجمل مذهب آهل الحق في صفات الله تعالى AER‏ 0 
مذهب السلف وسط بين التمثيل والتعطيل LI ESR SES‏ 
بيان أن التعطيل نمثيل والتمثيل تعطيل I BASRA ROSE‏ 
إثبات العلو والاستواء لله تعالى VE SSSR E‏ 
موافقة مذهب السلف للعقل والنقل E‏ 


N SL O اضطراب آهل التاويل‎ 


التهمارس العام فة 


الوضوع 


الدليل على فساد منهج أهل التأويل E‏ 
الرد على أهل التأويل ET‏ 
الرسول يي أعلم الأمة وأنصحهم هما A ESE‏ 
# الطوائف المنحرفة عن طريقة السلف : OO OT‏ 
الطائفة الأولى : أهل التخييل ASE‏ 


الطائفة الثانية : أهل التأاويل 


معانى التأوياإ 


فهم السلف لعاني النصوص EES O Oe E‏ 
اللوازم الفاسدة المترتبة على مذهب أهل التجهيل e‏ 
أقوال الأئمة في صفات الله تعالى E‏ 
قول الأوزاعي E ae ARNE ea RG‏ 
قول مکحول والزهري eee SES ASR eS‏ 


قول الإمام مالك وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد 


قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن في الاستواء e E‏ 


فه أ إ لامأ ماف هة 
کر ي 


کے ف :ت و woeumnuauaCcnnnSsSnsSnvhbbGGnennnsnonnseses FP‏ 
معنى قول ربيعة ومالك « الاستواء غير مجهول » SE‏ 
معنى قول الأئمة « أمروها كما جاءت » E‏ 


ssssrsrenmmaaaanaanannnabecnnnereornnnndaoncetrrrrrnaanccsly 


wauanevrrrvwrnnbnacenrrrNrIrHTanaaaacvrrrranbananrrtt 


هذه الفتوى رد على آهل التأويل ESE ASS E RDS‏ 
الطائفة الثالثة : أهل التجهيل E E‏ 


reas sa 


rma as 


eorurer 


carr 


قول غب العريز ب لاون ا es‏ 
إطلاق « الصمت ٠»‏ و « السكوت » في جانب الله - ت e‏ 
قول الإمام أبي حنيفة في كتاب « الفقه الأكبر E ٠‏ 


التوىالحمويه4ةالكبرى 


الوضوع الصطحة 
تكفير أبي حنيفة لمن توقف ولم جزم هل الله في السماء آم ني الأرض ۳۲۲ 
تكفير أبي حنيفة لمن توقف في العرش هل هو في السماء آم ني الأرض... ۳۲۲ 


قول هشام بن عبيد الله الرازي E. SRSA‏ 
قول يحيى بن معاذ الرازي TIE DE Rs‏ 
قول ابن المدینی TOT O E aS‏ 
قول الأئمة في رؤية الله - ت - O‏ 
قول امام الترمذي NOE AR SERRA SE‏ 
قول أبي زرعة الرازي TI SEN‏ 
قول حمد ہن الحسن FIA esse Seats CS‏ 
قول أبي عبيد القاسم بن سلام FEO AMAR OR a‏ 
قول عبد الله بن المبارك i‏ 
قول حاد بن زید EE A O RA‏ 
قول سعيد بن عامر الضبعى TIO See Se SS‏ 
قول الإمام ابن خزية E I RS E‏ 
قول عباد بن العوام الواسطي TE SS‏ 
قول عبد الرححمن بن مهدي e A E E GS‏ 
قول الأصمعي E‏ 
ما المراد بالحد؟ وهل يوصف الله بذلك؟ ت - EE es N‏ 
قول عاصم بن علي بن عاصم EE OEE REDS‏ 1 
قول الإمام مالك E O a‏ 
قول الإمام الشافعي E AN DS E‏ 
استتابة أبي يوسف لبشر المريسي EE ase RS ANA‏ 
قول اللإمام ابن أبي زمنين TE CESSES O SS‏ 
قوله في العرش وعلو الله E O‏ 
معنى ‏ العماء » في قوله َيه « کان الله في عما) ت ۔ TO o‏ 


MR CD O a قوله في الكرسي‎ 


اله ارس العامة 


الموضوع 
الكلام على حديث « آتاني جبريل بالجمعة “ رواية ت E‏ 
قوله في الحجب o O E O A‏ 
غقيدة أهل السنة والحماعة في الحجبا ت DEE‏ 
عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة النزول - ت - INE‏ 
کک N SENNA OG‏ 
كره لبعض أدلة العلو. ME ES‏ 
و والصفات sees E SSS‏ 
ل اللإمام الخطابي البغدادي في صفات الله تعالى ‏ ت . Sg‏ 
قول أبي نعيم الأصبهاني E E‏ 
قول معمر بن أحمد الأصبهانى O E O‏ 
قول الفضيل بن عياض NR SA‏ 
قول عمرو بن عثمان الْکكى LAAN LESS‏ 
kd‏ ق e ESR SS‏ 
a TT‏ 
الكلام على القرب في قوله تعالى: #ووكن أب ومن حل وريد ت 
قول الإمام أبي عبد الله بن محمد بن خفيف................ E‏ 
اتفاق الصحابة في أصول الدين HOTT‏ 
إثبات ابن خفيف التفس لله ESER EE‏ 
E E‏ 
إثبات النور لله PORSOR RR‏ 


با 
إثبات الیدین والقدمين لله 


موقف النلت من نصور ص الصفأات ENES SS‏ 
موقف النفاة من نصوص الصفات . E e SR SARA‏ 


الكلام على حديث « الصورة ٠‏ رواية ت _ A‏ 


ecssrsrrNCCNPALDONECORGbGGVOEDARSAQGGOPLLLDLLTTT TN 


wenunrrerunnnrnNECGNAGanannaanurrrnabQabanrrse 
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الوضوع 
ا لحلاف في حديث « الصورة » وعلى من يعود الضمير في قوله «خلق 
آدم على صورته ٩‏ ت ۔ OO O‏ 
قول أهل الحق في بعض المسائل التي خالف فيها أهل البدع e‏ 
الاختلاف في أفعال العباد» ومذهب أهل a‏ ا E‏ 
حکم مرتکب الکبیرة۔ ت E OR‏ 
زيادة الان ونقصانه ‏ ت - SOARS e‏ 
- القرآن كلام الله وافتراق الناس في هذه المسالة ت - RO‏ 
بقأء الخحنة والنار _ ت _ EERE NESE‏ 
أسري بالني بي بروحه وجسده يقظة لا مناماً - ت _ aR‏ 
ثبوت حوض الني کي - ت - Ty‏ 
ثبوت الشفاعة في الخحرة- ت - E TP SOE‏ 
الإان بالصراط من عقيدة أهل السنة والجماعة -ت- e‏ 
الإعان بالميزان من عقيدة أهل السنة والجماعة - ت _ eT‏ 
الكلام حول ثبوت حديث «نزول الله عز وجل ليلة نصف من 
شعبان- ت - SSL SOARES SRS SE‏ 
هل رآی الني بيد رہه؟ - ت - NE‏ 
وجه إدخال العلماء مسالة «المسح على الخفين» في باب العقائد - ت - 
الخلاف في وجوب صلاة الحماعة _- ت - eee SE‏ 
حكم تارك الصلاة عمداً- ت - E‏ 
عقيدة أهل السنة والجماعة نحو الصحابة - ت - NT‏ 
الاختلاف في اللفظ والملفوظ- ت E RS DES‏ 
الاختلاف في الاسم والمسمى - ت E TET‏ 


هل الإمان خلوق أو غير غخلوق؟-ت- E‏ 


أقوال بعض أهل التصوف والرد عليهم NR‏ 
حکم من في ماله حلال وحرام ختلط _ ت - GSE a RR‏ 
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المهارس العام ةة 


O O OO E حكم السماع‎ 


الكلام على حديث « الغناء ينبت النفاق في القلب » رواية - ت- .. 
قول عبد القادر الجيلاني SESE ECR eR‏ 
قول اللإمام ابن عبد البر e ENES RS‏ 
قول الو مام البيهقي ASAN o SAEED‏ 
قول القاضي أبي يعلى EE Na E OR ES‏ 


قول آبي الحسن الأ شعري في كتابه «المقالات » Sy‏ 
مذهب الواقفة ۳ هة وإنكار الغلخاةخ عليه - )2 


حار اليب ereanarerrmnuanrrannbecces‏ 


ا « الإبانة » e‏ 
تصريح الأشعري الالتزام مذهب الإمام أحمد NE ES‏ 
مسالة الإسلام والإمان وهل يدخل مسمى كل واحد منهما في 
AS eS‏ 
قول أبي الحسن في الاستواء والعلو BENE‏ 
رد أبي الحسن على من فسر الاستواء بالاستيلاء I NOE‏ 


مذڏذهب ا الحسن ي الصفات الخبرية SEE AE ARETE‏ 
قول الباقلانى في كتابه « الإبانة eR ADA ٠‏ 


إثبات الباقلانى الوجه واليدين لله ARSE‏ 
إثباته للاستواء EE O ETE‏ 


مشابهة من تعصب لطائفة معينة ولم يقبل ما معها من الحق لليهود .. 
قول أبي المعالي الجوينى ني رد التأويل E‏ 
لیس کل من حکی الشیخ قوله هنا یقول بجمیع ما یقول به اهل 


الفتوىالحمويةالكبرى 


اثوضووع الصطحة 
الكتاب والسنة فيهما النور والمدى BIE a OS‏ 
لا تعارض بين نصوص المعية ونصوص العلو E e‏ 
الله معنا حقيقة وفزؤق العرش حقيقة EG. TAOS‏ 
كلمة « مع » في اللغة لا تقتضي المماسة واحاذاة EEE‏ 
معنى قول السلف ١‏ معهم بعلمه " O‏ 
لفظ « المعية » استعمل في الكتاب والسنة في مواضع ختلفة ET Saon‏ 
لفظ الربوبية والعبودية واشتراك الخلق فيهما E ASS‏ 
لفظ المعية هل هو من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشترك في 
O AE‏ 
لیس معنی کون الله في السماء أنها تحيط به أو تحويه E ET‏ 
هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد؟ OE. MSE‏ 
مخالفة طريقة السلف لطريقة المتكلمين E a‏ 
تصريح السلف بعلو الله على خلقه O AS‏ 
إجماع السلف على إثبات الصفات الخبرية ...... E Soa an‏ 
تسمية الحهمية والمعتزلة من أثبت شيا من الصفات مشبهاً E a‏ 
إطلاق أهل البدع الألقاب الشنيعة على أهل السنة EE‏ 
إطلاق هذه الألقاب على أهل السنة دليل على الإرث الصحيح 

والمتابعة التامة O‏ 
بعض اللوازم الباطلة عند أهل البدع ON BN‏ 
أقسام الناس في نصوص الصفات EN al‏ 
من یقول جری على ظاهرها BEE AOE eee‏ 
القول في الصفات كالقول في الذات EE N‏ 
من سأل عن كيفية الصفة سئل عن كيفية الذات n‏ 
لا يلزم من الاشتراك في الأسماء العلم بالكيفية EON N E‏ 
الاختلاف في ماهية الروح - ت E RS‏ 


من قول تجری على خلاف ظاهرها ORK ae‏ 


الفهمارس العامة 


الموض وع 


الصفات الى يثبتها الأشاعرة- ت - EES‏ 


من أثبت الأ حوال دون الصفات - ت - E OEE‏ 


من يفوض المعنى ولا يقول ظاهرها مراد ولا غير مراد 
الطريقة الصحيحة في آيات الصفات وأحاديثها ........ 


sanaecuaunervreoevrean 


anrnaecaarnurras 


ا مخرج لمن اشتبه عليه الأمر EE‏ 


سبب ضلال كثير من المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب 
حال المتوسطين من أهل الكلام E ee‏ 


esc anacsansans4 


ernment ê 
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eaunveaucerarnan 


rnaannneaurea 


errrnannvaccas 


annecrneceraevrern 


فهرس الألفاظ الغريبة SAS TO‏ 


فهرس الأبيات الشعرية EE‏ 


arnrransanans 


erra nanne eres 


earan onnannr 
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